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امت رسش )ا 


كسا لاض كته 
بالريتاض - 


امد لله رب إالعالمين . وصلى ألله على أشرف أأرسلين ؛ وسيع الحاق 
أجمعين » تمد عبد الله ورسوله الهادى الأامين ٠‏ دعلى اله وصنبه وتابعيهم 
بإ<سان إلى يوم الدين . 


هذا شرح نفيس » للعقيدة السلفية التى كتّيها ه الطحاوى ء الإمام العلامة 
الحافظ , صاحف التصانيف البديعة : أبو جعفر أحمد بن عمد بن سلامة 
الأذدى المصرى الحنى » وهو إمام ثقة جليل . وهو ابن أخت المرنى 
صاحب الإمام الشافعى . : 


قال ابن يو نس :كان ثقة ثبتآ فقهاً عاقلا ء لم يخلّف مثله . 
ولد صر سنة /م؟ . ومات بها فى مستهل ذو القعدة ممنة رحمةه 


أله (0. 


ومخطوطة الشرح الى وجدت » كانت غتفئلا” من اسم المؤاف 0 
يعرف إذ" ذاك من هو ؟ وكانت نسخة سقيمة ة كثيرة الغلط والتحريف . 
ولا توجد منه عخطوطة صيحة بعد . 


ولكن الشرح نفس 0 وأحائه دقيقة عيةة 2 وتحقيقاته بديعة مقن . 
فأصدر املك العظم مدمك العرب 3 ودافعلواء التوحيد 0 والقائم على [حياء 


مذهب الساف , ؛ إمام الموحدين : الإمام ( عبد العز, نز بنعبدال رحن الفيصل 
آل سعود ) رحمه الله ورضى عله ب أمره الكرمء بطبعه على نفقده . 


)0( مصادر ترجمته بيناها فى التعليق على كلام الشارح ص5 4-مأاه 
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وجعله وفقا ته تعالى. . فطبع للمرة الآ, ولى سئة 144 ء دك اللكرية, ف 
أاطعة السلفية » وكان للها فرع هناك إذ اليو 


وعى ب#تصحيحه والإشراف على ل . لجدة من المشايخ والعلياء 13 
برياعة العلامة الكبير ٠‏ الشبيخ عبد ألله بن حسمن إن حين آل الشيخ ,1 


رس القضاه فى الحجاز ( الا ) . فثلوا جهداً عظما فى تصديحةه 2 
ولكنه لم يخل من أغلاط كثيرة . وكل عمل. فى أوله عسير دم 
مشكورون على ما أنقنوا من تصحيح , مأجورون ‏ إن ا قات عل 


م اجتدوا. 


وقدقرأت الكتاب عند طهوره قرام عابرة »فم أتقن مدر فته ' وم : 


أتعمق فى دراسته . 


جادى 0 من هذ |العام ٠»‏ سنة #/181 ا ا الساة : الوك كر 


العام العلامة الجليل عالشيخ عمد بن رهم آل الشبيخ» وشقيقه الآ الفاضل» ْ 


الاستاذ 'المكبير 2 الشميخ عاد اليف . انل داهم مدر 0 العليى 


بالرياض 0-5 أن أعيد 8 هذا الشرح 0 قَْ مور .٠وأاك‏ 2 : 


بتصحييحه مأ استطعت . 


ا إن شر عت فى قراءته : والتحقق هله , حدى وجدت بين يدى كتاباً : 
ندر أن يؤلف مثله ف دقئه وعمه 2« وتحقيقه وييالة ٠‏ والتزامة مذهب., :0 


السلف الصالم . من غير حيدة عنه , ولا تأول ولا تمحل. ' 


ووجدتتى *حملت عبئآ عظما من تحقيقه ‏ إذ لم أجذ مزه مخطوطة:' 


معتمدة » بل لم أجد المخطوط الأاصلى الذى طبع عنه الطبعة السالفة ٠‏ 


فاجتهدت فى تصحيح كلام الشارح ما استطعت . وعدت اديت 


والآثار والنصوص الى ينقلها ‏ فم أجد من أصُوطا عندى ٠‏ 


ولعلى بهذا - أكون قد أذيت' الأمالة. فى <دود مؤفدورى 
واستطاءتى . ولكنى لا أزال أرى هذه الطبعة «ؤقتة أيضاً , حتى يونقنا” 
الله إلى أصل محفوظ للشرح تيح , يكون عمدة فى التصحيح . فتعيد طبعه ؛ 
ونتقنه ومخرجه [خراجا سلما . إن شاء الله ذلك ويكسره ؛ وكان فالعمر 
بقية . ' : 

وقبيل الطبع أرشدق الآخ الجليل النبيل ؛ صاحب السعادة الششيخ محمد 
ان حسين نصيف ه إلى أن السيد مرتضى الز بيدى ذكر هذا الشارح .وسعاه 
باسمه. . ونقل عنه قطعة كيبرة ؛ق شرح الإحياء . فرجعت, [لى الموضع 
الذى أشار إلبه من شرح الإحياء ‏ وهو ؟ ١41:‏ ؛ فوجدته بعد أن شرح 
استدلال الغزالى فى مسئلة الكلام , بقول الششاعر : ٠‏ 

إن الكلام لنى الفؤاد وإنما __جثهدل اللسان على الفؤاد دليلا 

قال مأ نصه : 

دوقد استرسل إعض عليائنا »من الذين طم تقدم ووجاهةش.. وهو : 
على بن على بن محمدالغرى [ كذا ] الحئق . فقال فى شر حعقيدة الإمام أبى 
جهشس الطحاوى هأ نصه : وأما من قال إنه معنى وأحونا 03 واستدل بقول . 
الاخطل المذكور ‏ فاستدلال فاسد ء ولو استدل مستدل يحديث فى 
الصحيدين لقالوا 0.م6م 


٠‏ فنقل. قول الشارح فى هذا الشرح -. ابتداء من السطور الآربعة 
الأخيرة من (ص : 1؟1) إلى بعض السطر الحادى عشرمن ( ص ؟7١)من‏ 
طبعتن| هذه . ثم قال السيد مر نضى الزبيدى ردً! عليه وتعقيباً  :‏ ولماتأماته 
<ق التأمل ؛.وجدته كلامآ عخالفاً لأصول مذهب إمامه ! ! وهو ف الحقيقة: 
كلرد على أئمة السنة .كأنه تكامم: بلسان الخالفين . وجازف وتهاوز عن 
الحدود؛ حتى شبه قول أهل إلمنة بقول النصارى افليتئبه لذلك » . 





1 0 0 0 
فهذه القطعة الى نقلها الريدى ؛ وعى تزيد على ١6‏ سطراً ح'تدل 
دلالة قاطءة على أنه ينقل عن هدا الشرجنفسه . خصوضاً وأنها من اكلام 

ولا يقلد فيه غيره 5 هر بين لاشك فيه . 

ولكنا نلاحظ أنه أخطافى نسبة المؤاف . فقال؛ الغزى» ! وصوابه: 
2 على بن على ان عمد ان أنى العز الحنى 3 7 2 تر جهته 3 الدرر الكامنة | 
+ : بالم ٠‏ وقد رصفه بأنه 0 قاضى القضاة بدمشق ٠.‏ م بالدبار المصرية . م 
بدمشق وذاكر أنه ولد منة لووك ومات سئة ردان 5 

والهد لله على ما وفقنا إليه أولاى آخراً . 

القاهرة دم السبت ١١‏ شوال سنة مم١‏ كيه 

أصمر مر شاكز 
عفا الله عله ٠‏ 


2 
كاسك 


مقدمة الذشر 
فى الطبعة الآولى -. بالمطبعة السافية , ممكد المكرمة 

الحمد لله عالل السى والخفيات . المطلع على الضمائر والنيات 

( أما بعد ) لخيث إن مؤلف هذا الشرح الحافل الجليل » وجامع هذا 
السفر العدم المثيل 6 0 بجعل لكتابه المذكور أسما وم يذكر ام نفسة ), 
1 هرو عادة غااب الشراح وانؤلفين 0 إها تواضماً مله رحمره الله وهذما 
لحقوق ننفسه » وإما لغير ذلك من المقاصد الحسنة . وقد نسب الشر 
المذكور فى عنوان النئخة الخطية الى بأيدينا إلى أحد تلامذة ابن كثير 
صأاحب التفسير بلا تعيين )2 اعتادا على ما صرح 4 الشارح نفسهق 
موضوين أو ثلاث من شرحه حيث يقول 1 قال شيخنا العهاد بن كثير . 

غرصاً على الوةوف على حقيقة الشارح؛ وخدمة للع , وقياماً بواجبه. 
راجعنا مافى أيدينا من كنتب التراجم والفنون. فل محد ما يمكيننا معه 
الجزم بنسبته اشخص بعينه . وإنا شت هنا أسماء شارحى هذه العقيدة 
مختاف الآزمان . 

ملهم : هود بن أحمد الحنن القونوى المتوفى عنة .ايا . صادر 5برحه 
بقوله : حمداً لله المترحد بككال صديته . ْ 
صدر شرحه بقوك : امد الله الذى هدانا هذا . 

وهاتان الخطبئان مذايرئان لخطبة الشارح . 


٠ 
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ومنهم : شجاع الدين هبة الله التركستاق المتوفى سنة 5م77 . 

ومم : نحم ألدين بكبرس بالتركى المتوفى سنة مومه . 

والقاضى سراج الدين عبر بن !#اق المندى. :الخنى المتوفى سنة #باا . 
ورتب الأصل على «قدمة ؛ ومومات . وتثمة وفى مقدمته عشر تنبهات .. 

ومنهم المولىكاقى 5 سن البسئوى الاتتماري المتوق سنة و7 وا 

وكل هؤلاء م ثرئ لا «غاب الظن على أحد مهم بأنله صاحب هذا 
الشبرح لتراين ها دنهم وبين الشميخ ابن ؟.ثيرٍ فى الزمن والوطن . و1غايرة 
صنيعهم فى شروحهم اصنيع صاحب الشرح . 7 

وهئهم : صدر الدين على بن عمد بن ألى العر الأذرعى الدمشق الممئق 
المتوفى سنة «ئ7ن 9) 2 وهو الذى يترجح الفان ن أله الششازح يت 
الششيخ أبن ؟ “ثير فى الوقت والبلد ‏ والله أعل . 

ولماكانت الأسخة الخطية اشرح ٠‏ العقيدة الطجاوية » الى جرى عا 
الطبع كثيرة الغلط والتحريف » حيث [ما لم تصحح ٠‏ ولم يوجد لها 
أصل صحح[ للمقابلة عايه. فقد اعتتى صاحب الفضيلة الأستاذ الشبيخ «عبدالله. 
أبن حسن بن حسين آل الشيخ » بتصحيحما : فشكل جنة من المشا بخ وطلبة 
الع النجديين والحجازيين » لايق لعددم عنالعشرة ٠‏ فقدُرئت على فضيلته 
بمسمع من المذكورين وصدحت بقدر الطاقة والاجتهاد ٠‏ لتم الفائية », 
ويعم النفع با للسلدين . 


)0( ا سنة 55 وهات سنة معو ؟ قلا فى مقدستاء 
وشيخه الحافظ بن شين مات سنة وباب . 


وبه أستعين 


الحد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرون أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا . من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ء ونشيد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيد أن سيدنا. محمداً عبده ورسوله 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيراً . 

( أما بعد ) فإنه لا كان عل أصول الدين أشرف العلوم إذ شرف العم 
يرف المعاوم . وهو الفقه الآ كبر بالنسبة إلى فقه الفروع . وطذا سمى 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه فى أوراق:من أصول الدين 
« الفقه الآ كبر » وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة , وضرور”مم إليهفوق ٠‏ 
كل ضرورة» لأنه لا حياة لاقاوب ؛ ولا نعم ولا طمائينة » إلا بأن تعرف 
يها ومعيودها وفاطرها » بأسمائه وصفاته وأفماله » ويكون مع ذلك كله 
أحب [لها عا سواه » ويكون سعيبا ذما يقربها إليه دون غيره من سائر 

ومن ا حال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدرامٌ على التفصيل . 
فاقنضت رحة العزيز الرحيم أن بعشة الرسل به معرفين >2 وإليه داعين . 
ومن أجابم «بشرين » ومن خالفهم منذزين ٠‏ وجعل مفتاح ,دعوتمم ٠‏ 
وزبدة رسالاهم » معرفة ة المعبود سبحانه(() بأسمائه وصفاته :وأفعاله إذ 
على هذه المعرفة تب مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. 

: : مم ينبع ذلك أمبلان عليآن‎ ٠ 


)0 0 معرفة اللي يي واعام, الغ لك اسن . 








١٠ 

أحدهما : :ريف ااطريق الموصل|ايه ؛ وهى شر بعته المتضمنة لآمره 
واياة . ١‏ 
والثانى : تعر يف السالكين ما مم بمد الوصول إليه من النعم المقم . 
وأعرف” الئاس بالله عز وجل أتبعبم للطرريق الموصل إليه» 0 

يحال ال التكين عند القدوم عليه . وطذا عى الله ما أنزل على 8 

اتوقف الحراة الحقيقية عله ٠‏ ونوراً » لتوقف اطداية عليه . فقال الله 
تعالى : ) يلق الردح من أهره على من يشاء من عباده ) . وقال تعالى : 
١‏ ركذلك أوحينا إليك رّوحاً من أفرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإمان ولكن جعلناه نوراً نبدى به من ذشاء من عبادنا و[نك لتهدى 
إلى صراط مسقم ه حراط الله الذى له مافى السموات وما فى الأرض ألا 
إلى الله. تصير اللأمور ) .ولا روح إلا فما جاء.به الرسؤل» ولا نود الا 
فى الاستضاءة به » وهو الشفاء "ا قال تعالى :قل هو لاذين آمنوا هدئى 
وشفاء ). فهو وإن كان هدى وشفاء مطلةا » كن ا ان المنتفم” بذلك 
م المؤمنين () . خصوا بالذكر . . 

والله #هإلى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق » فلا هدى إلا فما جام به: 

ولاررب أنه يحب على كل أحد أنييؤمن بجا جاءيه الرسول إيماناعاء؛ 
بحملا . ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرضٌ على 
الكفاية » فان ذلك داخل فى تبليغ ما بعث الله به رسوله ؛ وداخل فى 
تدبر القرآن وعقله وفهمه ؛ وعم الكتاب والحكة » وحفظ الدذكر,» 
والدعاء إلى افير » والآمر بالمعروف والنهى عن المدكر . وإلى سبيل 
الرب بالج كة والموءظة الحمئة , والمجادلة بالى هو ى اعد 08 ونحو ذلك 
ما أوجبه الله على المؤمنين , فهو واجب على الكفاية منهم 


. » فى المطبوعة ه المؤمترن‎ )١( 
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وأما ما يبحب على أعدانهم : فبذا يتنوع بتنوع قدرم (0)» وحاجاتهم 
ومعر قتهم ؛ وهأ 5 به أعرانهم »ولا يحب على العاجز عن سماع بعض الغلم 
أو عن فبم دقيقه ما يب على القادر على ذلك. ويجحب على من مع 
النصوص وفهمها من عل التفصيل مالا يحب على من لم يسمعما . ويب على 
المفتى النحناث والحام ما لايحب على من ليس كذلك . 
: وينبغى أنيعرف أن عامة من ضلف هذا الياب أو عجز فيه عنمعرفة 
الحق » فإنما هو لتفريطه فى اتباع ما جاء به الرمئول» وثرك النظر 
والاستدلال الموصل إلى معرفته . فليا أعرضوا عن كتاب الله ضلواءا 
قال تعالى : (فايا يتم منى هدى أن انبع هداى فلا يضل ولا شق ٠‏ 
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معدشة ضتكداً ونخشره يوم القيامة أععى 0 
قال رب لم حشرتتنى أعبى وقد كنت بصيراً ه قال كذلك أتنك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تاسى ) 5 1 
قال ابن عباس : رضى الله عنه تكفل اله لمن قرأ القرآن وعمل با, 
فيه » أن لا يضل فى الدنيا » ولا يشق فى الآخرة . ثم قرأ هذه الآية ٠‏ 
كا فى الحديث الذى روه الترمذى وغيره عن على رضى اله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : , [نها ستكون فتن , قلت : فا الخرج منها 
يا سول الله ؟ قال : كتاب الله فيه نبأما قبلك , وخير ما بعدم . وحكم 
ها ينك : هو الفصلء ليس باطزل . من ترك من جسار قصمه الله » 
ومن ابتنى الطدى من غيرة أضله الله . وهو حبل الله المتين » وهو الذكر 
الححكم ؛ وهو الصراط المستةيم وهو الذى لا تزيغبه الآهواء؛ ولا تلتيس 
به الألسن » ولا تنقضى عءجائبه. ولا تشبع منه العذاء » منقال به صدق, ' 
ومن عمل به أرجر ؛ ومن حك به عدل , ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
مستقم »: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعى., 


(0) بنم القاف وفتح الدال.. جمع , قدرة » . : 


1١؟‎ 


ولا يقبل الله من الآولين والآخرين ديم 00 .أن يكرد 
موافةاً لدينه الذى شلرعه على ألسنة رسله . 

وقد 'زه ألله تعالى نفسهعما تتا قاد لاما وصفه به المرسلون 3 
بقوله سبحا نه : (سبحان ربك رب العزة عنما يصفون ه وسلام على ' 
المرسلين ه والحد لله رب العالمين ) . ؤنزه نفسه سيد أنه عا صقة به 
إل -كافرون * . ثم سل على المرسلين , اسلامة ما وصفوه به هن النقانص 
والعذوب 0 م جد نفسهعل تفر ده بالأوصاف الى يستحق عليباكال الجد. 

ومذى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه ول حير القرونٌ “وثم 
الصدابة والئا بعون طم بإحسان 6 بودى بهد الأول الآخر” )00( “ ويقتدى 
فيه الللاحق ا أسا بق. وممفى ذزك كله بنبيهم مر صل ألله عليه وسلم ا ( 
وعل ملهأ جه سالكون 5 وال تعالى فى ك2 تابه العز بز : رقل هذه سبيل أدعو 
إل الله على بصيره ة أنا ومن اتبعنى) فإن كان قوله ( ومن اتبعنى ) معطوفاً على 
السبنه ف ( أن )> » فهو دليل على أن 00 الدعاة إلى الله . وإنكان 
معطوفاً على الضمير المتفصل قرو صرح أن أتباعه مْ أهل البصيرة فيا 
جاء به دون غيزهم وكلا الممنيين حق" . ش 

وقد بلغ الرسول >لى الله عجرم لخ الت » رأريع اش 
1 للمسة. شاه 0 وسلاك سبيله خير القرون . 

ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهو امهم ؛ وافترقوا ٠‏ فأقام الله لاذه 
الآمة من يحفظ عاها أصول" دينها ٠ك‏ أخبر الصادق صل الله عليه وسلم .. 
ولا تزال طائفة من أمتى ظاهر بن على الحق ‏ لا ينضرهم من خذظهم .+ 

ومن قام هذا المق من علياه المسلءين 3 : الإمام أبو دفر أحمد ن عد 
ابن سلامة الازدى الطداوى ١‏ تغمده الله برحمتّه ٠‏ بعد المائتين ١‏ فإنهولدم' 


(1)ف المطررءة و للآخر 6.٠‏ 


١ 

سلة نسع وثلاثين ومائتين . ووفانه سنة إحدى وعشرين وثلائمائة. 9)., 

فأخبر رحمة الله عما كان عليه السلف .ونقل عن الإمام أبىحنيفةالنعمان 
ابن ثابت الكوف ؛ وصاحريه أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم الميرى 
الأنصارى ؛ وحمد بن الحسد ن الشمبياى رضى الله عنه ‏ 5 يعتقدون 
من أصول اأدين ٠‏ وبديلون به رب العامين . 

وكيا (» بعسد العهد .ظورت البدع , وكثر التحرية ٠‏ الذى سماه 
أهله تأويلا ليقبل » وقل. من يهتدى إلى الفرق بين التحريف والتأويل . 
إذ قد سمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معتى آخر حتمله الافظ فى اجخلة " 
ه تأويلا »» وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك . ومن هنا حصل الفساد. 
فإذا موه نأو إلا قبل وراج على من لا يوتدى إلى الفرق بينهما . 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ٠‏ ودفع اله الواردة 
علييا . وكثر الكلام والشغب ٠‏ وسبب ذلك إصفاوم إلى شبه المبطلن , 
وخوضمم فى فى الكلام المذموم الذى عاأيه لاف ء ونهو"! عن النظر فيه 
والاشتخال به والإصذاء إليه » امتثالا لآم رهم ٠‏ حيث قال : ( وإذا 

رأيت الذين مخوضون فى آياتنا فأعرض عليم حتى يخوضوا فى حديث 

ش غيره ) فإن ممنى الآية يشمملهم . : 


() ند زع منص ةف : يذكرة الحفاظ للذمى #«امماده؟ ٠‏ وتارريخ 
ابن كثير 1:11 4لاذ ٠‏ والمنتظم لابن الجوزى ٠٠:‏ جوتاران اللشيدي : 
م ١‏ واللباب لابنالاثير , : ؟ىء رالجواهر المضيئة لابن أفالوة 11م كت 
٠٠‏ . والفوائد البية: م - عع . واسان المزان ١‏ : - 015 . وتبذيب 
تاريخ ابن عساكر 1 4ه-وه- وابن خلكان ١‏ : مجه مه طبعة مكتية 
النبضة صر . 

(؟)ف المطبوعة , وكل ما 


15 


وكل" من التحريف والانضحراى على مراتب : فقد ينكون كف را ٠‏ وقد 
كون فسقاً . وقد يكون معصية , وقد يكون خطأ . 


فالواجب اتباع المرسلين » وانباع ما أنزل الله عليهم. . وقد ختمومالقم 
عحمْد صلى الله عليه وسل . عله آخر الآنبياء . وجعل كتّابه مهيمنا على 
مابين يديه من كب بالسماءء وأنزل علِهالكتاب والحكية : وجعل دعوته 
عامة يع الأقلين, الجن والإنس» بافية إلى يوم القيامة » وانقطعت به 
حجة العياد على الله : وقدبينالله بهكل شىء : وأكل له ولامته الدينخبرآ 
وأمرآ (2, وجعل طاعته طاءة له. ومعصيته معصية له , وأقسم بنفسه 
أهم لا يؤمئون <تى يح-كوه فما شجر ينهم » وأخبر أن المنافقين يزيدون 
أن يتحا كوا إلى غيره » وعم إذا دعوا إلى الله والرسول » وهو الدعاء إِلله 
كتاب الله وسئة رشوله صدوا صدوداً » وأنهم يزعمون أنهم نما أرادوا 
إحساناً وتوفيقآ كا يقوله كثير من المتكلمة وامتفاسفة وغيدم : إنما تريد 
أن نحس 0) الآشياء حقيقتها , أى ندركبأ وثعرفها ؛ وتريد التوفيق بين 
الدلائل 2 الى إس والها 9 العقليات »#رهى ف الحقيقة : جمليات أوبين 
الدلائل النقلية المثقؤلةعن الرسولء أوتريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. 
وكا يقوله كتير من المتدعة من المتشسكي والماصوفة ٍ نما ريد الاعمال ؛ 
بالعمل الحدن » والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدّعونه من الباطل * 
الذى يسمونه « حقا'ق » وهى جبل وضلال . وكا يقوله كثير من المتملكة: 
والمتأئرة : إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة ١‏ والتوفيق بينها وبين 
الشريعءة » و فو ذلك . ١‏ 


)١(‏ قال العلامة الشيخ عبد الله بن حسن : الخير :هو توحيد الربوابية 
وتوححيد الآاحاء وإلمفات . والام : هو توحيد الآلوهية . التبى هن أقرير 
شيخنا ووالدنا سن بن حسين ٠.‏ 

0( فى المطروعة د لسن 6. 


1 
1 . يل 

فكل من طلب أن يح فى ثىء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول» 
ويظن أن ذلك حسن , وأن ذلكجمم بين ما جاءبهالرسول و بين مأ مخاافه- 
فله نصيب من ذلك . بل ها جاء به الرسو لكا فكامل ٠‏ يديخل فيه كل <ق. 

وإنما وقع التقصير من كثير من المنقسيين إليه ' فلم يعم ما جام به 
الرسول فى كئير من الأامور الكلامية الاعتقادية . ولا فى كثير من 
الأحوال العبادية . ولافى كثير من الإمارة السياسية , أو نبوا إلى 
شريهة الرسول ٠‏ بظنهم وتقليدمم » ما ليس هنا ء وأخرجوا عنها كثيراً 
ما هو منها . ' 

فبسبب جبل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم ٠‏ واب عدوان أولئك 
وجهلهم وافاتهم ؛ كثر النفاق » ودرس كثير من عل الرسالة . 

بل [؛-ا يسكون البحث التسام” » والنظر القوى » واجتهاد الكامل » 
فيا جاء به الرسول صلى الله عليه وسل .. ليعلم ويعتقد » ويعمل به ظاهرآ 
وباطناً . فيسكون قد تلى حق تلاوته » وأن لا يومل منه شىم . 

إن كان العبد عاجزاً عن معرفة بض ذلك ؛ أو العمل به فلا ينبسى 
عما مجر عنه ما جاء به الرسول ٠‏ بل حسبه. أن يسقط عنه اللوم لعجزه . 
لكن علبه أن يفرح بقيام غيره به » ويرضى بذلك , ويود أن يكون قائمً 
به » وأن لا يؤمن يعضه ويشرك ببعضه ٠‏ بل يؤمن بالكيتاب كله » وأن 
يصان عن أن ودخل فيه ما ليسمنه ٠‏ من رواية أو رأى» أو ينيع ما لبس 
من عند الله . اعتقاداً أو علا »ا قال تهالى : ( ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتسكتموا الحق وأتم #علمون ) . ش 

وهذه كانت طر يقة الا بقين الأولينء وهى طريقة التابعين لمم بإحسان 
إل يوم القيامة . وأوظم السلف القديم من التابعين الآولين ء ثم من 
بعدم . ومن هؤلاء أئمة الدين المثمورد لهم عند الآمة الوسط بالإمامة . 

فعن أبى يوسفف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المروسى : العلم بالكلام 


سدم - 
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هو الجبل »2 والجبل ْ بل بالكلام هو الع 0 وإذاصار الرجل رأساً فى الكلام 
قبل زنديق » أو دى بار ندقة أرادٍ بالجبل به اع عتقاد عدم صته ٠‏ فإنذلك 
عل نافع أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اع يأره ٠‏ نإنذلك 
يصون عل الرجل وعقله فيكون عليها بهذا الإعتبار . والله أعل . 
وعنه أيضاً أنه قال : من طلب العلم بالكلام تزندق و لنت اللا 


| بالكيميا بأ أفلس ٠‏ ومن طلب غريب الحديث اكذب.. 


وقال الإمام الثاففى رحمه الله تعالى : حكىفى أهل الكلام هيا 

بالجريد والنعال ٠‏ ويطاف بهم فى العشائر والقبائل ؛ ويقال : هذا ذا جراء 

من ترك الكيتاب والسنة وأقبل على الكلام . ش 
٠‏ وقال أيضأ رحهه أنيّه تال شعر] + 


كل العلوم سوى القرآن مشخلة إلا الحديث وإلا الفقه قا الدين 
: العم م كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواأس الثساطين 


وذكر الأععاب ف الفتاوى : أنه لو أوصى لعلاء بلدهء لا يدخل 
المتكلمون . وأوصى إنسان أنيوقف من كتّية ما هو من كت لتب العل ٠»‏ فأفى 
السلف أن يباع ما فيها. من مم 0 ذلك مناه فى الفتادى ش 
الظبيرية . ّ' 

نكيف آ الوضول إلى علالاصول» غير اتباع ماجاء به الر ول 
ولقد عن القائل : 


5 أها المقتدى ايطلب علماً كل علم عد در الرسول . 


ليد ٠‏ تطاب ٠‏ الفرع كك 7 نجوه أضلا كيف أغفات عملم أصل 0 


ويا صل لله عليه وسم أوق فوح الكام وخوائه وجوامعه فبعرك. 
بالعلوم اللكلية والعلوم الآواية والأخروية على أتم الوجوه : ولكن نكا ش 


١ 
ابتدع شخص بدعة أنسعوا فى جوايها ء فلذالك صا ر كلام المتأخرين كثيراً‎ 
قليل البركة » خلاف كلام المتقدمين »,فإنه قليل كثير البركة, لاما يقوله‎ 
ضلال المتكلمين وجبلتهم إن طريقة القوم أسل وإن طريقتنا أحكواعل!‎ 
ولاكا يقوله منلم يقدرم من المانسبين إلى الفقه : إنهم لم يتف رغوا لاستنياط‎ 
الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بفيره ! والمتأخرون تفرغوأ‎ 
ٌ ! ! لذاك . ذبم أفقه‎ 


فكل هؤلاء حجوبون عن معرفة مقأدير السلف »وعمق علوههم : 
وفلة تكلفهم ٠‏ وكال بصائرم . والله ما امتاز عنهمالمتأخرون إلا بالتكاف 
والاشتغال بالاطر اف أتى كانت همة القوم مراعاة أصوطهاوضيطةواعدها 
وشد معاقدها . وممموممشهرة إلى المطالب العالية فىكلثىء . فالمتأخرون 
فى شأن ؛ والقوم فى شأن آخر ؛ وقد جعل الله لكل شئء قداراً . 


وقد شرح هذه العقيدة غير وأجدامن العلياء ٠‏ وللكن رأيثت بعض 
الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم , واستمدمنهم ٠‏ وتكام ' 
بعباراتمم . 


والساف إيكر هوأ التكام بالجوهر والجسم والعرض وو ذاك نجرد 
الصحيحة ولا كرهوا أيضا الدلالة على المق والمحاجة لآهل الباطل . 


بل كرهوه لاشخلله على أمو ركاذبة. مخالفة للحق ومن ذلك خالفتها 
الكتاب والسنة . ذا لاتجد عند أهاما من اليقين والمعرفة ماعند عواء” 
المؤمنين » فضلا عن علمام.م ولاشتهال مقدماتهم على اق والباطل . كثر 
الكلام » واننثر القيل والقال , وتولد لهم عنها من الأقوال الغالفة 
للشرغ اأصحيخ والعفل الصصريح مايضيق عنه لجال . وسيأتى ذلك الكتاب 
زيادة بيان عند قوله : « فن رام علم ما حظر عليه عليه , , 


را 
وقد أحببت أن أش رحبا سالكاً طريقالساف فى عباراتهم » وأنسج على 

منواطم ؛ متطفلا عليهم لعلى أن أنظم فى سلسكوم وأدخل فى غدادم » 
وأحادر فى ذمتمم( مغ الذين أنعم أبله علييم من النبيين والصدايقين ' 
والشهداء والصالحين وحسّن أوائك رفيقاً ) . ولما ريت النفوس مائلة 
. إلى الاختصار ءآثرته على التطويل والإسهاب . ( وما توفيق إلا لله عليه 
توكات وإليه أنيب ) . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

قوله: (نقولفىتوحيد القهمعتقدين بتوفيقاشأنلته واحدلاشريكله).. 

ش :اعل أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأؤل منازل الطريق' ٠‏ , 
وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله . قال تعالى : ( لقد أرسانا نوحا إلى: 
قومه فقال ياقوم أعبدوا اله مالكم من إله غيره ) وقال هود علية السلام . 
لقومه : ( اعبدرا اله ما لكر من إله غيره ) : وقال صالح عليه السلام 
أقومه : ( اعيدوا اه ما لكم من إله غيره ) ٠‏ وقال شعيب عليه السلام 
لقومه : (اععدوا اله مالكم من إله غيره) . وقال تعالى: ( واقد بعثنا فكل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغرت ) وقال تعالى : ( وما أرسلنا 
من قبلاك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) . وقال 
صلى الله عليه وس :,أمرث أن أفاتل الناس حتى يشعمدوا أن لا إله إلاالله » 
وأن دا رسول الله , . وهذاكان الصحيح أرن أول واجب يحب على 
المكلف شبادة أن لا إل إلا الله ء لا النظر” ء ولا الفصد إلى النظر » ولا 
الشك ,ا هى أقوال لآرباب الكلام المذموم . بل 21 السلف كلوم 
متفقون على أن أرل ها يع به العيد الثهادتان : ومتفقون على أن من فعل 
ذلك قبل البلوغ لم ؤس بتجديد ذلك عقرب بلوغه » بل ينوس بالطهارة 
والصلاة إذا بالغ أو مسر عند من يرى ذلك . ولم يونجب أحد منهم: على 
وايه أن يحاطبه حيدذ بتجديد الشبادتين » وإن كان الإقرار. بالثوادنين 
واججاآً باتفاق الملين » روجو به يق وجوب الصلاة . كن هوأدىهذا 
الوراجب قل ذلك . : 5 


1.6 
وهنا مسائل تكلم فيها الفقباء .كن صلى وم يتكلم بالشبادتين » أوأق 
بغير ذلك من خصأ:ص الإ لام ؛ وم يتكلم بها ؛ هل يصير مسلا أم لا؟ 
فالصحيح أنه يصير مساءاً بكل ما هو من خصائص الإسلام . فالتوحيد 
أول ما يدخل فى الإسلام » وآخر ما مخرج به من الدنيا »كا قال النى صلى 
لله عليه وسلم : دهن كان آخ ركلامه لا إله إلا الله دخ الجنة » ٠‏ وفوأول 
واجب وآخر واجب . 
فااتوحيد أول الآمر وآخره, أعنى توحيد الاطية . 
فإن التوحيد ,يتضمن ثلاثة أنو اع : 
أحدها : اكلام فى الصفات . والثانى : توحرد الربوبية» وبيان أن 
الله وحده خالق كل ثىء . والثالث : توحيد الإلهرة » وهو استحقاقه 
سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لاششريك له . : 
أما الأول : فإن نفاة الضفات أدخلوا نى الدفات فى «سمى التوحيد » 
كالجهم بن صفوآن ومن وافقه » فإنهم قالوا : إثات الصفات يستازم تعدد 
الواجب ! وهذأ القول معاومالفساد بالضرورة ؛ فإن إثيات ذات مجردةعن 
جميع الصفات لايتصور لها وجود فى الخارج ؛ وإتما ألذهنقد يفرض أنحال 
ويتخيله .وهذاغاية التعطيل. وهذا القول قد أنضى بقوم إلى القول بالحاول 
والاتحاد , وهو أتبح من كفر النصارى . فإن النصارى خصوه بالمسيح » 
وهؤلاء موا جميع الخلوقات » ومن فروع هذا التوحيد : أن فرعورنف 
وقومه كاملو الإيمان » عارفون بالله على الحقيقة ١‏ ومن فروعه أن عباد 
الآصنام على الحق والصواب » وأنهم نما عبدوا اله لاغيره ! ومن فروعه: 
أنه لافرق فى التحريم والتحليل بيت .الآم والاخت والأجنيية ‏ ولافرق 
بين المام وخر والزنا والنكاح ٠‏ الكل من عين واحدة » لا:.بل هو العين 
الواحدة | ومن فروعه : أنالانبيام ضيقوا على الساس» تعالى الله عما يقولون 
غل وا كيرا . ش 


35 
وأما الثانى : وهو:وحيد الر بوبية » كالإقرار بأنه خالق كل ثىء » وأنه 

لس للعالم صانعان متكافيان قْ الصفات و كفعال وهذآا التو حي د حق 
لاريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطا: ثفة من ٠‏ 
الصوفية , وهذا التوحيد م يذهب إلى نقيضه. طائفة معروفة من بى أ. دم2 
بل القاوب «فطوزة على الإذرار به أعظم من كوتم! مفطورة على الإقرار 
بغيره من الموجودات .ا قالت الرسل فيا حى لله عنهم : (قالت رسلهم 
أفى الله شك فاطر السموات.والآرض ). 


وأشهر من "عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون» وقدكان 
مستيقناً بهفى الباطن . كا قال مومى : ( لقد علمت> ما أنزل هؤلاء إلارب 
السموات والارض بصائر ) . وقال تعالى عنه وعن قومه : ( وججدوا سما 
واستقينتها أنفسهم ظلاً وعلً! ) . وطذا [ لما ] قال :وما رب العالمين ؟ ' 
على وجه الإنكار له تجاهل” الءارف . قال له موسى : (.رب ااسموات 
والآرض وما بينهما إن كات موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ريم . 
ورب آبانك الأولين قال إن رسؤلكم الذى أرسل إليكم مجنون قال.رب 
المشرق والمغرب وما بينهما إن كت تعقلون ) . 
وقد زعم طائفة أن فرعون سأل مومى مستفهماً عن الماهية » وأن 
المسئول عنه 1الم يكن له ماهية يبز موسى عن الجواب ! وهذا غلط . وكا 
هذا استههام إنكار وجحد كا دل سائر آيات القرآن على أن فرعو 0 
جاحداً له نافأله » 0 يكن مثبتاً لدطاليا العم عاهيته . فلهذا بين طرموء مى أنه 
معروف ٠‏ وأن 'آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشور و أن يسأل عنه با 
هو ؟ بل [ إنه ] سبدانه أعرف وأظهر وأبْين من أن بجبل . بل معرفته . 
ش وار الراك ارا بر ش 
ول يعرف عن أحد من الطو ائف أنه قال إنالعالم له صائعان منائلان : 
فى الصفات والآفعال . 


ا 

فإن الثنوية من !لوس . والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلءة وأن 
العالم صدر عنهما ‏ : متفقون عل أن النور خير من الظلمة ؛ وهو الإله 
الحمود وأن الظلمة شريرة مذمومة , وم متناذءون فى الظلة » هل هى 
قديمة أو عداثة ؟ فل يثبتوا بين متاثلين . . 

وأما النصارى القائلون بالتثليث . فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينفصل بعضبم عن بعض » بل متفقون على أن صانع العالم واحد ؛ ويقول: 
بام الابن والاب وروح القدس إله واحد . وقوهم فى التثليث «تناقض 
فى نفسهء وقوظم ف الحلول أفسد منه . ولطذاكانوا مضطر بين فى فهمه وفى 
التبير عنه , لايكاد أحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول ؛ ولا يكاد اثنارن 
يتفقان على معنىواحد . فإنهم يقولون : هوواحد بالذات ؛ ثلائة بالأقنوم! 
والأقانم يفسرولها تارة بالخواص . وثارة بالصفات ؛ وثارة بالأشخاص. 
وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام ٠.‏ وباجخلة فم 
لا يقولون بإثيات خالقتين متهاثليِن . 

والمقصود هنا : أنهليسفى الطوائف من يبت للعالم انميين متمائليئن. 
مع أ ن كيرا من أهل ال-كلام والنظر والفلسفة تءبوا فى إثبات هذاالمطاوب 
وقر بره ومهم من اعرف بالعجز عن تقر بره_ذا! بالعقل ٠‏ وذعم أنه 
يتلق )١(‏ من السمع . 

والمشوور عند أهل النظر إثاته بدليل القانع » وهو : أنه لوكان للعالم 
صانعان فعند اختلافوما مثل أن بريد أحرهما تحر يك جم وآخر تسكينه » 
أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته ‏ : فإما أن حضل مرادما ء 
أو مراد أدرهها أو لاحصل مراد واحد مثهما . والاول مدع ٠‏ اللاثه 
يسارم جع بين الضدين . والثالك متفع آنه يلزم خملو” الجسم عن الحركة 





رف : ' 
والسكون » وهو متنع » ويستلزم أيضاً عجز كل منهما » والعاجز لا يكون 
إطاً . وإذا حصل مراد أحدهها دون الآخر .كان هذا هو الإله الفادر , 
والآخر عاجزاً لا يصاح للإهية ١‏ وتمام ال كلا م على هذا الأصل ممروقه 
فى موضعه » وكثير من أهل النظر 0 أن دليل العانع هو معنى قوله 
تعالى : (لوكان فيهما آهة إلا لته لفسدتا) . لاعتقادهم أن توحيد الر بوبية 
الذى قرروه بر ن أنه مناسب لكو اكب من طباعها . : 


وشرك قرم إبراهم عليه السلام كان ب فم يقال من هذا باب . 
وكذلك الذرك بالجلا 2 والجن واغخاذ الأام: نام له ف 


0 وهؤلاءكانراهقرين بالصانع. وأنه ليس للعالم صانعان » وللكن 
اتخذوا هذه الوسائط شغعاء »كا أخبر عنهم تعالى بقوله : ( ويعبدون من 
دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أتنبون اله بما لا يلم فى السموات ولافى الأرض سبحانه وتعالى عا 
يش ركون ) . 


000 حال الهم السالفة المشركين ل ١‏ الرسل .كا حي 
الله تعالى عنهم فىقصة ةمال عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالل » أي 
تحالفوا بالله , لنبيتنّه رأهله :فهو لاء المفسدون المشركون تحالفو! بالله 
على قتل نبيهم وأهله » وهذا بين أنهمكانو مؤمنين بالقه إعان المشركين . 


فم أن التوحيد المطلوب هو ترحيد الإهية » الذى يتضمن توحيد 
الربوبية . قال تنعالى : (فأنم وجبك يرن يا فطرة اله التى فسطر الناس 
هلها لاتبديل لخلق الله 7 الدين القيم ولكن أكثر الئاس لايملون) , 
إلى قوله : ( إذاهم يقنطون ) . وقال تعالى : ( أفى الله شك فاطر السمواته 
والأرض) ؛: وقال ص الله عليه رس : كل مولود يولك على الفطرة ٠٠‏ 
فأبواه "دان أو ينصّسرانه أو بمجسانه, . ولايقال : إن معناه يولد سناذج؟ 


اوفقن 
لا عرف #وحيداً ولاشركاً .م قاله بعضهم - لما تلونا ..ولقوله صلى القه 
عليه وسلم فها يروى عن ربه عزوجل : « خاقت عبادى حنفاء » فاجتّالتهم 
الشياطين  »‏ الحديث . وف الحديث المتقدم ما يدل على ذلك ٠‏ ححيث 
قال : د يهو”دانه أو ينصّرانه أو يمجسانه» ولم يقل ويسلءانه » وفى رواية: 
« بود على الله » وفى أخرى : ٠‏ على هذه الممة » . 


وهذا الذى أخبر به صلى الله عليه وس هو الذى تشهد الآدلة المقلية 
بصدقة . منها.: أن بقال : لاريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات 
والإرادات ما يكون حقً! . وتارة ما يكون باطلا , وهو ساس متحرك 
بالارادات ٠‏ ولابد له من أحدهها ٠‏ ولايد له من مجح لادرضها داعم 
أنه إذا عرض على كل أسود أن يصدق وينتفنع دأن يكذب وينظر » 
مال بفطرته إلى أن يصدق ويقتفع . وحينئك فالإءتراف بوجود الصائع 
والإمان به هو الاق أو نقيضه , والثانى فاسد قطءاً . فتعين الأول . فوجب 
أن يسكون ف الفطرة مايقتضى معرفة الصانع والإيمان به . و بعد ذلك : إما 
أن يكون ته أتفع لأميد أو لا : والثانى فاسد قطماً فرجب أن يكون فى 
فطرته عيرة مأ يلفعه . 


.متها : أنه مفطو د على جلب المنافع ودنع المضار يحسكه . وحيند لم 
تكن فطرةكل أحد تستقل بتحصيل ذلك ٠‏ بل تحتاج إلى سبب ممين 
للفطرة ٠كالتعام‏ ونحوه 1 فإذا وجد الشرط داتقى المانم استجابت 0 فيها 
من الممَطى لذللك . 


ومئها : أن يقال :من المءلوم أنكل نفس قابلة العم وإرادة الحق» 
وبر دالتعلم والتحضيضلايوجب !امل والإرادة . لولا أن النفسقؤة تقبل 
ذاك ؛ وإلافلو عم الجوال والبهائم وحضّضا لم يقبلا . ومءلوم أن حصول 
إقر أرها بال انح مسكن من غير سبب منفصل من. غارج , تنكون الذات 


4" 1 
كافية فى ذلك . فإذا كان المقتضى قائمآ'فى النفس وقدّدر عدم المعارض ء» 
فالمقتضى السالم عن المعارض يوجب مقتضاه . فعلم أن الفطرة السليمة إذا ل 
يحصل لطا ما يفسدها . كانت مقرة بالضائع عابدة له ْ 
ومنها أن يقال : إنه إذا لم حصل المفسد الخارج ولا المصلح لخارج » 
كانت الفطرة مقتضية للصلاح ١‏ لآن المقتضىفها للم والإرادة قائم »والماتع 
مها 5 
ويح عن أنى خنيفة رحمه الله : أن قوماً من أهل الكلام أرادوا 
البحث معه فى :قنز توحيد الربوبية . ففال طم : أخبرو . قبل أن 
1 تتدكام فى هذه المسئلة عن سفيئة فى دجلة » تذهب فته لىء من الطعام ١‏ 
والمتاع وغيره بنفسما . وتعود بنفسها ؛ فترمى بنفسها * وتفرغ وترجع ء 
كل ذلك من غير أن يديّرها أحد ؟ ! فقالوا: هذا عال لا يمكن أبدا 1 
فال طم : إذا كان هذا. ععالا” فى سفينة ٠‏ فكيف فى هذا العالم كله علوه . 
وسفله !! وتحكى هذه الجمكاية أرضاً عن غير أبى حنيفة . 


فلو أقر الرجل بتوحيد الربوبية » الذى يقر به هؤلاء النظار» ويف 
فيه كدير من أهل التصوف 5 وجعلو نه غَاية الساللكين 5 ذكره صاحب 
منازل السائرين وغيره ٠وهو‏ عم ذلك إن يفعيك ألله وحددهة ويتيراً دون 
عيادة ماسوأة كان مشركاً دن جاس أمثاله من المشركين 3 

والقرآن علوء ٠ن‏ تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأآمثال له . 
ومن ذلك أنه يقر ر:توحيد ألربوبية , وينين أنه لا خالق إلا الله » وأن 
ذلك مستلزم أن لا مُعيد إلا الله . فيجعل الأول دليلا على الثانى ٠‏ إذكانوا 
سلمون الأول وينازعون 2 السانى 0 فيين فم سيدأ نه أنم إذاكتم 
تعلدون أنه لا <الق إلا له وحدهة ؛ وأنه هر الذى يأق العاد ا 3 عا شفعرم ٠‏ 
ويدفع عنم ما لطم ثم ' لاشريك له فى ذلك فلم تعبدون غيره , وتجعلون 


: : 6؟ 

كقوله تعالى : زقل الود يله وسلام على عياده الذين اصطى الله خير 
أمّا يشركون أم' هن خاق السموات والآرض وأنزل ا -. من السمام مام 
فأأنبتنا به <دا'ق ذات بهجة ما كان ل أن تنيدر 1 شجرها الا له مع الله بل 

هم قوم يمدلون ) الآيات . يقول اله تال فى أخركل لية أ إله مع الله ) 
أى أإله مع لله فمل هذا 5 وهذا استفهام [دكار , يتضمن نف ذلك . وثم 
كانوا مقرين بأنه م يفعل ذ ذلك غير الله فاحتج علد يهم بذلك . وليس المعنى 
أنه استفبام هل مع الله إله . يا ظنه بعضهم ١‏ لآن هذا المعنى لايناسبسياق 
الكلام . والقومكانوا يجحعلرن مع الله آل أخر ى عا قال تعالى 0 
لتشبدون أن مم اق آغة أخرى قل لا أشهذ) . وكانوا يقولون :زاج 
الآغة إلا واحدآ إن هذا لشىء يجاب ) . وكانوا يقولون 00 
( أمن جعل الأرضقراراً وجعل خلاها أنهاراً وجعل طا روامى وجعل 
بين البحربنحاجزاً) . بل هر مقر"ون بأنالته و<ده فغل هذا . وهكذا سائر 
الأبات . وكذلك قوله تعالى : (يا أمما الناس اعبدواز بكم الذى نداة ب 
والذن من قا لعل تتقون ) تداك براق مورة لاقام 7 
دايج إن أخد الله مععكم وأبصارم وختم على قاو بكم من إله غير اقمبأتيكم 
0 . وأمثال ذلك . 


وإذاكان و ححيد الر بوة » الذى جعله هؤلاء. النظار دمن وافةقهم من 
الصوفية هو الغاية فى التوحيد 0-7 داخلا ف التوحيد الذى جاءدت بد 
الرسل وازللت لت به الكتب فليعل أن دلا ئله متعددة »كدلائل إثيات الصائع 
ودلائل صدق الرسول . فإن العلٍ كلءا' كان الناس لله ا جِ كانت أدلته, 
أظبر . رحمة من الله خلقه . 


والقرآن قد ضرب ات لانا فيه من كل منّل . وهى المقاييس العقلية 
المفيدة للمظالب الدينية . لكر ن الفر آن بين الحق فى الحبكم والدليل . فاذا 
يعد الى إلا لال ؟وما كان سن المقدمات معلومة ضروريه فقا عاماً: 


اف 


1 استبل ما و محتج إلى الاستدلال عليها . والطريقة الفصي 5-5 ف فى النيان' 
أن تحذنف» ؛ وهىطر َه الف رآن». خلاف ما يدعبه الجهال ؛ الذين رظ يظنون ؛ أن ' 
القرآن ليس فيه طريقة برهاية لاف مأ قن إشلليه ويقع فيه نزاع 37 
فإنه يبينه ويدل عليه . ش 


ولماكان الشرك فى ال بوبية معلوم الامتناع عند النامن كلهم » باعتبار . 
ش إثبات. خالقين متتائلين فى الصفات والأفمال . وما ذهب:بعض المشركين 
إلى أن" تسم خالقآ خلق بعض العالى . كا يقوله الثنوية فى الظلمة , وكا يقوله 
القسّرية فى أفمال الحيوان » وكا يقوله الفلاسفة الدأهرية فى حر الآفلاك. 
أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية : فإن هؤلاء يثبتون أمو را عدئة 
بدون [حداث الله إياها ‏ فهم مش ركون فى بعض الربوبية . وكثير من 7 
مشر العرب وغيرهم قد د يظن فى آته شيئاً من نفع أو ضر 2 بدون أن 
ماق الله ذلك . 


فلماكان هذا الشرك فى الر بوبية موجوداً ف الئاس . بين القرآرن 
بطلانه.كا فى قوله تعالى : (ما اتذذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهمن 
كل إله يما ختلق ولعلا بعضبم على بعض ) . فتأمل هذا البرهان الباهر : 
مهذا اللفظ الوجبز الظاهر ٠‏ فإن الإله الحق لا بد أن ينكون خالقاً فاعلا ء 
يوصل إلى عابده الانفع ويدفع عنه الضر .فاو كان معه سيحائة إله ا 
يشركة فى ملك ؛ لكان له خاق وفعل . وحينئذ فلا برضى تلك الشركة » 
بل إن قدر على قبرذلك الشر يك وتفرده بالملك والإهية دونه فعل ٠‏ وإن' . 
ل يقدر على ذاك انفرد خلقه وذهب بذلك الخاق 5" ينفرد لوك : الدنيا 
بعضهم عن بعض بملكة . إذالم يقدر المنفرد منهم على قبر الآخر والعاو 
عايه . فلابد من أحد ثلاثة أمون : إما أن يذهب كل إله خلقه وساطانه .. 
وإها أن يعاو بعضهم على بعض . وإما أن نكو نوا تحت قهر ملك ,واد , 


لا" 
يتصرف فيه مكيف إشاء ٠‏ ولا ييتصرفون فيه ٠‏ بل يكون وحدده هو الإله 
وهم العبيد المر بوبون المقبورون من كل وجه . ا 0 


وانتظام أمر العالمكله وإحكام أمره » هن أدل دليل على أن مدثثره 
إله واحد ٠‏ وملك واد » ورب واحد » لا إله للخلق غيره ؛ ولاري لم 
سواه .كا قد دل دليل المانع على أن خالق العالم واحد . لارب غيره 
ولا إله سواه ء فذلك تمان فى الفعل والإيحاد ٠‏ وهذا كانع فى العبادة 
والإلهية . فيا يستحيل أن يكون للءالم ربان خالقان متكافيان ٠‏ كذلك 
يستحيل أن يسكون لهم إلهان معبودان . 


فالعل بأن وجود العام عن صانمين ماثلين متنع لذانه ٠‏ مسثقر فى 
الفطرة , معلوم يصريح العقل بطلانه ٠‏ فكذ! تمطل إغَية اثنين . فالآية 
الكرءة موافقة لما نبت واستقر فى الفطّر من توحيد الرءوبية . دالة مثبتة 


مستلزمة لتوحيد الإلمية . 


وقريب من معنى هذه الأية قوله تعالى : ( لو كان فيهها آلْة إلا الله 
لفسدتا ) . وقد ظن طوائف أن هذا دليل القائع الذى تقدم ذكره, وهو 
أنه لوكان للعالم صانعان إل . وغفلوا عن مضمون الآية ٠‏ فإنه سبحانه أخير 
أنه لوكان فيهما آلة غيره . ولم يقل أرباب . وأيضاً فإن هذا إئما هو بعد 
وجودهما , وأنه لوكان فيهما وهما موجودتان آلمة سواه لفسدتا . وأيضاً 
فإنهقال : «لفسدتاء ٠‏ وهذا فساد بعد الوجود هلم يقل لم يوجد . وداتث 
الأية على أله لايحوز أن يكون فيبما آطة متعددة ٠‏ بل لا يسكون الإله إلا 
واحداً , وعلى أنه لايهو زأن يكو نهذ! الإله الواحد [لااله سبحائهوتمالى , 


' وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلحمة فيهه| متعددة » رمن 


كون الإله الواحد غير القه ‏ وأنه: لاصلاح لما إلا بأن يكون الإله فهما 
هو أله وحده لاغبره . فلو كان بعالم إان معبودآن لفسد نظاهه كله ٠‏ فإن 


م4 : 
قيامه نما هو بالعدل وبه قاءت السماوات والآرض . وأظل الظلم على 
الإطلاق الشرك . وأعدل العدل التوحيد . ش 

وتوحد الإطية متضمن لتوحيد آلر بو بية دون المكس (0©. فن لايقدر 
على أن يخلق ييكون عأجرآ ٠‏ والعاجر لابصاح أن يكون!طا . قال تعالى: 
(أيشركون ما لا اق ششاً وهم أنخاقون ) . وقال تعالى : ( أفن اق كن 
لا اق أفلا ئنكرون) . وقال تعالى : ( قل لوكان معه آطة كا يةولون إذاً 
لابتغوا إلى ذى العرش سيلا ) . 

وفها للمتأخر بنقولان : أحدهما : لاتخذو! سبيلا إلى مغالبته . والثانى» 
وهو الصحييح المنقول عن الساف » كقتادة وغيره رهو الذى ذثره أن 
جرير ل يذكر غيره ‏ : لاتضذوا سيلا بالقرب إليه » كقوله تعالى : 
( إن هذه تذكيرة فن شاء اتخذ إلى رنه سيلا ) . وذلك أنه قال ١:‏ لوكان 
معه آلمة يا يقولون ) ؛ وهم[ لا] يقولون 0 إن العالم له صانعان ٠‏ بل 
جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء » وقالوا :( ما نعيدم إلا لإسَقر”بونا إلى ' 
الله ذلئى ) : بخلاف الآية الآولى . 


)١(‏ قال العلامة الشيخ عبد الله بن <سن : قوله ه وتوحيدالآلوهية متضمن 
لتوحيد الربودية دون العكس .» وقد تقدم من كلامه أنتوحيد الربوببة مستلزم 
لتوحيد الألرهية ‏ فالممنى أن الاستلزام غير التضمن ؛ فن لازم الإقرار بتوحيد 
الربوبية وأنالتههالذئ تفرد بالحاقوالرزق والإحماءوالإءاتة ‏ الإقرار بتوحيد. 
الآلوهية ؛ وأنه هوالمعيودءالمرجوال سول وحده دون من سواه . وأما التضمن» 

فلا يقال إن الإقرار بتوحيد. الريوبية يتضمن توحيد الآلوهية لا بالعكس,. 

أنتهى دن تقرير شيخنا و والدنا خسن بن حسين ٠‏ 


(١)ف‏ الطبوعة ووهم يقو لونء . وهو خطأ واضح » بدلالة نياقالكلام. 


1 7 55 
و اع التوحيد الذى دعت إليْه الرسل 


ثم الترحمد الذى دعت إليه رسل اله و'ؤلت به كتتيه توعان : توحيد 
فى الإثيات والمعرفة » وتوحيد فى الطاب والقصد . 

الأول : هو إثيات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأنيائه 5 
ليس كثله شىء فى ذلك كله » كا أخبر به عن نفسه , وكا أخبر رسوله 
صلى الله عليه ول : وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح .ا 
ف أول ٠‏ الحديد, ودطهء وآخر « الحشر » وأول « ألم ننزيل السجدة» 
وأول ١‏ آل عمران » وسورة « الإخلاص » بكاطا » وغير ذلك . 

والثانى : وهو توحيد الطلب والقصد. مل ما تضمنته سورة ( قل 
يا أما الكافرون ) ؛ و( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلية سواء ,يننا 
وينم ). وأول سورة « #تذيل الكدّاب » وآخرهاء وأرل سورةهيونسء 
وأوسطرا وآخرها .وأول سورة , الأعراف » وآخرها . وجملة سورة 
الأنعام.. 0 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعى ال وحيد ؛ بل كل سدورة فالقرآن. 
فإن القرآن [ماخبر عن الله و أسمائه رصفاته ٠‏ وهو التوحيد العلمى الخرى. 
وإما دعوة إلى عبادته وحده لاشريك له ء وخلع م ,بعيد من دوله ١‏ فهو 
التوحيد الإرادى الطلى وإما أمر ونمى وإلزام بطاعته : فذلك من قوق 
التوحيد ومكيلاته ٠‏ وإما خبر عن [ كرابه لمن توحيده ؛ وما فعل بهم ف 
ألدنيا . وما يكر مهم به فى الآخرة ؛ وهو جزأء توحيده . وإما خبر .عن 
أمل الشبرك .وما فعل بهم فى الدنيا من إلتكال . وما فعل بهم فى العقى من 
العذاب )١(‏ فهو جزاء من خرج عن حك التوحيد . 

(1 ) عبد بقولةاء وما فمل ‏ :#طرفةالماضى - لآن ما توعدالته به أهل ااشرك 
متجقق ثابت بهورتهم مشركين . فكأنه: وقع فملا ‏ وذلك التعبير ‏ بصريغة الماضى 
الوافع عما سيكون يوم القياءة د كيثير فى القرآن . 


٠ 5‏ 
فالف رآ ن كاه فى الترحيد وحقوةه وجزائه » وفى شأن الشرك. وأهله 
وجزائبم . ة( امد ته رب العالمين ) توحيد (٠‏ الرحمن الرحم ) توحيدء , 
( اهدنا الصراط المستقم ) توحيد متضمن: لسؤال الهداية إلى طريق أغل 
التوحيد» ( الذين أنعمع” عليهم غير المفضوب غلهم ولا الضالين ) الذين. . 
فارقرا التوحيد . 4 
وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد » وشودت له به ملانكته 
وأنبياه ورسله . . قال تءالى : ( شبد أله أنه لا إله إلا هو والملانكة . 
وأواو العم قامآ بالقسط لا إله إلا هو العزين الحكم . إن الدين عند الله : 
الإدلام ) . فاضمنت هذه الآية الكريعة إثيات حقيقة التوحيد ؛ والرد. 
على جميع طوائف الضلال » فتضمنت أجل" شبادة وأعظمبا وأعدها ' 
وأصدقها »من أجل شامتف بأجل" مشبؤد به . 
وعبارات :السلف فى شبدء ل تدور على الحكم . والقضاء ؛ 
والإعلام , والبيان . والإخبار . وهذه الأقوال كلما حق لا تنافى بينها 00 
فإن الشمادة تتضمن كلام الشاهدخيره . وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. ' 
فلبا أزبع مراتب : فأول م رأتبا : عل ومعرفة واعتقاد لصحةالمشهود 
به وثبوته . وثانها : تكلمه بذلك ٠‏ وإن لم يعم به غيره » بل يتكلم با مع 
نفه ويتذكرها وينطق بما أو يكتها . وثالثها : أن 'يعلم غيره ما يشهد به 
وخبره بهدوييته له.. ورابعم! : أن يلومه بمضموتها ويأمره به. 
فشبادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط :ضمنت هنذه 
المراتب الأربع : علمه ذلك سبحائه ء وتكامه به » وإعلامه وإخباره 
لخلقه يه ؛ وأمرم وإلزاميم به. 
ذأما مرتبة الع , فإن القبادة تضمنها ضرورة ؛ وإلاكان اشاهد شاهداً : 
بما لا عل له به . قال تعالى : ( إلا من شهد بالحق ومم يعلمون ) .:وقال' 
صل الله عليه وسل ٠:‏ على مثلما ذاشربع » وأشار إلى الشمس .. 2 ٠‏ 


فى 
وأما مرتية التكلم والخبر ؛ فال تعالى : ( وجعاوا الملانكة الذذين 
م عباد الرحن إناثاً أشودوا خلقوم ستسكتب شبادتهم وسالون ) . عل 
ذلك منهم شوادة , وإن لم يتلفظوا بلفظ الشمادة , وم يؤدوها عند غيرم ٠‏ 
وأما مرتبة الإعلاموالإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلامبالفعل. 
< شأ كل معل لغيره بأمر . ثارة يعلمه به بقول » وتارة بفعل , ولهذا 
ن من جعل داره مسجداً وفتح بابما وأبرزها بطريقها وأذن للئاس 
0 - : معلماً أ: ما وققفبء وإن لم يتلفظ به ٠.‏ وكذلك 
من وجد متقراً إلى غبره بأنواع المسار ؛ يكون معلماً له ولغيره أنه حبه؛ 
وإن ام يتافظ بقوله » وكذلك بالعكس . وكيذلك شبادة الرب عز وجل 
ويانه وإعلامه » يكون بقوله تارة » وبفعله أخرى . فالقول ما أرسل به 
رسله وأنزل به كنتبه . وأما بيانه وإعلامه بفعله فك قال ابن كيسان : 
شهد ألله يديره العجيب وأمورة الحكة عند خلقه : أنه لا إله إلاهر 5 
وقال آخجر : 
وفى كل شىم له آية :ذل على أله واحد 


ونما .يدل على أن الشبادة تكون اقل قوله ءالى : ( ما كان 
للمشركين أن يعمرو! مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) . فوذه 
شبادة مهم على أنفسهم أ يفعلونه , 
والمقصود أنه سبدانه يشبد ا جعل آياته الخلوقة دالة عليه 0 
مما فى لق وجعله . 
وأماهرتة الم ر بذلك والإلزام , به وأن مجرد الشمادة لا ستارمه. 
لتكن الشبادة فى هذا ا موضع م تذل.عايه وتتضمته - فإله سبدأئه شود به 
شبادة من كم به وقضى 0 وألزم عباده به .ا قال تدالى. : ( وى 
ربك أن لا تعبدوا إلا ! أباه) ٠‏ وقال الله تعالى : ( لا تتخذوا [طين ائنين ). 


؟؟ 


وقال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا انّه مخلصين له الدين ) ١م‏ أفروا 
إلا ليعبدوا [هاً واحداً ) . وقال تعالى : ( لاتجعل مع الله إلا آخر ). 
وقال تعالى : ( ولا تدع مع الله إها آخر ) ٠.‏ و الف رآن كله شاهد بذلك . 

ووجه استازامشهادته سبحانه لذلك : أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو ٠‏ . 
فقد أخبر ونأ وأعلم وحّك وقض ىأن ما سواهليس بإله , وأن إية ماسواه 
باطلة ؛ فلا يستح ق العبادة سواه »كا لاتصلح الإطية لغيزه . وذلك يستازم 
الآمر باتخاذه وحده إطاً . والنهبى عن ااذ غيره معه إِطأ . وهذا يفهمة 
انخاطمب من هذا الئى والإثبات :5 إذا رأيت رجلا يستفتى رجلا أو 
سأ شهده أو يستطله دقر لس أهلا لذلك ك : ودع من هو هو أهل له 
فتقول : هذا ليس : 5 ح ولا شاهد ولا طبيب ٠‏ المفتى فلان؛ والششاهد 
فلات . والطبيب فلان » فإن هذا ل 

وأيضاً : فالآبة دلت على أنه وحده المستحق للعباذة . . فإذا أخبر أنه 
هو وحده المستحق للعبادة » تضمن هذا الاخبار أمر العباد وإازاميم بأداء . ' 
ما يستحقه الرب تدالى عليهم ٠‏ وأن القيام بذلك هو خالص حقه عاييم.. 

وأيضاً: فافظ ١‏ الحكم »و ه القضاءء يستعمل فى اجخلة الخبرية غ 
ويقال للجملة البرية . قضية » ا وحكم . قد 0 فيها بكذا . قال تعالى : 
( آلا [ن' من إفكهم ليقولؤن ولد الله وإنهم لكاذبون” أصدطن البنات 
على البنين” مال سكم 0 > تحكمون ) شط عل هذا الاخبار ال مهم 
عكر وقال تعالى : (أتجمل ا ملمين كامجر مين ماادكم كيف تحكرن) . 

لكن هذا <-كم لا إإزام معه . 

0 والقضاء بأنه لا إله إلا هر متضمن الإلزام ٠‏ دلو كان اراد 
يحرد شمادة ليتمكنوا من العم مها ٠»‏ ولم ينتفعوا بما ول تقم عليهم بها الحجة . 
بل قد تضمنت البيان للعراد ودلالتهم وتعريفهم ا شبد به ءكا أن الشاهد 
من العياد إذا كانت عنده شوادة ول يبينها بل كتمها » | ينتفع . بها أحد» 
وم تفم بها حجة 


عم 

وإذاكان لاينتفع يما إلا ببدائهاء فهو سبحانه قد يينها غاية البيان ,طرق 
ثلاثة : السمع ؛ والبصر :.والعقل ., 

أما السمع : فيسمع آيانه المتلوة المبينة لما عرفناه إراه من صفات كاله 
كلها » الو حدانيةوغيرها . غاية البيان ٠‏ لام بزععه الجومية ومن وافقهممن 
المدمزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتهالات توقم فى الخيرة ؛ تنافى 
الببسان الذى وصف الله به كتابه العزريز ورسوله ااكريم » كا قال تمأ 
(حم والك.تاب المبين) . ( اسم تلك آيات الكتاب المبين) . ( الم تلك 
آيات الكتاب دقرآن مبين) . (هذايان للناس وهدى وموعظة” لللتقين). 
( فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) . ( وأنرلناإليك الذكر لتدبعين 
للناس مانث نل إليهم ولعلبم يتذكرون) . وكذلك السنة تأقى مبيئة ومقررة 
لمادل عليه القرآن ؛ لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأى فلان ٠‏ ولا إلى 
ذوق فلان ووجده فى أصول ديننا . وطذا تجد من خالف الكتاب والسئة ٠‏ 
عتلفين مضطر بين . بل قد قال تعالى : ( ايوم أكلت لك ديم وأتهمت 
عايك نعمتى ورضيت لم الإسلام ديناً ) ٠‏ فلاحتاج فى تكميله إلى أمس 
خارج عن الكّاب والسئة . 


وإلى هذا المعنى أشار الشيخ | برجعفر الط<اوى فيا ,أت منكلامه بقوله: 
لاندخل فى ذلك متأولين بآرائنا ولا متوصمين بأهوائنا , فإنه ماسم فى دينه 
إلااهن سام لله عز.وجل ولرسوله صل لله عليه وسلم . 

وأما آياته العيانية الخلقية : فالنظر فا والاستدلال با يدل على ماتدل 
عايه آباته القولية والسمعية » والعقل جمع بين هذه وهذه » فيجزم بصحة 
.ماجاءت به الرسل 0 فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة . 

فهو سبحانه كال عدله ورحمته وإحسانه وحكته وعبته للعذر وإقامة 


الحجة لم يبعث نينا إلارمعه آية دل على صدقه فما أخبر به ٠‏ قال تعالى: 
ش (م؟- طحاوية) 


م 1 
( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزائا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس, 
بالقسط ) وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى [لبهم. 
فا-ألوا أهل الذكر إن كثثم لاتعليون بالبيئات والرثثر ) ٠‏ وقال تعالى: ( قل ' 
قد جاءم رسل من قبلى بالبينات و بالذى قاتم ) . وقال تعالى : ( فإنكذ بوك 
فقد كثذبت رسلمن قبلك جاؤًا بالبينات والرخمر والكتابالمنير) . وقال . 
تعالى : ( اله الذى أنزل الكتاب بالحق والميذان ) . حتى إن رم نأخؤآيات ؛ 
ألر سل آبات هود ؛ حتى قالله قومه : ياهود ما جتنا ببينة . ومع هذا فبينته 
م نأوضح البينات من وفقه الله لتديرها . وقد أشان إليه بقوله :(إى أشسهدم 
ايه واشهدوا أتىبر ّم ما قشر كون مندو نه فنكيدوق جما ملا تنظزون ' 
إلى توكلت على الله ربى ورب ما من دابة إلا اهو آخذ بناصيتها إن دبى على . 
صراط مستقهم ) . فبذا من أعظم الآياث : أن رجلا واحدآ يخاطب أمة 
عظيمة بهذا الخطاب » غير جرع ولافزع ولاخوارء بل هو وائق بما 
قاله» جازم به فأشبد الله أولا على براءته من دينهم وما م عليه ؛ إشباد 
واثقبه معتمد عليه معلم لقرمه أنه وليه وناصره وغير مسلط فى عليه . 
ثم أشيدم إشراد يجاهر لهم بالخالفة أنه برىء من دبنهم وآلهتهم الى يوالون 
عليها ويبذلون دماءمم وا أم و الهم فى نصرثهم لها. ثم أ كد ذلك عليهم بالاستهانة 
واحتفارم وازدر انهم ولو )١‏ يجتمعو نكاهم على كيده وشفاء غيظهم 

منه ؛ ثم يعاجلونه ولا يمولونه لم يقدروا علذاك إلاما كتبه الله عليه . ثم . 
قرر دعوم أحمبن تقر بر .وبين أن ربه تعالى وربهم الذى نوأصهم بيده . . 
هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده ؛ وأنه علصراط مستقي » فلايذل 
من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءة . 

٠.‏ فأى آية وبرهان أحسن من آيات الآنياء وبراهيهم وأدلتهم ؟ ومى 
شبادة هن أله سبحانه ينها لعباده غاية البيان . ٠‏ 





ل 


: : ياوا 

ومن أسمائه تعالى « المؤمن » وهو فى أحد التؤسيرين : المصدق الذى 
يصدق الصادقين بما به شم من شواهد صدقهم فإنه لابد أن يرى الغياد 
من الآبات الآفقية والنفسية مايبين لم أن الوحى الذى بلغه رسله حق ‏ 
قال تعالى : ( سثر يهم آياتذا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يقبين لم أنه الحق). 
أى القرآن ؛ فإنه المتقدم فى قوله :(قل أدأيتم إن كان من عند الله ) : ثم 
قال : ( أو لم يكف بربك أنه على كل شىء ثويد ) . فشهد سسيحافه لرسوله 
بقوله أن ماجاء به حق . ووعد أنه ثبرى العباد من آيانه الفعلية الخلقية 
ما يود بذلك أيضاً . ثم ذكرماه و أعظم هن ذلك كله وأجل » وه وشوادته 
سحا نه يأته على كل شىء شهيد » فإن من أسمائه د الشهيد » الذى لايغيب عنه 
شىء » ولايعزب عنه . بل هو مطلع علىكل شىء مشاهد له » علم بتفاصيله 
وهذا استدلال بأسمائه وصفاته . والآول استدلال بقوله وكلياته , 
واستدلاله بالآيات الأافقية والنفسية استدلال بأفعاله.وعخلوقاته , 

فإن قلت: كيف يستدل بأسمائه وصفاته » فإن الاستدلال ذلك لايعهد 
فالإصطلام؟ 200 000 ْ 

فالجواب أن الله تعالى قد أودع فى الفطرة التى لم تتنجس بالجحود 
والتعطيل ٠‏ ولا بالتشهبيه والقثيل : أنه سبحانه الكامل فى أسمائه وصفاته , " 
وأنه المرضوف عا وصف به نفسه ووصفه به رسله , وماخيق عن الخلق 
من كاله أعظلم وأعظم #اعر فوه منه » ومن كاله الْمقدس شهادته على كل ثىم 
وأطلاعه عليه بحيث لابغيب عنه ذرة فى السموات ولا فى الآرض باط:] 
وظاهراً : ون هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به , وأن يعبدوا 
غيره ؛ ويحعلوا معه إِ| آخر ؟ وكيف يليق بكاله أن يقر من ييكذب عليه 
أعظم الكذب . ويخبر عنه بحلاف ما الآمر عليه . ثم ينصره على ذلك 
ويؤ يده ويعلىش أنه ويحيب دعوته ويهلك عدوه , ويظبرع ىدينه من الآيات ' 
واإير اوين مابعجز غن مثله قوى الْدِشرْ » وهو مع ذلك كأذي عليه مفتر 1 

هعلوم أن شوادته سبحانه. على كل شىء وقدرته وحكته عد 


٠ لفن‎ 

وكاله المقدس يأنى ذلك . ومن جوز ذلك فهرمن بعد الئاس عن معرفته . 
.2 والقرآن ملوء من هذه الطريق ؛ وهى طريق الخواص ٠‏ يتدلون بالله 

على أفداله ومايليق به أن يفعله ولايفعله . قال تعالى : ( ولو تقوال: 0 
بعض الأاقاويل لآخذنا منه بالوين ثم لقطعنا هنه الوتين فا منكم من أ 
عنه حاجزين ) : وسيأق لذاك زيادة بان إن شاء الله . ويستدل 3 
بأسمائه وصفاقه على وحدانيته وعلى بطلان الشرك :ع فى قوله تعالى : 
) هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المه.من العرين 
الجبار المتكبرسيحان الله عمايش ركون ) . وأضعاف ذلك ف القرآن . وهذه 
الطريق قليل سالكرا.» لاسبتدى “ليها إلا الخواص” . وطريقة اجخهور 
الاستدلال” “بالآيات الشاهدة , 9 لما أسبل ناولا .وأوسع . واه مبحاته 
يفضل بعض خلقه على بعض . 
ش فالقرآن ن العظم قد اجتمع فيه مال تمع ق غره ؛ ٠‏ قله لديل 

. والمداول عليه . والشاهد 1 . قال تعالى لمن طاب آنة تدل على صدق 
رسوله : (أى لم يكفبم أندًا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن فى ذلك . 
لرحمة وذكركى لقوم ,ؤمنون ) الآيات . ' 

وإذاعرف أن توحيد الإطية هو التوحيد الذى أرسلت به الرسل 
وأنزات به الكتب » كا تقدمت إليه الإشارة ‏ فلا يلتفت إلى قول من 
قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع ٠‏ وجعل هذا النوع توخيد العامة » والتوع 
الثانى توحيد الخاصة . وغو الذى يثبت بالحقائق »2 والنوج” الثاات و وخدا 
قائماً بالقيدم » وهو توحيد خاصة الخاصة ! 

فإن أكل الناس توحي دآ الأنبياء صلوات اله عليهم ٠‏ والمرسلون 

منهم أكل فى ذلك : وأولو العزم من الرسل أكلهم توحيداً : وهم .: توح 


وراهم ومومى وعيسى ومحد »صل اه يهم أجدمين . وأكلبم توحيداً 
الخليلان : عد وإبراهم 0 صلوات أنه عليهما وسلامه 0 سيك 


امانا 


التوحيد ها ل يقم به غيرهما علي ومعرفة وحالا ودغرةالخلق وجهادا . ذل 
توحيد أ كل من الذى قامت به الرسل وتدعوا إليه وجاهدوا الآمر عليه . 
ولغهذا أمى سبحانه نيه أن يقتدى بهم فيه يا قال تعالى » بعد ذكر مناظرة 
إبراهم قومه فى بطلان الشرك وحة التوحيد وذكر الأنياء من ذريته : 
رأو اثلك الذن هدى الله فدامم اقتده ) . فلا | كل ٠ن‏ توحيد من أمس 
دسول الله صلى الله عليه ول أن إيقتدى بهم : وكان صلى الله عليه ول يلم 
أحما 4 إذا أصبحوا أن يةولوا : , أ بحا على فطرة الإسلام وكلية الإخلاص 
ودين نبينا عمد وملة أبينا إبراهم حيفاً ملآ وماكان من المشسركين » . فلة 
إبراهم : الترحيد, ودين محمد صل الله عليه رم : ها جام به من عتد الله 
قولا وتملا ؤاعتقاداً . وكلدة الإخلاص : هى شهادة أن ١‏ لاإله إلا امه , , 
وفطرة الإسلام : هى مأ فطدر عليه عباده هن ته وعبادته و<ده لاشريك ٠‏ 
له والاستسلام له عبودية وذلا وانقياداً وإنابة. 


فهذا توحيد خاصة الخاصة ٠‏ الذى من رغب عنه فهومن أسفه السفباء . 
قال تعالى :( ومن برغب عن ملة إبراهم إلا من سرفة نفسه ولقد اصطفيتاه 
فى الدنيا وإنه فىالآخرة أن الصالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب 
العالمين ) , وكل ءن له حس" سلم وعقل يمين به 0 لايحتاج فى الاستدلال 
إلأوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرةهم ألبتة » بل ربما يقع 
بسبما فى شكوك وشسبه يحصل له بما المي بالضلال والريبة . فإن التوحيد 
ما رنخضع إذا 0 قلب صاحبهمن ذلك . وهذا هو القلب السلم الذىلايصاح 
إلامن أنى الله به . ولا شك أن اانوع الثانى والثالث من التوحيد : الذى 
ادعدوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة : ينتهى إلى الفناء الذى يشدمر 
إليه غالب الصوفة )وهو درب خطر 0 يفمذى إلى الاقاد . إلى م أنشد 
' شيخ الإسلام أبو إسماعيل رحه الله تعالى حيث يقول شمر : 


م وحد الواحد من واحد. إذ كل من وخده جاح_د 


لمانا 


ون بل عن ده عق “عزية” أظلينا الوأعنه 
تو حيده إاه توحيسدة ‏ ولعك من يلعشه لاحنسد 
وإنكان قائله رحمفه الله ل يرد به الاتحاد ٠‏ لكن ذكر لفظاً ع لد 
عتنلا جذبه به الاتحادى إليه » وأقسم بأللّه جهد أمانه أنه معه أو سلك 
الألفاظ الشرعية التى لا إجمال فيهاكان أحق » مع أن المعنى الذى حام حوله | . 
لوكان مطلوياً ما لنبه الشمارع عليه ودما الئاس" إليه ويشه ؛ فإن على 
الزسول البلاغ المين . فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيسد 
الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة ؟ أو ما يقرب من هذا المعتى ؟ أو أشاز 
إلى هذه الاقول والعقرل خطرة . : 
فهذا كلام الله المتزل على رسوله صل الله عليهوسلم ٠وهذه‏ منة الرسول» ١‏ 
وهذا كلام خير القرون بعد الرسول » ؤسادات العارفين من الآئمة . هل 
جاء ذكر الفناء وهذا التقسم عن أحد منهم ؟وإتما حصل هذا هن زيادة 
الغلو فى الدين . المشميه اغلو الخوارج ٠‏ بل م التصارى فى ديئهم . وقدذم 
الله تعالى الغلو فى الدين وتهى عنه » فقال : :فليا أهل الكبتاب لاتغلوا : 
فى دنم غين الحق ولا تتعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً 
ا عن سوآء السييل) . وقال صلى الله عليه يه ول : , لاتشددوا فيشدد 
ألنّه عليكم ؛ فإن من كان قبلكم شددورا فشدد اقه عليبم » فتلك بقايام ق. 
الصو امع والديادات ؛ رهياية أبتدعوها ها ماكتينافا للبم . رؤآأه 
أب داود. 


0 “دلا شىءمثله ) . 

ش ش : أنفق أهل السئة على أن الله ليس كثله شم :لا فى ذاته ولا فى 
صفاته ولا فى أفعاله . وللكن لفظ: «التعبيهء قد صار فى كلام النياس لفظا 
جملا يراد به المنى الصحيح : وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل , من أن 
خصا نص 4 تعالى ره أسبا شبىء من ا ول يمالله شىء هن 





أن 

الخلوقات فى.ثىء هن صفاتة : ( ليس كثله ثىء )؛ رد عل الممثلة المشيبة 
(ودو اأسميع البصير ) »رد على النفاة المعطلة ٠‏ فن جعل صفات الخالق 
مثل صفات الخلوق أنهو المعيله المبطل المذموم 2 وه نجع لصفات الخاوق 
هل صفات الخالق » فهو نظير النصارى فى كفرم ٠‏ ويراد به أنه لايثبت 
لله شىء «ن الصفات ء فلا يال : له قدرة ؛ولاعم » ولا حياة , لآن العيد 
عوصوف بمذه الدفات ١‏ ولازم هذا القول أنه لايقال كه : حى , علي » 
قدير ؛ لآن العبد لسمى هذه السام وكذلك كلامةو سمه ونبصرهوإرادته 
وغير ذلك . وم يوافقون أهل السئة على أنه موجود » علم » قدير »حى . 
و انلوق يقال له : موجود حى علم قدير ٠‏ ولايقال : هذاتشيبه يحب نفيه. 
وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصري العقل ؛ ولا عخالف فيه عاقل . 
فإن الله سعى نفسه بأسمام, وسعى بعض عباده بهاء وكذلك سعى صفاته بأعماء 
وى يعضها صفات خلقه , وليس المسس كالمسمى » فسمى نفسه: حيكا» . 
علماء قديراً . رؤوفاً ‏ رحماء عزيزاً ؛ حكيماً ..سيماً » بصيراً» ملكاء 
مؤمناً : جباراً » متكبراً . وقد سمى بعض ععباده .م ذه الأسماء , فقال : 
(مُخرج الى من" اميت ) . ( وبششرناه إفلام علم ) ( حلم ) . (بالمؤمنين 
دف دحم ) . ( لإعلناه سميعاً بصيراً ) . ( قالت أمرأة العزير ). (وكان 
وراءهم ملك ) . ( أفن كان مؤمنآً ) (٠‏ كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكبرجبار) . ومعلوم أنه لامائل الحى” الى" » ولا العم العلم» ولاالعز يزه 
العزين” » وكذلك ساتر الأسماء . وقال تعالى : ( ولا يحيطون بشى مم نعلءه) 
( أنارك* بعِديه) . (وما تحمل من أن ولاتضع [لابعلمه ) : إن الله هو 
الرزاقذوالقوةالمنين). (1أم روا أنالئهالذى خلقهم ه وأشد منهمقوة). وعن 
جابررضي الله عندقال : دكان رسو لاله صلى ألله عليه وسلم يعلءنا الاستخارة فى 
اللأمو ر كلها كا يءلمناالسورةمنالقرآن + يقول: إذا مم أحدم بالآى لي ركع 
دكمتين. عن رغير الفريضة ..مليقل : الهم إفى أستخيرك بعلمك . 

وأستقدرك يقذرتك , وأسألك من فضلك العظام » فإنك تع ولاأ لي وتقدر 





+٠ 


ولا أقدرء وأنت علام الغيوب » اللبم إن ك: ت تعلم أن هذا الأمرغير ل 
فى دنى ومعاشى وعاة. ة آَم مرئ أو قال : عاج لأمرى وآجله - فاقدارءة 
لىء ويسره لى . ثم بارك لى فيه » وإن كناك تعلم أن هذا الآمر شر لى فى 
دنى ومعاشى وعاقية أمرى أو قال : عاجل أمرى وآجله -. فاصرفه 

3-5 بى » وأصرفىء عله ٠وأقدر‏ لى الخير” حيث كان 8 00 
ويسمى حاجته» » رواهالإخارئ . وفى حديث عمارنن ياسر الذى روآه 
التاق وغيرهعن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو مو-ذأ اإدعاء : 
د اللبم بعلاك الغيب” وقدرتك على الخلق أحينى ماكانت الحياة”*خير الى ٠‏ 
رتوفقتى إذا كانت الوفاة خيراً لى . اللهم 01 فى أسألك خشيتكةفى الغيب ' 
والثءادة ؛ وأسألككلة الحق فى الغضب و 00 ضاء وأسألك القصب فى الغى 
والفقر, وأسألك تعيماً لا , 00 »وثرة ة عين لا تنقطع» و ألكالرضا بعد 
القضام» وأسأاك بره العيش بعد الموت ٠‏ وأسألك إذة النظر إلى وجبك 
الكرم ؛ والشدوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة ولافئنة مضلة ٠‏ اللمم 
زينا بزينة الإيمان 5 واجعنا هدأة مهتدين » . فقد سعى الله ورسوله صفات 
الله علماً وقدرة وقوة . وقال تعالى : ا( ثم جعل من بعد ضهف قوة )؛ ,| 
(وإنه لذو عل لما علتاه ) ومعلوم أزة لبس ألم كالعل » ولا القرة كالقوة ؛ 
ونظائر هذا كثيرة ::وهذا .لازم جميع العقلاء . 

فإن من نوصفة من صفاته التوصف الله بها نفسه »كالرضا والغضب» 

والحب والبخض » ونحو ذلك ؛ وذعم أن ذلك يستارم التشبيه والتجسم ! . 
قل له : فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر . مع أن ما تثته 
له ليس مثل صفات الخاوقين , فقل فما نفيته وأثبته الله ورسوله ش قولك 
فم أنبسه 03 إذ لافرق شما . 


فإن قال : : أنا للا أثبت شيا 550 ا قل له : فأنت يت له 
[لاسهام الحسقى ؛ مثل : :احج ى » عليم ؛ قدير ٠.‏ والعيد إسمى هذه الأجفاء 0 


1:1١ 


: وليس مايثيت للرب من هذه الامياء 1 لذت الي 3 فقل ق صفاته 
نظير قولك فى مسمى أعمان . 


فإن قال : وأنا لا أثيت له الأسماء الحسنى وإل أفلاه مجان .وه 7 


أسعاء لبعض ميتدعاته » كقول غلاة الباطنية والمتفلبفة ! 

قل له : فلايد أن تعتقد أنه موجود حق (1) قَاثم'بنفسه ٠‏ والجدم 
موجود قائم بنفسه , وليس هو عاثلا له . ش 

فإن قال : أنا لا أثبت شيثاً » بل أنكر وجود الواجب . 

قيل له : معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه . وإماغير 
' واجب بنفسه ء وإما قديم أزلى ؛ وإما حادث كائن بعد أنلم يكن : وإما 
مخلوق مفتقر إلى خااق » وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق. وإما فقير 
إلى ماسواه ء وإما غى عما سواه . وغير الواجب بنفسه لايكون إلا. 
بالواجب بنفسه » والحادث لا يكون إلا بقدم » والخلوق لا يسكون إلا 
مخالق , والفقير لا يكون إلا بعنى عنه . فقد لزم علىتقدر اانفيضين وجود 
موجود واجب بنفسه قديم أزلى خالق غنى عما سواه ؛ وما سواه بخلافه 
ذلك وقد على ا حادث كان بعد أن لم 
يكن . والحادث لا يكون واجباً بئفسه , ولا قدعاً أزلياً ؛ ولا خالقاً لما 
سواه ؛ ولاغنكًا عما سواه » ف ثبت بالضرورة وجود هوجودين : : أجرهها * 
واجب»؛ والآخر مكن , أحدهها ديم والآخر حادث ؛ أحدهها غنى 2 
والآخر ذقير , أحدهما خالق : والآخر مخاوق . وهما متفقان فى كون كل 
منهما شيئاً موجوداً ثابتاً. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليسعائلا الآخن 
فى حقيقته » إذ لو كان كلك لعاثلا فيا يحب ويحوز ويمتشع ٠‏ وأحدهما 
يحب قدمه وهو موجود بنفسه» والآخر لايحب قدمه ولا هر موجود 





() لله حى . 
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بنفسة تأدرها عالق والأخ 0 خالق ونام هما غنى عاسواة. 2 
والآخر فقير. 
فلو تمائلا للزم أن يكون كل منهما واجب' :القدم لسن تواجت للقم . ؛ 
1 هرجوداً بئفسه غنرموجود بنفسه ء اق لس طالق غليأغي رغنى : فيلزم 
اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما 2 أن تماثلبما منتف بصريمح البقلاء 
كا هو متف بخصوص الشرع . 
فعل هذه الآدلة اتفاقهما من وجهء واخشتلافهما من وجه.: فن.نق 
ما انفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل . ومن جعلبما متهائلين كان مشسباً قائلا 
للباطل , وألله أعل ؛ وذاك مما وإن اتفقا فى مسمى ما اتفتا فيه, 
فالله تعالى > "ص بوجوده وعلره وقدرته وسار صقائهة والعيد لايشرة 
فى ثىء من ذلك ؛ والعبد أيضاً ”ص بوجوده وعله وقدرته » والله تعالى 
مناه عن ذثمأر 5 العبد فى خصائصه . | 
وإذا اتفقا فى مسمى الوجود والعم والقدرة » فهذا المشترك مطلق كلى 
بوجد فى الأذهان لا فى الاعينان » والموجود فى الأعيان يتص 
لا اشتراك فيه . 
٠‏ هذا موضع اضطرب فيه كثيرمن النظار . حيث توهموا أن الانفاق ' 
فى مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود ألذى للرب كالوجود الذى 
للغبد' . وطائفة ظنت أن لفظ ١‏ الوجود ء يقال بالاشتراك الأفظى» وكابروا 
عقوم » فإن هذه اللأسماء عامة قا بلة لاد تقسيم ٠م‏ يقال : الموجود لتقم إلى 
واجب ومكن ٠‏ وقديم وحادث . وهورد التقسم ميرك بين الأقسام 2 
والافظ المشترك كافظ ٠‏ المشدترى » الوافع على المبتاع والكوكب الاينقم 
معثاه :«ولكن يقال : لفظ ١‏ المشترى » يقال علىكيذا أوعلى 5 م | 
هذه أءقالات الى قد بسط الكلام علبا ف عوضعه . 


وأصل 1 الخطأ والفاط : : تومهم أن هذه الأسماء العامة الكلية: يكون 


اليف 

مسماها المطاق اللكلى هو بعينه ثابتآً فى هذا المذين وهذ! العين.: وليس 
كذلك .فإن مايوجد فى الخارج لايوجد مطلقاً كلياً.؛ بل لابوجد الامعيناً 
مختصاً » وهذه الأسماء إذا سعى الله ماكان منماها مختضاً به لإذاسمى يها 
العبدكانمسماها مختصاً به . فوجود اللهوحاته الابما ركفا غيره » بلوجود 
هذا الموجود ال عين لايشر كا قبا غير و فكت بوجود الخالق 6 ألا ترى 
أنك تقول : هذا هوذاك » فالمشار إليه واحد,لكن بوجهين مختلفين . 

وبهذا ومثله يتبين لك أن المدهة أخذو هذا المعنى وزادوا فيه على الأق 
فضلوا ء وأن المعطلة أخذوا : تنى الماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على 
المق <تى ضلوا » وأن ١‏ كناك قحل عل ال الم اذى تعقله العقول 
السليمة الصحيحة , وهوالقالمعتدل الذئ لآ انخراف فيه . فالنفاة أحسنوا 
فى تنزيه الخالق سبحائه عن التشبية بثىء من خلقة ‏ ولكن أ ساؤًا ىن ' 
المعالى الثابتة لله تعالى فى فى الآمر» ولدية نيوا إثيات الصفات 
ولكن أساءوا بزيادة الثفيه. 76 

داع أن انخاطب لايفهم المعانى المعير 5 أللفظ إل أن 511 
أرماناات مناه وكرت ينها قدر مشترك وزمشمابية فى أصل المعنى. »و إلا 
فلا يمسكن تفرم الخاطبين. بدون هذ! قط ٠د‏ فى أول ؛ تعليم معاتى البكلام 
إتعلم معالى الآلفاظ المذر ده .دشل ار بيه ةالص ألذى سل البيان واللغة »> 
ينطق له بلفظ المغفرد له ويشار له إلى معزأه. إن كان مشهودا بالإحساس 
الظاهر ( أو ) الباطن ٠‏ فيقال له : لبن ؛ غيز . أم . أب ء سماه :م أرض ». 
شمس »ء شَ عمامء ويشار له مع العبازة إلى كل مسمى من هذه ا ديات » 
وإلالم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق :نء وليس أحد من بنى آدم يستخنى 
عن التعليم السمعى ...كيف وآدم أبو البشر أول: ماعلله الله تعالى أصول 
الآدلة السمعية وهى الأساء كلها . وكليه. 
جر 000 الاففل ات 
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لايعرف المعنى بغير اللدظ حتى لم أولا أن هذ! المعنى اراد هو الذى يراد 
بذلاك اللفظ ويعنى به . فإذا عرف ذلك ثم مع اللفظ مرة ثانِة عرف المعنى 
. المراد بلا إشارة إليه . وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن » مثل الخو ع 
والشيع والرى والمطش والحزن والفرح ٠‏ فإنه لايعرف أم ذلك حى ' 
يده من نفسه , فإذا وجده استنزله إليه» وعرف أناسمهكذا , والإشارة 
تأرة تسكون إلى جوع نفسه أو حطش نفسه , مثل أن يراه قد جاع فيقول 
ا ل بالإثارة أو ماجرى 
بحراها من القرائن الى تعين المراد ؛ مل نظر أمه إليه فى حال جوعه 
وإدرام بنغارها أو نوه أنها تعنى جوعه . أو إسمعهم يعبرون 56 عن 
جوع غيره . 
وإذا عرف ذلك فال خاطب المتكلم إذا أراد بيان معان » فلا يخلو إما 
أن يكون ما أدركيا ها الخاطب المستمع بإحساسه وشووده» أو يمعقوله » 
وإما [أن] لا 0 . فإنكانت من القسمين الآواين لم تحتج إلاإلى 

معرفة اللئة » بأن بكون قد عرف معانى الالفاظ ألأفردة ١‏ ومعنى لمر ركنت 2 
فإذا و له بعد ذلك : ( ألم يجعل له عينيئن ولساناً وشفتين ) , أو قي لله : 
(دالله أ خرجكم هن :طون أمم_ا: نك لاتعلدون شيئاً ٠‏ وجعل اك السمع ٠‏ 
والأبصار والافئدة لعل تشكر ون)» ونحو ذلك ؛ فهم انخاطب با أدرك 
بحسه . وإن كانت المعأنى التى يراد تعريفه بمأ ليست عا أحسه وشهده بعينه, 
ولا يحيث صار له معقول كل يتناوطا حى يفهم به المراد بذلك الالفاظ , 
بل عى عا [ لا ] يدركة بشىء من حواسه الباطنة والظاهرة ٠‏ فلابد فى 
تعريفه منطريق القياس والقثيل والاعتبار مأ ببنه وبين معقولات الأآهور 
الى شاهدها من التثمابه والتناسب ء وكلدا كان القثيل أقوئ ء كان البيان . 
أحسن ‏ والفهم !كل . 

فالرسول صلوات: الله وسلامه عليه لما بين لنا أمرراً لم تكن معروفة 
قل ذلك . ولبس فى لغنهم افظ يدل علها بعيما ٠‏ أتى بألفاظ تنأسب 


8 . 
معانها تلك المعاتى: وجعلها أسماء ا , فيكون ينما قدرمشرك» كالصلاة ؛ 
والركاة . والصوم » والإبمان » واالكفر , وكيذاك .ا خيرنا بأمور تتعلق 
بالإمان الله .واليوم الآخر ملم يك نوا يعرفوتما قبل ذلك حتى يركون 
ألفاظ تدل علها بعينهاء أخذ من اللذة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل. 
عليه من القدر المشترك بين تلاك المعاق الغيبية والمعاى الشوودية ال كانوا 
يعرفوثم! . وقرن بذلك من الإشارة ووها ما يعم به حقيقة المراد . 
كتعام الصى , م قال رييعة بن أبى عبد الرحمن : الناس فى حجور علبائهم 
كالصبيان ف حجور بام ١‏ 
وأما مايخير به الرسول من الأآمورالغائية . فد يكون ءا أدركوانظره 
سوم وعقلبم »كإخبارم بأن الريح أملكت عاداً ٠‏ فإن عاداً هن جنسوم » 
والريح من جنس ربحهم » وإنكانت أشد . وكذلك غرق فرءون فى 
البحر ء وكذا بقية الأخيار عن الآمم الماضية , وهذا كان الإخبار بذلك 
فيه عبرة انا ءكا قال تعالى : ( لقدكان فى قتصصوم عبرة لأولى الأباب) 
وقد يكون الذى يخبر به الرسول مالم بدركوا مثله الموافق له ف الأقيقة من 
كل وجه ء لكن فى مفرداته مايشبه مفرداتهم من بءض الوجوه .ا إذا 
أخبى م عن الأمور |اخيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلا بد أن يعلموا 
«منى مشتركاً وتشبهاً بين مفردات: تلك الأافاظ وبين مفردات الألفاظ 
ما علموه فى الدنرا حسهم وعقلهم . «إذا كان ذلك المعنى الذى فى الدنيا لم 
الشهدره بعد ١‏ وريد أن يجعلوم إشودره «شاهدة كاملة لفهموا به القدر 
المشيرك ببنه وبين المعنى الغائب ٠‏ أشهدم إياه . وأشار لهم إليه ٠‏ وفعل 
قولا سكون حكارة له وشهاً ؛ به يلم المستمعون أن معرفهم بالحقائق 
الشبودة هى الطريق الى يعرفون 5 الأمرر الذائية . : 
ذينبغى أن ,عرف هنه الدرجات: : أوا : إدراك الإنانالمهانىالحسية 
اللشاهدة , وثائيها + عقله لمءأنها الكلية » وثالتها : تعريف الأالفاظ الدالة 
على تلك الأمالى المسية والعقلية . فهذه المراتب اثلاث لأ بد منمسا فى كل - 


15 . 
خطاب . فإذا أخبرنا عن الأمور الغائئة فلابد من تغريفها المعانى المششتركه 
ينها وبين القائق المشهودة والاشتباه الذئ بنهما , وذلك تمر يفنا: 
. الآمور المشوودة . ثم إن كانت مثاما ل نحتج إلى ذ كر الفارق » 5 كم تقذم فى 

قصص الهم ٠‏ وإن م تكن مثلها بِكّن ذلك بذ كر الفارق » بأن يقال: 
ليس ذلك ميل هذا ء ونمو ذلك وإذا تقرر اتندماء المائلة كانت الإضافة 
وحدها كانية فى بيان الفارق ٠‏ وانتفاء التساوى لا ملع منه وجود القدر 
المثشبّرك الذى هو مداول اللفظ المشترك ما أمكن ذلك قط . 
فوله : ( ولا ثىء عجره ) . ١‏ 

٠‏ ش : لال قدرته » قال تعالى : ( إن الله على كل شىء. قدير ) . (.وكان 
الله على كل شىء مقتدراً ) واكاك له تعره من شىء فى السمواتء 

ولا ف الآرض إنه كان عليماقديراً) . ( ورسعكر سه السموات بوالآدضَ 0 
ولا يؤده حفظهما وهو العلىالعظم ) .ليده أى لالشكثر له ولايثقله . 
ولايعجزه . فبذا الئق و لثبوت كال ضده : وكذلك كل نفى 5 فى صفات 
أله تعالى فى الكتاب واسئة [إنا هو لثيوت كال ضده ٠‏ كقوله تعالى : 

( ولايظم ربك أحداً ) لكال عدله افرع عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الآرض ). لكال علبه . وقوله تعالى: ( وما هسنا من 
لغوب ) » كال قدرته . ( لاتأخذه _سنة ولانوم) » كال حياته وقبْو ميته 
(لاتدرك الأبصار) ٠‏ لكال جلاله وعظمته وكبريائه ٠‏ وإلا فالنقى 
اضرف لامدح فيه ألا ترى أن قول الشاعر : 


ع 


قدجكّاة ”لا يشرون بذمة 2 ولايظلون الناض ححّة خردل 
ما اقترن به ى الغدر والظل عنهم ماذ؟ ره قبل هذا البيت ويعددم» , 

وتصغيرهم بقو له ء قكيلة » عد غلم أن المراد مجم وضعفهم . لاكال قدريم 

وقول الآخر ٠‏ ' 

لكن” قومى وإن كانوا ذوى عدد ٠‏ ليسوامن الس فى شىء وإن هانا 
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لما اقكرن بنفى الشر 5 500 عم أن المراد ع ذم 
وضعفيم أضأ . 

وهذا يأنى الإئبات الصفات فى كتاب لله مفلا ؛والئق جملا”. عكس 
طريقة أهل'الكلام المذموم : فإنهم يأتون بالننى المفصل والإثبات المجمل , 
يقولون : ليس يحسام ولاشبح ولاجئة ولاصورة ولا دم ولا لحم ولا 
شخص ولاجوهر ولاءعرضولالون ولارا»ة و لاطمم ٠‏ ولايحثة ولابذى 
حرارة ولا برودةولا رطوبة ولايوسة ولاطول ولا عر ض ولا عمق ولا 
اجتماع ٠ولا‏ انراق »ولا يتحرك ؛ ولا يسكن » ولابدٍءض » وليس بذى 
أبعاض وأجزاه وجوارح وأعضاء » ولس بذى جات ولا بذى يمين 
ولا شيال وأعام وخلف وفوق ونحت ولاحيط به مكان ولا بجرى عليه 
زمان ‏ ولايحوز عليه الماسة ولا العزلة ولا الحاول ف الآما كنء ولا 
يوصف إلىء من صفات املق الدالة على <دوهم ,ولابوصف يأنه متنأه 
ولا يوصف صساحة ولاذهاب فى الجبات وليس »<دود ولا والد ولا 
عرارة ولا يط ةقان ولاعجد الاستار [لاغرماعة أو لحي 
الأشعرى.رحمه أله عن المعتزلة . ش 

وفى هذه المة حق و باطل . ويظهر ذلك بن يعرف اللكنتاب والسنة. 
وهذا الئق ال#دد مع كو نه لامدح فيه ٠‏ [فيه] إعاءة أدب فإنك لو قلت 
للسلطان . أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولاحائك | لأدبك على 
هذا الوصف وإن كنت صادقاً , وإتماتتكون مادحاً إذا أجملت التؤفقلت : 
أتخ ت لست مثل أحد هن رعيتك » أنت أعلى مهم وأشرف وأجل فاذأ 
أجات فى ال فى أجملت ف الآدب. 

0 عن الهق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية » هو سبيل أهل 
السنة واجماعة . وا أعطلة يمرضون عما قاله الشمارع من الاسام والصفات » 
ولا يتديرون انمأ ؛ وكعلون ما ابتدعزه من المعاتى والالفاظ هو أله 

لذى يحب اءتقاده واعتهاده . و أما أهل الحق والسنة والإمان فيجعاون 
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ما قاله الله ورسوله هو المق الذي. جب اعتقاده واعتاده . والذى قاله 
وؤلاء . إما أن يعرضوا عنه إعراضاً حلا 5 أو ييتوا حاله تفصيلا ؛ 
كم عليه . باالكتاب والسنة ؛ لايح به على الكتاب والسنة . 
والمقصود : أن غالبعةائذم الساوب ؛ ه ليس بكذاء . وأما الأبلك 
فهو قليل » وهى أنه عالم قادر حى » وأ كثر الننى المذ كور ليس متاق 
الكتاب والسنة . ولا عن الطرق الءقاية التى 0 غيرم من مثبتة 
الصفات » فإن أله تعالى أل : ( ليس كثله ثىء وهو السميع البمير ) . 
فق هذا الإثرات مايقررمعنى الننى . ففهم أن اأراد أنفر اده سبحا نه بصفات' 
كال . فوو سيدأ نه وتعالى موصوف بم وصف به نفسه , ووصفة به 
رسله » ليس كثله ثىء فى صفاته ولا فى أسمائه ولا فى أفعاله , ما أخبرنا به 
منصفاته , وله صفات لم يطلع علمأ أحد من خلقه »ا قأل.رسو له الصادق 
صلى الله عليه وسل فى دعاء اللكرب : د اللهم إى أسألك يكل اسم هو لك 
سيت به نفك | و أنزلته فى كتا لك أوعلته أحرة من خاقك وا :برت 
به فى عل الغيب عبدك . أن 0 القَرآن العظم ربيع قلى ونور صدرى, 
. وجلاء حزق وذهاب همى وتمى» . وسيأق يهء على فساد طريقتهم فى 
الصفات إن ل 0 
وليس قول الشيخ رحه الله ه ولا ثىء يعجزه» من الننى المذموم : 
فإن الله تعالى قال : (وما كان أله أيعجزه من ثىء فى السهوات ولاق 
الآرض إنه كان عليماً قديراً ) . فنبه سبحانه وتعالى فى آخر الآية على 
دليل انتفاء العجز » وه وكال العل والقدرة . فإن العجز [نما ينأ إما هن 
الضعف عن القيام بم بريده الفاعل » وإما من عدم عله به » وألله تعالى ش 
لايعرثب عنه مثقال ذرة » وهو على كل ثىء قددى وقد علم إندايه00) 


١ )(‏ بذايه : جمع بديية , وأصلبا بالهمزة , بدائه ٠‏ ثم سرات الهمزة 
خمات ياه . ١‏ : : 


15 
. العقول والفطدر كال قدريه وعلله ‏ قانتنى المجر , ل1ا يينه وبين القدرة 
من التضاد . ولآن العاجز لا يصلح أن يكون إطا , تمالى الله عن ذلك 
علوأ كيرا . شْ 

قوله : ( ولا إله غيره) . 

ش : هذه كلة التوحيد الى دعت إلينا الرسل كابم .كا تقدم ذكره . 
وإثات الترحيد ببذه الكامة باعتيار الانى و الإثيات الأقتضى للحصر . 
فإن الإثمات الجرد قد يتطرق إلبه الاحتال . وهذا - والله أعل لا 
قال تعالى : ( وإطك إله واحد) ؛ قال بغده :( لا إله إلا هوا الرحمن 
الر<م ) » فإنه قد يخطر. بيال أحند خاطر شيطاتى : هب أن إلهنا واحد » 
فلغير نا إله غيره » فقال تعالى : (لا إله إلاهو الرحمن الرحم ) . 

وقد اعترض صاحب المنتخب عن التدوبين فى تقدير الخدير فى ١‏ لاإله 
إلا هرء ‏ فقالوا: تقديره : لاإله فى الوجود إلا اله ء فقال : يكون ذلك 
تفي لوجود الإله . ومعلوم أن ننى الماهية أذوى فى التوحيد الصرف من 
نفى الوجود » فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا 
الإضار أولى . ش 1 

وأجاب أبو عبد الله عمد بن أبى الفضل المرمى فى رى الظمآن(2 . 





( ) فى الأصل الخطوط ه رأى الظمآن , وهو خطأ . والمرسى هذا :هر 
شرف الدين عمد بن عبد الله بن عمد بن أنى الفضل المرمى الاندلمى . , الآديب 
النحوى المفسن انحدث الفقيه ,؛ كا وصفه يافوت . لقيه ياقوث بعصر سنة »بب, 
وأخبده أن مولده سنة ./ه . وذكر كثيراً من مؤلفاته ؛ منها  :‏ تفسير القرآن, 
ماه : رى.الظمآن فى تفسير القرآن .. كبير جداً » قصدد فيه ارتياط الأنى بمضبا 
بيءض ء . انظر ترجمته فى معجم الأدياء ل :ىو ؟ ٠‏ وتوفى شرف الدين 
هذا فى طرق العزيش سنة مو . وترجه ابن كثين فى التارج و : ريوع 
وابن لالعاد فى ااشذرات مه : حدر وهر الذى جمع مله رذى ألدين الطبرى 
« يح أبن حبان» ؛ كا أثبتنا ذلك فى مقدمة , صحيح ابن حبانء ص : بم مس 


»». 
فقال : هذا كلام من لا يعرف لسان العربء فإن , إلهء فى موضع المبتداً 
على قول سدبويه ؛ وعند غيره أسم «لاء » وعلى. التقدير بن فلا بد من خبر 
للبتدأ : وإلا فا قاله من الاستغناء عن الإضار فاسد . وأما ةوله :إذالم 
نضم ريكون نقيأ للماهية - فلس يثىء , لآن نو الماهية هو نفى الوجود » 
لاتتصور الماهية إلا مع الوجود ولا فرق بين ١‏ لاماهية » لا وجوذ» . 
وهذا ذهب أهل السنة . خلافاً لللعتزلة . فإنهم يثبتون ماهية عارية عن' 
الوجود ؛ وه إلا اه 6- 0 بدلامن د إله :ايكون خبرا ل ولاه » 

ولا اللبتدأ . وذكر الدليل على 

وليس اراد هنا ا بل المراد 0 الإشكال 0 على 
النحاة فى ذاك » وببان أنه من جهه ة المعتزلة . وهو فاسد :.فإن قوط 0 فق 
الوجود» ليس تقييدآ . لآن اراد ليس بشوء» قالتعالى: ( وقد لكك 
من قبل ولم م نك شيا ) ؛ ولايةال : ليس قوله «غير» كقوله ,إلا الله » لآن 

غير » مهرب باعراب الام م الواقع بعد ١‏ إلاء فيكون التقدير الخبر 

فيهما واخداً . فاوذا ذكرت 3 الإشكال وجوابه هنا . 

قوله : (قدم بلا أبتدام» دائم بلااتها م 

ش: : قال الله تعالى : ( هو الآول والآخر) . وقال صلى الله عليه وسلم: 

اللبم أنت الأول 'فليس قبلك ثىء . وأنت الآخر فليس بعدك ثىء» . 
1 الشبخ ندم بلاأيتداء دام بلا انتهاءء هو معن أسمه ١‏ الآول 
والآخرء ٠‏ والعلم بشوت: هذين الوصفينمستقر فالفطرة » فإنالموجودات 
لاذأن تنتهى إلى واجب الوجود إذاتذ » قطعآً للتساسل » فأنت ‏ تشاهب 
حدوث الحيوان وال تبات والمعادن و<وادث الج وكالسجاب والمطر وغير 


ش وما يستغرب من شأنه : ما ذ كره ياقوت : أنه ,كانت له كتب فى البلاد التى 
يتتقل فها . بحيث لا إستصبحب كنا فى سفره » | كتفاء بما له من السكتب فى 
البلد ألذى يسافر إليه , . رح الله , ٠‏ 


ذه 
ذلك . وهذه الحوادث وغيرها ليست #تتعة » فإن الممتنع لايوجد . 
ولاواجة الوجود بنفسباء فإن وأجب الوجود بنفسه لايقب ل العدم' . وهذم 
كانت معدومة. ثم وجدت ء فعدهها ينق وجودها » زوجودها يذثى امتناعبا 
دما كان قابلا للورجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه ا قال تعالى : 
( أمخساقوا من غير ثىء أم ثم الخااقون ) . يقول شبحانه : أحدثوا من 
غير نحدث أم م#أحدثوا أنفسهم : ومعلوم أن لشىء امحدث لايوجدنفسه: 
فالممكن الذى ليس له من نفسه وجود ولاعدم لا يسكون موجوداً بنفسه » 
بل إن حصل مايو جده وإلاكان معدوماً ؛ وكل هأ أمكن وجوده بدلا عن 
عدمه وعدمه بدلا عن وجوده » فليس له من نفسه وجود ولاعدم لام . 
وإذا تامل الفاضل غَاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق . 
' العقلية » وجب |اصواب هنما مايعود إلى بعض ماذكر فى القرآن من الطرق 
العقلية بأوضح عبارة وأوجر هاء وفى طرق القرآن منئمام البيان والتحقيق 
ما لإيوجد عندثم مثله » قال تعالى : ( ولا يأتونك بمشّل إلا جثناك بالمق 
وأحسن تفسيراً ) . ش ْ 
ولا نقول : لاينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والآدلة النظرية ‏ 
فإن الأقاء والظهور هن الآ«ور الفسبية » فريما ظر لبعض الناس ماخ على 
غيره » و يظبرللانسان الواحد فى خال ماخق ءايه فى حال أخرى : وأيضاً 
فا مقدمات دارب كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس ينارع فيا هو 
أجل منها » وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح'بما 
عليته من الآمور الظاهرة . ولاش.ك أن الم بإئبات الصائع ووجوب 
وجوده أمر ضرودى فطرى ء وإن كان يحصل لبعض الناس .من الشية 
مأغر جه إلى الطرق النظرية. ‏ ' 
وقدأدخل المتكلمون فى أسماء الله تعالى د القديم » » وليسنهومن أسماء 
الله تعالى الحسى . فإن ااقديم فى اخة العرب النى نزل بما القرآن: هوالمتقدم 


-؟هم 


علىغيره , فيقال : هذا قدي » للعتيق ‏ وهذاحديث ء الجديد . ول يبتعمل 
هذا الإسم إلا فى الماقدم على غيره » لا ف لم نسبقه عدم »كا قال تَعالى : 
( <تى عاد كالعرجون القدم ) . والعرجون القديم : الذى يبق إلى <ين, 
وجود العرجون الثانى , فإذا وجد الحديث قيل لللاول : قدريم ٠‏ قال تعالى : 
( دإذ لم .متدوابه فسيقو 1 ن هذا [فك قديم ) . أى متقب_دم فى الزمان » 
وقال تعالى انام ش ما كتتم تم تعيدون أتم واباؤم الآقدمون ) . فالأقدم 
مبالغة فى القديم . ومنه : القول القديم والجديد للشافعى رحمه الله تعالى . 
وقال تعالى ا مه بوم القيامة فأوردم النار) . أى يتقدموم » 
ويستعمل منه الفذي لازما ري 5 يقال :أخذلى مأقدم وما حداةتث 
ويقال: : هذا قدم هذا وهو يقدمه . ومنه ميث القسدم قدماً . لأنها تقدم 
. بقية بدن الإنسان . وأما إدخال ٠‏ القديم » فى أسماء الله تعالى . فموهشهور " 
عند أكثر أهل الكلام . وقد أنكر ذلك كثير من الساف والخاف ٠»‏ 
مم أبن حزم 'ولاريب أنه إذا كان م تعملا فى فس التقدم ٠‏ فإن مايقدم 
على الحوادث كلبا فرو أحق بالتقدم من غيره . لكن أمماء لله تعالى هى 
الأاسهام الحسى البتّى تدل على خصوص ما يدح به . والتقدم فى الاغة مطلق 
ل بالتقدم على الحوادت كام ء فلا يكون من الاسماء الحسنى : وجاء 

شرع ياسمه , الآول» . وهو أحسن من ١‏ الق دمء » لاله يشعر أن 

ما بعده آيل ايه وتابع له . لاف القديم . والله تعالى له الأسماء الحسى 
0 ا اي ١‏ 
: إقرار بنوام بقائه سبحاته وتعالى ٠‏ قال عر من قائل : (كل من 

1 عليها 5 ! درببق وجهر بك ذوالجلال والإ كرام) . والقناء والبيدام تَداربان 
. فى المعنى ؛ واجمع بينهمافى الذكر لاتأكد . وهو أيضآ مقرر ومؤك. ا 
دائم بلا انتهاء , : 

قوله :(دلايكرن إلاميريد) . 


ش : هذا رد لقول القسّرية وامعتدلة ‏ فإمهم زعو أن اقه أراد 


عم 

الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر . وقوطم فاسد مردود . 
نخالمته الكتاب والسئة والمعقول الصحيح . وهى مسئلة القد. ر المشهو رةء 
وسأة فى ها زيادة ببان إن م ٠‏ أئلّه #تالى . 

ورا 1 22 لرية « لإدكارم القَبر 2 وكذلك تسمى اجبرية الحتجون 
بالقدر « قدرية » أيضاً . والقسمية على الطائفة الآولى أغلب . 

وأما أهل السنة فيقولون : إن اقه وإن كان بريد المعاصى قدراً ‏ 
فبو لاحبها ولايرضاها ولا يأمى بها . بل يبغضها ويسخطها ويكرهما وينهى 
عنها. وهذا فول السلف قاطبة ء فيةولون : ماشاء الله كان وما لم يشمأ لم يكن 
لهذا اتفق الفقباء على أن الحالف لوقال : واه لأفعا نكذا إن شاء الله 
لم يحنث - إذالم يفعله إذا كان واجباً أو مستحباً ؛ولو قال: إن أحب 
لله -. حنت إذا كان واجياً أو متخا . 


وانحققون منأهل السنة يقولون : الإرادة فى كاب اله 57 : إرادة 
قدرية كونية _خلقية ؛ وإرادة دينية أمرية شرعية . فالإرادة الشرعية هى 
المتضمنة للمحبة والرضا . والكونية هى المشيئة الشامة لميع الحوادث . 
ومن ارد أن يضله عل صدره ضيقاً حرجا كأنما معد فى السماء ) . 
وقوله تعالى : عن فوح عليه السلام : ( ولا يتفم نصجى إن أردت أن 
أنصح لك إن كان الله يديد أن يغويم) . وفوا له تعالى : ( ولكنالقه يفعل 
ما بريد ). 

0000000 :( يريد الله بم 
البمسر ولا يريد بكم الخسر) ٠‏ وقوله تعالى : : (يريد الله ليبين لم ويهديم ٠‏ 
سان الذين من .قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم)( واه يريد أن يتوب 
عليكم وريد الثرن يقبعون الشووا أن تنلا ميلا عيمآ) (٠‏ يريد الله أن 
عدم بحل اردإؤسيية . وقوله تعالى : ( ها يريد الله لبجعل 
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علي من حرج و 5 يريد أيطوركم ويم نعمته عليم ) . وقوله تعالى ة 
(إما يريد اقاليذهب عن الرجس أعل ايت ويطبركم تطييرا) .. ش 
فبذه الإرادة هى.الأذكورة فى مدل قول الئاس لمن يفعل د هنا ا 
يفعل مأ لابريده الله أى لايحبه ولايرضاه ولايأمر ب. 
وأما الإرادة الكونية فهبى الإرادة ا مذ كورة فى قول المسلمين : : عاشاء. 
| . الله كان ومالم يثمأ لم يكن . : : 
والفرق ابت ة المريد أن يفعل » وبين ا من غيره أن 
يفعل . فإذا أر اد الفاعل أن يفعل فعلا فم_ذه الإرادة معلقة بفعله » وإذأ:. 
أراد من غيره أن يعن فعلا . فهبذه الإرادة لفعل الغير . وكلا الثوعين 
معقول للناس . والامس يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى ؛ فاته تعالى إذا 
أمر العباد بأمر فقدد. يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لابريد ذلك 6 
وإن كان مريداً مه قعله ٠‏ 


. وقق هذا عا بين فصل النزاع فى أ ألله تعالى : :هل 1 مستلزم 
لإرادته أ لا؟ فهو شبحانه أمر الخاق على ألسن رسله ما ينفعهم ونام عن 
: يضرم ء ولكن هنهم من أراد أن يخاق فمله ٠‏ فأراد سبحانه أن يخاق ذلك 
' الفخل ويجعله فاعلا له . ومنهم من لم ,برد أن يخلق فعله : لجبة خلقه سنبحانه 
لأفعال:العراد وغيزها من الخلوقات , غير جبة أهره للعيد على وجه البيان 
ماهر مصايدة للعيد أو مفسدة ٠.‏ ومن سيدا نه ل أمر فرعون وأياهب 
وغيرها بالإيمان ب كان قد بين فم ما ينفعهم وما يضلحوم إذا فملوة 4- 
ولايازم إذا أمرمم أن يعيلوم ' ٠‏ بل قد يكون فى خاقه طرذلك الفعمل وإعاتهم 
. عليه وجه مفسدة من حنيث هو فعل له فإنه خاق ماضذلق لمك ولالو 
إذاكان الفعل للأمون به مُصلحة 'للمأمور إذافمله ‏ أن يينكون مصلحة ٠‏ 
للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له . فأين جمة الخلق من جب--ة 
الآأمر؟ فالواحد منالناس يأمر غيره وينهاه مر بداً النصيحة ومييئا لماينفعه»ه» ٠‏ 


نت 
وإن كأن مع ذلك لا يريد أن يعيئه على ذلك الفعبل » إذ ليس كل ماكان 
مصلحتى فى أن. آمر به غيرى وأنصحه ‏ يكون مصلحتى فى أن أعاونه أنا 
٠‏ عليه ؛ بل قد تنكون مصلحتى إرادة مايضاده . لجبة أمره لغيره نصحاً غير 
جبة فعله لنفسه . وإذا أمكن الفرق فى حق اخلرن فهو في حق الله 
أولى بالإمكان . 
والقدرية تضرب مثلا يمن أمر غيره بأمرته » فإنه لا ابد “أن يفعل ‏ 
“ها بك ن المأمورأفر ب إلى فعله » كالبشر والطلاقة وتبيئة ة لمسائد والمقاعد 1 
و وذلك ٠.‏ 

1 : هذا يكون ومن نر امقر ا 
الآمر تعود إلى الآمر . كأمر الملك جنده بما يريد ملك , وأمر السيد 
عبده با يصلح ملك , وأمر الإنسان شريكة (© بما يصاح الآمر المشترك 
ببنهما » ونحو ذلك . الثانى : أن يكون الآمر يرى الإمانة للبأمور مصلحة 
له : كالامر بالمعروف ٠‏ وإذا أعان اللأمور على البر والتقوى فإنه قد عل أن 
الله ييه على إعانته على الطاعة » وأنه فى عون العبد ماكان العبد فى عون 
أخيه فأما إذا قدر أن الآمر [ما أمر المأمور لمصلحة اللأمورء لا انفع 
بعود على الأمر من فل المأمور .كالناصح المثمير وقد رأى أنه إذا أعانه 
لم يكن ذلك «صلحة للآمر » وأن فى حصول مصادة المأمور مضرة على 
الآءر ٠‏ مثل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى وةال لمومى.: ( إن الملا* 
يأتمرون بك ايقتلوك فاخرج [نى لك من الناصمين ) . فبذا مصلحته فى أن 
يأمر موءى عليه السلام بالخروج ‏ لا فى أن يعينه على ذلك ؛ إذ لو أعانه 

لضره قومه . ومثل هذا كثير . ٠١‏ . 

وإذا قبل : إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن عينم 

على ما أبرم + لاسارلد الندر الاقدر أن ين أحدأعل مابه يصيد. 


. فالمطبوعة « شركاه»‎ )١( 


الت 

فاعلا . وإذا عللت أفعاله بالحكدة . فهى ثابتة فى نفس الآمرء وإن كنا . 
نحن لانعلم! . فلا يازم إذ! كآنْ فى نفس الآمر له حكمة ف الأامر أن يكون . 
فى الإعاة على فعل ا مأمور به حكة , بل قد تكون المسكمة “قتفنى أن 
لا بعينه على ذلك . فإنه إذا أمكن فى الخاوق أن يكون «قتضئ المكة 

والمضلحة أن يأمر لمصاحة اللأدور , وأن تكون الجكية والمصلحة للآمر 

أن لابعينه على ذلك -. : فإمكان ذلك فى <ق الرب أولى وأحرى . 

03 والمقصود: أنه يمكن فى حق الخلوق الحسكم أن يأمر غيره بأهر ولا: 
يعينه غليه , فالخالق أولى بإمكان ذلك فحقه مع حكته : فن أمره وأعانه ‏ 
على نعل المأمور كان ذلك [لأمور به قد تعاق به خلقه وأمره إنششاءه خاقاً ' 
وحبة » فكان مراداً يحمة الخلق ومرادا برة الآمر. ومن لم يعنثه علىفعل 
المأمو ركانذلك المأمورقد تعاق به أمره ول يتعلق به خلقه , لعدم الكة 
الأقتضية لتعاق الخاق به ء ولحصول الجمكمة المقتضية لاق ضده.. وخلق 
أحد /اضدين ينافى خلق الضد الآخر : فإن خاق المرض - الذى .صل 
به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتدكبفير خطارأه ويرق به قلبه ويذهب 
عنه الكبرياء واأعظدة والعدوان ‏ يضاد خاق الصحة التى لا "عصل مغبا 
هذه لضام » ولذلك ( كان ) خاق ظل الظلم ‏ الذى يحصل. به للنظلوم 
من جنس ما يحصل بالمرض - إضاد خلق عدله الذى لا يحصل به هذه ٠‏ 
المصالم »وإنكانت مضلحته هو فى أن يعدل'.. ش ١‏ 

وتفصيل حكية الله فى خلقه وأمره ء يعجز عن معرقتها عةول البشر.' 

والقدزية دخلوا فى التعطيل على طر يقة فاسدة : مثتّلوا الله فيم! مخلقه 
وم يثبتوا حكدة تعود إليه . 

قرله : ( لاتيلغه الأوذام , ولا :درك الآفهام ) . 

ش : قال أتهتغالى : ( ولا “>يطون به علاً) قال فى الصحاح : بوهمت 
الثوء ظننت.ه . زفهمت الثىء عليته » فراد الشيخ رحمه أله : أنه. 
الايتهى إليه وم » ولا حيط به علم . قبل : الهم ذا يرجى كر نه : أى يظن 
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أله على صيفة كذاء والفيم ٠‏ هو مايحصله الءقل ويحيط به واقه. تعالى 
ايمر كيف هو سبحانه إلا هوسبدانه وتعالى »و [نما نم ره سيحانه يصفاة 
وهو أنه أخد ٠‏ صمدء لم يلد ول يواد » ولم يكن .له كفو 
إلا هراح الفيوم لاتأخذه رسنة ولا نوم لله ما والسموات:وما. في!9آ: 
( هو الله الذى لا إله إلا هو المللك القدوس الملام المؤون اه ىُ ْ 
لجار المتكثر سبحان اقه عما يشركون , هو الته الخالق الارىه المصور . 
له الأسياء الحسنى ‏ سبح له ما فى السموات والآرض وهوالعزيزالجكع). 

قوله : ( ولا يشبد الأنام ) . 1 

ش : هذا رد لقول المشبّبة ٠‏ الذين يشبهون الخالق بالخلوق , سبدافم ” 
وتعالىء قال عز وجل :( ليس كشاه ثىء وهو السميع البصير ) ٠‏ وليس 1 
المراد نقالصفات؟ يقول أهلالبدع ٠»‏ فن كلام أبى حنيفة رحمه الله فوالفقه ١‏ 
الآ كبر : لايشبه شا من خلقه ٠‏ ثم قال يعد ذلك : وصفاته كلها خنلاف. . 
صفات الغاوقين يعلم لا كمامنا » وويقدر لاكقدرتنا ٠‏ ويرى لا كر ويتنا:. : 
اتهى . وقال نعم بنحماد : من شبه الله بشىء من خلقه فةدكيفر ومن أنكر. : 
ما وصف الله به تفسه فقد كفر . وليس فما وصف الله به تقسه ولأ رسو . 










تشبيه . وقأل إحاق بنراهويه : من وصف انه بشىء فشبتّه صفاته بصفارق' . 
أحد منخلق الله فهو كافر بالته العظم » وقال علامة جر وأصايه : دعوام . : 
عل أهل السئة واجماعة ما أولعواريه من الكذب : أنهم مشيّمة » بل م 
المعطلة » وكذلك قال خلق كثير منأئمة السلف : علامة الجهمية تسميتثهم ‏ 
أمل ااسئة مسهة ٠‏ فانه ما من أحد من نفاة ثىء من الأسماء والضفات إلا" ش 
يسعى المت طا مثسياً ؛ فن أنكر أسياء الله بالكلية من غالية الزناجقة » 
القراءطة والفلاسفة , وقال : إن الله لايقال له عام ولا قادر ب : يزعرأن .+ 
هن ممأه بذلك فهومشيه , لآن الاشيراك ف الام يوجب الاشتاه في معنام: ؛ 
ومن أثبت الاسم وقال : هو بجحاز .كذالية الجهمية » يزع أن 
| العام حقيقة ؛ فادر حقيقة س : فهو مشيه ؛ ومن أنكر: ألما 






همه 

إن الله ليس له عل ولا قدرة ولاكلام ولامحبة ولا إرادة ‏ قال ل نأنيتِ 
الصفات : إنه مشبه , وإنه يحم » وذ كتاب نفاة الصفات » منالجهمية ' 
المعتزلة والرافضة ونحوم »كلرامشحونة بنسمية مثرتى الصفات مشببة وجدمة 
ويقولون فى كتبهم :إن من جملة الجسمة قرماً يقال ط, المالكية , *يسبون . 
إلى رجل يقال له مالك بن أنس ٠‏ وقوم يقال طي الثسافعية » ينسرون إلى , 
رجل .يقال له محمد بن إذريس !! ٠‏ حت الذين ييفسرون القرآن منهم ٠»‏ 
كعد الجبازء والزمخشرى ؛ وغيرهها » مون كل من أت شياً من : 
الصفات وقال بالرؤية - مشبّبآ. وهذا الاستعال قد غلب عنداتأخربن 
من غالب الطؤائف,. 


ولكن المشوور من استعال هذا اللفظ غنذ علاء السنة المكبورين : 
أنهم لاير يدون سق النشيه فى الصمات » ولا يصفون به كل من 1 أثبت 
الصفات . بل مرادم أنه لايشبه الخاوق فى أسمانه وصفاته و أفعاله كاتقدم 
من كلام أبى حنيفة ': أنه تعالى يعل لا كعلينا ‏ ويقدر لاكقدرتنا » وير 
لا كرؤيتنا » وهذا معتى قؤله تعالى اللبوالالة ىه دعالسيعلبدير) 
افق اخثل و أثنت الوؤصف . : 

وسيأق فى كلام اليخ إثبات الصفات » تذ ته عط أنه ليس نق التشييه 
مستازماً لتق الصفات .. 


وما بوضح هذا: أن العم الإلمى لايحوز أن يستدل فيه بقياس مإلى, 
يستوى فيه الآصل والفرع . ولا بقياس شمولى يستوى أفراده » فإن الله : 
سبحانه لبس كله'ثىء » فلايحوذ أن يمثل بغيره . ولاجوذ أن يدخلهو 
وغيره تحث )١1(‏ قضية كلية يستوى أفرادها . وذذا 1-1. سلكت طوائف 2 
المتفلسفة والمتكلمة :مثلهذه الأقيسة فى المطالب الإلية ‏ ل يصلوا بما إلى ” 


)00( فى المطبوعة « حيث » . رهز أصعيف واضح / 


هه 

أليقين ؛ بلتتاقضت أدانيم » وغلب عليهم بعد “اتام الور 3 والاضطر اب 
لما برونه من فساد أدلتهم 7 تكافها . 
وللكن يستعمل فى ذلك قياس الأوالى سواءكان تمثيلا أو شولا .يا 

قال تعالى : ( وه المتسل الأعلى ) مثل أن يعلى أن كل كال .ثبت للممك نأو 
للبحدث ؛ لانقص فيه بوجه من الوجوه ؛ وهر م! كان لا للوجود غير 
مستازم للعدم بوجه - : فالواجب القديم أولى به . وكل كال لا نقص فيه 
يوجه هن ن الوجوه؛ ثبت زوعه للمخلوق والمربوب, المدكر 55 : فائما 
استفاده من ذالقه ور به وءدإشره » وهوأ<ق به مله وأن كل نقص وعيب 
فُْ نفسه 3 وهو ماتضمن ساب هذا اللجال إذاء وكوب ثفيه عن شىء من 
أنواع الخاوقات والممكنات واللمددثات - : فافه ب نفيه عن الرب :هالى 
بطريق الأول . 

ومن أيب العجب : أن من غلاة نفاة الصفات الدن ستدلون مذه 

الآية السك مه على فى الصفات ,أو الأسياء ‏ ويبقولون ن :'واجب الوجود 

لايسكون كيذا ولا بكون كذا: - ثم يةولون : أصل الفلسفة هن التشبيه 
بالإله على قدر الطاقة » ويجعاون هذا غاية المككة ونراية الكال الإنسانى » 
ويوافقهم على ذلك بعض من .يطلق هذه العزارة ١‏ ويددى عن النى صلىالله 
عليه وسل أنه قال : « تخلدّقوا بأخلاق الله » ؛ فإذ! كانوا ينفون الصفات . 
فأى ثىء يتخلق العبد على زعمهم 5! وكا أنه لايشبه شيئاً من لوقاته تعالى». 
لايشمه ثىء عن عخلوقاته . لكن الخالف فى هذا النصارى والحاوية 
والاتحادية امنهم الله » ونق مشابهة 2 شىم من عذلوةاته له م ستازم لنى مشابومه 
لشىء من عفلوقاته . ذلذلك اكبتقالشيخ رحمه لله بقوله :«ولايشيه الآنام» 
والانام : الناسء وقيل: كل ذى روح؛ وقيل: الثقلان . وظاهرقوله تعالى : 
(والارض وضعها للأنام) س يشهد للأول أكثر من الباق . والله أعل ٠‏ 

. ش : قال تغالى : (الله لا إله إلا هوالح القيوم لاتأخذه _سنة ولانوم)» 
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فنفى السسّنة والنوم دايل علىكال حياته وقيُوميته . وقال تعالى : (لاسم الله 
لا إله إلا هو الى الفبرم نرّل عليك الكتاب بالحق ) . وقال تعالى : 
( وعنت الوجوه للحن الوم ) . وقال تعالى: ( وتوكل على المى الذى 
لابموت وسبّلح بحمده ) . وقال تعالى : ( هر الى لا إله إلا هو) : وقال 
صل الله عليه وسلم: د إن الله لاينام ولا ينبغى له أن ينام » . الحديث . 
ما نفى الشيخ رحه الله ااتشنيه , أشار إلى ماتقع به التفرقة ببنه وبين 
خلقه . بما يتصف به تعالى درن خلقه : فن ذلك : أنه حى لابموت ؛ لآن" 
صفة الحياة الباقية عختصة به تعالى» دون خلقه » فإنهم بموتون . ومنه : أنه 
قيوم لاينام »اذه غود نص إعدام النوم والسك: ته دون ظلقه , فإنهم يثامون. 
وفى ذلك إشارة إلى أن نق التقبيه ليس المراد به نق الصفات » بل هو 
سبحانه مرصرف بصفات الكل ؛ الكال ذاته . ؤالحى يحياة باقة لايشبه 
الح حاة زائلة . وطذاكانت الحاة الدنيا متاعآ ولوأ ولعباً ( وإن الدان” 
الآخرة لى اللي وان ) فلحا الدنيا كالمنام . والحياة الآخرة كاليقظة ٠‏ 
ولايقال : فهذه الحياة الآخرة كاملة . وه للمخلوق ‏ : لانا نقول: الى 
الذى الحياة منصفات ذاته اللازمة أ »هو الذى وهب الخلوق تلك الحياة 
الدائمة : فبى دائمة بإدامة الته لا , لا.أن الدوام(1) رضف لازم لها لذاتمأ » 
بخلاف حياة الرب تعالى . وكذلك ساثر صفاته . فصفات الالق كا يليق 
به وضفات الخلوق 5 يليق به. 

ش واعلم أن هذين الامفين , أعنى «١‏ الى اق دوم » هذ كوران ف القرآن 
معأ فى ثلاث سورك تقدم , وهما من أعظر أسماء :الله الحسى , حت قبل : 
إنهنا الاسم الأعظم. ٠‏ فإنهما يتضمئان نات ضفات الكال أ كل تضمن 

وأصدته »'ويدل ١‏ القيوم » على معنى الأزلية والآبدية مالا بدل عليه لفظ, 
القدريم » ٠.‏ ويدلأيضآ على كونه موجوداً بنفسه . وهو معنى كونه واجبه 


. (0) ف المطروعة , لآن الدوام »؛ وهو غطأ ظاهر . 
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الوجود . و :الوم » أ بلغ من « القسيسّام » لان الواو أقوى من الآالف , 
وبفمد قيامه بنفسه , باتفاق المفسرين وأهل:اللخة 5 وهومعلوم بالضرورة 5 
وهل تفيد [فامته لخيره وقامه عليه ؟ فيه قولان , أححبما : أنه يفيد ذلك. 
وهو بفيد دوا م قيامه وكل قيامه . ا فيه من ن الميالغة.؛ فهو سبحانه لا يزول 
دلا بق ف الآ قددال قطنا » لى لابنيب ول ص ولا شنى ولا 
يعدم ٠‏ بل هو الداتم الباق الذى لم يذل ولايزال.ء موصوفا بصفات الال . 
واقرانه بالحى يستلزم سار صفات الكال ؛ ويدل على. بقا ا ودوامها » ْ 
وانتفاء النقص والعدم عتها أذلا وأبداً . و هذا كان قوله : ( الله لاإلة إلاهو 
الى القيوم ) » أعظم آية فى القرآن .ا ثبت ذلك ؛ فى ااصحيح عن النوصل 
الله عليه وسل . فعلى )١(‏ هذبن الاسعين مدا راللامعاء الحسنىكاها ‏ و[! مأ ترجع 
معانها . فإن الحياة مستلزمة يلير ببع صفات الكال ‏ ولا بتخلف عتواصفة ميا 
إلا اضمق إلا لضف 3 وات سات . تعالى أذكل حباة و وأا » استلزم إثياتها 
إثيات كل كال بأد تفيه كال الحياة ٠‏ وأما ه القيوم » فرومتضمن كال غناه 
وكال قدرته , فإنه القويم بنفسه , فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه 
لغيره . فلا فلا قيام ‏ لغيره إلا بإقامته ٠‏ فانتتظم هذان الإسمان صفات الكال 
أتم انتظام . 

قوله : ( خالق الاحاجة ؛ واذق بلامؤة) . 1 

ش : قا لتعالى :(وما خلقد” الجن والإنس” إلا عد ونا أريد م 
من رزثق ونا أريد أن بطعمون إن الله 'هو الرزاقي ذر القوة المتين ) : 
( يا أيا اانا س أتم الفقراء إلى الله الله هو الغنى ألجرد) . ( وات الغو وأتم 
ش . الفقراء ) . (قل أغير الله أنخذ ولا فاطرالسموات والأرض وهو طيم 

ولا 0 ا : من حدديث أبى ذر رضى 1 


٠‏ ياعبادى لو أن أولكرم وآخرم , نكم جنك كانوا عل أنؤقلب وجل 






. فى الطيوعة , فعلا, » وهو خطأ‎ )١( 


؟" ْ 
منسكم مازاد ذلك فى ملك شيئاً » ياعبادى لو أن أولكر وآخ ركم وإنسكم 
وجن م كانوا على أخر قلب رجل واحد منكمانقص ذلك فى ملى ششاء 
ياعرادى لوأن أولكم وآخرم وإنسكم 0 واحد » 
فسألوق : فأعطيت كل إنسان مسألته ‏ : ما نقص ذلك عا عندئ إلا ا 
ينقص ارط إذا أدخل البحر » ؛ الحديث . رواه م . وقوله ه بلامؤنة »: 
بلا ثقل ولا كلفة : 
7 : يميت :بلا غذافة باعث بلا مشقة ) . 
' ش : الموت صفة وجودية » خلافاً للفلاسغة دمنوافقيع . قالتمالى: 
اذى خاق 'الموات والحياة لوم بكم أجدن” عملا) . والعدم 
لايودفت بكونه مخلوقاً . وفى الحديك ةامر وم القيامة على 
موزة كشن أملح فيذيج بين الجنة والئارء . وهو وإن كان عر ضا الله 
تعالى يقلبه عيئاً »كا ورد فى العمل الصالم : أذ يأنى صاحبه فصورة الشداتٍ 
الجسن » والعمل القبيح على أقبح صورة . وورد فى القرآن: « أنه يأفىظلي . 
ضورة الشانٍ الشأجب اللون ‏ » الحديث ؛ أى قراءة القارىء . وؤردفى ٠‏ 
الاعيال : 2 نه نا توضع فى الميزان ؛ والاعيان هى النى تقبل الوزن دون ' 
الأعراض. وورد فسورة البقرةٌ وآ لعمران : أنهمايوم القرامة م يظلاان : 
: 000 عمامتان أو غيابتان أو رف قان من طبر صواف » . وفى : 
. الصحيح : أن أعبال العاد تصعد إلى السياء . وسيأق الكلام على البعث ١‏ 
والنشور ء إن شاء الله تعالى . 
قوله : ( مازال بصفاته قدعاً قل خلقه » م يزدد بكونهم شيئا م يكن 
م هن صفته ءكا كان بصفاته أزليّآء كذلك لا يزال علها أبديتاً ) . 
ش : أى أن الله سبحانه وتعالى لم بزل متصفا بصفات البكال: ضفات + - 
الذات وصفات الفعل .ولا وذ زأن حتقد أن ايه وصف بصفة! بعد أنلم 


يكن متصفاً بها لأنصفاته سيدا زه صفات كال : وفتدهاصفة نقَصضن ولا . 


- 

حون أن يكون “قد حصل له الكال بعد أن كان متصفاً إضدة , ولا يرد 
على هذا صفات” اافعل وااصفات الاختيارية ونوها ‏ كالحاق والتصوير : 
والإحياء والإفاتة : والقبض والبسط والطى . والاستواء والإتيان وايجىء 
والتزول ؛ والغضيب والرضا ٠‏ وأو ذلك مما وصف به نقسه ووصفه به 
رسوله . وإن كنا لاندرك كله وحقيقته النى هى تأوله » ولا ندخل فى 
ذلك متأولين بآرائئا ولامتوهمين ,أهوائنا . ولكن أصل معناه معلوم لنا » 
كا قال الإمام مالك رضىالله عنه » لما سل عن قوله تعالى :ثم استوى على 
العرش) : كف استوى ؟ فقال: الاستواء معلوم , والكيّف بجرول » و إن 
كانت هذه الأحوال نحدث فى وقت دون وقت :5 فى حديث الشفاعة : 
« إن دبى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبل هلله » ولن يغضب بعده . 
مثله .. لآن هذا الحدوث ذا الاعتيار غير متنع , ولا يطاق عايه أنه 
حدث بعد أن لم يكنء ألا ترى أن دن تكلم اليوم وكان مشسكلمآ بالأمس 
لايقال أنه حدث له الكلام » ولو كان غير متكلر , لانهكااصغير والرسرء 
م تكلم يقال .: حدث له اامكلام فالسا كت لذير [آفة يسمىمتكلماً القوة » 
بمعنى أنه يتكلم إذا شاء » وفى حال تكلمه يسمى متكاءا بالفعل » وكذلك 
الكاتب فى حال الكنتابة هو كانب بالفعل » ولا خرج عن كونه كانباً فى 
حال عدم مباشرته لاكتابة . 

وحلول الحوادث بالرب تعالى , المنق فى عل الكلام المذعوم ١‏ لم يرد 
نفيه ولاإئباته فى كتاب ولا سنة . وفيه [جال : فإن أرين” التق أتفسحانه 
لا يحل ف ذاته المقدسة شىيء من غذلوقاته الحدثة » ولا حدث له وصف 
متتجدد لم يكز فت فهذا ننى يح . وإن أريد به نفى الصفات الا<تيارية , 
من أنه لا يفعل ها يريد » ولا يتكلم با شاء إذا شاءء ولا أنه يخضب ويرضى 
لا.كاحد دن الورىءو لا .يبوصف 3 دف به نفسه من النزول والاستواء 
والإتيانكا بابق بحلاله وعظمته ‏ فبذا ننى باطل . 

وأهل اكلام المذءو م يطلقون نف حلول الحوادث فيسل اسن المتكام 






عنه سبحانة فالا يليق يحلاله , فإذا -ل له هذا النق 
ة الاختياربة وضفات الفعل , وهو غير لازم له. و! عاأتى 
ال من من سايم هذا الئنى المجمل . وإلافلو أستفسرواستفصل لهل:قطع معة. 

وكذا مأل , الصفة » : هل هى زائدة على الذات أم لا ؟ لفظها جمل . 
زكذلك انظ القين» هه رجال قد راد ما لين قر بالل وقد 
يراد به ماجاز مفارقته ل . ٠‏ 

. ولهذا كان أنمة السنة لا يطلقون على صفات أقد وكلامه أنه , غيره» ؛ 
ولا أنه .ليس غبرهء . لآن إطلاق الإثيات قد يشعر أن ذلك مباين لهاء 
وإظلاق النى قد يشعر بأنه هوء إذ' كان لفظ ه الغير » فيه إجمال.فلا يطلق 
:المع البيان والتفصيل : فإن أريد به أن هناك ذاتاً بجردة قائة بنفسها 
منفصلة عن الصفات الرائدة عليها فوذا غير رح وإن أي به أن 
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الصفات زائدة” على الذات الى يغهم من معناهاغير ما يفهم هن معنى الصفة - 
فهذا حق ولكن لس فى الخارج ذات بحردة عن الصفات » بل .الذات 
ا موصوفة بضفات الكال الثابتّة ذا لا تتفصل عنها » وإنا عرض للذهن 7 
ذات وصفة . كل” وحده .ولكن ليس فى الخارج ذأت غير موصوفة » فإن 
هذا مخال :وو م يكن إلا صفة الوجود, فانها لاتافك عن الوجود . وإن 
ْ كان الذمن يف رض ذاماً ووجوداً: يتصور هذا وحده» وهذاو<ده . لكن 
ينفك أجدهما عن الآخر ف الخارج . 
نضبم.: ألصفة لا عين الموصوف ولا غيره . وهذا له معنى 
3 الضفة ليست عين ذأت الأوصوف أل تن يغخرضما الذهن 
7 له غيرهاء وليست غير أوصؤف » بل الموصوف بصفاتة واحن” 
غير متعدد . فإذا قلت : : «أعوذ باشّء ؛ فقد عذت بالذات الم#دسة الموصوفة 
بصفات الكال المقدسة الثابئة التى لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه . 






وإذا قلت : ١‏ أعوذ بعزة الله » , فقد عذث بصفة من صفات الله : ول 


56 

تعذ بغير'قه . وهذا ألممنى يفهم من لفظ ٠‏ الذات» ء فإن ٠‏ ذات» فى أصل 
معناها لا تستعمل إلا مضافة , أى : ذات وجود , ذات قدرة» ذات عز » 
ذات ع :ذأت كرم » إلى غير ذلك من الصفات . ذ ١‏ ذات كذا > بمعنى 
صاحبة كذا : تأنيث دذو» .هذا أصل ممنى الكلمة . فم أن الذات 
لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه ٠‏ وإن كان الذهن قد 
يفرض ذاتاً مجردة عن الصفات » 5 يفرض حال . وقد قال صلٍ. اله عليه 
وسل :«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر».وقال صلىاتعليه 
وسلٍ : «أعوذ بكلات اله التامات من شر ما خاق .. ولا يعوذ صلل الله عليه 
وسلٍ بغير الله . وكذا قال صلى الله عليه وسل : د اللهم إنى أعوذيرضاك من 
سخعطك » وبمعافاتك من عقو بتك » وأعوذ بك منك ء . وقال صل اله 
عليه وس : ه ونعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتناء . وقال صل الله عايه 
وسلٍ : « أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له الظلبات » . 

وكذلك قوطم : الاسم عين المسمى أو غيره ؟ وطالما غلط كثير من 
لأس ق ذلك , وجهلوا الواب فيه :فالاسم برأد به المسمى ثارة » وبراد 
به الافظ الدال عليه أخرى ٠‏ فإذا قلت : قال ته كذاءأو سمع الله لمنحمده. 
ونحو ذاك  '‏ فبذا المراد به المسمكى نفسه : وإذا قلت : : الله أسم عربى » 
والرحمن اسم عربى» والرحمن من أسماء الله ؛ ونو ذلك فالاءم هاهناهو 
المراد لا المسمى , ولا يقال غيره» لما فى لفظ الغير: م نالإجمال : فإن أريد 
بال مغايرة أن اللفظ غير المعنى فق » وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا ا.م 
له » حتى خخاق لنفسه أعماء , أو معاه نخلقه بأسمام من صنعهم لك ينا 

من أعظم الضلال والإلحاد فى أسماء الله تتعالى . 

والشيخ. رحمه لله أشار بقوله :دهازال بصفاته قدماً قبل خلقه » إلى 
آخر كلامه - إى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة هم 
لوا : إن الله تعالى ابلق والكلام بعد أن يكن تدرا علي 

جعي 


ف ١‏ 
لكونه صار الفءلوالكلام مكنا بعد أنكان تنمآ » وأله انقلي من 
الامتناعالذاتى إلى الإمكان الذاتى ! وابن كلاب والأشعرى ومن وافقبا 08 
فإنهم قالوا : إن الفعل صار مكنا له بدد أنكان عتنعاً منه . وأما اكلام 
عندمم فلا يدخل نحت المشيئة والقدرة » بلى هو شىء واحد لازم إذايه . 
وأصل هذا الكلام. من الجبدية » فإنهم قالوا: إن دوام الحو وأدث هد 2 
وإنه يحب أن يكون لاحوادث بدأ . لامتناع حوادث لا أول طا ؛ فيمتع 
أن كون البارى عر وجل لم بول فاعلا متكاماً عشيئة بل بتع أ أذيكرن 
قادراً على ذلك ؛ لآن القدرة على ا ممتنع مشنعة ! وهذا فاسدء فإنه بدلعل 
امتناع حدوث العالم وهوجادث ؛ والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن مخدثاً 
. فلا بد أن يكون مكنا ِ والإمكان لس له وقت #دود » وما من وقت 
يقد إلا والإمكان ثابت فيه » فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ 
ينتهى إليه » فيجب أنه ل يزل الفعل مكنا جائزاً صرحا , فيازم أنهم يزل 
الرب قادراً عليه ؛ فيزم جواز حوادث لا نباية لآوها. . 
قالت الجهمية ومن وافقهم : نحن لا نسل أن إمكان: الحو ادث لا بداية 
لهء لكن نقول : إمكان الحوادث يشرط كونها فسروقة بالعدم لا بدايةله» 
وذلك لآن الحوادث عندنا تمتنع أن تسكون قديمة النوع, بل بحب حدوث ' 
توعما ومتنع قدم نوعبا . لكن لا يحب الحدوث في وقت بعينه » فإمكان ‏ . 
الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لآوله » بخلاف جنس الحوادث . 
فيقال طم :هب إنكم :قولون ذلك, لكن. يقال : [مكان جنس 
الحوادث عندم له بداية » فإن صار جنس الحدوث عندم مكنا بعد أن لم 
يكن مكنا » وليس هذا الإمكان وقت معين , بل مامن وقت يفرض إلا 
والإمكان ثابت قبله » فيازم دوام الإمكان 8 وإلا رم انقلاب أجنس 
من الإمتناع إلى الإمكان من غير .حدوث ثبىء ومعلو وم أن انقلاب 
حصفه ة جنس الحدوث أو جنس الحوادث : أو جنس الفعل 1 جنس 
الإحداث » أو ما أشبه هذا من اعبارات س من الامتناع إلى الإمكان هو . 


فد 

مصيّر ذلك مكنآ جائزا بعل أن كان متنعاً من غير سبب تمجدد » وهذا عتلع 
فى صر العقل » .وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتى إلى الإمكان 
الذانى : فإن ذات جنس الحوادث عند تصير ممكلنة بعد أن كانت متنعة » 
وهذا الانقلاب لاغتص بوقت معين . فانه مامن وقت وقدر إلا والإمكان 
ثابت قبله » فيلم أنه لم يزل هذا الانقلاب تمكناً . فيلزم أنه لم يزل المتنع 
مكنا ! وهذا أبلغ فى الامتناع من قوائا :لم يزل الحادث ممكنا , فقد 
لزمهم فما فروا إليه أبلع” ما لزمهم فيا فروا منه ! فإنه يعقّل كون الحادث 
عمكناً . ويعقل أن هذا الإمكان لم ,يزل , وأما كون الممتنع ممكناً فهو 
متنع فى نفسه » فنكيف إذا قيل لم بزل إمكان هذا الممتنع ؟ ! وهذا مبسوط 
فى مرضعه . 9 

فالحاصل : أن نوع الحوادث هل يمكن دوامما فى المستقبل والماضى أم 
لا؟ أو فى المستقبل فقط ؟ أو الماضى فقط ؟ فيه ثلاثة أفوال معروفة لأهل 
النظر من المسلدين وغيرجم : أضعفم| : قول من يقول : لايمكندوامما لا فى 
ألماضى ولا ف المستقبل » كقول جهم بن صفوان وأبى المذيل العلافة» - 
وثانها : قول من يقول : يمكن دوامها فى المستقبل ذون الماضى » كقول 
كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقباء وغيرمم . والثالث : قول من 
يقول : يمكن دوامها ف الماضى والمستقيل .كا يقوله أنمة الحديث ٠‏ وهى من. 
المسائل الكبار . وم يقل أحد يمكن دوامها فى الملضنى دون المستقيل . 

ولاشك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون : إن كل ماسوى 
لله تعالى مخلوق كائن بعدأن لم يكن ٠‏ وهذا قول الرسل وأتباعهم منالمسدين 
واليهود والنصارى وغيرم . ومن المعلوم بالفطرة أنكون المفعول مقارلاً ٠‏ 
لفاعله لم يزل ولاإيزال معه - متنع محال , ولمأ كان تسلسل الحوادث فى 
المستقبل لايمنع أن يكون ألرب سبحانه هو الآخر الذى ليس بعده ثىء » 
فكذا تساسل الحوادث ف الماضى لايمنع أن ينكون سبحانه وتغالى هو 
الأول الذى ليس قبله ثىء . فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال» 
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يفعل ما إشاء وإتكلم إذا يشام ؛ قال تعالى : (كذلك الله يفعل 7 شاء 7 1 
وقال تعالى ل أله يشعل مايريد ) . وقال :تعالى : ( ذو العرش جد 
فكّال لما بريد ) » وقال تعالى : ( ولو أن مافى الآرض من شجرة أقلام ». 
والبحر عده من بعده سبعة أعر ما نفدت كلءات الله ) . وقال تعالى : ( قل 
لوكان البحر مداداً لكلات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلبات رى 
ولوجكئنا مثله مدداً ) . 

والمثيّت إما هو الكلام الممكن الوجود » وحيذ فإذا كان النوع 
داماً فالممكن هو القدم على كل فرد من الآفراد بحيث لا يكون فى ف أجزاء 
العالجثىء يقارنه بوجه من الوجوه . 

وأما دوام الفءل فور أيضأ من الكال . : فإن الفعل إذا كان صفة ل 
فدوامه دوام الال . : 1 

قالوا : والتساسل لفظ جل ءلم برد بنفيه ولا إثراته كتاب ولا مسنة ؛ 
ليجب هراعأة افظه . وهر ينقسم إلى واجب ومتنع ومسكن: فالتسلسل فى 
المؤثرين مال متئع لذاته » وهر أن يكون مؤثرون كل واحد مهم استفاد 
تأئيره ما قبله لا إلى غاية . 

والتسلسل الواجب : مادل عليه العقل والشرع ؛ من دوام أفعال الرب 
تعالى فى الابد, 5 وأنه كا أنقعنى آهل الجنة نعم أحدث طي تعيماً آخر 
لا نفاد له » وكذلك التسلسل فى أفعاله سبنحانه 5 ف الأزل . وأنكل 
فعل مسيوق بفهل آخر فهذا وأجب فى كلامه , فإنه لم زل متكاماً إذا 
شاء » وم تحدث له صفة الكلام فى وقت » وهكذا أفعاله التى هى من لوأزم 
حياته : فإنكل حى فال » والفرق بين الى والميت : الفعل» وهذا قال 
غبر واحد من السلف : الحى الفعال» وقال عثّان بن سعيد : كل حي 
فسّال » ول يكن ربنا تعالى قط فى وقت من الأوقات معطلا عن كاله » 
من الكلام والإرادة والفعل . 


: 56 
وأما التساسل الممكن : فالتملسل فى مفعولانه من هذ! الطرف , 
تتساسل فى طرف الأبد, فإنه إذا ل يذل حدً! قادراً هريد متكلماً 0 
من لوازم ذاته. فالفعل ممكن له يموجب هذه الصفات له . وأن يفعل 
أكل من أن لايفعل » ولايلزم من هذا أنه لم يزل الاق معهء فإنه مبحانه 
متقدم على كل فرد فردمن #ذلوقاته تقدماً لا أول له : فلكل مخلوق أول » 
والخالق سبحانه لا أول له »فهو وحده الخالق » وكل ماسواة مخاوق كان 
يعد 7 يكن . 


لوأ : وكل قول سوى هذا فصر العقل برداه ويقضى يطلانه » وكل 
من 0 بأن الرب تعالى لم بزل قادرأ على الفءل.إرمه أحدد أمرين» لابد 
له منهما : إما أن يقول. بأن الفعل يال مكا ».إن أن يقول لم زل 
واتعاً » وإلا تناقض تناقضآ انا ؛ حيث زعم أن أرب تعالى لم بزل قادراً 
على الفعل » والفعل محال متئع إذاته ٠‏ أوأراده م يكن وجوده » بلفرض 
إرادته عنده ال وهو مةدور له ؛ وهذا قول ,شقض بعضه بعضاً . 
والمقصود : أن الذى دل عليه الشرع والعقل: أن كل هاسوى الله 
تعالى محدّث كائن بعد أن لم يكن » أما كون الرب تعالى لم بزل معطدّلا عن 
الفعل ثم فعل » فليس فى الشرع ولا فى العقل مايثيته . بلكلاهما يدل على 
لقيضه . 
وقد أورد .أبو المعالى فى إرشاده وغيره من الاظار على التساسل فى 
الماضى : فقالوا : إنك لوقات : لا أعطيك درهماً إلا أعطيك بعده درهماً, 
كان هذ( مكنا , ولو قات : لا أعطيك درس”اً حتى أعطيك قبله درسماً , 
كان هذا ءتنعاً . 
وهذا القثيل والموازنة غير صيحة » بل الموازنة الصحيحة أن. تقول : 
ما أعطيتك درهماء إلا أعطيتك قبله درهما” ؛ فتجعل ماضياً قبل ماض . 
كاجعات هناك مستقيلا بعد مستقيل . وأما قول القائل : لا أعطيك حتى 
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أعطيك قبله » فهو نف للاستقبل حتى تحصل ف المستقبل ويكون قيله() . 


فقد نتن المستقبل حتى يوجد المستقبل , وهذا متنع . أما نقى20 الماضى . 
حتى يكون قبله ماضى » فإن هذا يكن . والغطاء المستقبل[يتاوٌه من المعطى ؛ 


والمستقبل الذى له ابتداء واتهاء لا يكون قبله مالا نهاية له » فإن ما لنماية 
له فم ينناهى 7 لمع. : 


قرله :لس بعد خلق الخلق امتفاد 8 0 الخالق» “ولا بإحدائه : 


البرية استفاد ا- م «البادى» ) . 
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ويأى فى كلامه ما يدل على أنه لا عنعه فى المستة.ل » وهو قوله :د والجنة : 


والتار يلو قتان لاتفنيان أبداً ولاتبيدان » » وهذا مذهب اممووركما تقدم . 
ولا شلك فى فساد قؤل هن ماع ذلك فى الماضى والمستقيل »كا ذهب إليه 
جرم وأ: تبأعه دقال بغناء الجدة ب لا يأنى ااه إن :شاء 
ألله تعالى . 


وأما قول من كال يجواز عزانت لا اول ان القائلن عواوت 
٠‏ لاآخر لما فاظبر فى الصحة هن قول 7" ن فرق ينهما فإنه اسحانة.م 
' بزل يدا ؛ واافعل من لوازم الحياة : قم .بول فاعلا لمأ بريد ءا وصدف 
. بذلك نفسه ء حيث يقول : ( ذو العزش الجيد فعال لما يريد ) . والآية 
ندل على أمور : أحدها :. أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيدته ٠‏ الثاى : أنهلم 
بزل كذلك » انه ساق ذلك فى معرض المدح والثذاء عبلى نفسه »وأن ذلك 
فن كاله سيحاته » 0 عادما هذا اللكال فى وقت من الآوقات 
وقد قال تعالى : ) أفن اق كن لاضاق أفلا تذ كرون )» ولا كآن: من 


() فى المطبوعة قبل » . وهو خطأ . 
() فى المطروعة «لم ينفت . بدل و أما ننى ». وهو غطأ ء لا يصلج فى 
سياق الكلام . 


1 


لف 


أوضاف كاله ونعوت جلاله لم يكن حادثاً بعد أن لم يكن , الثالث : أنه إذأ 
أراد شِيثًاً فمله ‏ فإن دما » موصولة عامة » أى يفعل كل مايريد أن ن شعله » 
وهذا فى إرادته المتعاقة بفعله . وأما إرادته الى تملقة بفعل العبد فتلك ا 
شآن آخر إن أراد فمل العبد ولم يرد من نفسه أن يعيله. عليه ويجعله 
فاعلا لم يوجد الفعل » وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يحمله فاعلا (© : 
وهذه هى النكاتة التى خفيت على القدّرية والجيرية » وخيطوا فى مسئلة 
القدر » لغفلتهم عنها ء وفرق بين إرادته أن يفعل للعبد وإرادة أن يمله 
فاعلا . وسيأنى الكلام على مسدلة القدر فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

. الرابخ : أن فمله وإرادته متلازمان » فا أراد أن يفعل: فصل ٠‏ وما عله 
اده . لاف انخلوق ١‏ فإنه يريد مالايفعل ؛ وقد يفعل مالا بريده . 
فا نيم فعطال لمابريد إلا الله وحده ء الخامس : إئيات إرادات 0) متعددة 
سب الأآفعال » وأ نكل فعل له إرادة تخصه » هذا هو المعقول فى الفطتر: 
فشأنه سبدائه أنه بريد على الدوام ويفعل مايريد . السادس : أن كل 'ماصح 
أن تتعلق به إرادته جاز فعله » فإذا أراد أن يت لكل ليلة إلى سماء 0 
وأن ع ىه يوم القرامة لفصل القضاء » وأن ثرى” عياده نفسه » وأن يتجلى 
لهى كيف شاء , ويخاطيهم . ويضحك إليهم , وغير ذلك ها بريد سبحاته ‏ 
لم متنع عليه فعله » فإنه تعالى فال لما يريد . وما يتوقف صمة ذلك على 
إخبار الصادق به » فإذا أمر © ء وكذلك تو ما إشاء » وإثيات ما يشام » 
كل يوم هو فى شأن , سبحانه وتعالى . 

والقول بأن الحوادث لطا أول ؛ يازم منه.التعطيل قبل ذلك » وأن الله ' 


)١(‏ ف اكلام منا نقص ظاهر ٠‏ واعل أصله ون اذكهف رم فت 
( أن يعينه عليه و ) كمله فاعلا ء ( وجد الذمل ). . 

(0) فى المطبوعة , إرادة , ؛ بالإفراد وهوغطأ . 

(؟) بياض بالاصل , 


يفنا 5 
سبحانه وثعألى لم بزل غير فاعل ثم صار فاعلا . ولا يازم من ذلك _قدم 
العالم » لآن كل ماسوى الله محدتث سكن الوجود , موجود إيحاد الله تعالى 

. له أيس أه من نفسه إلا العدم » والفقر والاحتياج وصف ذاق لازم 
لكل ماسوى الله تعالى . زالله تعالى واجب الوجود لذاته , غنى :لذاته , 
. والقنى وضف ذاق لازم له سبدانه وتعالى . 

وللناس قولان فى هذا العالم : هل هو مخلوق من مادة أملا ؟ واختلفوا 

فى أول هذا العالم ما هو ؟ وقد قل تعالى : ( وهو الذى خاق السموات 
. والأرض فى ستّة أيام وكان عرشمه على الماء ) . 


وروى البخارى وغيره عن عمران بن <صين , قال : ٠‏ قال أهل الهن 
. لرسول اله صلى الله عليه وسل : جئناك لنتفقه فى الدين » ولنسآلك عن 
[ أول ] هذا الآمر . فقال :كان الله ول. يكن شىء قبله» » وفى زؤاية : 
دول يكن شىء معه » : وفى رواية غيره :.« وكان عرشه على الماء ؛ وكتب 
فال ككل ثىءء وخلق السموات والآأرض » » وف لفظ : ٠‏ ثم خلق 
السموات والأرض ء . فقوله : «كتب فى الذكر ء ؛ يعنى الاوخ امحفوظ 
كا قال تعالى : (ولقد كديا فى الزبور من بعد الذكر) يسعى ما يكتب 
فى الذكر ذكراً كا يسمى ما ييكتب فى الكتاب كتاباً . 


والناسنف هذا الحديث علىقولين : : ملهم من قال : إن الأقصود ا 
بأن الله كان موجوداً وخده ول بزل كذلك دايماً ثم ثم ابتدأ إحداث جمييع 
الحوادث : لجنسها وأعيائه! مسبوقة بالعدم . وأن جف سالزمان حادث لافى 
زمان : وأن الله ضار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئاً من الأزل إلى حين 
ابتداء الفمل ولاكان الفعل مكنا . والقول الثاتى : المراد إخباره عزميدأ 
خلق هذا العالم المششهود الذى خلقه الله فى سسنة أيام ثم استوى على. العرش 
كا أخبرالةر رآن بذلك فى غير موضع .وق يح هسم عن عبد أللّه بن عبرو 
ع ن الى ص ألله عليه وسلم أنه قال : « قدر الله تعالى مقادير الجاق قل أن 


وخا 
يمخلق السموات والارض غخمسين ألف منة » وكان .عرشه على المام, .* 
| فأخبر صل الله عليه ول « أن تقدير هذا العالم الخلوق فى ستة أيام كان , . 


على اللا . 


دليل صوة هذا القول الثانى من وجوه : أحدها : أن قول أهل اهن 
٠‏ جدناك لنسألك عن أول هذا الأعر »» وهو إشارة إل اضر مشهود 
موجود » والآمر هنا عدى المأمور, أىالذى كانه ألله بأمره . وقد أجابهم 
النى صل ألله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود : لاعن جنس الألوقات 
لأنهم لم يسألوه عنه : وقد أخبربم عن خاق السموات والأارض حال لون 
عرشه على الماء , ' عبرم عن خلقالعرش . وهو ك*لوق قبل خلقالسموات 
والأرض . وأيضاً فإنه قال : «كان الله ولم يكن شىء قبله » وقة روف 
« معه .. . وروى د غيره» ؛ وامجلسكان واحداً , فعل أ:» قال أحدال أ لفاظ 
والآخران روي بالمعنى » ولفظ ١‏ القسببلء ثبت عنه فىغيرهذا الحديث . 
فنى حيح مسلم عن أبى هريرة عن اأننى صلى الله عليه وسل : أنه كان يقول 
فى دعائه : « اللهم أنت الأول فليس قبلك ثىء » : الحديث . والافظان 
الآخران لم يثبت واحد منهما فى موضع آخر ٠:‏ وطذا كان كثير من أهل 
الحديث نما يرويه بلفظ القتمْل » كالميدى والبغوى واين الآثير . وإذا 
كان كذات لم يكنفى هذا اللفظ :عرض لابتداء الحوادث ولا لأول منوق. ' 
وأيضآ : فإنه قال : و كان ألله وم كن ثىء قلهء أو « معه ,أو «دغيره2»: 
موكان عر شه علىالماء ' و ا الذكر كل شىء» . فأخيرعن هِدْدٍ الثلاثة 
بالواو : و «١‏ خلق السموات والآأرض» دوى بالؤاو ولثم » فلي أن 
مقصوده إخياره إيام بده خلق السموات والأرض وما بينهما ؛ وفى 
الخاوقات التى خلقت فى ستة أيام ء لا أبتداء خلق ماخاقه الله قبل ذلك » 
. ودكر السموات والارض ما يدل علىخاقهما »وذ ر مابلي! بلعل 


كونه ووجوده : و وتعر ض لابتداء خلقه . وأيضآ : فإنه إذا كان الحديث 
قد ورد ببذ! وهذا . فلايجزم 0 إلا بدليلء فإذا اينع أسديا فن 
تجزم بأن الرسول أراد المدنى الآخرفهومخطىء قطعاً . ول يأت فى الكاتاب 
ولا فى السنة مايدل على المعتى الآخر ء فلاوز إثياته ممأ يظن أنه معنى 
الحديث : وم يزد دكان الله ولا شىء معه » مجرداً . وإنما ورد على السسياق . 
المذ كور ء ولا يظن أن معناه الإخبار بتعظيل الرب تهالى دااً عن الفغل 
حى نلق السموات والارض . وأيضآ : فقوله صلى الله عليه وسيل :دكان 
لله ول يكن شىء قله أو مءه أر غيره وكان عرشه على الماء » ؛ لايصح أن . 
.يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لاعخاوق معه أضلا , لآن قوله :دوكان. .. 
عر شه على الام : برد ذلك فإن اجلة 5 دكأن عرشه على الماءء إما 
حالية » أو معطوفة » وعللى كلا التقديرين فهو عخلوق موجود فى ذلك ' 
الوقت » فعلم أن المراد ول يكن ثىء من العالم المشموود . ش 

قوله : ( له معنى الربوبية ولاهريوب ؛ء ومعنى الخالق ولا مخلوق ) . 

ش : يعنى أن الله تعالى موصوف بأنه , الرب » قبل أن يوجد مربوب 
وهوصوف بأنه «غالق» قبل أن يوجد مخلوق . قال ,عض المشايخ 
. الشارحين : و إنما فال « له معنى الربوبية ومعنى الخالق , دون ١‏ الالقية » 
لآن «الخالق» هو الخرج للثىء من العدم إلى الوجود لاغير . و «الرب» 
ية:عنى «عانى كثيرة » وهئ : الملك والحفظ والتدبير والتربية وهى تتلبغ | 
الثىءاله بالتدريج ؛ فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه الممانىءوهى ' 
د الربوبية » » اتهى . وفيه نظر ء لآن « الخالق» يكون منى التقدير أيضاً. 

قوله : ( وك أنه 3 لموتى بعد ما أحيا ؛ استحق هذا الاسم. قبل ٠‏ 
إخام كذئك استحق امم الخالق قبل إتشائهم ) . ش 

: إعى أنه سبحاته وتعالى «وصوف بأنه د ححى الموتى » قبل 1ح 

تكذلك يوصف بأنه «خالق » قبل خلقيم » ذا أما 00 ومن 


دما 


قال بقوطم كا حكينا عنهم فيا تقدم . ٠‏ وتقدم تعربر اوه 
يشل ما شاء . 


قرله : ( ذلك بان عل عل توه قدين ,ول وام إليه فقير » وكل 
أمر إليه سيرء لا يحتاج إلى شىءء ليس كاشله ثىء » وهو السميع 
البصير ) . 

ش : ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته فى الأزل قبل خلقه . والكلام على 
دكل » وشموطا وشثمول كل فى كل مقام بحسب ما يحتف. به من القرائن ‏ 
يأنى فى مسألة الكلام إن شاء الله تعالى . 
| ؤقّد حرفت المعترلة المعنى المفووم من قوله تعالى : (وألله 8 
ثىء قدير ) , ققالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له » وأما نفس أفعال 
العباد فلا يقدر علها عندم ! وتنازعوا : هل يقدر على مثلبا أم لا؟! ولو 
كان المعنى على ما قالو! لكان هذا بمنزلة أن يقال : هو عالم بكل ما يعلده 1 
وخالق لكل ما يذئقه ! وو ذلك من العبارات التى لا فائدة فيها. فسليوا 
صفة كال قدرته على كل ثىء . 

وأما أهل السنة ؛ فعندحم أن الله على كل ثىء قدير » وكل ممكن فهو 
مندرج فى هذا . وأما انحال لذاته ؛ مثل كون الشىء الواحد موجودآ 
معدوماً فى حال واحدة »فبذا لا حقيقة له . ولا يتصور وجوده ؛ ولا 
يسمى شيدا , باتفاق العقلاء . ومن هذا .لباب : خاق مثل. أفسه » وإعدام 
نفسه ١‏ وأمثال ذلك من محال . 

وهذا الأصل هو الإيمان بر بو يبتهالعامةالتامة » فإنه لايؤمن بأفه رب كل 
شىء إلا من آمن أنه قادر على تلك الآشياء » ولا يؤمن بتهام ربوبيته وكاذا 
إلا من آمن بأنه على كل شىء قدير . ونم تنازعوا فى المعدوم الممسكن : 
هل هو شىء أم لا؟ والتحقبق : أن المعدوم ليس بثىء فالخارج , ولكن ٠‏ 
أله عل ما ا كه وبر به م كنقوله, 


كلا 
تعالى : ( إن ذلزلة الساعة ثىء عظم ) » فيكون شيئاً فى العم والذكر 
والكتاب . لا فى الخارج ٠؟!‏ قال تعالى , ( [ما أمره إذا أراد شيب أن 
يقول له كن فيكون ) : قال تعالى : ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا ) 
أى لم دكن شيثا فى الخارج وإن كان شيئاً فى علمه تعالى . وقال,تغالى : 
) هل أقى على الإنان حين من الدهر 44 أن شيعا مذكوراً ( 3 

وقرله : ( ليس كثله ثىء ) » رد على المشبية . وقوله تعالى : ( وهو 
السميع البصير ( عرد على المعطلة , فهو مل دأ نه وتعالل دو صرف بضفات 
الال : ولي له فيهأ شبه . فا لوق وإنكان يوصف بأنه سمح وصيو بك 
فلس جيوه و بصيرة كسح ربو بدمره : ولايلزم من إثيات الصمة تشبيه : 
إذ صفات الخلوقكا يلق به ؛ وصفات الخالقكا يلبق به : 

ولاناق عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه 
وما يجب له وما مضع علية ٠‏ وأتضحهم لآمتهء وأفصحهم وأقدرمم عل 
البيان . فإنك إن نفيت شيا من ذلك كنت كأفراً با أنزل على خمد 
صلى الله عايه وسلم »وإذ! وصفته عا وصف به نفسه فلا تشيه ضاقه, 
فايس كم لهشىم 3 فإذا شومة خلقه كات افر 86 قال أعيم بن حادالازاعي 
شيخ اليخارى:: هن شه ألله خلقه ؤقد 0 » ومن جحد مأ وصف الله به 
نفسة ذقد كفر 0 ولبس ما ودف ألنّه به نفسه ولا ما وصفه به رسوله 
تشبيباً . وماق فى كلام الششيخ الطحاوى رحمه لله دومن لم يتوق الذنى 
والتشبيه زل" و 5 اأتنزيه» . 

وقد وصف أله تعالى اسه أن له المثل الاعلى 3 ذقال تعالى : ) لذن 
لايؤمنون بالآخرة مثل السو وله المثل الأعلى ( 3 وقال تعالى : ) وله 
المثل الأعلى فى السموات والارض و هر ااعزيز الحكيم ) . دل سبحانه 
مدل السكوم لم لثمن للعيوب واللقائنصض وساب الكال اعت لاعدائه' 
المشركين وأوثائهم ٠‏ وأخير أن الئل الأعلى ‏ المتضمن لإثبات الكال كله - 


يفا 

لله وحده ٠‏ فن سلب صفات النكال عن الله تعالى فقد جعل له مثل 
السروم © وأق عنه ما وصف.به دَفسدهنٌ المثل الأعلى : وهوالال المطلق , 
المتضمن لللأمور الوجودية . والمعاتى الثبوتية , التى كديا كانت أكثر فى 
. الملوصوف وأكل ‏ كان با أ كل وأعل من غيره . 

ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكل »كان له المثل: 
الأعلى ؛ وكان أححق" به من كل ما سواه . بل يستحيل أن يشترك ف المثل 
الأعلى المطلق اثنان » لانهمأ إن تكافآ من كل وجه . لم يكن أسدهما أعلى 
من الآخر ؛ وإنلم يتكانآ . فالموصوف به أحدهما وحده . فيستحيل أن 
يكون لمن له المثل اللأعلى مدل أو نظير . 1 

واختلفت عبارات المفسرين ف ٠‏ المثل الأعلى » . ووفق بين أفواهم 
بعض من وفقه ألله وهداه » فقال : ٠‏ المثل الأعلى » يتضمن : الصفة العليا. 
وعلٍ العالمين بها ء ووجودها العللى . والخير” عنها وذكرها , وعيادة” الرب 
تعالى بواسطة العل والمعرفة القَائمة بقلوب عابديه وذاكريه . 

فههنا أمور أربعة : ثيوت الصفات العليا الله سبحاته وتعالى ٠‏ سواء 
عليها العياد أو لاء وهذ هءنى قول من فسرها بالصفة . 

الثانى : وجودها فى الع والشعور , وهذا معنى قولمن قال من الساف 
والخلف : [نه ماى تلوب عابديه وذا كريه ‏ من معرفته وذكره . وعيته 
وجلاله ؛ و:مظيمه ٠‏ وخوفه ورجائه» والتوكل عليه والإنابة إليه , وهذا 
الذى فى قلو بهم من الئل الأعلى لا يشر فيه غيره أصلا ؛ بل بخاص به 
فى فلو .م.م .كا اختص به فى ذاته . وهذا معنى قول من قال من المفسرين : 
معناه أن" أهل ااسدوات ونه ويعظموته ويعبدونه » وأهل الآرض 
كذلك » وإن أشرك به من أشرك » وعصاه من غصاه . وجحد صفاته. من 
جسدها , فأهل الأرض مممكّمون له ٠‏ يلون ؛ خاضعون لعظءته , 
مستكيئون لعز ته وجبروته .قال تعالى : ( وله من فى السءوات والآارض 


كل له تانتون ) . 
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الثالك : ذكر ‏ صفاته 00 عنها وتثز”هها من العيوب والثقااص 
٠‏ والقثيل . 

الرابع : حبة ا موصوف بها وتوحيده ٠‏ والإخلاص له , والتوكل 
عليه . والإنابة إليه . وكلءا كان الإيمان بالصفات أكل كان هذا الحب 
والإخلاص أقوى . 

فعبارات الساف كلها تدلعلى هذءالمعانى الأآربعة فن أضل من يعارض 
بين قوله تعالى : (وله الل الأعلى ) وبين قؤله :( ابس كاله _شىء ) ؟ 
نويستدل بقوله : ( ليس كثله شىء ) على نى الصفات وعمى عن مام 
الآية وهو قوله ( وهو |اسميع البصير ) ! <تىأنضى هذا الضلال ببعضهم؛ 
وهو أحمد بن أنى ذاود ااقاضى » إلى أن أشاز.على. الخليفة المأمون أن 
يكتب على سقر اللكعبة , ليس كثله ثىء وهو |اعزيز الحكيم . حرف 
كلام الله بنى وصفه تعالى بأنه السميع البصير ! ! كا قال الضال الآخرء 
جهم بن صفوآن :وددت أنى أحثك”ء. ن المصحف قوله تعالى ( ثم استوى 
على العرش) ١!‏ فنأل الله العظ ام ااسميع البصير أن ب شتا بالقول الثابت فى 
الحاة الدنيا وفى الآخرةء منه وكرعه.. 


ولتق انتتر له كله دوعر : أددها أنالكاف مل زيدت 
0 


س كثل الذى زهر خلق بوازيه فى الفنائل. 
ونال آخر: ها إنكثلهم في الناس من بشر ه 
وقال آخر : : ٠‏ وهالى كاثل جذوع النخيل” 


فيكون ١‏ مثله » خيز م ليس دوه » . وهذا وجه قوى حسن ؛. تعرفه 
العرب معناه فى لثما 3 ولا مق عنما إذا خوطيت به .وقد جاء عن العرب 


1 . 4 1 
أيضاً زيادة الكاى للتأ كيد فى قول بعضهم رصا ليات ,كك ثبو "نفتبين" و(1) 

وقول الآخر : ٠‏ فأصبحت مث ل كعصف .هأ كول . 

الوجه الثانى : أن الزائده مثل » أى ليس كهوشىء ء وهذا القول بعيده 
لآن ه مثل » اسم والقول بزيادة الحرف لكأ كيد أول من القول بزيادة 
الإمم .0 ْ 
الثالث : أنه ليس ثم زيادة أصلا , بل هذا من باب قولهم : مثلك 
لا يفعل كذا . أى أنت لا تفعله » وأ ب« مثل » للمبالغة » وقالوا فى معنى 
المبالذة هنا : أى ليس كثله مث لو فرض الل » فكيف ولا مثل له . 
وقيل غير ذاك » والآول أظهر ٠.‏ ش 

قوله : ( خلق الخلق ببلمه ) . 

ش : خلق: أى أوجد وأنئأ وأبدع . ويأفى خاق أإضاً بمعنى :قذر . 
و«الخلق,» مصدر » وهو هنا معي انخاوق : وقوله د يعلية عق حل 
نصب على الال . أى خلقهم عالماً بهم »قال تعالى : ( ألا يعم من خلق 


)١(‏ رجز لحطام امجاشعى » كا فى الاسان ( فا ) : والصاليات : الحجارة 
المترقة وم يؤثفين ٠‏ : إإضم الياء وسكون الجمرة وفتح الثاء الاثلثة والفاء 
وسكون الياء والذون . قال ف الاسان : , جاء به على!الأصل ضرورة . ولولاذلك 
تقال : يثفين . قال الآزهرى : أراد يثفين » من أثق يثق ٠‏ فلا اضطره إناء. 
الشعر رده إلى الآعمل , فقال : يؤثفين ء لاناك إذ قلت : أفمل يفعل ‏ علمت 
أنه كان فى الاصل : يؤفمل , لخذفت الحمرة للثقلهاء يا حذفوا ‏ ألف رأيت من : 
أرى : وكان فى الآصل : أرأى » فكذلك من : يرى : وترى »وثرى . الاصل 
فها : يرأى » وثرأى . وثرأى . فإذا جاز طرح همزتها وهى أصلية ‏ كانت 
همزة يؤفعل أرلى يحواز الطرح ء لأنها اهست من بناء الكلمة فى اللاصل » 
و ١‏ أثق القدر , : جملها على الآثافى ‏ وهى الحجارة النى تنصب و تحمل القدد 
علها . ٠‏ 0 


له ١1‏ 
.وهو اللطيف الأبير ) . وقال تعالى : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلها إلا 
هو ويعلم مافى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعللها ولا حية فى: 
ظلات الأرض ولارطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين . وهو الذى 
يتوفاكم بالايل ويعلم ما جرحتم بالنهار ) ٠‏ وفى ذلك رد على المعتزلة .. 


قال الإمام عبد العزين. المى ضاحب الإمام الشافعى وجليسة »فى 
كتاب الجيندة ؛ الذى حك فيه مناظرثه وشراً المريسى عند المأمون حين 
سأله عن عله تعالى : فقال بشر  :‏ أقول : لا يحبل » مل يكرر السؤال 
عن صفة العم , تقريراً لهء وبشر يقول : لا يحبل, . ولا يعترف له أنه 
عالم بعل » فقال الإمام عبد العزيز : ننى الجهل لا ي-كون صفة مدح + فإن 
هذه 0 لا تجبل , وقد مد الله الافبياء والملائكك والمؤمنين العم 6 

ننق الجمل . فن أثيت العم فقد نت الجبل ٠‏ ومن نى الجبل لم يثيت العلي» 

0 الخاق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه , وينفوا ما نفام » ويمسكوا 
عنا أمسك عنه . ش 


والدليل العقلى على علمه تءالى: أنه يستحيل إيحاده الآشياء مع الجول » 
: ولآن إبجاده الاشياء بإرادته » والإرادة ب :زم تصور المى أد ٠‏ وتصور 
المراد : هوااعلم بالمراد » فكان الإيجاد مستّلن زماً الإرادة» والإرادة مد:لزمة 
لل » فالإيحاد «ستزم لعل » ولآن اتخلو قات فيها من الاحكام وال تقان ما 
إساز مم الفاعل لا : لآن الفعل إلكم المنقن ن تشغ صدوره عن غير علمء 
ول كن الخلوقات ماهوعالم » والعم صقة كال وبمانع أن .لا يكون الخااق 
عالماً . وهذا له طريقان : أخدهما : أنْ يقال : نحن نه ل ور د 
أكل من الخلوق » وأن الواجب أكل من الممكن » ول ضرورة أرن ‏ 
لوفرضنا شين » أحدهما عالم والآخر غير علم - كان العالم أكل قور 
يكن الخالق عالماً لزم أن ييكون الممكن أ كل منه , وهو متنع . الشاق: 
أن يقال :كل د اكات . التى هى الخلوقات - فهو منه . فهن 


لاله 


الممتنع أن يكون فاعل الكال ومبدعه عارياً مئهفء بل هو أ<قنبه . والله ٠‏ 
تعالى له امل الاعلى » ولايستوى هو والخلوق ؛ لافى قياس تمثيل » ولافى 
قياس #كولى» بلكلة ما ثبت الخلوق م نكال فالخأاق به أ<ق » وكل نقص 
تنزه عنه مخلوق ما فتنن”ه الخااق عنه أولى . 

قوله : ( وقدر طم أقدارا ) . ش 

ش : قال تعالى : ( وخا قكل ثىء فقدّره تقديراً ) . وقال تعالى : 
( إناكل ثىء خلقناء بقدّر ) . وقال تع الى : ( وكانْ أمر الله قدا 
مقدوراً ) . وقال تعالى : ( الذى خاق فسوى والذى قدّر فبدى ) . وفى 
يح «سالم عن عبد الله بن عبرو رضى الله عنهما عن الى صلى الله عليهو ل 
أنه قال : ه قدّر الله مقادير الخلق قبل أن يخاق السموات والآرض نخمسين 
ألف سنة , وكان عرشه عل المام» . 

قوله : ( وضرب طم آجالا ). 

ش : يعنى أن الله سرحانه وتعالى قدّر آجال الخلائق ‏ بحيث إذا جاء 
أجلرم لا يستأخرو ن ماعة ولا يستقدمون » قال تعالى : ( إذا جاء أجلمم 
لا بتأخرون ساعة ولايستقدمون ). وقال تغالى : ( وماكان نفس أن 
موت إلا بإذن الله كنابا «ؤجلا ) . وفى صمح ملم عن عبد الله بن 
مسعود قال : « قالت أم حبدبة زوج النى صل الله عليه وسل : اللوم أمتعنى 
بزوجى رسول الهء وبأنى أبى سفيان »وبأخى معاوية . قال : فقال النى * 
صل الله عليه وسلم : قد سألت اله لآجال مضروبة ٠‏ وأيام دود 
وأرذاق مقسومة , لن يعجل شيئاً قبل أجله » ولن يؤخر شبئاً عن أجله : 
ولوكنت سأات اله أن يعينك من عذاب فى اإنار وعذاب ف القبر ‏ :كان 
خيراً وأفضل » . فالمقتول ميت بأجله » فلم الله تعالى وقدّر وقضى أن هذا 
يموت يسبب.المرضء وهذا بسبب القتل , وهذا بسبب الدم , وهذا يسبب 

الحرق ؛ وهذا بالغرق » إلى غير ذلك من الاسباب . والله سبحانه خلق 
ْ ِْ (م > - طحاوية ) 


م : 

الموت والحياة, وخلق سدب الموت والح ءأة . وعندا أمعيؤلة: المقتول مقطوع 
عليهأجله ٠‏ ولوام يقتل لءاش إلى أجله ١‏ فكاأن له أجلان ١!‏ رهذا باطل,» 
لأنه لا يلد 27 ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعل أنه لا يميش إليه . 
ألبتة » أو جعل أجله أحد الأهرين » كفعل الجاهل بالعواقب . وأرجب 
القصاص والضيان على القائل , لارتكابه الموى عنه ومباشرته السبب ' 
الحظور . وعلى هذا بخرج قوله صلى الله عليه وسل : ه صلة الرحم تزيد فى 
العمر » أى سوب طول العمر . وقد قر الله أن هذأ يصل رحمه رمش 
هذا السبب إلىهذه الغاة ولولاذلك السب لم يمل إل هذه الغاية, ولكن . 
قدر هذا السبب وقضاه . وكذلك قدرأن هذا يقطع رحمهفيعيش إلى كذاء 
6 قلنااقى القتل وعديه . 


فان قيل :هل يلزم من تأثير صلة ارم فى زيادة اأعمر ونقضانه تأثير 
الدعاء فى ذلك أم لا ؟ 


والجواب: أن ذلك غير لازم » لقوله صلى الله عليه وسل لآم خبلية :: 
د قد سأات الله تعالى لآجال مضروبة » » الحديث تقدم فعل أن الأعبار 
مقدرة » لم يشرع الدعاء بتغييرها , مخلاف النجاة من عذاب الآخرة » فإن 
الدعاء مشروعله الع فيه ألا ترى أن الدعام الغيبر العمر لا تضمن النفع 
الآخروى س شرع فى الدعاء الذى روأه النساتى من حديث عمارينٍ يامسر 
عن النى صلى الله عليه وسل أاء قال  :‏ اللهم ,علمك الغيب وقدر:ك على 
الخاق . أحينى ماكانت الحياة خيراً لى؛ وترفنى إذلكانت الوفاة خيراً لى». 
إلى آخر الدعاء . وبؤيد هذا ما رواه الام فى صميحه من حديث م "بان 
عن الى صلى الله عليه وسل : دلا يرد اأقدرإلا الدعاء , ولايزيد في العم 
إلا البرء وأن الرجل ليسحرم الرزق ,الذنب يصيه » » وف الحديث ردعلى. 
من يظن أن النذر: سبرب ف دفع البلا وحصول: التعماء وقد ثدت فى 


١ 


ف 
الصحيحين عن النى على الله عليه وسلم : أنه جى عن النذر » وقال : : إنه 
لا يأق خير » وإنما يسستخرج به من البخيل » . 

واعلم أن الدعاء يكون مشروعاً نافعاً فى بعض الأشراء دون بعض ء 
وكذلك هو . وطذا لا “يرب له المعتدين فى الدعاء ٠‏ وكان الإمام أعد 
يبكره أن يدعى له باول العمر » ويقول : هذا أمر قد فرغ منه . 


وأما قوله تعالى : ( وما يسعمر من مسءءسر ولا منقص من عمره إلا 
فى كتاب) » ذقد قيل فى الضدير المذكزرف قوله تعالى ( من عمره ) أنه بمتزلة 
قوط : عندى درم ونصفه » أى ونصف درم آخر ؛ فيكون المعنى : ولا 
ينقص هن عمر معمدلٌ آخر ١‏ وقول : الزيادة والنقصان فى الصحف الى فى 
أيدى الملائمكة » وحمل قوله تعالى : ( لكل أجل كتاب عحو اله ما يشاء 
ويدتبت وعنده أم الكتاب) - عل أن انحو والإثبات من الصخف التىفى 
أيدى الملا.كة ء وأن قوله : (وعنده أمالكيتاب ) . اللوح المحفوظ . ويدل 
على هذا الوجه سياق الآية : وهو قوله : ( لكل أجل كتاب ) . ثم قال : 
( بمحو الله ما يشاء وّئيت ) » أى من ذلك الكتاب (١‏ وعنده أم 
الكتاب) ‏ أى أصله , وهو اللوح امحفوظ . وقيل : بمحو الله ما يشاء من 
الشمرائع وياسخه ويثيت ما يشاء ذلا ينسخه » والسياق أدل على هذا الوجه 
هن الوجه الأول » وهو قوله تعالى : (وماكان لرسولأنْيأئى بآية إلا بإذن 
لته امكل أجل كتاب ) . فأخبر تعالى أن الرسول لا يأنى بالآيات من قبل 
تفسه . بل من عند الله , ثم قال : ( لكل أجل كتاب عدو الله ما يشاء 
ويأيت )» أى أن الشرائع ها أجل وغابة تنتوى إابهاء ثم تفسخ بالشر بعة 
الآخر ى ء فياسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الآجل ٠‏ ويثيت 

ما يشاء , وف الآية أقوال أخرى ء واقه أعلم بالصواب . 
قوله : (ل فه عليه شثىء قبل أن يخاةهم » وعام ما مم عاملون قبل 

أن يخلقيم ) - 


غم ' 

ش : فإنه سبدانه يمل ماكان وما يسكون ومالم يكن أن لوكان كيف , 
يسكون »ا قال تءالى : ولو ردُوا لعادوا لما تهرا عنه ) » وإنكان يل أنهم ٠‏ 
لا بَردون 2 ولكن أخير أنهم لوردوا إعادوا 1 قال تنا ) واو عم 
أقه فيهم خيرآ لمهم ولو أسمعهم لتولواوهم معرضون ) . وف ذلك 
رد على الرافضة والقدرية » الذين قالوا : أنه لا يلم الثىء قبل أن يضخاقه 
ويروجده . وهو من فروع مسدلة القدر » وساق لها زيادة بيان »إن شاء 
إلله تدالى . 

7 : ( وأمرم بطاعتة » ونام عن معضلته ) . 

1 #ذكر الشيخ الآمر والنهى » بعد ذكر الخلق والقدر , إشارة إلى 0 
أن 0 تعالى خلق الخلق لعيادته :كا قال تعالى ) وما خخلقت الجن 2 
والإنس إلا ليعبدون ) . وقال تعالى : ( الذى خلق الموت والحياة ليبا 
أي أحسن علا). 20200 ش ب 

قوله : (وكل ثىء جرى بقديره » وهشيثته تنفذ لا مشيثة للعيااة : 
إلاما شاء طم فا شاء لهم كان » وما لم يشا لم يكن ) . 

ش : قال تعالى : زوما تثماؤن إلا أن يثاء الله إن الله كان علدنا 
حكيماً ) . وقال :( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين) . وقال تدالهة .؛ 
دلوا ننا نزلنا إليهم الملاتئة وكلءهم الموفى وحشرنا عليم كل ثىء ول 
ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يثاء اللّه) . وقال تعالى : (ولو شاء ربك ها فعلو): 
وقال :مالى ) ولو شاء ربك لأمن من: فى الأرض كارم جميعاً ( ٠.‏ وقالون. 
تعالى :(فن يرد الله أن موديه شرع صدرم للإسلام ومن يرد أن 1 00 
يحمل صدره ضيداً حرجا كأنما يصدّءمّد فى السماء ) . وقال تعالى حكاية 
عن نوح عليه السنلام إذ قال لقومه : ( ولا ينفعكم تصحى إن أردع أن 
أنصح ل كم إن كات ألله بريد أن “بغريم ) ٠‏ وقال تعالى : ( من يش] الله * 
0 يكشأ مله علرصراط مستقم ) . إلى غين ذلك من لادة على أته . 
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5 7 كان وما شا يكن ويف يكن فى ملك ما لا نا ومن 
أضل سيلا وأكفر من يزعم أنالته شام الإيمان من الكافر والكافر شاء 
الكفر فغابت مشديئة السكافر مثميئة الله ! ١‏ تعالى عما يقولون علو"! كبيراً . 
فإن قيل : يشكل على هذا قوله :الى ْ) سيقول الذين. أشركوا لو شاء 
لله ما أش ركنا ولا 7 باؤنا ) » الآية . وقوله تعالى : ( وقال الذبن أشركوا 
لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شىم) الآبة . وقوله تعالى : (وقالوا لو شاء 
الزحمن ما عبدةامٌ ماهم بذلك من عم إن ثم إلا مخرصون ٠ ٠»)‏ فقد ذمهم أللّه 
الى حيث جملا اله رككانناً منهم عشكة الله ٠‏ وكذلك ذم إبلس ححرثك 
٠‏ أضاف الإغواء إلى الله تعالى ٠‏ إذثال :( رب عا أغويتتى لأزيان لم فى 
الآرض و لآأغر م أجمعين ) . 
9 قيل : قد أجيب عنهذ! بأجوبة » من ا 
لانهم احتجوا يمشيئنه على رضاه وعحبته , وقالوا : لوكره ذلك وسخطه كا 
ب ٠‏ شاءه جعلوا مشيئته دليل رضاه ‏ فرد الله عليهم ذلك » » أو أنه أنكرعلهم 
اعتقادم أن مشيئة الله دليل على أمره به . أو أنه أنسكر علهم معارضته 
. شرعه وأمره الذى أرسل به رسله وأنزل بهدكتبه بقضائه وقدره , ملوأ 
أ المشية الحامة دافعة للأمر » فل يذكروا للشيئة على جمة التوحيد ‏ وإنا 
ذكروها معارضين م لأمره ٠‏ دافءين 2 لشرعه 2 كفعل الرنادقه 
#أوالجهال» إذا أميروا أو”نهوا احتجرا ,القدر . وقد احتج سارق” على 
7 عمر رضى الله عنه بالقبّر , فقال: وأنا أقطع بدك بقضاء الله وقدره . 
يشهد لذلك قوله #دالى فى الأية : ( كذلك كنب الذين من قبلوم ) . فعل 
أن م رأدثم التكذيب » فهو من قبل الفعل من أين له أن لله م بقدره ؟ 
أطتلع الغيب ؟ 
فإن قيل: :ها يقولون فى احتجاج ادم على ه, وسبى بالقدر » إذ قال له : 
| أتلومنى على أمر قدكتبه الله على" قبل أن أخلق بأربمين عاماً ؟ وشهد النى 
مل امعووم أن آدم حج موسى أى غاب عليه بالحجة ؟ 
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قيل : فتلقاه بالقبول والسمع والطاعة , لصحته عن رسو لالله صلى الله 
عليه ول . ولا نتاقاه بالرد والتك.ذيب تراويه ء كا فعلت القدرية » 
ولا بالتأويلات الباردة . بل الصحيح أن آدم لم يحت بالقضاء والقدر على 
الذب 5 وهوكان أعل بريه وذئنه» بل آحاد يليه من المؤمنين ا يحت 
بالقدر ء فانه باطل . وهومى كان أعر بأبيه و بذنيه منأن يلوم آدم علىذاب 
قد تاب مده وتاب الله عليه واجتياه وهداه ؛ و[ما وقع اللوم على الصيية . 
التى أخرجت أولاده من الجنة , فاحتج آدم بالقدر على المصببة ». لا على ' 
الخطيثة , فإن القدر *حتج به عند المصائب » لا عند المعائب . وهذا المعنى 
أحمن ما قيل فى الحديتث . فا قدر :من المصائب يحب الاستسلام له فإنه 
من هام الرضا بالته ربا » وأما الذنب فليس للعبد أن يذنبء وإذا أذب 
فمليه أن يستففر ويتوب . قيتوب من المعائب » ويصبر على المصائب ٠‏ 
قال تعالى : ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك ) . وقال تعالى : 
(وإن تصبروا وتتقوا لا يضرك كيدم شيثاً ) . 

وأما قول إبليس : ( رب ما أغويقنى ) , إنماذم علىاحتجاجه بالقدرء 
لا على اعبرافه بالمقدر وإثباته له م تسمع قول نوح عليه السلام : :(ولا ' 
يتفعكم تصحى إن أ ردت أن أنصح لم إن كان الله بريد أن يغويم هو 0 
ربك وإليه ترجعون ) . ولقد أحدن القائل : ' 

فاشئت” كان وإن ل أشأ وما شئت” إنلم تألم يكن 

وعن وهب إن منبه » أنه قال : نظارت فى القدر فتحيرت ثم نظرت 
فيه فتحيرت » ووجدت أعم الناس بالقدر ر أكفتهم عنه» وأجهل الناس 
بالقدز أنطقهم به 
1 قوله 00 » ويعصم ويعافى » فضلا . ديضل من يشام ء» 
ويخذل وييتلى , عدلا ) . 
ش : هذا رد على المدتزلة قوطم بوجوب فعل الأصاح للعبد على الله ؛ 


لا 
وهى مسلة الحدى والضلال . قالت المءتزلة , الهدى من الله : بيان طريق 
الصواب ؛ والإضلال : تسمية العبد ضالا ..وحكده تعالى على العبد ,الضلال 
عند خاق العبد الضلال فى نفسه . وهذا مبنى على أصلوم الفاسد : أن أفعال 
العباد مخلوقة لمم ٠‏ والدايل على ما قلناه قوله تعسالى : (إنك لا تبدئ من 
أحجبت ولكن لله هدى من إشاء ) . ولوكان اطدى بان الطريق - لما 
صح هذا الننى عن نبيه » لآنه صل الله عليه وسلم بين الظريق لمن أحب 
وأبئض . وقوله تعالى :ولو شنا لآنينا كل نفس هدام ) . (يضل الله 
من يشاء ويودى من إشماء ) ولوكان الحدى من الله البيان » وهو عام فى كل 

نفس - ما صح التقييد بالمشيثة . وكذا قوله تعالى :( ولولا فعمة رف 

لكنت من احضرين ) ٠‏ وقوله : ( من يإ الله يضلله ومن يشأ بجعله على 
صراط مستقم ) . 5 

قوله : ( وكلهم يتقلبون فى مثميئته » بين فضله وعدله ) . 

ش : فإنهم كا قال تعالى : ( والله خلةكم فنك كافر ومندكم مؤهن ) . 
فن هداه إلى الإيمان فيفضله ء وله الخد , ومن أضله فيعدله ء وله ابد ٠‏ 
وسيأفى هذا المعنى زيادة إيضاح ٠‏ إن شاء الله تعالى » فإن الشييخ رحمه اله 
يجمع الكلام فى القدر فى مكان واحدء بل فرقه » فأنيت به على ثيه 

قوله : ( وهو متعال عن الأضداد والأنداد ) . 

ش : الضد : الخالف والددّد : الل . وهو سبحانه لا معارض له » 
بل ما شاءكان ومالم يشألم يكن , ولامئثل له » كا قال تعالى : ( ولم يكن 
له كفواً أحد) . ويشير الششيخ رحمه الله بنفى الضد والدد - إلى الرد 
على المعتزلة : فى زعمهم أن العبد يحلق فعله . 

قوله : ( لا راد لقضائه ‏ ولا معقب لحمكره , ولا غالب لآمره ) . 

ش : أى لا برد قضاء الله راد» ولايعقب » أىلا يؤخر حكده مؤخر » 
ولا بغلب أمره غالب » بل هو الله الواحد القهار . 
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قوله :1 منا بذلك كله » ويفا أن كلا من عنده ). 7 

ش : أما الإيمان فسيأق الكلام عليه إن شاء الله تعالى . والإبقان : 
الاستقرارء من ١‏ قر الما فى الخوض» إذا استقر والتنوين فى كلدت ٠‏ بدل 
إضافى ء أى كل كائن محدث من عند الله » أى نقضائه وقدره وإرادته 
ومشلاته وتكوينه : و سيا الكلام علىذلك فى موضعه ء إنشاء الله تعالى . 

قوله : (وإن عمد عبده المصطق» ونبيه الجتى » ؤرسوله المرتمنى) . 
ش : الاصطفاء والاجتباء والارتضاء : متقارب اممنى » واعل أ نكال 
الخاوق ق في تحقيق عبوديته لله تعالى . وكيا ازداد العبد تميقا للعبودية ازداد 
كاله وعلت درجته . ومن توم أن الذاوق مخرج عن العبودية يوجه ص 
الوجوه ٠‏ وأن الخروج عنها أ كل ؛ فبو من أجل الخلق وأضلب : قال 
تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحاته بل عباد مكرمون ) . إلى غيرذلك. 
من الآيات وذاكر لله نبيه صلى لله عليه وسلم باسم «العبد» ف أشرف 
المقامات » فقال فى ذكر الإسراء : ( شبحان الذى 0 بعبده ) . وقال 
تعالى : ( وأنه لما قام عبد اله يدعوه ) . وقال تعالى : ( فأوحى إلى عبده. 
ما أوحى ) ٠‏ وقال تعالى : (وإنكتم فى ريب ما لالنا على عبدنا ) ٠.‏ 
وبذلك استدق التقد بم على الناس فى الدنا والآخرة . ولذلك يقول المسيح 
عليه السلام يوم القيامة » إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنياء علير السلام :. 
« اذهيوا إلى ع#د » عبد غفر له ما تقدم من ذليه وما تآخر» . أطلت له 
تلك المرتية بتكيل عبودته لله تعالى . 
وقوله : «وإن دا كد ر اطمزة ؛ عطفاً علقي 3 إن الله وحده 
لاشريك له ء لآن الكل معمولالقول: أعنى قوله : « تقول فت وحبدالله:» 
والطريّة المشهوورة عند أهل الكلام والنظر 0 تقر بر نموة الأندياء 
بالمعجزات ١٠‏ لكن كثير' منهم لا يعرف لبوة الآنبياء إلا بالمعجزات 6 
وقد روى ذلك بطرق «ضطربة » والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات . 
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لغير الأنبياء » حتى أنكرو! كرافات الآولاء والسحر ون ذلك . 

ولاريب أن المعجزات دليل يح » ٠‏ لكن الدليل غير عصور فى 
المعجزات ؛ فإن النيوة يدعما أصدق الصاذئين © أوأكذب الكاذ بين 3 
ولا يلتبس هذا إلا على أجول الجاهلين . بل قرائن أحوانها تعرب عنما » 
وتعركف“» بهما(١)‏ , والكييز بين الضادق والكاذب له طرق كثيرة فما دون 
دعوى: النبوة » فكيف بدعوى النيوة ؟ وما أحسن ما قال حسان 
رضى الله عنه : : 
لوم يكن فيه آيات مبيّدنة” كانت بدييت-ه تأتيك بالخير 

وها هن أحد ادعى النبوة من الكاذبين » إلا وقد ظبر عليه من الجبل 
والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ماظهر لمن له أدنى تمييز. " 
فإن الرسول لابد أن بر الناس بأمور ويأمرث ,أمور , ولا بدأ نيفعل أمورآ 
يبين بها صدقه . والكاذب يظور 9 فى نفس ما يأمى به و ضبز عنه وما يفعله 
ما بين به كذبه من وجوه كثيرة . والصادق ضده . بلكل شخصين 
أدعيا أمرا : أحدهما صادق والآخ ركاذي - لا بد أن يظبر صدق هذا 
وكذب هذا ولو بعد مدة ء إذ الصدق مستلزم”' للبرء واللكنب مستلزم . 
للفجور : ؟! فى الصحيحين عن النى على الله عليه وسلم أنة آل : ٠‏ عليكم 
بالصدق ٠»‏ فإن الصدق مهدى إلى البر زوإن” | البر بمدى إلى الجنه » 
وما يزال الرجل يصدّق [ويتحرى الصدق | : حى يكتب عند ائله 
رصد”يقاً . وزياكم والكذب فإن الكذب يبدى إلى الفجور » وإن الفجور 
يبدى إلى إلنار » وما يزال الرجل يكاذب وبتحرى الكذب » حتى يكت 


(1) ف المطبوعة : « بل قرائن أحواها تعرب عنهنا » وتعرب يبا . . وسياق 
الكلام يدل على أن الصواب ما أثبتنا ٠‏ 
20( فى المطبوعة ١‏ ينظر , : ولامءتنى لا هنا . 
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عند الله كذايا ,07 . وطذا قال تعالى : (هل أنثكم على من تنل الشياطين 
تنكل على كل أفاك أنم يشاقون السمع وأكثرم كاذبون . والشعر اميتبعهم 
الغاوون ألمتر أنهم فى كل واد يمون وأنهم يقولون ما لا يفعاون ). 
فالكبان ونحوم , وإنكانوا أحيانا يرون بشىء من المغيبات ؛ ويكون 
٠‏ صدقا ‏ فعهم من الكذب والفجور ما بين أن الذى يخبرون به ليس عن 
ملعك , وليسوا يآنياء . ولهذا ا قال النى صلى الله عليه وسل لابن صداد: 
«قد خبأت لك خبأ . فقال : هو النشخ, ‏ الله النوصلى أقه عليه وسل: 
«اخسأء فان تعد قدرك » يعنى : إنما أنتكاهن . وقد قال لانى صل الله 
عليه وسل : ه يأتينى صادق وكلذب » . وقال : ه أرى عرشا على الماء» » 
وذلك هو عرش الشيطان . وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون والغاوى : 
الذى يقبع هواه وشهوته » وإنكان ذلك مضر"! له فى العاقبة . 
فن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله!؟) ‏ علم علما 
يقينا أنه لين بشاعر ولا كاهن. ' ش 
والناس بميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الآدلة » فى المدعى 
للمناعات والمقالاث » كن يدعى الفلاحة والفصاحة والكتابة » أو على 


(1) الويادتان ثابئتان فرواية مسلم ؟ : .ممم » وكان فالمطيوعة (ولايزال) 

فى الموضمين » وأثبتنا ما فى مسا أيضاً . لآن الرواية التى نقلبا المؤلف أقرب 

: الألفاظ إلى رواية مس » منطر يقوكيع وأنى معاوية كلاه عن الأعش. وكذاك 
رواه أحد م١١4 ٠‏ عن وكيع وأذى معاوية » بتحوه . وقد تساهل المواف فى 

فسية الحديث ذا اللنظ الصحيدين . لآن البخارى إنما روى بءضه بتحو معناه 

مختصراً . من طريق آخر. ولعله نبع فى ذلك المنذرى فى الترغيب والثرهيب 

2:4 +؟ ‏ ب فق تساهل أيضا ونسيه للبخارى . إنظر تم البارى :1٠١‏ 

ف ال 0 0000 


(؟) ف المطبوعة ( لمله) . هو خط . 
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النحو والطب والفقه وغير ذلك . والنبوة مششتملة على علوم وأعال لا بد 
أن يتصف الرسول با ء وهى أشرف العلوم وأشرف الأعمال . فكيف 
يشتبه الصادق فيا باللكاذب ؟ ولا ريب أن ال#ققين على أن خبر الواحد 
والاثنين والثلائة ‏ : قد يقترن به من القرائن ما بحصل معه العلم 
الضرورى » 5 يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه 
وغير ذلك ما فى نفسه» بأمور تظهر على وجهه ؛ قد لا سكن التعبير عنهاء 
كا قال تعالى : (ولو نشاء لآرينا كهم فلعرفتهم بسياهم) م قال : (ولتعرفنهم 
فى لحن القول) . وقد قبل : ما أسر” أحدسريرة إلاأظورها الله عل صفحات 
وجهه وفلتات أسانه . فإذا كان صدق الخرر وكذبه يحل يما يقئرن من 
القرائن . فكيف بدعوى المدعى أنه رسول الله »كيف فى صدق هذا 
من كذ به ؟ وكيف لا يتميز الصادق فى ذلك من الكاذب بوجوه الآدلة ؟ 
ا وغذا لماكانت خديحة رضى الله عنها تعلم من الننى صلى الله عليه وس 
أنه الصادق البار » قال لها لما جاءه الوحى : « إلى قد خشيت على نفسى(), 
فقالت :كلا والله لا خريك الله ء إنك لتصل الرحم؛ وتصدق الحديث 
وتحمل الكل , وتقرى الضيف , وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب 
الحق» . فهو ل مخف من تعمد الكذب » فهو يعم من نفسه صلى الله عليه 
وم أنه لم يكذس ء وإنا خخاف أن يكون قد عرض له عار ضسوءء وهو 
المقام الثاى » فذكرت خد>ة ما يئق هذا ء وهوما كان بولا عليه من 
مكارم الأخلاق وعحاسن” الشيم ٠‏ وقداعكل من سنة الله أن من جبله على 
الأخلاق المحمودة ونزهه عن الآخلاق المنمومة ‏ : فإنه لا مخزيه . 

( )ف المطبوعة ه على عقلى » ! وهو خطأ فاحش ء لعله من الناسخ » بل 
هو كلام غير معقول » وحاشا رسول الله صل أله عليه وسلم أن يقول هذا . بل 
إن بعض العلياء فسر خشيته على نفسه . فى هذا الحديث ء بأنه خثى الجئون ! 
واستنكره الحافظ فى الفتح وذ ع؟ء قال : ١‏ وأيطله أبو بكر بن ألعرى » وحق : 
له أن بيبطل » ٠ ْ ٠‏ 
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وكذلك قال النجاثى ا استخير هم عا خير به واستق رم القرآن '' 

فقرأوا عليه : ه إن هذا والذى جاء به مومى ليخرج من مشكاة واحدة» . 
وكيذلك ورفة بن نوفل »لما أخبزه النى ى ضلى القه عليه وسل بما رآهء وكان 
ورقة قد تتهكر. + وكان يكتب ب الإنجيل بالعر بية » فقاات له خديجة : 
أى عر » اسمع من ابن أخيك ما ل م 0 
با رأى : ففال : هذا هو الناموس الذى كان بأ مومى » 3 50 


وكذلك هرة!, ملك الروم » فإن الثى صلى الله عليه وسلم لغ 5 
إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام » طلب من كان هناك ا شْ 
أبو سفيأن قد قدم في طائفة من قريش فى تحارة إلى القنا شام وسأطي. عن ' 
أحو ال النى صلى الله عليه وسلم » فسأل أباسفيان» وأمر الباقين إن كذب 
أن يكذبوه فصاروا بسكوتهم موافقين له فى الإخبار » سأطم : هل كان ' 
فى آبانه من ملك ؟ فقالوًا : لا قال : هل قال هذا' القول أحد قبله ؟ 
فقالوا : لا ء وسأطم: أهو ذو تسب فيكم ؟ فقالوا : تعم » وسأطهم : هل 
كنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا : لا ما جربا عليه 
كذبا» وساطم : هل اتبعه ضعفاء | ااناس أم أشرافهم ؟فذ كروا أن الضعفاء 
اتبعزه » وسأهم :هل ذيدون أم يتقصون ؟6 فذكروا أنبم يزيدون 2 
وساطم : : هل يرج عأحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن «دخل فيه ؟فقالوا : 

لاء وسأهم : هل قاتلتموه؟ قالوا :انتم »وسأطم عن الحرب ينيم وبيقة 9 
فقالو! : ثيدال علينا مر ة ون دالعليه أخرىء وسأطم : هلٍ يغدر؟ فذكروا 
أ#لايندرء وسأطم : ماذا يأهرى ؟ نقالوا : ,أمر نا أن ند الله وحده لانشرك 
به ششاً » وينهانا عما كان يعبد آباونا , ويأمر نا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة , وهذه أكثر من عشر مسائل » ثم بين لطم ما فى هذه المسائل ' من 
الآدلة» فقال : سألتكم هل كان فى آ بائه من ملك فلم لاء قات : لوكان فى.: 

ات رجل يطلب ملك أبيه وسأاتك؟ هل قالهذا القولفيكم 


٠ 
أحد قبله فقلم لا فقات: لو قالهذا القول أحد قبله لات رجل تم بقول‎ 
: قبل قبله, وسألتكم هل كثتم تتهمونه باللكذب قبل أن يقول ما قال فقلتم‎ 
لاء فقلت: قدعاءت أنه لم يكن ليدع الكذب عل الناس ثم يذهب فيكذب‎ 
على أللّه» وسألتم أضعفاء الناس إشرعو له 0 أشرانهم قا م : ضعفاؤمم‎ 
وم أتباع الرسل 3 يعدى ف أول أمرثم ؛ م لم قال ار أبزيد, ون أم‎ 
ينقصون فقا :بل يزيدون » وكذلك الإءان دى يتم » وسألتم هل‎ 
إبرتد أحد مم عن دينة سخطة له :عد أن يدخل فيه فقاتم : : لاء وكذلك‎ 
الإمان إذا خالطت بشداشته القاوب لا إسخطه أحد.‎ 


وهذا من أعظم علامات الصدق والحق ؛ ذإن الكذب والباطل لا بد 
أن بتكف ف آخر لآمر» فوج عنه سأحبه» ونع عن زف دعل 
ل شكقف . 
5 كيف الارب بيذكم وببنه فقلتم : إنها دول ؛ وكذلك الرسل 
0 : وسألتم هل يغدر فقَامم : لاء وكذلك 
الرسل لا تغدر .وهو لما كان عنده من علءه بدادة الرسل وسنة الله فيهم 
أنه تارة ينصرم وتارة يبتليهم وأنهم لا غدرون - عل أن هذه علامات 
الرسل : وأن سنة الله فى الأنبياء والمؤمنين أن يبتليمم ,السراء والضراء : 
لينالوا درجة الشكر والصبر . 
العم عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : د والذى نفسى 
ببده . لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلاكان خيراً له » ولس ذلك لاحد 
إلا للمؤمن , إن أصابته سراء شكر » فكان خيراً له » وإ نأصابته ضراء 
صير , فكان خيراً له , . 
والله تعالى قد بين فى القرآن ما فى إدالة العدو عليهم ع أحدد من 
الحسكة فقال : ( ولا تمنوا ولا تحرنوا وأتم الأعلون إن كنت «ؤمنين) » 
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الآرات . وقال تعالى ) اللم أحسب النأس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ومم 
لا يفتنون ٠ ١)‏ الآيات . إل نلعيو الآ يات والآاءاديث الدالة عل. 
سائه ف امه وحكته الى مرت العقول . 


قال : وسألتكم عا بأمر به فذ كرتم أنه يأمركم أن:مدوالله ولاتشركو ١‏ 
به شيئاً » ويأمرك بالصلاة والصدق والعفاف والصلة , وباك عما كان يعيد 
آباؤك » وهذه صفة 0 وقد كنت أعل أن نبيدًا.يبعث.. ولم أكن أظنه 
م : ولو وددت أى أخاص إليه . ولولا ما أنا فيه من الماك لذهيت. إليه» .. 
وإن كن ما تغول احقدًا فسيملك موضغ قدى هاتين . وكان لاطب 
ذلك أبو سان بن حرب » وهو حيلاذ كافن من أشد الناس بغضاً 
وعداوة لانى صل الله عليه وسل ‏ قال أبو سفيان بن حزب'فقلت لاصتانى ٠‏ 
ونحن خزوج : لقد أمر أمر أبن ألى كرممة , [نء ليعظمه ملك بن الأصفر» 
وما زلت موقنآ بأن. أمر النى صلى الله عليه وسلم سيظير , حدى أدخل الله 
عل الإسلام وأناكاره . ١‏ 

وما يذبخى أن يعرف : أن ما يحصل فى القلب فجموع أموز» قد 
لا يستقل يعضها يه ؛ بل ما يحصل للإنسان - هن شفيع ووزير وشكن 
وفرح وغم نشد فأمور جتمعة ؛ لاحصل ببعضها » لمكن ببدضما قد نحصل 
بعض الآمر (© . 

وكذلك العم يبر من الأخبار , فإن خير الواحد يحصل للقاب نوع 
ظن ء ثم الآخر يقويه ». إلى أن ينتبى إلى العلى» حى زايد ويقوى . 
وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك . 

وأيضا : فإن الله سبحانه أبق فى العالم الآثار الدالة على ما فعله يأنبيانه 
والمؤمنين من الكر أمة وما 0 ذيبهم من المقوبة » كبرت الطرفاه. 
وإغراق فرعو وجتر ده ولا 5 سياد فص الأنبياء بيك بعد فى » 


. كذلك ا هذه الفقرة فى المطبوعة ! ولم سطع تصحيحها‎ )١( 
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فى سورة الشعراء , كّصة مومى وإبرأهيم ونوح ومن بعده يقول ىآخر 
كل قصة : ( إن فى ذلك لآية وما كان أكثزرم مؤمنين وإن ربك ذو 
العزيز الرحيم ) . 

وباعلة : فالعل بأنه كان فى الأارض من يقول أنه رسول الله » وأن 
أفو امآ اتبعوتم » وأن أفراماً خالفومم . وأن الله فصر الرسل والمؤمنين » 
وجعل العاقبة لهم » وعاقب أعدانهم ‏ : هو من أظهر العلوم المتواترة 
وأجلاها . ونقل أخبار هذه الآمور أظور وأوضح من نقل أخبار من 
منى من الآمم هن ملوك الفرس وعداء الطب » كقراط وجالينوس 
وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه . 

ونحن اليوم إذا علينا بالتوائر من أحو الالأننياء وأوليائم وأعدا هم 
علمنا يقينا أنهم كانرا صادتين على الحقّ من وجوه متعددة :هنها : أنهم 
أخبروا الأمم بماسيكرن من اتتصارم وخذلان أولئك وبقاء الماقبة هم . 
ومنها : ما أحدئة لله لهم :من نصرمم وإهلاك عدوم . إذا عرف الوجه 
الذى حصل عليه » كخرق فرعون وغرق قوم وح وبقية أحواهم - 
عرف صدق الرسل ٠‏ ومتما : أن من عرف ما جاءت به الرسل من 
الشرائع وتفاصيل أحو الها » تبين له أنهم أعلم الخاق . وأنه لا >صل مثل 
ذلك من كذاب جأهل » وأن فما جاؤًا به من المصلحة والرح“ة والمهدى 
والخير ودلالة الخاق على ما ينفعهم ومنع ما يضرم - ها يبين أنه لابصدر 
إلاعن راحم ب يقصد غاية الخير والنفعة لاخلق . 

واذكر دلائل زوة مد صل الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها 
موضع آخر » وتد أفردها النأس بمصنذات , كالبييق وغيره ٠.‏ . 

بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسم طعن فى الرب تبارك وتعالى ؛ 
ونسبة” له إلى الظل والسفه ؛ :الى الله عن ذلك علو كبيراً ٠‏ بل جحد” 
للرب بالكلية وإنكار . 


41 
وببان ذلك : أنه إذاكان مد عندم ليس بنى ضادق » بل بل ملك ظالمء 
فقد تيا له أن يفترى على الله ويتقول عليه ٠‏ وإسثمر حتى محلل وتحرم . 
. ويفرض. الفرائض ء ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب» 
ويقتل أتباع الرسل ومم أهل الحق ؛ ويسين لساءمم وي م أه و الهم وديارثم» , 
ويم له ذلك حتى تفتح الأرض : وينسب ذلك كله إلى اناق عه 
له ؛ والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق » وهو مستمر ف الافتراء 
عليه ثلاناً وعشرن سنة . وهو مع ذلك كاه يؤيده وياصره » وثيعل أهره 
وبمكدّن له من. أساب النصر ا1ارجة عن عادة البشر » وأبلغ من ذلك 
أنه يحيب دعو ته » ويهلك أعداءه ‏ ويرقع لهذ كر » هذا وهو عندمم ف 
غاية اللكذب والافتّراء والظل ؛ فإنه لا أظلم م نكذب عل الله وأبطل شرائخ 
أنبيانه وبدها وقتل أولياؤه » واستمرت ذصبر:: عليهم دايا » والله 7 ش 
يقره على ذلك ولايأخذ منه بالدين : ولايقطع منه الوتين !! فيلزممم أن 
يقولوا : لاضانع للعالم ولا مدبرء ولوكان له عدن دام . لاخذ على | 
يديه 0 أعظم مقابلة . وجعله ذكالا الصالحين ٠ ٠‏ إذ لايايق بالملوك 
غير ذ كء فكيف غلك الملوك وأحم الحا كين ؟ ولاريب أن الله تعالى 
قد رفع أه كل ف أ. وأظبردعوته والشهادة له باانيوة على رؤوس الأشباد 
فى سائر البلاد » ونحن لا نتكر أن كثيراً من الكذابين قائم فى الوجود ؛ 
دي ار بل يساط الله عليه 
رسله وأتباعه » وقظعوا دابره واستأصاوه» هذه سئة الله قد خلت فن قبل 
حى إن الكفار يغليون ذلك . قال تعالى.: ( | م يقولون شاعر تربص به 
ريب المنون قل تربصوا فإى مك من امثر 0 . أفلا تراه يخبى أن له ' 
0 وقدرته تأبى أن يشر من تقو'ل عليه بعض الأقاويل لا د أن ١‏ 
بجعله عبرة لعبادهك! جرت بذلك شنته فى المنقرلين عليه . وقال :مالى: (أم * 
يقولون افترى على الله كذباً فإن يش! الله عام غلى قلبك ) . وهنا اتهي' 
جواب الشرط ء ثم أخبز خبراً جازماً غير معاق : أنه يمحق الباطل ويحق 


47 
الحق . وقال تعالى : ( وما قدروا الله حق.قدره إذ قالوا ما أنزل الله على 
بثمر من ثىء  )‏ فأخير سبحانه أن من ننى عنه الإرسال والكلام لم يقدره 

1 حق قدره . ش ١‏ 

وقد ذكروا فروقأ بين النى والرسول , وأحسنها : أن من نكّأه الله 
بر السمامء إن أمره أن يبلغ غير «؛ فهو نى رسولء وإن لم يأمره أن 
بلغ غيره © فهر لى وليس برسول . فالرسول. أخص من النى » فكل 
دسول فى ؛ وايس كل نى رسولا ء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها . 
فالدوة جزء من الرسالة إذ الرسالة نتناول النبوة وغيرها . بخلاف الرسل 
فإنهم لايتناولون الآنبياء وغيرمم ؛ بل الآمر بالعكس . فالرسالة أعم من جهة ْ 
تفسبهاء وأخص من جمة أهلبا . ٠‏ ش 

وإرسال الرصل من أءذ نعم الله على خلقه ؛ وخصوصاً مدا صل اله 
عليه وسلم »5 قال تعالى : ( لقّد من" الله على المؤمئين إذ بعث فيهم رسولا 
من أنفسهم يتلو علوم أياته وذكهم ويملسمهم الكتاب والحكية وإن 
كانو! من قبل لنى ضلال مبين ) . وقال تعالى : ( وما أرسلناك إلارحمة 
للمالمين ) . 

قوله : ( وإنه خاتم الانبياء ) . 

ش : قال تعالى: (ولكن رسول الله ونخاتم النبيين). وقالصل أله عليه 
وس : « ومثل الآنبيا ءكثل قصر أحسن بناؤه ؛ وترك منه مؤضع لبنة » 
فطاف به النظار » يتعجيون من حسن بنانه » إلا موضع تلك اللبنة » 
لابعييون سواها. فكنت أنا سددت موضع :لك اللبنة , ختم بى البنيان 
وختم بى الرسل » ؛ أخر جاه فى الصحيحين (0 . وقال صل الله عليه وسل؛ 





(1) كتب مصححوا الطبعة ال افية ٠.‏ استد را كا فى آخر السكتاب ٠‏ على هذا 
الموضع ؛ قصة : قد اطلمنا فى الصحبحين ‏ كانبه الشارح ‏ على عظان الحلديث؛ 2 . 
(##تخطانة) * 
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. «إنلى أسمام : أنا مدء وأنا أحمدء وأنا الماحى » بمحو اله بى الكفر » 
وأنا الحاشر , الذئ * شر الناس على قدى , وأنا العافب » والعاقبُ الذى 
ليس بعده فى » ؛ وفى ترح مسلم عن ثوبان ؛ قال : قال رسول الله صلىالله 
عليه ول : :د وإنه سيكون فى أمتى ثلاثون كذابون ٠‏ كلهم يزعم أنه فى . 
وأنا خاتم النبيين » لانى بعدى» . الحديث ٠‏ ومسل : أن رسول اله صلىالله 
عليه وس قال : « فضلت على الأنبياء ببست : أعطيت جوامع” الكلر :' 
ونصرت بالرعب أ وأحلدّت لى الغتائم » وجملت لى الأرش شجداً 
وطهوراً» وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم بى النبيون» ٠‏ 
7 : ( وإهام الانقياء ) . ' 
ش : الإمام : الذى يؤهم به ء أى يقتدون بهء والتي صل الله عليه وس 
[نما بعث للاقتداء به لقوله تعالى : (قل إن 5 ننم تحبون الله فاتيح وف 
يحببع الله ) ارال ار واقدى به فهو من الاتقياء . 

قوله : ( وسيد الم سطلين ) , ' ش 

ش : قال صلى الله عليه وس : « أنا سيد ولدآدم يوم القيامة » وأول 
من :ينشق عنه القبر» وأول شافع » وأول منشفع ‏ . رواه مسلم؛؛ وى 
أول حديث الشفاعة : « أنا سيد الناس يوم: القيأمة ». وروى مسلم 

. والترمذى عن وائلة بن الأسقع » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
د إن الله 0000 من ولد إسماعيل : واصطق قر شآ من كنانة » 
واصطاق بى هاشم ,“من قريش » واصطفانى من بنى هاشم » . 


عدف جدنا أنه روى :زعذة وجوه ٠‏ ليس فها ما ذكره الشارح . وما هو ؤالبخارى 
فى باب خاتم النيين ؛ هانصه  :‏ إن مثلى ومثل الأنياء من قبلى . كثل رجل فى . ' 
بيت فأحسنه وأجمله: إلاموضع لبئة من زاوية . جم النان يطوفون به ٠و‏ بعجبون. 

له ؛ ويةولون:: هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنةء وأنا حاتم النبيين» ١ ٠.‏ 
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فإن قيل , يشمكل على هذا قوله صلى أله عليه وسلم : « لا تفضلونى على ٠‏ 
عوسى ؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة » فأ كون أول هن يفيق » فأجد 
هوسى باطش] بساق العرش , فلا أدرى هل أفاق قبلى » أو كان من استثتى 
الله ؟ » خرجاه فى الصحيحين » فكيف ممع بين هذا وبين قولهه أنا سيد 
ولد آدم ولانفرء؟. 

فالجواب : أن هذاكان له سبب ء فإنه كان قد قال موودى : لا والذى 
أصطن هومى على البشر ؛ فاطمه مسل” , وقال : أتقول هذا ورسول الله 
صلىالله عليه وسم بين أظور ذ؟ جاء اليهودى" فاشتى من الملم الذى لطمه » 
فقال النى صلى الله عليه وس هذا . لآن التفضيل إذاكان على وجه المية 
والعصبية وهوى التفس كان مذعوماً » بل نفس الجباد إذ! قاتل الرجلححية 
وعصبية كان مذموماً . فإن الله حرم الفخر ء وقد قال تعالى: ( ونقد فضلنا 
٠‏ بعض النبيين على بعص ) . وقال تعالى :( تلك الرسل فضلنا بعضهم على ٠‏ 
بعض ملوم من كلم الله ورقع بعضهم درجات ) ) : فعثل أن المذموم إماهو 
التفضيل على وجه الفخر ٠‏ أو على وجه الاتتقاص بالمفضول' . وعلى هذا 
يحمل أيضاً قوله صل القه عليه وسل : ه لا تفضلوا بين الآنياء » » إن كان 
ثابتاً ؛ فاء» ن هذا قد روى فى نفس حديث مومى ء وهو فى البخارى وغيره 
لكوبسسن اناس شرل : إن فيه علة » بخلاف.حديث مومى » فإله يح 
لاعلة فيه باتفاقهم . 

ا و ا : أن قوله صلى لله عليه وسل : 
٠‏ لا تفضالوق على مومى » » وقوله د لا تفضاوا بين الآنياء » - تمنى عن . 
التفضيل الخاص » أى لا«فضل بعض الرسل على بعض بعينه » مخلاف قوله 
د أنا سيد ولد أدم ولاعقر »ءفإنه تفضيل عام' فلا يملع منهء وهذا » 
لوقبل : فلان أفضلى أهل اليلد » لاينصب على أفرادمم » بخلاف مالو قيل 
لأحدم : فلان أفضل متك .ثم افد ا الجواب 
فى شرح معاق الآثار . 


1 ٠ 
وأما مايروى أن النى صلىالله عليه وسم قال: «لاتتشارق عل يولي‎ 
ابن م عى » وأن بعض الشيوخ قال: : لارضر طم هذا الحديث حق يغطى‎ 
مالا جزيلا » فليا أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهوفى! بطن‎ 
الجوت كقر بى دن الله ليلة المم راج ! وعدوا هذا تفسيراً عظيداً 57 وهذا‎ 
يدل على جهلهم بكلام أله وبكلام رسوله أفغلاً ومعنى , ذإن هذا الحدرث‎ 


بهذأ الافظ لم روه أحد ”7 ن أهلالك: محا الى توسّمد علم | 0 وإئما اللفظط الذى . 1 


فى الصحيح : : ولا ينبغى لعيد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ».. وق 
رواية : « من قال إنى خير من يونس بن هتى فق د كذب ء». وهذا اللفظ 
دل غلى العموم » لا شين لاحد أن يفضل نفسه على يونس 'ن هتى ؛ لس 
فيه توى المسليين أن' يفضلوا مدأ على بونس »وذلك لان لله تعالى قد 
أخبرغته أنه التقمه اموت وهوملي ء أى فاعل فا يلام عليه . وقال تعالى: 
( وكذا النون إذ ذهب مغاضياً فظن 0 لن نقدر عليه قاذ فى الظلات أن 
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ) . فقد ع ف نفس بعض 
الناس أنه أ ككل من: .يونس ء فلا يحتاج إلى هذا المقام » إذ لايفعل ما بلام 
عليه . ومن ظن هذا ققد كذب 2 0 عرد ون عاد الله يشول ماقال 
يونس أن : ( لا إله إلا أنت سبحانك إنىكنت منالظالمين ) ٠»‏ قال أول: 
ليام وآخرثم فأو :.أدم ؛ قد قال ْ) ربنا ظليئا أنفسنا داإات " 
تغفر لنا وترحمتا لنكونن من الخاسرين ) ٠.)‏ وآخرثم وأفضلبم وسنيدمم : 
مد ص أنه عليه وسل ؛ قال فى الحديك الصحيح ٠‏ حديث الاستفتاح » 
من رواية على بن أنى طالب وغيره » بعد قوله «دوجبت وجبىء إلىآخره: 
د اللهم أنت الملك لا إله إلا أنتء أنت رى. وأنا عبدك , ظلات قسى» 
واعترفت بذنى » فاغفر لى ذ نوبى جميعاً ».لا يذقر الذنوب إلا أنت » . إلى 
آخر الحديث . وكذا قال مومى عليه السلام : (رب إفى ظلبت تفسى 
فاغفرلى فتفر له إنه هو الغفور الرحم ) وأيضآً.: فيونس صل الله عليه 
٠‏ وس لما قل فيه :( فاصير لم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ) ٠‏ فنوى 


٠ 

نيينا عن النشيه به ه وأمر © بالتشبه بأولى العزم حيث قيل: ( فاصب رركا صبر 
أواو العزم من الرسل ) » ذقّد يول من يمول :ء أذا خير من يوس -: 
الأفضل أن يفخر عل من دردّه , فكيف إذالم يكن أفضل ؛ فإنف اله 
لاحب كل تال نور . وفى صميح ملم عن الى صلى الله عليه وس.ل أنه 
قال : « أوحى إلى" أن تواضعوا ؛ حتى لا يفخر أحد' على أحد » ولا يبخى 
أحد على أحد ». فالله تعالى نهى أن. يفخر علىعموم المؤمنين . فكيف على 
ىكريم ؟ فلهذا قال ١:‏ لاينبنى لاحد أن يقول : أنا خير هن يونس إن 
متى » . فبذا نهى عام .كل أحد أن يفضل ويفتخر على يونس . وقوله : 
دمن قال إفى خير من يونس بن عتى فقد كدب . » فإنه لو قدر أنه كان 
أفضل » فهذا الكلام :صير نقصاً » فيكو نكاذباً ؛ وهذا لايقوله فى كريم » 
بل هو تقدير مطاق , أى من قال هذا فهو كاذب » وإنكان لا يقوله نى » 
كا قال تعالى : ( لتن أث كت ليجبطن عمللك ) : وإن كان صل الله عليه وسل 

عمصوهاً من الشرك . لكن الوعد والوعيد ليران مادير الاعمال . 


. وَإما أخير حلى لله عليه وسل أنه سيد ولد آدم , لآنا لا يمكننا أن 
نعم ذلك إلا يخيره » إذ لا نى بعده خير نا بعظم قدره عند الله »كم أخبر نا 
هو بفضائل الانبياء قبله ؛ صلى أله عليهم وسلم أجمدين . وطذا أتبعه بقوله 
«ولا نخر» ٠ك‏ جاء فى رواية . وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر : 
إن مقام الذى أسرى به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كقام الذى 
ألق فى بطن الحوت وهوملم ؟. وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدي ؟ 
فهذا فى غاية التقريبء وهذا فى غاية التأديب . فانظر إلى هذا الاسدّدلال 
لآنه بهذا المعنى انحرف اللفظ لم يقله الرسول , وهل يقاوم هذا الدلول على 
نفى علو الله تعالى على خلقه الآدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله 
تعالى على خلقه ‏ التى زود على ألف دليل .كا يأنى الإشارة إلها عند قزل 
الشرخ رحمه الله دعيط بكل ثىء وفوقه . . إن شاء الله تعالى . 


٠ 

قوله :( رحبب رب الءاين ) , 

ش : ثبت له صلى الله عليه وسل أعلى مراتب الحبة » وهى الخلة »كا 
صح عنه صلى أنه عليه وسلم أنه قال : د إن الله اتضذنى خليلام اذ إبرهيم ‏ 
خليلا » . وقال : ولو كينت متخذا من أهل الآارض خليلا لخدت أبابكن 
خليلا , ولكر ن صاجيم خليل الرحمنء.. والحديثان فى الصحيح: رهسا 
يبطلان قول من قال : اللة لإبراهي واغبة جمد » فإبرهم خليل ألله وحم 
٠‏ خبيبه . وف الصحيح أيضاً ٠,‏ إن أبرأ إلىكل خليل من خاته » . والحبة 
قد ثبت لغيره . قال تعالى الله حب ألسة نين ) (٠‏ فإنالله غبالمتقين) 
( إن الله يحب التوابين ويحب المتطورين ) فبطل قول من خص الخلة بإبرهيم ' 
والحبة بمحمد » بل الخلة خاصة ببماء والىبة عامة . وحديث أنن عباس ' 
رضى الله عنهما الذى رواه الترمى الذى فيه : ه إن إبراهيم خليل أله » 
ألا وأنا حبيب الله ولا نف ء ل يثبت 0) 0 

والحية مراتب : أوطا., العلافة: وهى تعلق القلب ار ب . والثانية : 
الإرادة » وهى ميل القلب إلى نحبوبه وطابه له , الثالثة : الفسابة ه وعى: 
انصباب القلب إليه حيث لا يملكه صاحبهءكانصاب الماء فى الحدوز 
الرأبعة : الغرام » وهىالحب اللازم للقلب عومنه العُريم » لملازمته , ومنه: 
( إن عذابها كان غراماً ) : الخامسة : المودة » والود ٠‏ وه صفو أنحية 
وخالصها ولبها 5 قال تعالى' : ( سيجعل طم الرحمن و15) . السادسة : 





00 الدارى فى سذنه ؤ : ++ ؛ عن 
عبيد الله بن عبد النجيد » عن زمعة بن صالح » عن سلة وهرام.؛ عن عكرمة » 
عن ابن عباس . ورواه الترمذى ؛ : 4و7 س موواء عن على بن أصر إن على 
الجوضمى ؛ عن عبيد الله بن عبد المجيد ؛ ذا الإسئاد . وقال : رهذا حديث ‏ 
غريب » رس انان باه ليما ن» كا لان وففة: 
ابن صاح راويه : ضغيف ٠‏ : 


١‏ 5 اوذال 
1 الشغف » وهى وصول أحبة إلى شغاف القاب ٠‏ السابعة : العشق “وهو 
الحب المفرط الذى ذخاف على صاحبه منه » ولكن لا يوصف به الرب 
تعالى ولا العبد فى حبة ربه » وإنكان قد أطلقه بعضرم , واختلف فى سبب 

المنع » فقيل : عدم التوقيف » وقيل غير ذلك . ولعل آم تناع إطلاقه : أن 
العشق محية” مع شهوة . . الثامنة : : لاشيم وهو عمنى التعبد (1) ٠.‏ التاسعة : 

التعيد . العاسرة و ا النحب وقليه ٠‏ وقيل 
فى ترتيبها غير ذلك . وهذا الترتيب تقريب” حسن . لا يعرف حسنه إلا 
بالتأمل فى معانيه . 

.واعلم أن وصف الله تعالى بامحبة والخلة هو ك يليق يحلال الله تعالى 
وعظمته كسائر صفا فاته تعالى »وا بوصف الله تعالى من هذه انراج 
بالإرادة والود والحبة والخلة » حيثها ورد اللص . 

وقد اختلف فى تحديد الحبة على أقوال » نو ثلانين قولا . ولا تسد 
الهرة بحد أوضحمنها 4 فالجدود لا تزيدها إلا خشام 3 وهذه الأشيام الراضة 
لا تحتاج إلى تحديد كالماء واطواء والترابي والجوع ونحو ذلك ٠.‏ 

قرله : ( وكل دعوى 2( الندوة بعده فغى وهوى ) ٠‏ 
اش:لا ثبت أنه خام النبيين؛ عل أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب: 

ولا شال : فلو جام المدعى البوة بالمعجزات الخارةة والبرادين الضادقة 

كيف يقال بتكذببه ؟ للأنا نقرل : هذا لا يتصور أن يوجد 2 وض * 
باب فرض امال الآن أله تعالى لما أخير أنه خاتم النبيين » فن الحال 5 
يأ مباع يدعى النبوة ولا يظهر أمارة كذبه في دعواه . والغى : ضد 


00م : بفتح الناء وسكون الياء . وفى المطبوعة ٠‏ التقسم ».! هو 


(؟ )ف المطبوعة « دعرة . وهو خطأ واضح . 


اال 


الرشاد » والحوى : عيارة عن شهوة النفس . أى : أن تلاك الدعوى 
يسيب هوى الئفس لاعن دال فتكون باطلة . 
قوله :( وهو الأعوث إلى عامة الجن وكافة الورى . بالحق رالهدى 5 
وبالنور والضياء ): ٠‏ | 
ش : أما كونه مبعوثاً إلى عامة الجن , فقال تعالى حكاية عن .قول 
الجن : ( يا 37 أجيوا داعى الله ) الآية .. وكذا سورة الجن تدل على 
أنه أرسل [ليهم أيضاً . قال مقاتل : لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن 
قله . وهذا بعد » فقد أل تعالى :يا ممشر الجن والإنس ألجياتم 
رسل مشكم), الآية . والرسل من الإنس فقط » وليس من الجن رسول» 
كذا قال مجاهد وغيره من الساف والخلف . وقال ابن عباس : الرسل من . 
' بى آدم » ومن الجن ٠‏ نذر . وظ هن قوله الى حكايةعن الجن : ( إنا سمعنا 
كتابا أنزل من بعد موسى )» الآرة د تدل على أن موسى مرسل إلينم 
أيضاً . الله ألم . 
وحى إن جرزير عن |اضحكأك بن مزأحم : أنه زعم أن فى الجن 
رسلاء واحتج بهذه الآبة الكرعة . وف الاستدلال ببا على ذلك نظر 
لأا محتملة ولدست بصرحة .فى - والله أعل كقرله.: (يخرج منهما 
الأؤاؤ والرجان ) ؛ والمراد من أحدهما . ش 
وأما كونه مبعوثاً إلىكافة الورى » فقّد قال : ( وما أرسلناك إلاكافة 
للناس يشير ونذيراً ) . وقد قال تعالى :( قل يا أيها الئاس إنى رسول الله 
إل بكم جرلا ) ) . وقال تعالى : (وأوح إلى هذا القرآن لأنذرم به ودن 
بلغ ) . أى وأنذر من بلغه . وقال :ءالى : ( وأرسلناكلاناس رسولا وكقى 
بالله شبيداً ) . وقال تعالى : ( أكان لاناس عا أن أوحينا إلى رجل منهم 
أن أنذر الناس وبثر الذين آمنوا أن طى قدم صدق عند رعم ) » الآ,ة 
وقال تعالى لق ابا رود اترا ور عد لكر لاني 125 


٠6 
وقد قال تعالى : ( وقل لاذين أوتوا الكتاب والاميين أاسلتم فإن أسلموا‎ 
: وقال صل اق عليه وم‎ ٠ ») فقد اهتدوا وإن :ولو فإتما عليك ابلاغ‎ 
0 ه أعطيت خمسا لم يعطون أحد”من الأنبياء قلى : *نصرت”‎ 

شبر ؛ وجعلت لى الآارض مسجداً وطهوراً » فأيها رجل ٠ن‏ 1 
أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لى الغنائم » ولم 0 5 0 
وأعطيت الشفاعة » وكان النى ببعث إلى قوهه 0 ورعثت إلى الناس 
عامة » » أخرجاه فى الصحيحين . وقال صلى الله عليه وسلم 8 لامع 
لى رجل من هذهالامة +ودىولا نصراق ثم لا يؤمنبى إلا دخل الثار»» 
رواه مسلم . وكونه صل الله عليه وسلم مبعوثاً إلى الناس كاهةمعلوم' من دين 
الإسلام بالضرورة . 

وأما قرل النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة ‏ : فظاهر اابطلان , 
:فإنهم ا صدقو! بالرسالة لزمهم تصديقه فى كل ما ضير به . وقد قال إنه 
رسول الله إلى الناس عامة » والرسول لا يكذب » فازم تصديقه حتاء 
أقد أرسل رسلهة وبعث ككبه قَْ أقطار الآرض إل كسرى وقيصصر 
والنجاثى والمقوقس وسائر ماوك الاطراف » يدعو إلى الإسلام . 

وقوله : ه وكافة الورى » فى جر «كافة » نظر »فإنهم قالوا : لم تستعمل 
«كافة ء فى كلام العرب إلا حالاء واختلفوا فى إعرابها فى قوله تعال : 
( وما أرسلناك إلا كافة لناس  )‏ عل ثلائة أقوال :: أنحدها : أنها حال 
من الكاف ف ١‏ أرسلناك » وهى اسم فاعل والتاء فها للميالغة , أى إلاكافا 
للناس عن الباطل » وقيل فى مضدرء كك فى [9) عدى د كيدا ء 
أى : إلا أن ]© تكف كفا [٠‏ ]”) وقوع المصدر حالا كثين , 
الثاتى : أنها حال من ١‏ الناس » . واعترض دعاك ارون ازيم عليه 

(1)ف المطبوعة د فيه,» بدل د فهى » ! ولا يستقم بها سباق اكلام م" 

(09) الويادة فيالموضمين ضرورية لام العنى ٠‏ ديحذفه ايمر ب ول 





1٠5 
عند الجهور » وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيراً ذوجب قبوله وهو‎ 
ختثيار أبن مالك . أى : وما أرسلناك إلا للناسكافة . الثالك : أنا. صفة‎ 
أصدر محذوف » أى : رسالة كا فة . واعثترض عا تقدم أنه 0 تستعمل‎ 
ْ | . إلا <الا‎ 
وقوله : ه بالحق والحدى وبالتور والضراء “هذه أوصاف ما جاء به"‎ 
00 رسول الله صلى الله عليه وس من الدين والشرع المؤيد بألير اهين‎ 
الضياء» أكل من الثور» قال تعالى : (هو.‎ ١ من القرآن وسائر الآدلة : و‎ 
الذى جعل الشمس:ضياء والقمر نوراً ) . ا‎ 
ْ قوله :( وإن القرآ كلام لله منه بدا بلا كيفية قولا ار لعل‎ 
' رسوله وحيآ ؛ وصدقه المؤمنون على ذلك حما , وأيقنوا أنه كلام ألله‎ 
تعالى بالحقيقة» لبس بمخلوق كتكلام البرية . فن سمعه فرعم أنه كلام‎ 

البشر فقد كفر . وقد ذمه الله وعابه وأوعده وسقر » حيث قال تعالى : 
( سأصليه سقر ) فلما أوعد لله بسن لمن ن قال : (إن هذا إلا قول البشر) ‏ 
علدنا وأيقنا أزه قول خالق البشر. ولا يشبه قول البشر ) . 

ش : هذه قاعدة شريفة » وأصل كبير هن أصول الدين ٠‏ ضل فيه 
طوائف كثيرة من الناس . وهذا الذى حكاه الطحاوى رحمه الله هو الحق 
الذى دلت عليه الآذلة من الكتاب والسئة لمن تديرها , وشبد به الفطرة - 
السليمة الى ل تغين بالشبهات والشكوك والآراء الباطة . ش 

وقد افترق الناس فى مسمئلة الكلام على أسعة أقوال : 

أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النقوس من المعانى ء إما من 
العقل الفعال عند بعضهم ؛ أو من غيره » وهذا قول الصايئة والمتفلسفة .. 

وثاننها : أنه عخلوق خلقه الله منفضلا عنه , وهذا قول المعتزلة , 


وثالئها : أنه معنى واجد قائم بذات الله , هو الأآمر والنهى والخسير 


و6٠‏ 
والاستخبار » وإن عير عنه بالعربية كان قرآنا » وإن عبر عنه بالدبرانية 
كان توراة » وهذا قول أب نكلاب وءن ولفقه كالأشعرى وغيره . 
ورابعبا : أنه حروف وأصوات أزلية بجتمعة فى الأزل , وهذا قول ٠‏ 
طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث . ٠‏ 
وغامسما : أنه حروف وأصوات : لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 
متكلماً ؛ وهذا قول الكر امية وغيرم . ش 
وسادسها : أن كلامه يرجع إلى مارتحدئه من علمه وإرادته القائم بذاته 
وهذا يقوله ضاحب المعتير » ويميل إليه الرازى ف المطالب العااية . 
وسابعها : أنكلامه يتضمن معنى قائماً بذاته هو ماخاقه ف غيره » 
وهذا قول أنى منصور الماتريدى . ٠‏ 6 
' وثامها: أنه مشتركك بين ال معنى القديم الام بالذات وبين ما مخاقه فى 
غيره من الأصوات » وهذا قول أنى المعالى ومن اتبعه . 
وتاسعها : أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء وفتى شاء وكيف شاءء وهو 
يتكلم إه لصوت لسمع »وأن نوع اللكلام قديم وإن 0 يكن الصوت 
المعين قدياً » وهذا الأثور عن أ الحديث والسنة . 
وقول الشيخ رحمه الته ه وإن القرآن كلام الله , « إن» يكسر الهمرة - 
عطف علي قوله « إن الله واحد لاثمريك لهء ثم قال: دوإن مدا عبده 
المصظق » . 
لسر همزة « إن » فى المواضع الثلاثة » لآنما معمول اقول أعنى “ 
قواسه فى أول كلاءه : تقول فى توحيد الله » : 0 : 
: وقوله : «كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا سرد علي المعتزلة وغيرم» 
0 فإن المعترلة ترعم أن القرآن لم يبد منه . 6 تقدم حكاية قوط . قالوا : 
وإضافته إليه إضافة تشريف ء كيت الله ٠‏ وناقة الله » يحرفون الكلام 


- 





لودل 
عن مواضعه وترم باطل ؛ فإن الحمضاف إلى الله تعالى : معان وأعيان” 4 
فإضافة الأعران إلىالته للتشريف » وهى عخلوقة له » كبيت الله » وناقة الله , 
حلاف إضافة المعاتى » كل الله ؛ وقدرته , وعزته » وجلاله » وكير يائه 2 
وكلامه . وحياته . وعلوه , وقوزه - فإن هذا كله من صفاته ؛ لا يمسكن 
أن يكون ثثىء من ذلك عتلوقا ٠.‏ ش 
٠‏ والوصف بالتدكلم هن أوصاف الكال » وضده من أوضاف الاقص . 
قال تعالى : ( واتخذ قوم «وسى من بعده من “حليهم يجلا جسداً له خوار 
ويروا أنه لا كليم ولا ديهم سبيلا) . فكان عيداد العجل ‏ مع 
كرتم ب أعر ف بالله من المءمزلة » فإنهم لم يةولوا لموسى ودبك لا يتكلم 
أيضاً . دقال تعالى عن العجل أيضاً : ( أفلا يرون ألا يرجع. إللهم قولاً 
ولا يلك طم ضرا ولا تفعاً ) . فعم أن نفى دجوع القول ون التكلم ص 
إشتدل به على عدم ألوهية العجل . : 
وغاية شبيتهم أنهم يقولون : يلزم منه التشبيه و الجسم ؟ فيال هم : 
إذا قلنا إنه تعالى يتسكلر كم يليق يلاله انتفت' . ألا ترى أنه تعالى:قال :- 
( الهوم متم على أنو اههم وتكاءنا يديهم وتشود أر جليم ) . فتحن نؤمن 
أنبا تكلم :ولا تعلم كيف تتكام . وكذا قوله تعالى : ( وقالوا لجلودم 7 
شهدثم علينا ؟ قالوا : أنطقنا اله الذى أنطق كل شثىء ) . وكذلك تسبيح 
الحمىوالطمام ٠‏ وسلام الحجر كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد 
من لديه المعتمد على مقاطع الحروف . ا 
وإلى هذا أشارالشيخ رحمه الله بقوله : د منه بدا لأ كيفية قولاء أى: ' 
ظبر منه ولا ندرى كيفية تكامه به . وأ كدّد هذا المعنى بقوله : « قولاء , 
أى بالمصدر المعرفف للحقيقة , م أ كذ الله تعالى الكلام بالمصدر المثبت 
الثافى لجاز فى قولة : ( وكام الله موسى تكليا ) . فاذا بعد الحق إلا الضللال؟ 
ولقد قال بعضبم لأ ىعر و بن العلاء ‏ أحد القراء السبعة :.: أريد 


دو 
أن تقرأ وكام الله موسى » بنصب اسم القه . ليسكون مومى هو (1- لاله ! 
ققال له أبوععرو : هب أنى قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقوله 
تعالى : (ولما جام مومى لميقاتنا وكليه ربه )؟ ! فشيت المعتزلى ! 


وكفى الكتاب والسئة من دليل على تكاء الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. 
قال تعالى : ( سلام”“قولا من" رب دحم ) » فعن جابر رضى الله عنه » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ٠‏ ينا أهل الجنة فى نعيمهم إذاً 
سطع طم نور » فرقعوا أبصارم . فإذا ألرب جل جلاله قد أشرف عليهم 
عن فوقهم » فقال : السلام عليكم ياأهل الجنة ٠‏ وهو قول الله تعالى : (سلام 
قرلا من رب رح )2 قلا يلتفتون إلى نىء ما مم فيه من النعبم » ما داموا 
ينظرون إليه ٠‏ حتى يحتجب عنهم » وتبق نركته ونوره . . رواه ابن ماجة 
وغيره . ففى هذا الحديث إرات صفة الكلام » وإئبات الرؤية » وإئيات 
العلو" وكيف يصح مع هذا أن يكو ن كلام الرب كله معنى واحداً . ( وقد) 
قال تعالى: (إن الذين يشترون بعد الله وأيعانهم تمن قليلا أولتك لا خلاق 
طم فى الآخرة ولا يكلمبم الله ولا ينظر إلهم ) ؟ فأهانهم بترك تكليمهم » 
والمراد أنه لا كلهم تكلم تكريم ٠‏ (و) هو الصحيح ٠‏ إذ قف أخير 
فى الآية الآخرى أنه يقول طم فى الثار : ( اخسأوا فيها ولا تمكامون ) . 
فلو كان لا يكام عباده المؤمنين . لكانوا فى ذلك مم وأعداؤه سوام ء و 
يكن فى غخصيص أعدائه بأنه لا يكل.هم فائدة” أصلا ء وفال اليخارى ف 
صحيحه : باب كلام ألرب تارك وتعالى مع أهل الجنة وسأق فيه عدة 
أحاديث . فأفضل نعم أهل الجنة رؤية وجبه تارك وتعالى ‏ وتكظيمه طى . 
٠‏ فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذى ما طابت لأجابا 
إلابه . . ا 1 


وأما استدلالهم بقوله :على : ( الله خالق كل شىم ) . والقرآن شىء » 
فيكون داخلا فىتموم «كل , فيكون عخلوقاً !! فن أعجب العجب . وذلك : 


١ 
أن أفعال العناد كلب عندم غير مخلوقة لله تعالى » وزتما يخلقها العباد جميمها.‎ 
» لاخاقها الله ؛ فأخرجوها من عموم دكل » » وأدخلوا كلام الله ففتموهها‎ 

مع أنه صفة” من صفاته , به تكون الآاشياء الخلوقة , إذ بأمره تكون 
الو قات ٠‏ قا لتعالى : : ( والثعمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألاله 
٠‏ الاق والاى ) .ففرق بين 0 والام » فلو كان الام لوقا لازم أن 
يكون مخلو 00 والآخر ,آخرء إلى نالا ئباية لهء فيازم التسلسل ‏ . 
وهو باطل . وطرد باطلهم : أن تسكون جميع صفاته تعالى مخلوقة., كالم ' 
والقدرة وغيرهما.» وذلك صريح الكفر . فإن عله ثىء » وقدرته شىء . ' 
وجنياته شىء » فيدخلذلك فيعوم دكل .أ فيكون عناوقاً بعد د أن' ل يكنء 
تعالى ابه عا يقولون علواً كبيراً. 


وكيف يصح أن يكون متكلاً بكلام يقوم بغيره ؟ ولو صح ذلك ارم ْ 

أن يكون ما أحدثه من الكلام فى الجادات كلامه ! وكذلك أيضاً:ما خاقه 
ف الحيوانات ءِ ولا بر رق حرندل بن 0 نطق لذلا وأنطق 6 ونا قاأت 
0 الجلود :( أنطقنا: الله ) 3 )دم تقل نماق الله بل يازم أن يكون متكلماً : 
بكلكلام خلقه فغيره ٠‏ زوراً كان أو كذباً أو كفراً وهذياناً !! تعالى اله : ٠‏ 
عن ذلك . وقد طردذلك الاتحادية : فقال ابن عرنى : 


وك لكلام فى ألو جو دكلامه سواء علينا نثره ونظامة !! 
ولوصح أن ' يبوصف أحد بصفه 4 قات" بغيره ؛ لمح أن يقال للبصير : 
أعى ؛ ؛ وللاعمى : © إصير ٠.‏ لآن البصير قد قام وصف العمى بغيره 2 والاعى 


قدقام وصف البصر بغيره.! ولصح أن يوصف الله تعالى بالدفات التى خلقها , 
٠‏ فى غيره » من الآلوان والروائح والطغوم والطول والقصر ونحو ذلك . ' 


ويمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكى بشراً المريسى بين ندى 


امول 
المأمون( , بعد أن تكلم معه ملتزما أن لامخرج عن نص التازيل » وألرمه 
الحجة , فقال بشر : يا أمير المؤمنين . ليدع مطالبتى بنص التغذبل » 
ويناظرفى بغيره » فإن لم يدع قوله ويرجع عنه » ويقر يخاق إلرآن الساعة 
وإلا فدى حلال . قال عبد العزين : تسألبى أم أسألك ؟ فال بشر: 
( اسأل ) 0) أنت ء وطمع ف . فقلت له : يلزمك واحدة من ثلاث لابد 
هنها.: إما أن تقول : إن الله خلق القرآن » وهو عندى أنا كلامه ‏ 
1 فى نفسه , أو خلقه قائما بذاته ونفسه . أو خلقه فى غيره ؟ قال : أقول : 
خلقه 5 خاق الآشياء كلبا . وحاد عن اللواب : فقا المأمون : اشر حأنت 
هذه المسئلة . وداع, بشيراً فقد نقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلقكلامه. 
فى نفسه » فبذا حال لآن الله لا يكون محلا للحوادث النخاوقة . ولا يكون. 
فيه ثىء عخلوق" () . وإن قال خلقه فى غيره » فهو محال أيضاأً . لآنه يازم 
قائله أن يحمل كل كلام خلقه الله فىغيره ‏ هوكلام الله (4» 4 وإن قال 


(1) عبد العزير المكى : هو عبد العزيز بن يحى الذكنانى » أحد الفقباء من 
أصحاب الشافعى . قد بنداد أيامالمأمون » وجرى بينه وبين بشر المريسنمناظرة 
ف خلق ااقرآن . » غذرة الخليفة المأمون. وصنف كتاب ١‏ الحيدة, أثيت فيه فص 
مناظرته لير . وهات عبد العزير السكتانى سئة . »4”؟ رحمه الله . وكتايه والجيدة» 
طبع مرارا » آخرها بمطبعة الإمام بمصر . بعناية الابن الفاضل الشميخ عبد العزيز 
أبن عبد الرحن آل الششيخ ٠‏ فى هذا العام بوبم . 

والشارح رحه الله . لخص ما يأنى . من كتاب الحودة ( ص ولا مم) . 
وقد صحنا ما وقع من خطأ فى مطبوعة هذا الشرح ‏ من كتاب الحيدة » على 
ها وسعه الجيد . 

(؟ ) الديادة ضرورية لصحة الممنى » هن , الحيدة ».ص : 

0 لالخو ولا كروي ثىء عاوقاً , لل 
ص : لام . 

( ؛ ) فى المطبوعة ٠‏ وإن قال خلقه فى غيره » فهو كلامه , ! وهى جملة ناقصة 
لاممنى لما . ولخصنا ما ذكرنا من., الحيدة » ؛ ص :9م . 
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خلقه قائما بنفسه وذاته , فهذا محال : لابكون اكلام إلامن تكلم 7 
تكرت الإرلة [لا من عرية بولا العم إلا من عال » ولا عقل كلام قائم 
بنفسبه )١‏ بذاته . فلا استحال من هنه الجهات أن يكون 
مخلوقاً , ٠»‏ علم أنه ضَفة لله , هذا عنتمي رهن كلام الإمام عبد الغزير فى 
والجيدة . 

وموم ه «كل » فى كل مؤصع بحشيه , ويعرف :ذلك بالقرائن . ألاترى 
إلى قوله تعالى :( تدم ركل شىء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلامسا كتهم)». 
. ومسا كلهم ثىء .وم تدخل فى عموم كل ثىء دمر 7 الربح ؟ وذلك لآن. 
المراد تدعر كل شىء قبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير . وكذا 
قوله تعالى حكاية عن بلقيس : ( وأوتيتت من كل كل شىء ): أ راد من كل 
شو يحتاج إليه الملوك . وهذا القيد يفم هن قرأئن الكلام . إذمرادالحدهد 
أنها ملكدكامة فى أمر الملك . غين محتاجة إلى ما يكيل به أمر ملكها : 
ذا نظائر كثيرة . 

والمراد من قوله تعالى ( خالق كل ثنىء ) » أى كل شىء لوق » وكل, 
"هوجود سوى الله فهو مخلؤق » فدخل فى هذا العموم أفال العباد حتماً » 
وم يدخل فى العموم الخااق تعالى » وصفاته ليست غبره ٠»‏ لانه سيدانه 
وتعالى هو الموصوف بصفات الكال » وصفاته هلازمة لذاته المقدسة ؛ 
لا ضور أتفصال صفاته عنه 5 تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله : 
«مازال إصفاته قدا قل خاقه» . بل نفس ما امتدلوا به يدل عليهم . 
فإذا كان قوله تعالى ( خالق كل شىء ) مخلوةآ » لايصح أن يكون دايلا . 

وأما استد لالم بقوله تعالى : ( إنا جعلناه قرآناآ عرينًا ) , ذا أقمده ' 
من استدلال ! ثإن ه جعل» إذاكان ععنى ساق ,تعد ىإلى مقعول واححد. 
كقوله تعالى : ( وجسعل الظلءات والنور ) » وقواه تعالى : وجعلنا من المأ" 


1 )فى المطبوعة , يتكلم » » وصمحناه من , الحيدة ..؛ ص : #ما..‎ ١( 


1١1* 
كل شىء ححتى أفلايؤمنو ن). (وجعلا فالآرض روامى أن تميد بهم وجعلنا‎ 
فها فجاجاً مكبلا لعلبع يهتدون ) . ( وجعلنا النماء سةفاً حفوظاً) .وإذا‎ 
تعدى إلى مفعو لين لم يكن بمعنى خامك » قال :الى : ( ولا :نقضوا الأمان:‎ 
بعد توكيذها وقد جعاتم الله عليكم كفيلا ) . وقال تعالى : ( ولا تجعلىا الله‎ 
عرضة لأانم ) ..وقال تعالى :( الذين جعلوا القرآن عمضين ) » وقال‎ 
تعالى : ( ولا تجعل يدك مخلولة إلى عنقك ) . وقال تعالى : ( ولا تجعل مع‎ 
الله [ذ] آخر ) . وقال تعالى : ( وجعلو! الملائمكة الذين م غباد الرحن‎ 
.) إناثاً ) . ونظائره كثيرة . فمكذا قوله تعالى : (إنكًا جءلناه قرآناً عريًا‎ 


وما أفسد استد لالم بقوله تعالى ْ) نودى هن شاطىء الوادى الإمن 
فى البقعة المباركة من الشجرة  )‏ على أن الكلام خلقه الله تعالىالشجرة 
فسمعه مومى منها ! وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها ء فإن الله تعالى 
قال : ( فليا أتاها نودى من شاطىء الوادى الأيمن ) ؛ والنداء هو اكلام 
من بعد ء فسمع مومى النداء من حافة الوادى , ثم قال : ( فى القعة 
المباركة منالثسجرة) .. أى أن النداء كان فى اليقعة الماركةهن عند الشجرة » 
5 يقول سمعت كلام زيد من البيت . يكون من البيت لا بتداء الغاية . لا أن 
البيت هو المنكلم ولوكان الكلام مخلوقاً فى الشيجرة ء لكانت الشجرة هن 
إلقائلة : ( يأ موسى إنى أنا الله رب العالمين ) . وهل قال ( إنى أنا الله رب 
العالمين ) غير رب العالمين ؟ ولوكان هذا اابكلام بدا من غير الله لكان 
قول فرعون : أنا ربكم الأعلى ‏ ضدقاً. إذ كل من الكلامين عندم 
عخاوق قد قاله غير الله ! وقد فرقوا بين اللكلامين على أصوطم الفاسدة : 
أن ذاك كلام خلقه الله فى الشجرة ؛ وهذا كلام خلقه فرعون !١‏ خرفوا 
وبدلوا واعتقدوا خالقاً غير الله . وسيآنى الكلام على مسئلة أفعال العباذ » 
إن شاء الله تعالى . 1 


للح ساية) 





نا ٠‏ 
فإن قبل : فقد قال تعالى : (إنه لقول رسول كريم ) وهذا يدل عىأن 
الرسول أحدثهء إما جبرائيل أو تمد . 
قيل :كر الرسول معراف أنه مبلسّغ عن مرمسسله الآنهم بقل إنه 
قرل ملك أو أي ء قل أ نه بلغه عن أى أرسله به لا أنه أنشا من جهة نفسه . 
وأيضاً ؛ فارسول ف إحدى الآبتين جبراء ثيل وف الآخر ىتهد» فإضافته 
لكل مهمأ تبينأن الإضافة للتبليغ ؛ إذ ذ لوأحدثه أحدهها أمتتع أن دثه 
الآخر . وأيضاً : فقوله رسول أمين «) , دلبل على أنه لا يزيد فى اللكلام 
الذى أرسل بقيليغه ولا ينفص هله بل هو أمين على ها أرسل به2 سلغه 
عن مر سله . وأيضآً : فإن ألله قد كفدر من جعله قول البشر » وحمد صلى 
له عليه وسلم إشر فن جعله قول عمد بمعنى أنه أنشأه ‏ : فقد كفر .. 
ولافرق بين أن يول إنه قول شر »أو جنى 2 آل ملةتك ٠‏ والكلام كلام 
من اله مبتدثاً » لامن اله مبلغاً . ومن سمع قائلا يقول : 
قدا نيك من ذكري حبيب ومنزل ه 
قال : هذا شعر أمرىء القس » ومن سمعه يقول : ١‏ إنما :الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى  »‏ : قال : هذا كلام الرسول » وإن 
مومه يقول : ( الخد بله رب العالمين . الرحمنالر<م . مالك يوم الدين إيالك ‏ ؛ 
مُعيد وإياك أستعين ( د 2 قال هذا كلام أبله» إنكان عنده حبر ذاك, 
وإلا قال ؛ لا أدرى كلام م هذا ؟ ولو أذكر عليه أحد ذإك لكلي. 58 


)1 الأية التى ذكرها الشارح ( إنه لقوق سول كر ) سل جاءتمرتين: 

فى سورة ا .4 ولس فم بعدها الوصف يلفظ ( أمين) والاخرى 9 

سورة التكوير: ولثم بعدها : (ذىقوة عندذىالمرش مكين ٠‏ مطاع ثمأمين) - 

.ب : ون . فتعبير الشارح بقو له : وأيضاً فقرله رسول أمين, ‏ فيه ثىء همن, 

التساهل لم يرد به حكاية الثلاوة » وإما أراد الممنى فقط . واو قال: ب وأيضاً 
فوصف الرسول بأنه ( أمين ) ...»كن أدق وأجود. 
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لهذا من سمع.من غيره نظماً أو ثراً» يقول له : هذا كلام من؟ هذأ 
كلامك أو كلام غيرك ؟ 

وباجلة . فأهل السنة كلهم , من أهل المذاهب الأربمة وغيرم من 
السلف والخاف . متفقون على أن كلام الله غير مخلوق » واسكن بعد ذلك 
تنازع المتأخرون ف أن كلام الله هل هر معتى وأحد بالذات أو أنه 
حروف وأصوات تكلم لله بها بعد أن لم يكن متكلماً » أو أنه يرل 
متكلمآ إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم » وأن يطلق 
بعض المعتزلة على القرآرن أنه غير خلوق؛ ومرادم أنه غير متلق 
مفترى مكذوب : بل هو حق وصدق ٠‏ ولاريب أن هذا المعنى منتفه 
باتفاق المسليين . : 

والنزاع بين أهل القبلة [ءما هو فى كو نه مخلوةا خلقه الله » أوهر كلامه 
الذى تكلم به وقام بذاته ؟ وأهل السئة ما سلوا عن هذاء و[لا فكونه 
مكذوباً مفترى مما لا ينازع مسل فى بطلانه . ولا شلك أن مشايخ المعتزلة 
وغيرم من أهل البدع ‏ معترفون بأن اعتقادهم فى التوحيد والصفات 
والقدر ل يتاقوه لا عن كتاب ولاسنة » ولا عن أتمة الصحابة وااتابعين 
فى بإحسان ؛ وإنما بزعمون أن العقل د دهم عليه . وأا يزعمون أنهم تاقوا 
من الأمة الشرع . 

ولو ترك الناس على فطرمم السليمة وعقوطم المستقيمة » لم بد ن نهم 
0 ألق ااشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطة ٠‏ فرق 
: بها ينهم ٠‏ وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد ). والذى يدل 
عليه كلام الطحاوى رحمه الله : أنه تعالى لم بزل متكلماً إذاشاء كيف - 
شامء وأن نوع كلامه قديم . وكذلك ظاهر كلام الإمام أنى جنيفة:رحمه 
أنه فى الفقه الأ كبر ٠‏ فإنه قال : والقرآن ف المصاءدف' مكتوب ؛ وفى 
الذارب فورظ وغل الالنس مقرو 3 وعلى النى صلى الله عليه ول 


١5 

مزل ء ولفظنا بالقرآن نوق » والقرآن غير مخلوق » وها ذ كر الله قن 
اأقرآن عن *وهى عليه السلام وغيره » وعن فرعون وإبلدس - فإنذلك 
كلام الله إخباراً عنهم 0 وكلام *ومى وغيره من الخاوقين #اأوق » والقرآن 
هورسى كلمة بكلامه الذى .هو هو هن صفاته الميزل 2« وصفاته كلها . خلاف 
صئئمات ت النخلوتين ,2 بعلم لا كملءنا © ويقدر لاكقدر”نا 0 وبرى لاكرؤيتنا 2« 
ويشكلم لا ككلامنا «أنتهى . فقوله 00 وخا كل 00 هو سى كلمة بكلامه الذى 
هو من صفاته» ‏ يهل منه أنه حين جا ٠كلمة)‏ لا أنه بزل ولا يزال 

أزلا وأبدا يقول. يا مرمى ٠‏ كا يفهم ذلك .من قوله تعالى : ( ولما جاء 
مونى ليقاننا وكلة ربه) 5 فقوم هنه ألرد على من يقول من أصحابه أنه هدى 
واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع؛ وإنها مخاق الله الصوت فى وام 
كاقاله أبو منصور الماتريدى وغيره . وقوله ه الذى هو من صناته لم يزل » 

ده على من يقول إنه حدث له وصفة الكلام بعد أن لم يكن متكلماً . 
وباجخلة : :فكل م منج 4 المعيزلة م يدل :على أنه كلام متعلق' بمشدئله . 
وقدرته 3 وأنه يشكلم إذا اع وأنه يتكا شين بعد شىم »2 فهو حق يجب 
قبوله . وما يشوله من يقول إن كلام أدنّه قا > م بذاته» وأنه صفة له والصفة 
لا تقوم إلا بالمورصرف - : فوو جق يجب 1 والقول بك 9 فيجب الخد 

0 2 ف قول كل من: أأطا نفتين من الصو اب 01 والمدول عماير ده الشر عو والعقل 

من قؤل كل منهما' . : 

فإذا قالوا لنا . : فبذا يلزم أن تكرن الحرادث قامت به . قلنا :. هذا 
القول جمل ؛ ومن أنكز قبل قيام الحوادث بذا الممنى به تعالىء ن الآمة؟ 
ونصوصضن القرآن والسئة :ضمن ذلك 5 وتصوص الام أرضاً . معد ريح ' 
العقل . 1 


. فى المطبوعة ( وا كان ) ومرخطأ‎ ) ١) 


/ا1١‏ 
ولاشك أن الرسل الذرن خاطبوا الناس وأخبر وثم أن الله قال ونادي 
وناجى ويقول »لم يفبموثم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه. بل الذى أفهمومم 
إياه : أن الله نفسه هو الذى تكلم » والكلام قائم به لا بخيره » وأنه هر 
الذى تكلم به' وقالهء كا قالت عائشة رضى أنه عنها فى حديث الآفك : 
« ولشآى:ق تفسى كان أحقر” من أن يتكلم اله فى" بوحى يتلى» ولو كان 
المراء من ذاك كله خلاى هفرورمه لوجب يانه إذ' تأخير الببان عن وقت 
الحاجة لا يحوز . ولا يعرف ف لغة ولاعقل قائل” متكل ” لا يقوم به 
القول والكلام وإما قام الكلام بغيره ! وإن زعموا أنهم فروا من ذلك 
حذراً من التشبيه » فلا ثبتوا صفة غيره . فإنهم إذاقانوا :يلم > لا كملنا » 
قلنا: ووتكلم لا كتكاءنا » وكذاك سائر الصفات . وهل يعقل قادر” 
لا تقوم به القدرة : أو حى لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صب الله عليه وسلم : 
ه أعوذ بكيات الله التاممات النى لا يحاوزهن بر ولا فاجر 29:٠‏ فبل 
يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسل عاذ بمخلوق ؟ بل هذا كقرله : ه أعوذ 
يرضاك من سخطك . وأعوذ بمعافاتك من عقربتك » » وكقوله : ه أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . وكةوله : « وأعوذ بعظمتك: 
أن ندغتال من متنا » 5 كل هذه من صفات الله تعالى : 


: جاءت هذه الاستعاذة » فى حديث هرسل » رواء مالك ف الموطأ‎ )١( 
س زوق عن يحى بن سعيد » مرسلا . وذكز السيوطى فى شر حهم: ؟1‎ ةو٠.‎ 
أنه« وصله النسان : من طريق محمد بن جعفر عن يحى بن سعيد عن عد بن‎ 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عياش السلمى عن أبن مسعودء وأنه وصله‎ 
. » البيهقى فى الأسماء والصفات . ومراده برراية النساتى أنه عمل اليوم والليلة‎ 
لافى السأن .. ووجدته من وجه آخر فى عمد الإمام أحد : مه ء بلائه؟‎ 
من عوديث عبد الرحمن بن خنيش . دراه‎  ) ج ؟ ص و!؛ من طبمة الحلى‎ ( 
من حديثه أيضا ابن األحنى فى عمل اليوم رالايلة 0 رقم : ١ع . وذكره الحخافقل‎ 
) فى الإصاية ع : به ء فى ترجمة ( عبد الرجن بن خئبش‎ 





لمليل 


وهذه المعاتى مسوطة 0 وما أشير إأنها هنا إشارة . 

و ثير من متأخرى الهنفية على أنه ممى واحد 3 والتعدد والدكر 
والتجزؤ وال “مض خاصل ف أىولالات 0 لاق المدلول . وهذه العباراته 
عخلوقة ؛ و"عيت دكلام أنه لدلااتها عليه وتأديه ا 03 فإن عر بالعر بية 
فبو قرآن » وإن عبر بالعبرانية فهو تورأة » فانتلفت العبارات لا الكلام 
قالوا : : وتسعى هذه ألء بأرات كلام أنه يازا ٠ ١‏ 

وهذا اكلام فأسد 0 ذإن لازمه أن مد ىقوله (ولاتقر بو الرنن) »هو 
معى قوله (وأقيا الصلاة)! ومعى آبةالكرسى هو معق آي الدين ! ومهدوى 
سورة الإخلاص هو معى ( انيت بدا أفى لحب ( / وكذا تأمل الإنسان هذا 
القول تبين له فساده » وعايم. أنه عخالف لكلام السلف . والحق : أن 
التوراة والإبجيل والزبور والقران آن من كلام أبله حقيقة 6 وكلام الله : ثعالى 

لايتناهى, فإنه لم يز ل يتكلم بم شاء إذا شا كيف شام ولا يزال كذلك . 

ش قالتعالى :(قللو كان البحرمداداً لكات رى لنفدالبحر قبل أن تنفد كليات 
رف ولو جثنا بمثله ددا ) . وقال تعالى :ولو أن ما فى الآأرضمن شجرة 
أقلام والاحر عله من بعلام سمعة ة أحر مأ نفدت كلمأت” أله إن أئله عزيز 
حكم) . ولوكان ما فى المصحدف عيارة عن كلام الله . وليس هر كلام 
الله :ا حرم على الجب والحدث ممنه ؛ ولوكان ها يقرأ القارىء: ليس 
كلام لله 1ا احرم على الجنب وانحدث قر اءته (5) بل كلام الله #فوظ فى 
الصدور : مقروء بالآالسسن » مكتوب ف المصاح<فه » 0 حنيفة ف 
ف الفقه الأ كير . وهو ف هذه المواضع 6 0 وإذا قيل : 

ا المكتوب فى اأصحف كلام الله ا بم منه معتى صفيح حقيق ٠‏ 
وإذا قبل : فيه خط افلان وكتابته - فوم منه ممق -- حقيق وإذا 
قيل ؛ فيه مداد قد كتب عا هم مله موق كيج حقيق ؛ وإذا 

١ )‏ ) ف المطبوعة (مسه ) , وهو خطأ واضح يأباة السياق . وقد' مدق 
الكلام على ( مسه ) فى اجبلة قبلها . 
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قيل : المداه فى المصحف - :كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفبومة من 
قول القائل : فيه السموات والآارض ء وفيه مد وعسى » ونحو ذلك . 
وهذان المعنيان مذايران لمءنى قول الهّائل : فيه خط فلان الكاتب » وهذه 
المعانى الثلاثة مغايرة لمءنى قول القائل : فيه كلام الله. ومن لم يتنه الفروق 
بين هذه المعاتى ضل ولم يوتد لاصواب : وكذلك الفرق بين القراءة الى 
هى فعل القارىء . والقررء الذى هو قرول البارى » من لم يد له فووضال 
أيضاً . ولو أن إنساناً وجد فى ورةة مكتوباً ه أل كل شىء ما خلا الله 
باطل ه من خط كان «عروفاً » لقال : هذا من كلام لبيد <قيقة . وهذا 
خط فلان حقيقة » وهذاكل شىء حقيقة وهذا سر حقيقة » ولا تشقبه 


هذم المقيقة بالاخرى ٠.‏ 


وه القرآن» فى الاصل : مصدر ء فتارة يذ كر ويراد به القراءة » قال 
تعالى : (وق رآنالفجر إن ق رآن الغج ركان مشهوداً) «وقال صل الله عل هوسل: 
< زيذوا القرآن بأصوانك» وتارة يذكر وبراد به المقروء » قال تعالى : 
( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالته منالشميطان الرجم ) . وقال تءالى: ( وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) : وقال صلى أقه عليه 
وسلٍ : ١‏ إن هذا القرآن أنزل على سعة أحرف » . إلى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث الدالة على كل من اممنيين المذكورين » فالحقائق لما 
وجود عينى وذهنى ولفظى ورسى » ولكن الآعيان تدعلم » ثم تدذكر » م 
تكتب ‏ فكتابتها فى المصحف هى المرنية الرابعة . وأما الكلام فإنه ليس 
بدنه و بين المصحف واسطة ءبلهو الذى يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان ٠‏ 

والفرق بين كونه فزءنر الآولين » وبين كونه فى رق منشورء أو لوح 
محفوظ ؛ أو فى كنتاب مكنون ب : واضح . فقوله عن القرآن : (وإنه فى 
زر الأولين ) .أى ذكره ووصفه والآخبار عنه, يا أن مدا ه.كتوب 
عندم ‏ إذا القرآن أنزله اله على عمد ء لم ينزله على غيره أصلا . ولهذا قال 





نشل 
فى الزبرء ولم يل فى الصحف » ولا فى الرق » لآن ه الزبر » . جمع :ذبود» 
و ١‏ ال رء هو: الكنابة وا مع , فقوله ( وإنه انى بر الآولين) أى مزبور 
الأولين »فق نفس الافظ واشتقاقه ما بين المعنى المراد » وين كال بان 
القرآن وخلوصه من اللبسء ؤهذا مثلقوله : ( الذى يحدونه مكتوباً عندم) 
م يخلاف.قوله ( فى رق منشور ) و ( لوح محفوظ ) و(كتاب 

مكنون )»؛ لآن العامل فى الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة ؛ مثل 
اللكون والاستقرار والحصول ونحو ذاك » أو يقدر : #كتوب فكتان » 
أو فىدق ؛ والكناب : ثارة يذكر وبراد به محل الكتابة » وتارة يذ كر 
ويراد به الكلام المكتوب . ويحب التفريق بين كنتابة الكلام فى الكتاب. 
وك دَابة الأعيان الموجودة فى الخارج فيه فإن تلك إما يكتب ذكرهاء : 
وكلرا تدبر الانسان هذا العنى وضح 4 الفرق . 


وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية : هى ماإستمع منه أرقن الملغ : عله . 
فأذ[ سمعه السأمع عله وحؤؤظه  ١‏ 0 ألله مسموع له معلوم مفوظ . .فإذا 
قاله |[ سامع فهو مقروء له متلو” .٠فإن‏ كتبه فهو مكتوب له مرسوم ٠‏ رغو 
حقيقة أفى هذه الوجوه . لا يصح نفيه . وانجاز يصح نفيه » فلا .يوز أن 
يقال : 'يس فى المصحف كلام الله , ولا : ما قرأ القارىء كلام الله ؛ وقد 
قل تعالى : ( وإن أحد” من المشركين استجارك فأرجر ه حتى يسمع كلام. 
الله ) . وهو لا إسمع كلام الله من الله : و[نمأ إسمعه من مبلذه عن الله . 
والآية ندلعلى فساد قول مزقال : إن المسموع عبارة” عن كلام اللهوليس 
هر كلام الله , فإنه تعالى قال : زحتى يسمع كلام لله ) : ول يقلحى يسمعر . 
ماهو عبارة عن كلام لله . والاصل الهتيقة . ومن قال إن المكتوب. '. 
فى المصاحف عارة عن كلام اله » أو حكاية كلام الله » زليس فها كلام 
لله : فقد خالف الكتاب والسئة وسلف الآمة , وك بذلك ضلالا . 


وكلام الطحاوى يرد قرل من قال إنه معي واحد لايتصور مماعة مئد' 


لضن 

وإن المسموع المأزل المقروءء (© والمكتوب لي كلام الله ,, وإنمنا هو 
'عبارة عنه . فإن الطحاوى 7() رحمه اقه' يقول : و كلام للقه منه بدا » . 
وكذلك قال غيره من السلف «١‏ ويقولون ء منه بدا ء وإليه يعودء . وإتما 
قالوا « منه بداء, لآن الجبمية من المعزلة وغيرمم كانو( يقولون إنه خلق 
الكلام فى حل : يدا الدكلام من .ذلك الل . فقال اسلف ١‏ منه بدا 
أى دو المتكلى به فنه بداء لا من بعض الخلوقات كا قال تعالى : ( تغزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم ) (٠‏ ولكن حق القول هي ) : ( قل نزكله 
روح القدّس من ربك بالحق ) . ومعنى قوطم « و أب مه يعود» -: يرفع 
من ألصدور ال صر ا ود 7 
جاء ذلك فى عدة آثار . 

وقول ٠‏ بلاكيفية » أى لابعرف كفية تسكلمه به قولا يبى لجاز 0 
وأنزله على رسوله وحيآء أى أنزله إليه على لسان املك : فسمعه الملك 
جبرائيل من الله ؛ وسمعه الرسول جمد صل الله عليه وسبم من الملك . وقرأ. 
وقرأ على الناس . قال تعالى : (وقرآنآ فر”قناه لثقر أه على الناس على 'مكك 
ون لناه تتزيلا ) . وقال تعالى : ( نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عرلى بين ) . وفى ذاك إثبات صفة العلو قه تعالى . 

واوا على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنرال المطر » أو إنداله 
الحديد ء وإنزال ثمانية أزواج من الآ أعام . 

والجواب . أن إنزالالقرآن فيه مذكور أه ]نزال من الله . ة لتعالى: 
( حلم تزيلالكتات من اقه العزير العلم) . ..وقال تعالى : (تنزيلالكتاب 
من القه العزيز الحكيم) , وقال تعالى : ( تتزيل من الرحمن الرحيم ) . وقال 
تصالى : ( تنزيل من حك حمود ) . وقال ثثقالى ل 


(:) فى المطبوعة , المقدر , ٠‏ لين :لا معنى . 
(,) ف المطبوعة م قال الطحارى » : وهو خطأ واضح 0 
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إنا كنا منذرين فيها يرق كل أ حك | أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين) . 
وقال توالى : (ة فأتوا 34 تاب من عند 3 هو أه دى منهما أتبعه إن كتتم 
صادقين ) . وقال تعالى : ( والذين آتيتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من 
ربك بالق . وقال تعالى : ( قل نن”له روح القدس من ربك بالق ) وإنزال 
المطرمقيد ,أنه منزل من السماء . قال تعالى : ( أنزل هن السهاء مام ) والسناء: 
العلو" . وقد جاء فى مكان آخر أنه مزل من المزن» واللزن: السحاب : 
وفى مكان آخر أنه مزل من المعصرات .. وإنزال الحديد والأنعام مطلق , 
فكيف يثية هذا الإنزال مذا الإنزال ؟! فالحديد إنما يكون من المعادن 
الوق بال ور عالة على الأرض ء وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى 
كان نخديده أجود والانما منمخلق بالتوالد المستازم إنزال الذكور الماء من 
أصلاما إلى أرحام 5 »لهذا يقال «.أنزل» ول يشقل « نول 00 . 
ثم الاجنة #زل من بطون الأمبات إلى وجه الأرض ٠‏ ومن المعلوم أن 
الأنعام تعلو خوطا إنائما عند الوظم» وينزل ماء الفحل من عاو إل 
رح الآتقى » وتلق ولدها عند الولادة هن علو إلى سَفل . وعلى هذا 
فحتمل قوله : ( وأنزل لك من الأنعام  )‏ : وجهين : أحدهما.: أن 
تكون «هن» لبيان الجنس . الثأتى : أن تتكون ١‏ من» لابتداء الغناية 
وهذان الوجهان يحتملان فى قواة : ( جعل لك من أنفسك أزواجآ ومن , 
الآنعام أزواجاً ) . ١‏ 
وقوله :د وسدقة المرمتون عق ذلك خه اند الإشارة إلى ما ذكره 
من التكام على الوجه المذكور وإنزاله , أى هذا قول الصحابة والتابمين لهم . 
بإحسان , وم السلف الصالح , وأن هذا حق وصدق . ْ 
وقوله : وأيقنوا أئهكلامالته تعالى بالحقيقة ليس بمخاوق ككلام البر يه 5 


0 فى المطبوعة « ولم #البوادتر اام العم 231 . وما أثبتنا هو الذى , 
يقتضيه الساق . 


١‏ وفنا 

رد على المعتزلة وغيرم مهذا القول ظاهر . وق قوله د بالحقيقة » رد على من 1 
قال إنه معتى وأحد قام بذات الله لم يسمع منه وإما هو الكلام النفساتى » ' 
لآنه لا يقال لمن قام به الكلام النفسانى ولم يتكاء به - : أن هذا كلام ٠.‏ 
حقيقة » وإلا لازم أن يكون الأخرس متكلماً , وازم أن لا يكون الذى 
فى المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام أله . وللكن عسارة عنه 
فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذى أوحاه إليه ذلك اللآخرس » 
فالمكتوب ه عبارة ذلك الشخص عن ذلك العنى . وهذا الل مطابق 
0 دا بتولرنه» وإن كان الله تعالى لإيسييه أحد ه أخرس»»: 
بل فهم معى ردأ * م عرعته 2 فبو الذى أحدث نظ القرآن ونأل 
العرنى » وأن الله خلق فى بعض الأجسام كالوى الذى هو دون الماك 
هذه العازة * 

ويقال لمن قال إنه معنى واحد ‏ : هل جمع مومى عليه السلام جميع 
المعنى أو بعضه ؟ فإن قال : سمه كله » فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله !١‏ 
وفساد هذا ظاهر . وإن قال : بعضه » فقد قال بتبعض . وكنذلك كل من 
كله الله أر أنزل إليه شكاً من كلامه . | 

ولما قال تعالى للملائك : (إنى جاعل فى الأرض خليفة) . ولما قال لحم: 
) اجمدوا لادم ) ٠‏ وأمثال ذلك ااء هل هذا جميع كلامه أو بعضرة ؟فإن 
قال : إنه جيعه 0 فبذا مكابرة ,2 وإن قال : بعضهء فُقَد اعترف بتعدده, * 

وللناس فى مسمى ٠‏ الكلام » و « القول » عند الإطلاق - : أربعة 
أقوال : أحدها : أنه يتناول اللفظ والممنى جميعاً »ا يتنارل لفظ 
: الإنسانء الروح والبدن مدا ء وهذا قولالساف . الثانى : : امم ه اللفظ» 


(١)ف‏ المطبوعة ( جميع ) بدون الضمير . وإثباته أجود . 


ع1 
قل لين لبن جواء سماء يل هن دلول هاه وهذا قزل اعد 
من المعتزلة وغيرم . الثالث : أنه اسم « للمعنى » فقط و إطلاقه على اللفظ 
مجاز لآنه دالعليه » وهذا قول ابن كلاب ومن'تبعه . الرابع : أنه مشترك 
بين الافظ والمدنى » وهذا قول بدض المتأخرين من الكلاية . وطير قول 
خامس (2 ؛ بروى عن ألى الحسن » أنه مجازف كلامالله ا فى كلام 
الأدميين ؛ لآن حروف الأدميين تقوم بهم » فلا يكون الكلام قائماً بذير ' 
المدكلم » لاف كلام ألقهء فإنه لا يقوم عنده بالله : فيمتنع أن يكون 
كلامه. وهذا مسوط فى موضعه : وأمأ من قال إنه معسّى واحد ء وااستدل 
عليه بقول الاخطل : | 
إن الكلام انى الفؤاد وإنما . جدمل اللسان على الفؤاد دليلا :. 
: فاستدلال فاسد . ولو استدل مستدل بحديث فى الصحيحين لقالوا 
هذا خبر واحد ! ويكون ما اتؤق العلداء على تصديقه وتلقيه بالقبول 
والعمل به ! كيف وهذا الِيت قد قيلإنه موضوع منسوب إلى الأخطل  »‏ 
وليس هو فى ديوانه :! وقيل : إنما قال وإنالبيان اى الفؤاده وهذا أقرب 
إلى الصحة » وعلى تقدير صمته عنه فلا يجوز الاستدلال به » فإن النصارى 
' قدضلوا فى ممنى الكلام » وزعموا أن عسى عليه الندلام نفس كلمة اله 
واتحد اللاهوت بالناسرت ! أى ثىء من الإله : بشىء من الناس ! أفستدل 
بقول نصرانى قد ضل فى ممنى ال كلام على مءنى الكلام : ويرك ما مم 
هن معنى الكلام فى لغة العرب ؟ ! وأيضاً : فعناه غير ميح » إذ لازمه أن 
الآخر سيسعى متكلماً لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ول يتسمع منه ؛ 
والكلام على ذلك مبسوط فى موضعه ء وإنما أشير إليه إشارة  ,‏ 
وهنا معنى عجيب » وهو : أن هذا ااقول له شبه قوى بقول النضارى. 
الدائلين باللاهوت والناسوزت ! نإنهم يقولون د كلام الله هو المعمى القائم 


. فى المطبوعة ( ثالث ) »وقد شيقه أربعة » فهو اهس‎ ) ١) 





١ 

بذات الله الذى لا يمكن سماعه , وأما النظم المسموع فخلوق , فإفرام الى ٠.‏ 
القديم بالنظ الخلوقايشمبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذىقالته النصارى '. / 
فى عسى عليه السلام » فانظر إلى هذا البه ما أعجيه ! 

ويرد قول من قال بأن الكلام هر المونى الاثم بالنفس - قوله 
صلى الله عليه دسل : د إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيم من كلام الئاس 0 
وقال : د إن اله يحدث من أمره ما يشاء» وإنما أحدث أن لا تكاسّموا. 
فى الصلاة » . و'تفق العلداء على أن المصلى إذا تكلم فى الصلاة عامداً لنير 
مصلحتها بطلت' صلائثه . وأتفقوا كلم على أن ما يقوم .بالقاب ؛ من 
قصديق بأمور دنيرية وطلب - لا يبطل الصلاة, وإئما ييطلها التكلم بذلك 
فم اتفاق المسلمين على أن هذا ايس بكلام . 


وأيضاً : فى الصحيحين عن النى صلى اه عليه وسلٍ أنه قال : , إن الله 
تحاوز لأمتى عيا حدانت به أنفسبا 5 مام شكلم به أو تعمل بله». فقن أخير 
أن الله تفا عن حدديث الافس إلا أن :نكلى 2 ففرق بين حديث النفس 
وبين الكلام » وأخير أنه لا يؤاخذ به حى يتكلم بهء والمراد : حتى ينطق 
به اللسان , باتفاق العداء . فلم أن هذا هو الكلام فى اللفة , لآن الشارع 
إما خاطبنا بلغة العرب . 1 

وأيضاً فى السأن : أن معاذآ رضى الله عنه قال: يارسول الله , وإنا 
لمؤاخذون با تتدكلر به ؟ فقال : ٠‏ وهل ركشب الئاس" فى الثار على 
مناشرم إلا حصائد ألسنتهم » . فبين أن الكلام نما هو باللسان . فافظ 
« القول » وه الكلام » وما تصرف منهما ؛ من فعل ماض ومضارع وأمر 
وامم فاعل - : إما يعرف فى القرآن والسئة وسائر كلام العرب إذ1ا 
كان لفذااً ومعنى : دلم يكن فى مسمى «الكلام » نزاع بين الصحابةوالتا بعين 
فم بإحسان , وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علداء أهل البدع » 


000 


“م اللسين م 





ذل 

ولاريب أن مسمى ١‏ الكلام »و ه القرل» وتحوهها ‏ لين هو 
ما يحتاج فيه إلى قول شاعر » فإن هذا ما تكلم به الآولون والآخرون 
من أهل اللغة , وعرفوا معنام: 5 عرفوا مسمى ألرأس وايد والرجل 
وذو ذاك . 

ولا شكأن من قال : إن غلم قاس ولع كر ب تعالى وأن 
المتلو الحفوظ المكتوب المسموع من القارىء حكاية كلام الله وهو 
عخلوق -: فقد قال اق القرآن وهو لا يشعر ء فإن ألله يشول :زقل إن 
اجتمعت الإنسوالجن على أن يأتوا بمثل هذا الق رآ نلايأتون مثله) . أفترآه . 
سبحانه وتعالى يشير إلى ما فى نفسه أو إلى المتلو المسموع ؟ ولا شك أن 
الإشارة إنما هى إلى هذا المتاو المسموع » إذما فى ذات الله غير مثدار إليهء 
ولا منزل ولا متلوا ولامسموع. 


وقوله :( لايأتون ثلا ) ب أفتراه سبحانه يقول لا يأنون بمثل ما فى 
تفسى مالم ,سمعوه ولم يعزفوه؟ وما فى نفس .-.ر وجل لا حيلة إلى . 
الوصول إليه » ولا إلى الوقوف عليه ٠‏ 

فإن قالو! : مما أشار إلى حكاية ما فى نفسهوعيارته وهو المتلوالمكتوب 
المسموع »فأما أن يشير إلى ذاته فلا فهذ! صري القول بأن القرآن 
عخلوق » بل هم فى ذلك أ كفر من المعتزلة ‏ فإن حكاية الشىء مثله وشبهه . 
وهذا تصريح بأن صفات الله حكية ».ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان : 
الناس قد أتوا ؟؛ ل كلام الله ء فأين مخرم ؟! ويكون التالى فى زعموم - 
قد حىبصوت وحرف مالس بصوت وحرف . وليس القرآن إلا سوراً , 
مسوارة » وآبات مسسطدّرة» فى صف مطهرة . قال تعالى : ( فأتو! بعر 
سور مثله مفتريات ) ؛ ( بل هو آبات بيئات فى صدور الذين أوتوا العل ‏ 
وما ححد بآباتنا إلا الظالمون ) . ( فى صحف مكرامة مرفوعة مطبرة ) . 
ويكتب أن قرأ بكل حرف منه عشر حسئات . آل صلى الله عليه وس : 


وفك 

» أما إنى لا أقول( الم ) حرف ء ولكن ألف حرف »ء ولام حرف‎ ٠ 
وميم حرف ». وهو المحفوظ فى صدور الحافظين المسموع من ألسسن‎ 
الم‎ ١ الثالين . قال الشبيخ حافظ الدين النسى رحمه الله فى المذار : إن القرآن‎ 
للنظم والمعنى . وكذاقال غيره من أهل الأصول . وما “بنسب إلى أنى‎ 
حنيفة رحمه الله : أن من قرأ فى الصلاة بالفارسية أجزرأه فقد رجع‎ 
عنه , وقال : لا يحوز القراءة مع القدرة بغير العربية . وقالوا :لو قراً:‎ 
بغير العربية » فإما أن يكون محنوناً فزداوى» أو زنديقاً فِثُقتل , لآن‎ 
. أبنّه تكلم به ممذه اللذة , والإيجاز حصل بنظمه ومعناه‎ 

وقوله : دومن سمعه وقال إنه كلام البشى ا : لاشك فى 
تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله » بل قال إنه كلام محمد أو غيره 
هن غير الخاق » ملكا كان أو بشراً . وأما إذا أقر أنه كلام الله : ثم 
أول وحركف فقد وافق قول من قال : « إن”' هذا إلا قول البشر » فى 
بعض ما به كفر , وأولئك الذيناسيز لم الشبيطان ‏ وسيأتى الكلام عليه 
عند قول الشيخ « ولا تكفر أحد من أهل القبلة بذنب مالم يستحله » , 
إن شاء الله تعالى . 


وقوله : « ولا يشسه قول البشر » يه نى أنه أشرف وأفصح وأصدق . 
قال تعالى ون أصدق من الله حديئاً ) وقال تعالى : (قل أثن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتون بمثل هذا القرآن لا يأنون مثله )» الآية . 
وقال تعالى : ( قل فأتوا بعشر سور مثله ) . وقال تعالى ( قل فأتو! بسورة 
مئله ) . فلما مرو[ ومم فصحاء العرب ؛ مع شدة العداوة - عن الإتيان 
بنورة مثله » تبين صدق الرسول صلى لله عليه 0 عند الله . 
وإعجازه من جبة نظمه ومعناه , لا من جبة أحدهها فقط . هذأ مع أنه 
قرآن عرنى غير ذى عوج بلسان عرى مبين » أى بل المرية ٠‏ فق 


يأرل 
المشابهة من حيث التكلم » ومن حيث التكلم به ومن حي انظ وان » 
لامن حيث الكلهات والحروف.. وإلى هذا وقعت الإشارة أبالمروف 
المقطعة فى أوائل السور , أى أنه فى أسلوب كلامهم وبلفتهم التى إمخاطبون 
مها . ألا ترى أنهنيأتى بعد الحررف المقطءة بذكر القرآن ؟ ك: فى قوله 
تعالى :زااسى ذلك الكتاب لااريب فيم) . (اللم الله لا إله إلاهوالمىالقروم ٠‏ . 
نزآل عليك الكتاب بالحق ) » الآية . لض كتاي أنزل إيك ) . 
الآبة . ( المر تلك آيات الكتاب الحسكم ) » وكذلك الباق » يابههم أن ٠‏ 
هذا الرسول الكريم ل يانم با لا تعرفونه , بل خاطيكم بلسانم . 

و لك ن أهل المقالات الفأسدة يتذرعون عل هذا إلى ىق نكا ألله. به 
وسماع جبرائيل منه » كا يتذرعرن بقوله تعالى : رايس كثله ثىء) إلى ' 
نق الصفات » وفى الآية ما يرد عايهم قوط , وهو قوله #مالى :( وهو 
السميع البصير). كا فى قوله تعالى : ( فأنوا نسورة مثله ) ما يرد على من , 
يانى الحرف فانه قال : ( فأتوا بسورة )2 لم يقل فأنوا نجرف أو بكلمة 

وأقصر سورة فى القرآن ثلاث آيات » وهذا قال أبويوسنف وجمد , 
إن أدق ما بجحزىم فى الصلاةئلاث آبات عدار آرةط ويلة اللانه الايقع(» 
الإيجاز بدون ذلك . والله أعل. ٠‏ ْ 

قوله :ومن وتصكف> أبله عن عنما لبقي افد فر . من أيصر 
هذا أعتير. .دعن مدل قول الكفار اجر .عل أنه بصفته ليس كالبشر ) . 

ش : لماذكر فيا تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة ‏ منه بدأء نيه بعد 
ذلك على أله تعالى إصفاته ليس كالبشر » تفياً النشمبيه عقيب الإثرات؛ يعنى 
أن الله تعالى وإن واصف بأنه متكلم , اسك نلا «رصف ععنى من معان البشر 
إلنى يكون الإنسان بجا متكلماً . فإن الله ليس كله ثىء وهو انيع العير 


(1) 3 الطبوعة : (يتطع ) بدل( جم )..وعوخطا . 


1 الحن 

وما أحسن المثل المضروب لليثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل ‏ : 
بأللين الخالص السائغ للثماربين » يخرج من بين فرث التعطيلودم التشمبيه . 
والمعطل يعبد عدماً » والمشبه يعبد صننا . وسيأتى فى كلام الششيخ : ٠‏ ومن لم 
يتوق الى والتشبيه » زل ولم يصبالتنزيه » . وكذا قوله « وهو بين التشبيه 
والتعطيل» . أى دين الإسلام » ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه » ما 
سأذ كره إن شاء الله تعالى . ولدس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به 
رسوله تثمبياً » بل صفات اال ق كا يليق به : وصفات الخاوق كا يلبق به 

وقوله د فن أبصر هذا اعترء : أي من نظر بين وصيرته فيا قاله من 
إثبات الوصف ون قالتشبيه ووعيد المشمبه اءتيروانزجر عنمثلقولالكفار 

قوله : ( والرؤية حق لأهل الجنة » بغير إحاطة ولا كيفية عا نطق به 
كتاب ربنا : (وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة) . وتفسيره على-ما أراد 
الله تعالى وعليمه » وكلر ماجاء فى ذلك من الحديث الصحيح عن رسول 
انه حل افد عله ومسل فهو ؟ قال ؛ ومناء عل ما أرد : لا كل 250 
«تأولين بآرائنا » ولا متوهمين بأهوائنا » فإنه ما سل فى دينه إلا من سام 
لله عن وجل وارسوله صلى الله عليه ول ٠‏ ورد عل ما أ تبه عليه إلىعالمه). 

ش : الخااف ف الرؤية الجهمية” والمعتزلة” ومن تبعهم من الوارج 
والإمامية . وقوطم باطل مردود باللكتاب والسنة . وقد قال بشبوت 
الرؤية الصحابة والتابعون » وأتمة الإسلام المعروفرن بالإمامة فى الدين , 
وأهل الحديث ؛ وسائر طوائف أهل 0 المنسوبون إلى السنة واجاعة. 

وهذه المسئلة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلما »وه الخاية الى 
شر إلها المشسرون» وتناقس المتنافسون » وحدّراهها الذين معن. 
ربهم حجوبون ؛ وعن بابه هردودون . 

| وقد ذ كر الشرخ رحمه الله من الآدلة قوله تعالى : (وجوه 200 
المرما اطرة) . وه من ن أطهر الآدلة . وأما من ألى إلا تحر يها بما يسميه 

(ع 5 ساطحدية) 


ضل 
تأويلا ‏ : فتأويل نصوصن الماد والجنة والنار والحساب ٠‏ أشهل من ؛ 
تأويلها على أر باب التأويل . ولا يشماء مبطل أن يتأول النصوض ويحرفبا 
عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأولهذه النضوص ٠‏ ' 
وهذا الذى أفسد الدنيا والدين . وهكدذا فعلت الهود والنضارى فى 
فصوص ااتورأة والإنجيل » وحذرنا الله أن تفمل مثلوم .وأ المظلونإلا - 
سلوك سبيلهم » وك جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية . قبل ' 
قتل عثهان دضى أله عنه. إلا بالتأويل الفاسد ؟ وكذا ما جرى 5 م اجمل» 
وصدفدٌين » ومقتل الحسين » والحرة ؟ وهل خرجت الخوراج » ا لت 
المعتزلة ؛ ورفضت الروافض , واقرقت الآمة على ثلاث وسبعين فرقة. ' 
إلا بالتأويل الفاسد ؟ ! ١ ٠‏ 
وإضافة النظر إلى الوجه ء الذى هو عله . فى هذه الآآبة» و تعديته أ 
« إلى » الصريحة فى نظر العين »وإخلاءالكلام من قر ينة تدل على خلافه 00 
جقيقة موضوعة” فى أن الله أراد بذلك: نظر العين التى فى الوجه إلى الرب 
جل جلاله . ؛ ْ [! 
ا فإن « النظر » له عدة استالات . حسب صيلاته وتعديه فيه فإن 
عدى بنفسه فعناه : التوقف والانتظار كقوله : ( انظرونا 0 من 
تورك ) . وإن عدنى ب« فى »» فعناه : التفكر والاعتبار» كقوله : ( أو لم 
ينظروا فى ملكوت السموات والآرض ) وإن عدى ,«إلىء ؛ فعناه: 
المعاينة بالأبصار » كقوله تعالى : (انظروا إلى ثمره إذا أثمر) . فكيف إذا' . 
أضيف إلى الوجه الذى هو عل اأبصر ؟ وروي ابن مردؤيه بسنده إلى ابن ' 
عمروء قال: قال زسول الله صلى إن عله وم - فى قؤله تعالى ع : 
يومئذ ناضرة ) #ّ قال : من البهاء والحدّسن ( إلى ربا ناظرة ) قآل': فى . 
: وجه الله عزوجل . عن الحسن قال: نظارت دما فنظرت بنورة., 1 : 


. بدون الضمير.وهو خط : يغتل به سياق اكلام‎ ٠ ف المطبوعة (خلاف)‎ )١( 


لفون 
أبو صالح عن ابن عباس ء ( إلى ربا ناظرة )قال : تنظر إلى وجه زبها 
' عر وجل » وقال عكرمة : ( وجوه يومئذ ناضرة )» قال : من النعم» (إلى 
رما ناظزة )ء قال : تنظر إلى ربا نظراً , ثم حكى عن أبن عباس مثله . 
وهذا قول المفسرين من أهل السئة والحديث . وقال تعالى : ( لم مايشاؤن 
فها ولدينا مزيد) . قال الطبرى : قال على بن أبى طالب وأنس بن مالك : 
هو النظر إلى وجه الته عر وجل . وقال تعالى : ( للذين أحسئوا الس 
وزيادة) » فالحسنى : الجنة , والزيادة :.هى النظر إلى وجهه الكريمءفسرها ٠‏ 
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسل والصحابة من بعده .ما روى مسل فى 
حيحه عن صبيب » قال : قرأ رسول الله صل الله عليه وسل : ( للذين 
أحسنوا الحسبى وزيادة )» قال.: « إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار 
النار» نادى مناد : ما أهلانة ؛ إن لك عند الله موعداً بريد أن ينجركوه. 
فيقولون : ما هو ؟ أل يُثقيل موازيننا وييئض وجوهنا ويدخلنا الجنة 
ويحرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب ٠‏ فينظرون إليهء فا أعطامم شيئاً 
أحب إليهم من النظر إليه » وهى الزيادة » ورواه غيره يأسائيد متعددة 
وألفاظ أخر ء ممناها : أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل . وكذلك 
فسرها الصحابة رضى الله عنهم . روى ابن جرير ( ذلك )00 عن جماعة » 
منهم : أبو بكر الصديق رضى الله عنه » وحذيفة » وأبو مومى الأشعرى , 
وابن عباس » رضى أله علهم . ٠‏ 
وقال تعالى : ( كلا إنمم عن رهم يومدذ نحجوبون) . احتج الشاففى 
رحمدالله وغيره من الآثمةببذهالآية على الرئؤية لأهل الجنةءذ كرذلك الطبرى 
وغيره عن الم عن الشافى . وقال الحام : حدثنا الأدم حدثنا الرييع 
أبن سليان قال : حضرت تحدبنإدريس الشافعى؛ وقدجاءتهرقعقمن الصعيد 
خيها : ما تقول فى قول الله عزوجل : ( كلا إنهم عن رهم يومئذ نحجوبون)؟ 


(1)الزيادة ضرورية لانساق اللكلام : وانظر تفسير الطبرى؟ ااا 


رفوا 


فقال الشافعى : لما أن حثجب هؤلاء فى السخط .كان فى هذا دليل على أن 
أولياءه يرونه فى الرضاء . 


وأما استدلال ال-يزلة بقوله تعالى : ( لن ترانى ) ٠‏ وبقوله تعالى : 
(الاشدرك الأبصار) : فالآيتان دليل عليهم . 


أما الآية الآولى : فالاستدلال متها على ثبوت الزؤية هن وجوه : 
أحدها : أنه لايظن بكلم الله ورسوله الكريم وأعل الناس بربه فى وقتها , ' 
أن ال نالا عر ا ٠‏ بل هو عندهم من أعة محال : الثاني : أن الله 
ل يتكر عليه سؤاله ٠‏ ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أتكر سو اله » وقال : 
(إنى أعظك أن تكون من الجاملين ) ٠‏ الثالث : أنه تعمالى قال : ( لن ْ 
ترات )ء وم يقل. : إق لاكرى أو لاوز دؤيى 2 آنل بعر . 
والفرق بين الجوابين ظاهر . ألاترى أن من كان فى ؟ كه حجر فظنه رجل. 
طعاماً فقال : أطومتيه » فالجواب الصحيح : أنه لايؤكل . أما إذا كان 
طعاماً صح أن يقال : إنك لن تأكله . وهذا ,يدل على أنه سبحانه. مرك » 
ولكن مومى لاختمل قوأه ريته فى هذه الدار . لضعف قوى البشر فيبأ 
. عن رؤيته تصمالى » يوضحه ؛: ألوجه الرابع : : وهو قوله : (ولكن 
انظر إلى الل فإن استقر مكانه فسوف ثرانى ) فأءله أن الجبل هع قوته 
وصلابته لأيئبت لاتجلى فى هذه الدار» فكيف بالبشر الذى خشاق من 
ضعف ؟ الخامس : أن الله سرحاته قادر على أن يحمل: الجبل مبتقركاء 
وذلك ممكن . وقد علق به الرؤية ‏ ولوكانت الا لكان نظير أن يقول 
إن استقر الجبل فسوف 1 كل وأشرب وأنام : والكل عدم سواء » 
السادس : قوله تعالى : (فلا تيحلى ربه للجيل جعله ذكاً ) » فإذا جاز أن بتجلى. 
لالجل الذى هو جماد لا ثواب له 0 ع لع أن تجل. 
لرسوله وأوليائه فى دار كرامته ؟ ولكن الله تعالى أء ا الجبل إذا 
لم يثبت لرؤيته فى هذه قار الزتز أضعف . السابع : أن اكلم مدنعة 


الله 


وناداه و ناجاه ء ومن جاز عليه التكلم والتكايم وأن يسمع. مخاطبه كلامه 
بغير واسطة فرق ا أن. وذ م إذكار رقي لاإأكار 
كلامه » وإن جمعوا بنهما . وأما دعواجم تأبيد الننى ب « لن »» وأن ذلك 
يدل على نفى الرؤية فى الآخره ‏ : ففاسد » فإنها لو قيدت بالتأبيد لايدل 
علىدوام الن ف الآخرة » فتكيف إذا أطلقت ؟ قالتعالى: ( ولن يتمنوه 
أبداً ) . مع قوله ( ونادر! يأمالك ليقض علينا ربك )» ولأنها لوكانت 
للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها » وقد جاء ذلك قالتعالى : (فلن 
أبرح الأرض حى ,أذ نلى أبى ) ٠‏ ثبت أن ٠‏ لن » لاتقتضى النفى ألو بد. 
قال الشيخ جمال الددين بن مالك رحمه الله : 


ومن رأى النق بلن مؤبدآ فقوله اردد وسواء فاعضدا 


وأما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه غحسن لطيف » 
وهو: أن ألله تعالى إنما ذكرها فى سياق القدح , ومعلوم أنالمدبج إنما يكون 
بالصفات الثبوتية , وأما العدم الحض فليس بكال فلا مدخ به » وإمايمدح 
ارب تعالى باانفي إذا تضمن أمرأ وجودياً ٠‏ كدحه بنفى السكنة والنوم . 
ا متضمن كال القيُومية ه ونفى ا موت المتضمن كال الحياة » ونفى اللغوب 
والإعياء » المتضم نكال القدرة » وتفى الشربك والصاحبة والولد والظيير» 
المتضمن كال الر بويئة والآلوهية وقهره ؛ ونفى الظل » المتضمن كال عدله 
وعله وغناه . ونفى النسيان وعزوب شىء عن عليه المتضمن كال عليه 
وإحاطته . ونقى الماثل , المتضمن لكال ذاته وصفاته . وحدا ل يتمدح 


بعدم محض لم يتضمن أ رأثوتاً: فإن المفدوم يشارك الموصوف ف ذلك ١‏ 


العدم » ولايو صف الكامل بأمر يشكرك هو والمعدوم فيه» فإن المعنى : أنه 
يثرى ولايسدرك ولا يحاط به » فقوله. ( لا تدر الأأبصار ) . يدل على 
كال عظمته , وأنه أكير م نكل ثىء . وأنه لكان عظمته لايدرك بحيث 
حاط به . فإن « الإدراك ء هو الإحاطة بالثىء . وهو قدر زائد على الرؤية 


نكيل 
كا قال تعالى : ( فلا تراء! امعان قال أصحاب” مومى : إنا لمدركون ؛ قال : 
منهما يوجد مع الآخر وبدونه . فالرب تعالى ينرى ولا يدرك : ا سعل 
ولاحاط به علاً » وهذا هوالتى فيمةالصصابة والأآئمة منالآية »5 ذكرت ٠‏ 
أقو لهم في تفسير الآية, بل هذهالشمس الخاوقة لا يتمكنرائيهامن إدرا كبا ' 
على مأ هى عليه . ْ ش 


وأما الأحاديث عن النى صل الله عليه وسلم وأصمابه » الدالة على 
الرؤية ل : فتواتزة . رواها أصعاب الصحاح والمسائيد والسنن» فنها : 
حديث أبى هريرة : « أن ناس قالوا: يارسول الله هل » نرى ريشا يوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون فى رؤية القمى” 
ليلة البدر ؟. قالو١‏ : لا يارسول الله »قال : هل تضارون فى الشممس ليس 
دزنها حاب ؟ قالوا: لا .قال فإنم ترونه كذلكء . الحديث » أخرجام 
الصحيحين بطوله , وحديث أنى سعيد الخدرى أيضاً فى الصحيحين. نظيزه 
وحديث جرير بن عبد اله البجلى . قال.: « كنا جلوساً مع النى صل انه 
علية وس » فنظر إلى القمر ايلة أربع عشرة فقال : إنم سترون ربكم 
عياناً » يا ترون هذاء لاتضامون فى رؤيته » ؛ الحديك أخرجاه فى 
الصحردين . وحديث صبهيب المتقدم . زرأة مسمل وغيره . وحديث 
أبى موسى عن النى صلى اتهعليه وسل . قال :د وجنتان من فضة ؛ أنتهما 
ومافيهها » وجنتان من ذهب » آثيتهما وما فيهما ‏ وما بين القوم وبين أن, 
يوادم تيارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على رجبه فى جنة غدن»» 
أخرجاه فيالصحيخين. ومن حديث عدى بنحاتم . «وليلقسين الله أجداكم 
يوم يلقاه » وايس. بينه وبينه حجاب ولا ترجمان ادجم له ؛ فيقول : َم ْ 
أبعث إليك رسولا فيبافك ؟ فيقول : بلى يارب ٠‏ فيقول : ألم أعطك مالا ١‏ 
وأنضل عليك ؟ فقول : بلى يارب » . أخر جه البخارى ف. صحيحه . 





ا مم1 

وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلائين حابياً . ومن أحاط بها معرفة 
يقطع بأن الرسول الها ٠‏ واولا أنى التزمت الاختصار لسسقت ما فى الباب 
من الاحاديث . : | 

ومن أراد الوقوف عليها فليواطب سماع الاحاديث النبوية , فإن فها 
مع إثيات الرؤية أن يكلم من شاء إذا شاء , وأنه يأتق لفصل القضاء يوم 
القيامة »وأنه فوق العالم » وأنه ينأديهم بصوت إسمعه من إلعد م لسمعة | 
من قرب 2 وأنه يتجلى لعبادهء وأنه يضحجك ؛ إلى غير ذلك من الصفات 
التى سماعبا على الجهمية بمنزلة الصواعق . وكيف تعلم أصول دين الإسلام 
من غير كتاب الته ومبنة رسوله ؟ وكيف يفسر كتاب الله بخير ما فسره 
به رسوله صل الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم » الذين نزل 
القرآن بلغتهم ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من قال فى القرآن برأيه 
فلتب و أمقعده منالنار » . وفى رواية : ه من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ 
مقعده من النار » . وسل أبوبكر رضى الله عنه عن قوله تعالى : ( وفاكبة 
وأبنا ) :ما الأب ؟ فقال: أى سماء تظلنى , وأى أرض تقلتى » إذا قات . 
فى كتاب الله ما لا أعلم . ْ : 


ولبس تشبيه رؤية الله نعالى برؤية الشمس والقمر تشبياً لله , بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية » لا تشمبيه المرثى بالمرئى » ولسكن فيه دليل على علو 
الله على خلقه » وإلا فبل تعقل رؤية بلامقابلة ؟ ومن قال : برى لافى 
جبة فاير اجبععقله !. فإما أن يسكون مكابراً لعقلبا وفى عله شثىء ».وإلا 
فإذاقال يرى لا أمام الرات ولاخلفه ولاعن يمينه ولاءن يساره ولا فوقه 
ولاتحته ‏ : رد عليه كل من سمعه بفطرته الليمة . ُ 

و لهذا ألزم المعترلة> هر نفى العلو بالذات بنفى الرؤية » وقالوا : 
كيف تعقل رية بغيرجبة ؟ وإنمال نره فىالدنيا لعجر أبصارنا , لالامتناع. 
الرؤية ؛ فهذه الششمس إذا حدق الرالى البصر فى شماعها ضعفة عن رويتها . 





وم 
لا لامتناع فى ذات المرئى» بل لعجز اران » فإذا كان فى الدار الآخرة 
أكل الله *قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته ..ولذا لما تح الله للجيل خر 
مؤمى صعقاً » فلا أفاق قال : سبحانك ثبت إليك وأناأول المؤمنين » بأنه ٠‏ 
لا براك حى إلا مات ٠‏ ولا بابس إلا تدهده » وغهذا كارن البشر 
يعجزون عن رؤية الملك فى صورثه » إلا من أيده انه م أبد نبينا قال 
تعالى : ( وقالوا لولا أنرل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقدضى الآمر ). 
قال غير واحد من السلف : لا يطيقون أن يروا الملاك فى صورته , فلو . 
أنولنا عليهم ملكا لجعلناه فى صورة لسر وحينئد يشديه علييم : هل هو 
بشر أو ملك ؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا مندا . 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقومم على أنه لا داخل العام 
ولا خارجه ؛ ولكن قول من أثرت موجوداً برى لا ف جهة ب أقرب” 
إلى العقل من قول من أثدث موجوذدآً قاما بنفسه لا ثبرى ولا فى جهة . 


ويقال لمن قال بننى الرؤية لإنتفاء لازمها.وهوالجبة ‏ : أتريد بالجبة 
أمراً وجودبًا 3 أو أمرآ عدمثًا 9 فإن أراد م أمرآ وجودادًا كان 
التقرير :كل ما لننى فى شىء موجود لارى » وهذه |أقدمة منوعة » ولا 
دليل على إثباته| .. بل هى باطلة » فإن سطح العالم يمكن أن ثبرى » وليس 
العالم فى عام آخر . وإن أردت بالجرة أمراً عدمياً » فالمقدمة الثانية منوعة » 
فلا نسل أنه ليس فى جرة ببذا الإعتبار . 

وكيف تكلم فى أعبول الدين من لا يتلقاه من الكنتاب والسنة » ونا 
يتلقاه من قول فلان ؟ ١‏ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلق تفسير 
كيتاب الله من أحاديث ‏ الرسول » ولا ينظر فيها . ولا فما قاله الصحابة 
والتابعون نهم بإحسان » المتقول إلينا عن الثقات النقلة » الذين تخيرهم النقاد 
فإنهم لم ينقاوا نظم القرآن وحدهء بل تقلوا نظمه ومعناه » ولا كانوا 
مون لقرآن ا عدم الصبيان » بل يتهلمونه بمعافيه ٠‏ ومن لاسلك 


المفل 


سبيلهم فإهما يتكلم بر برأيه » ومن يتكلم برأيه وما يانه دين الله ول تاق ذلك 
من الكتاب ‏ .فهو هأنُوم وإن أصاب:: ومن أخين من الكبتاب يت 
فهو مأجور وإن أخطأ . لك ن لخ أصاب يضاعف أجره . ' 


وقوله . والرؤية حق لأهل الجنة.., تخصيص أهل الجنة بالذكره يفهم 
منه ننى الرؤية عن غيرم . ولا شك فى رقية امل النة ريم ف الج 1 
وكذلك يرونه فى الحشر قبل دخوطم الجنة » م ثبت ذلك فى الصحيحين 
عن رسول الله صلى الله عليه و-لم. . ويدل عليه قوله تعالى لتم ينوم 
يلقونه سلام ) . واختلف فى رؤية أهل الحشر على ثلاثة أقوال : أحدها: 
أنه لا يراه إلا الأؤمنون ٠‏ الثاى : يرأه أدل الموقف » مؤمنهم وكافرثم ثم 
يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك . إلثالت : يراه مع المؤمنين 
المنافقون دون بقية الكفار . وكذلك الخلاففق تكايمه لأهل الموتف. 

واتفقت الآمة على أنه لا يراه أحد فى الدنيا بعينه »ول يتنازعوا فى 
ذلك إلا فى نينا صلى الله عليه وسلم خاصة : منهم من فق رؤيته . بالعين » 
ومنهم * من أثبتها له صلى الله عليه وس * وحكى القاضى عياض فى كيتابه 
د لشفا » اختلاى الصحابة ومن بعدهم فى رؤاته. صلى الله عليه وسل » 
وإنكار عائشمة رضى اله عنها أن يكون صل الله عليه وسلم رأى ربه بعين 
رأسه : وأنها قالت اسروق حين سأطا : هل :رأى عمد ريه ؟ فقالت :.لقد 
قف شعرى مأ قلت » مقالت : عن حرئك أن ا 
ثم قال : وقال جماعة بقول عائشة رضى الله عبا» وهو المكوور عن ١‏ 
مسعود وأنى هريرة واختاف عنه » وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته .3 : 
الدنيا جماعة من الحدثين والفقباء والمتكلمين . وعن ابن عباس رزذئ . 
عنهما : أنه على الله عليهول رآه بعياه ؛ وروى عطام عه : أنهررآه 0 
ثم ذكر أقوالا وفوائد» ثم قال : وأما.وجوبه للبينا صلى الله عليه وس 
ادر بعينه س فليس فيدقاطع ولا نص ٠‏ وأ فيه عل أينى 





يل ١‏ 
النجم » والتنازع فيهما مأثور , والإ<تمال لما ممكن . وهذا القول الذى ' 
قاله القاضى عياض رحمه انه هو الق » فإن الرؤية فى الدنيا بممكنة ء إذ لو . 
م تكن مسكنة لما سألا مومى عليه السلام »لكن لم يرد نص بأنه صلى' الله 
عليه وسل رأى ربه بعين رأسه » بل ورد ما يدل على نق الرؤية ٠‏ وهو 
ما روآه مس فى ميحه عن أبى ذر رضئ ن الله عنه » قال : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وس هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أقّ أراه » . وف رواية : 
رات نوزاء ٠.‏ وقد روى مسل أيضاً عن أبى مو سى الأشعرى رضى الله 
عنه أنه قال : : دقام فينا رسول الله صلى الله عليه وس خمس كات عفقال: 
إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام » فض القسط ويرقعه » رفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل ,الليل حجابه اللو + | 
وفى رداءة : «الذار لو كشفه للاحرقت ”كدات:وجمه ها انتهى إليه بصره ' 
من خلقه » . فيكون ‏ واقه أعلل ب معنى قوله لأبى ذر «رأيت تورآء : 
أنه رأى الحجاب ؛ ومعنى قوله ه نور” أ أرام» : النورالذى هو الخجاب 
يمنع من رؤيئه » فأنى أراه؟ أى فكيف أر أه والنور خجاب بدى أو عند 
ينعنى من رؤيته ؟ فبذا صريم فى نق الرؤية .وال أعل. 5 
وحى عثيان بن سعيد الدارمى اتفاق الصحابة على ذلك . ونا () إلى 
تقرير رؤيته لربه تعالى » وإنكانت رؤية الرب ا وأعلى ٠‏ فإن 
الادوة لا وتوقف ثرؤتها علها أليتة . ١‏ 
وقوله ه بغير إحاطة ولا كيفية ع هذا لهال عظمته ويهائه, 
سبحانه وتعالى ‏ لا ددر الأبصار ولا تحيط به »كا “عل ولا يحاط به 
علياً . قال تعالى :إلا تدر الأبصار ) ٠.‏ وقال تغالى ولأيميطون به 
علا ) . 
(1) ذكر مصحح المظبوءة أن فى الأصل « ونحن , واستظهر أن تكون 
«رحاء . وأنا أراه الصواب الذى لا حيص عن إثياته . 1 


ل 

وقوله « وتفسيره على ما أراد الله وعليه » , إلى أن قال : ١‏ لا ندخل 
فى ذلك متأولين بآرائنا » ولامتوهمين بأهوائنا  »‏ أى 5 فعلت المعيزلة 
بنصوص الكيتاب والسنة فى الرؤية . وذلك تحريف لكلام الله وكلام 
رسوله عن مواضعه . فالتأويل الصحيح هو الذى. يوافق ماجاءت به السنة» 
والفاسد الخالف له . فكل تأويل م دل عليه دليل من السياق ؛ ولا معه 
قرينة تقتضيه , فإن هذا لا يقصده المبين الحادى بحلامه » إذ لو قصده 
لحف" بالكلام قرائن :دل على المعنى الخالف لظاهره » حى لا يوقع 
السامع فى اللبس والخطأ » فإن الله أنزلكلامه ببانآً وهدى ٠‏ فإذا أراد 
به خلاف ظاهره » ول هف به قرائن تدل على المعنى الذى يبادر غيره إلى 
فم كل أحد ب 0 يكن بماناً ولاهدى ال م 
لا إنشاء . 


وف هذا الموضع يغلط كثير من الناس ء فإنالمقصود فهم مراد (1 
بكلامه » فإذا قبل : معنى اللفظ كذا وكذا .كان إخباراً بالذى عنى 11 
فإن لم يكن الخبر مطابقاً كان كذباً على المتكلى » و#عرف مرأد لتك 
بطرق متعددة : منها : أن يصرح بإرادة ذلك المعنى ٠.‏ وملها ار 
الافظ الذى له معنى ظاهر بالوضع. » ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه 
: يرد ذاك المعنى » فكي فإذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أر 0 
وما وضع لدء كقوله اي تكليا” ( .ودإنك رون دبم 
عياناً ؟ا ترون الشسمس ف الظبيرة ليس س دوتم| حاب » . فهذا مما يقطع به 
م بمراد المتكلم » فإذا أخير عن مر اده ما دل عليه حقيقة لفظهالذى 
وضع له مع القرائن الأؤكدة »كانصادقاً فى [خباره . وأما إذا تأول لكلا 
عا لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه » فإخباره بأن هذا مراده كذب" 
عليه ؛ وهو 7أويل بالرأى » وتوم بالهوى .. 


. وحقيقة الآمر : أن قول القائل : نرملهعل كذاء أو : تتأوله بكذاء 








دل 
إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عدا وضع له , فإن منأزعه لما احتج عليه 
بول يمكنه دفع وروده - دفع معناه . وقال : أله على لاف ظاهره . 
فإن قبل : بل للحمل معنى آخر ٠‏ لم تذكروه ء وهو : أن اللفظ لما 
استحال أن براد به حقيةته وظاهره : ولاعكن تعطيله ‏ استدللنا بوروده 
وعدم إرادة ظاهره على أن يجازه هو المراد » أملناه عليه دلالة لا ابتداء .' 


قيل : ذهذا المعنهو الإخبار عن المتكل أنه أراده . وهو إما صدق وإما 
كذبء كا تقدم وءن الممتنع أن بريد خلاف حقيةته وظاهره ولا بين : 
للسامع المعنى الذى أراده » بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرآدة الحقيفة . ونحن 
لا عنع أن المشكل قد بريد بكلايه تخلاف ظاهره ؛ إذا قصد التعمية على 
السامع حيث يسوغ ذلك ولكن المتكدّر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته 
وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده ! كيف والمتكلم يؤكد 
كلامه عا اش لن4هاز, وسكرره غير هرة » ولعشرب له الامثال . 

وقوله : : فإنه ما سل فى ديئه إلا من سل" لله عز وجل ولرسوله ضلى الله 
عليه وس » ورد عل ما اشتبه عليه إلى عالمه » » أى سم لنصوص ال-كتاب 
والسنة ؛ ول يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة » أو بقوله: 
العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل ! والعقل أصل النقل ! ! فإذا عارضه 
قدمنا العقل ! ! وهذا لا يكرن قط . لكن إذا جاء ما يومم مثل ذلك : فإن 
كان النقل صعرحاً فذلك الذى يدّعى أنه معقؤل [نما هو بجهول . ولو حقق 
النظر اظهر ذلك . وإنكان النقل غير صعيح فلا يصلح للءعارضة ؛ فلا 
'#تصور أن يتعارض عقل دريح ونقل صحيح أبداً . ويدار كلام من 
يقول ذلك بنظره » فيقال : إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل » 
لآن امع بين المدلولين جمع بينالنقضين » ورفعهما رفع النةيضين ٠وتقديم‏ 
العقل ممتنع ؛ لآن العقل قد دل على صمة السمع ووجوب قول ما أخير به 
الرسول صلىالله عليه وسل » فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل » 


1:١ 


ولوأبطلنا دلالة العقل م إصلح أن يكون معارضاً للنقل , لآن ماليس بدليل 
لايصاح لمعارضة ث شىء من الاشياء ٠‏ فكان تقدريم العقل موجباً عدم تقديمه » 
فلا يجوز تقديمه . وهذا بين واضح » فإن العقل هو ألذى دل على صدق 
السمع وحته ‏ وأن خبره مطابق لخبره ‏ فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة 
لبطلان النقل لازم أنلا يكون النقل دليلا 58 ؛ وإذالم يكن دليلا صيحاً 
ليحر أن 'يتبع يمال ؛ فضلا عن أن يقدم , فصار تقديم العقل على النقل 
قدحاً فى العقل . 
فلواجب ل التسط م للرسول صلل الله عليه وسلم ؛ والاتقياد لأمره, 
وتلق خبرهبالةبول و 2 ؛ دون أن فعارضه يخيال ناطل نسميه معقولاء 
أو نحمله شبية0) أو شكاً , أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم » 
فنوحده بالتحكم والتسلم والانقياد والإذعان يا نوحد المرسي ل بالعبادة ٠‏ 
والخضوع والذل والإنابة والتوكل . 
فهما توححدان , لاثجاة للءرد من عذاب الله إل هما : توححيد ألم ررسل» 
وتوحيد متابعة الرسول ؛ فلا نحاك إلى غيره » ولا أرضى بحك غيره »ولا 
فوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره علعرضه عل : قرل شيخة وإمامه وذوى 
هذهبه وطائفته ومن يعظمه » فإن أذنوا له تذه 0 خيره ٠‏ وإلا فإن 
طلب السلامة فوضه إلهم وأعرض عن أمره وخيره . وإلا حر”فه عن 
مواضعه . وسعى تحر يه تأريلا وحملا , فقال : نؤوله وتحمله . فلآن يلق 
ألعبد ربه بكل ذنب س ماخلا الإشراك بالله ل خير” له من أن يلقاه هذه 
الحال . بل إذا بلفه الحديث الصحي.ح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله 
صلالقه عليه وسل ء فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على 
رأئ فلان وكلامه ومذهبه ؟! بل كان الفرض المادرة إلى امتثاله » من غير 
التفات إلى سواه ٠‏ ولا يستشمكل قوله ذالفته رأى فلان ء بل يسةنمكل 
الآراء لله ؛ ولابءارض ذصه ,قياس » بل'مدرالأقيسة » ونثلق نصوصهء 
)١( ٠‏ ف المطبرعة م بشيهة وهو غطأ . 


يدل 
ولا نرف كلامه عن حقيقته , لخباليسميه أصحابه معق ولا » نمرهويجهول * 
وعنالصواب معزول ! ولايوقف قبول قوله على مو افق فلان دون فلان »» 
كائناآً من كان . ش ش 
قال الإمام أحمد : حدثنا أفس بن عياض » حدثنا أبوحازم » عن مرو 
ابن شعيب » عن أبيه: عن جده ؛ قال : لقد جلست أنا وأخى مجلسآ ما 
أحب أن لى بحر النعم » أقبات أنا وأخى , وإذا مشبيخة ”من أصاب. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . جلوس عند باب من أبوابه » فكرهنا أن 
تفرق بيهم ٠.‏ خلسنا >حجرة » إذ ذ كروا آية من القرآن» فتاروا فنها ؛ حتى 
ارتفعت أصواتهم , عفر جرسو ل الله صلىاللّه عليه وسل مغضباً , قد حمر وجهه» 
يرفيهم بالثراب » ويقول : مهلا ياقوم ؛ بهذا أهليكت الأعم من قبلكم » 
باختلافهم على أنيائمم ؛ وضربهم الكتب بعضها ببغض ء إن القرآن لم 
ينل يكذب بعضه بعضاً » بل يصدق بعضه بعضاً فا عر فم منه فاععلوابه» 
وما جبللم منه قردوه إلى عله ؛(00. . ب 
ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم » قال تعالى : ( قل إنما 
حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وها بطن والإثم والبثى بغير المق وأن' 
تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاتاً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون). وقاله 
تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به عل ) . فعلى العبد أن يمل ما بعث الله به . 


(1) هو الحديث : .بد فى مسند الإهام أحد:؛ بتحقيقتا . وهر حديث 
صحيح . ومعتاه ثابت ف المسند أيضاً . مختصراً ‏ برقم : مححد.وثانت أضا” ١‏ 
باختصار » من زواية عبد الرزاق عن معمر عن #رو بن شعيب » رواه أحد: 
١غ‏ ء عن عد الرزاق » ورواه البخارى فى كتاب خلق أفعال العياه ٠‏ صن ': 
هباء من طريق عبد الرزاق: وروئ مسل فى صحيحه 1:9 4.م2 حو معناه من ' 
رواية عيد الله بن رباخ عن عيد الله بن مرو بن العاص ٠‏ وهو كذلك فق : 
المسنْد : و.مه . : 


ارقن 
ش رسله » وأنزل بهكتيه ‏ هو الحق الذى يب اتباعه ‏ فيصدق بأنه حدق 
ْ وصدق ؛ وما سوأه من كلام سأر الناس يعرض عليه , فإن وافقهفووحق 
وإن خالفه فهو باطل » وإن ل يعل : هل خالفه أو وافقه ‏ يكون ذلك 
الكلام جملا لا يعرف مراد صاحبه , أو قدعرف مراده لكن لم يعرف 
هل جاء رسول بتصديقه أو يلكذيه ‏ : فإنه بمسك عنه ء ولا ب 
إلا بعلم » والعلل ما قام عليه الدليل « والنافع منه ما جام به الرسول ؛ وقد 
يكون عل" من غير الرسول ٠‏ لكن فى الأأمور الدنيوية » مثل الطب 
والحساب والفلاحة ٠‏ وأما الأمور الإلحية » والمعارف الددشية » فبذه العم 
فيه ما أخرذ عن الرسول لا غير . 

قوله لك لاتثبت قدم' الإسلام إلا على ظَرر التسام والاستسلام) . 

سش: : هذا من باب الاستعارة » إذ القدم الحسى لا نشدت إلا على ظبر 
أثىء . أى لا يثبت إسلام من ل يسلّم لنصوص الوحيين'» ويتقد إلها » 
ولا يعترض علبها ولا.يعارضها برأيه ومعقوله وقياسنه ٠روى‏ اليخارى 
عن الإءام تمد بن شباب الزهرى رحمه الله أنه قال : فن الله الرسالة » 

وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العدل » وهو :أن العقل مع النقل 
أن يصير عالماً . ولا يمكن العالم أن يصير نبآً رسولا ‏ فإذا عرف العاتى 
المقلد عالماً ‏ فدل عليه عاميدًا آخر . ثم اختلف المفتى والدالعفإن المستفتى 
. يحب عليه قبول قول المفتى » دون الدال.» فلو قال الدال : الصواب مى 
دون المفتى » لأني أنا الأصل فى علءك بأنه مفت . فإذا قدمت قوله على 
فيقول له المستفتى : أنت ا شهدت له بأنه مفت , ودللت علية » شبدت له 
بوجوب تقليده دونك , فوافقتى لك فى هذا العم المدين» لاتستازم موافقتتك 


تل 
فىفكل مسئلة » وخخطؤك فما خالفت المفتى الذى هو أعل منكء» لا يتارم 
خطأك فى عليك بأنه مفت ء هذا مع عله أن ذلك المفتى قد يخطىم ٠‏ . 
والعقل علم أن الرسول معصوم فى خبره عن الله تعالى » لا يحوذ غليه 
الخطأ » فيجب عليه القسلم له والانقياد لأمره ؛ وقد علينا بالاضطرار هن 
دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول : هذا القرآن الذى ناقيه علينا ‏ . 
والجمكة التى جتنا سباء قد تضمن كل مثبما أشياء كثيزة تناقض ماعلءناه. 
بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا » فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن 
. عقوانا تناقض ذلك. لكان قدحاً فى ما علينا به صدّقك , فتحن نعتقد 
موجب الأفوال الناقضة لما ظبر من كلامك , وكلامك نعرض عنه » 
لا نتلق منه هديا ولا علا :لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنآ بما جاء به. 
الرسول » ولم رض منه الرسول ,هذا ؛ بل يلم أن هذا لو ساغ لامك نكل 
أحد أن يؤمن بشىء ما جاء به الرسول ء إذ العقول متفاوتة , والشبوات 
كثيرة ؛ والششياطين لا نزال تلق الوسواس ف النفومن + فيمكن كل أحد 
أن يقول مثل هذا فى كل ما أخبز به الرسول وما أمر به !! وقد قالتعالى: ' 
( وما على الرسول إلا البلاغ ) . وقال : ( فهل على الرسل إلا ابلاغ 
المبين ) وقال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسآن قومه ايبين لط 
فيضل الله من إشمأء. ومهدى من يشام ) : ) قد جام من الله نور وكتاب 
مبين ) . (حسم والكتاب المبين). ( تلك آيات الكتاب المبين ) . ( ماكان 
حديئاً يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ) . ( ونزانا عليك الك.تاب تبياناً لكل ثىء وهدى 
ورحمة وبشرى للدسلمين ) . ونظائر ذلك كثيرة فى ااقرآن . فأر الإيمان 
بالقه واليوم الآخر : إما أن يكون الرسول نكم فيه بما يدل على الحق أم 
لا ؟ الثانى باطل » وإن كان قد تكلم( با يدل )20 على الحق بألفاظ جملة. 


(3 الزيادة ضرورية لصحة الكلام . لم نذ كر فى المطبوعة م 


.1 
عتملة »فا بلشخ البلاغ المبين 0 وقد شود له خير القرون بالبلاغ , وأشبد 
الله علهم فى الموقفت الأعظم فن يدعى أنه فى أصو ل الدين لم يبلغ ابلاغ 

قوله : ( فن رأم لما حاظر عله عليه وم قلع بالتسلم فبمده 2 
حجه مر أمه عن خااص التوحيد 0 وصاق ا معرفة 0 وصحيح الإيمان ( 1 

ش : هذآ تقر بر لكلام الأول . وزيادة تحذير أن يتكلم فى أصول 
الدن 86 بل وق غيرها - بغير عم . وقال تعالى :( ولانقف ماليس لك 
به عل » إن السمع والإصر والفؤادكل أوائك كان عنه مسئولا ) . وقال' 
تعالى :( ومن الناس من يحادل فى الله بغير علم 0 وينبع كل شيطأن مريد» 
كثتب عليه أنه من تولاهفأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ) . وةالتعالى: 

٠‏ ( ومن الناس من يحادل فى أنه إغير عم ولاهدى ولا كتاي منير» ثاقعطفه 
ليضل عن سبيل ابه 03 له ف الدنرا خزى» ونذيقه ع القيامة عذاب الحريق). 
وقال تعالى : زوهن أضل من أتبع هواه بخير هدى من أله » إن الله لا .بدى 
القوم الظالمين ) . وقال تعالى : ( إن يتيعون !لاالظظن وما تهوى الأنفس» ولقد 
جاءثم من ربهم الطدى ). إلى غير ذلك من الآات الدالة على هذا المعنى 7 

وعن أبى أمامة الباهلى رضىاقه عنه » قال : قال رسول أله صلىالله عليه 
دسل : « ماضل قوم بعد هسدئى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل . ثم تلا: 
ها ضربوة لك إلا جسدلا)ء .روآه الترمذى «١‏ وقال: حديث حدسن ٠»‏ * 
وعن عائئءة رذى الله عنها » قالت : قال رسول اله صلى الله عليه ومسل : 
« إن أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصمرء . خرجاه فى الصحيحين . 

ولاشك أن من لم يلم للرسول نقصتوحيده ‏ فإنه يقول برأيه وهواه 
ويقلد ذا وأى وهوى بغيرهدى من الله 3 فينقص من توححمده بشدر ير جه 
عما جاء به الرسول . فإنه قد أت ذه فى ذللك إِطاً غير الله . قال تعالى > 
( أفرأيت من اتخذ إطه هواه ) . أى : عبد ما تهواه تفسه.. وإأما دخ 


١ 


1 ش 

الفساد فى العام من ثلاث فرق . 5 قال عبد الله بن المارك رحة الله عليه : 
رأيت الذئوب تمة القلوب-.. وقد يورث الذل إدماثها " 
وترك الذنوب حياة القلوب 2 وخير” لنفسك عصنيائما: 
وهل أفسد الدين إلا الملوك” رأحيار” سوء ورهانها ' 
فالملوك الجائرة يعترضو نعل الشريعة بالسياسات الجائرة » ويعارزضوتا 

به! ؛ ويقدموم اعلى حك الله ورسوله. وأحبارالسوء ؛ وم العلياء الخارجون / 
عن الشر بعة بإدائهم وأقستهم الفاسدة . التضمنة تحليلما حرم انه ورسوله 


وكرم ما أباحه وأعتيار ما ألغاه » وإلغام ما اعتبره . وإطلاق ما قيدة» 


وتقييد ما أطلقه , ونحو ذلك:. والرهبان وهم جبال المتصوفة , المعقرضون 
على حقائق الإعان والشرع بالآذواق والمواجيد والخالات والكشدوفات 
الباطئة الشيطانية » المتضمنة شرع دين لم يأذنْ به الله ء وإبطال ديئه الذى 
شرعه على لشان نبيه صل الله عليه وملم . والتعوض عن حقائق الإيمان 
32 الشيطان وحظوظ النفس . فقال الأولون : إذا تعارضت السياسة 
والشرع قدمنا السياسة ١‏ وقال الآخرون : إذا تءارض العقل والنقل قدمنا " 
العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض النوق والكشف وظاهر” 3 ع 
قدمئا الذوق والكشف ١‏ 
ومنكلام أبى امد الغز الى رحمة الله فى كتابه الذى مهام م [حباء علوم 
الدين » وهو من أجل “كته : أو أجلءها : ه فإن قلت: فعلم الجدل والكلام 
مذءوم كم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه ‏ : فاعل أن للناس فىهذا 


غلرًا وإسرافاً فى أطراف : فن قائل :إنه بدعة وحرام» وإن العبد أن 
بيلق الله بكل ذنب سوى الشرك خير” له من أن يلقاه بالكلام . ومن قائل ؛ 
إنه فض . إما على الكيفاية , وإما على الأعيان ٠‏ وأنه أفضل الأعمال, 


وأعلى القربات » فإنه تحقيقٍ لعل التوحيد ونضال عن دين الله . قال : ول 
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من السلف » . وساق الألفاظ عن هؤلاء » قال : وقد اتفق أهل الحديث 
من السلف على هذا . لايثحصر مأ قل عنهم من التشسديدات فنه . قالوا : 
ما سكت عنه الصحابة ‏ معأنبمأعرف بالحقائق وأفصح برتيب الألفاظ 
من غيرمم ‏ إلا لما يتولد منه من الشر . وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: 
« هلك المتتطعون .؛ أىالمتعمقون فالبحث والاستقصاء ‏ واحتجوا أيضأ 
بأن ذلك لوكان من الدين لكان أم مايأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويعلم طريقه ويثنى على أربابه .م ذكر بفية استدلاهى , ثم ذكراستدلال 
الفريق الآخر . إلى أن قال: ٠‏ فإن قلت: فا ا:ار عندك ؟» فأجاب 
بالتفصيل ٠‏ فقال : « فيه منفعة , وفيه مضرة : فهوفى وقت الانتفاع حلال 
أو مندون أو واجبء ؟ يقتضيه الحال . وهو باءتبار مضرته فى وقت 
الاستضرار وبحله حرام . قال : فأما مضرته » فإثارة الشبهات ء وتحر يك 
العقائد وإزالتها عن الجزم والتصمم » وذلك ما حصا بالابتداء » ورجوعها 
بالدليل مشكوك فيه ء وتلف فيه الأشخاص . فهذا ضرره فى اعتقاد الحق . 
وله ضرر فى تأ كيد اعتقاد البدعة , وتثبيتها فى صدورهم » بحيث تذعث 
دواعيهم ويشتد حرصهم .على الإصرار عليه ه ولكن هذا الضرر بواسطة 
التعصب الذى ثور من الجدل . قال : وأما منفعته » فقد يظن أن فائدتة 
كشف الحقائق ومعرفتها على ماهى عليه وهيئته! . فليس فالكلام وقاء بهذا 
المطلب الشريف » ولعل التخطيط والتضليل أكث رمن االكشف والتعريفه 
قال : وهذ! إذا سمعته هن محداث أو حشوى ربا خطر ببالاك أن الناس أعداء. 
ما جبلوا , فاسع هذا عن خبر الكلام م قاله بعد حقيقة الخبرة وبعدد 
التخاغل فيه إلى منتوى درجة المتكلمين » وجاوز ذلك إلى التعمق فى علوم 
أخر سوى نوع الكلام » وتحقق أن الطريق [ى حقائق المعرفة من هذأ 
الوجه مسدود'. ولعمرى لاينفك الكلام عن كشف وتعر يف وإيضاح ' 
البعض الأمور ؛ ولكن عل الندور ».. اتتهىمانقلته عن الغرالى:رجمه الله . 


154 : 
: وكلام مثله فى ذلك حجة بالغة » والسلف لم يكرهوه لجرْد كونه 
أصطلاحاً جديد على معانصمحة . كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة 
ولاكرهوا أيضاً الدلالة على الحق والمحاجة لأامل ااباطل ؛ بل كرهوه 
لاشتماله على أمو ركاذبة عخالفة للحق . ومن ذلك : عالفتها الكتاب والسنة .. 
وما فيه منعلوم صحية : فقد وعزوا الطريق إلىة#صيلبا. وأطالوا الكلام 

1 1 » فبى لم جمل غشة على رأس جبل وعرء لاسبل” 
فيرتق » ولا سعين” فتق00). وأحسن مأ عندم هوف القرآن أمح تقري.ً 
وأحسة تفسيراً ٠‏ قامس دم إلا التكاف والتطويل والتعقيد 1 قبل : 

لولا اللتنافير ف الدزا لا وضمت << كتب التناطر لا المعنى و لا العمد 

حللى ن بز عم مهم عتدا و,الذى و طدرة زادت الاقف ” 

١‏ فم .يمون ألهم يدفعون بالذى وضعوه الشسبه والشكوك , والفاضل 
الذى يدم أن الشبه: والشكوك زادت بذاك ٠‏ 

ومن الحال أن ن لايحصل الشفاء وال دى والعم واليقين من كتاب الله 
وكلام رسوله ويضل” من كلام هؤلاء المتحيرين ٠‏ بل الواجب أن يجمل' 
ها قاله الله ورسوله هو الآصل » ويتدبر” معناه ويعقله » ويعرف برهانه 
ودليله العقلى والخبرى والسمعى , ويعرف> دلالته على هذا وهذاء ويعل 
أقوال الئاس التى توافقه وتخالفه متشاءبة لة : فيقال لأصحاما : هذه 
الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قديل» 
وإن أرادوا بها ماتخالفه رد . وهذا مثل لفظ «المركب ء و ١‏ الخدم » و: 
« التحيز» و١‏ الجوهر » و١‏ الجبة» وه اليز » و١‏ العرضءء ونحوذلك 
فإن هذه الألفاظ لم تأت فى الكتاب والسنة بالمعنى الذى بريده أهل 
الاصطلاح . بل ولا فى اللغة بل م مخصون بالتعير بها عن معان لم يعبر 


. فيذتقل , . وهو خطأ مطبعى واضح‎ ١ ف المطروعة‎ )١( 
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غيرم عنوا مما ا 0 فتفسرتلك المعاى و بارات: نه وينظر مادل عليه القرآن 
من الآدلة العقلية والسمع 1 وإء ذا وقع الاستفسار والتفصيل انيين المق 


من الباطل . 


مثال ذلك ء فى ٠‏ التركيب » . فقد صأر له مءانى : أحدها : التزكيبمن 
متباينين فأ كثر » ويسمى : تركيب مزج » كتركيب الحيوان هن الطبائع 
الآر بع والاعضام ونحو ذلك , وهذا المعنى منق عن أله سبحانه وتالى » 
ولايازم هن وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الال أن يكون 
مركا بوذا المعنى المذكور , والاتى : تركيب _الجواز ء 5صراعى البساب 
ونحو ذلك . ولايلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى ات هذا التركيب . 
ألثالث : التركيب من الأأجزاء المماثلة » وتسعى: الجواهر المفردة . الرأبع: 
الثركيب من الهيولى والصورة »كالذاتم مثلا » هيولاه : الفضة » وضورته 
معروفة » وأهل الكلام قالوا : إن الجسم يكون مركأ من الجواهرالمفردة » 
وف كام فى ذلك يطول ,ولا فائية فيا 5 وهو أنه : : هل يمكن التركيب 
من جزءين » أومن أربعة » أو ستة » أو تمانية, أوستة عشر ؟ وليس هذا 
التركيب لازمآ اثبوت صفاته تعالى وعاوه على بخلقه , والحق أن الجسم غير 
عركب من هذه الأشياء . وإنما قوطم جرد دعوى , وهذا! «بسوط فى 
موضعه ؛ الخامس: التركيب منالذات والصفات , م موه« تركيبآء لينفو 
به صفات الرب تعالى » وهذآأ اصطلاح مهم لا يعرف ف اللذة ولاق 
إستعال الشمارع فلسنا نوافقهم على هذه النسمية ولاكرامة » ولئن سموا 
إئات الصفات تركيراً - : فنقول لهم : العيرة للمعاق لا للألفاظ , معره 
ما شتتم ‏ ولا يترتب على النسمية بدون المعنى حك ! فلو اصطلح على 
تسمية اللين خمراً لم يحرم ,هذه النسمية . السادس : التركيب من الماهية 
ووجودها , وهذا يفرضه الذهن أنما غيران ؛ وأما فى الخارج :هل يمكن 
ذات بجردة عن وجودها ووجودها جرد عنها ؟ هذا ال . فترى أهل 


0 ١ 
الكلام يقولون : هل ذات ألرب وجوده أ م غير وجوده ؟ وهم فى ذلك‎ 
| خبط كثير . وأهثلهم طريقة” رأئ” الوقف والشك فى ذلك . وم يدوك‎ 
بالاستفسار والتفصيل كثير”من الأضاايل والأاباطيل..‎ 
, » وسدب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله‎ ' 
. والإشتغال بكلام اليونان والآراء اتلفة . وإنما سمى هؤلاء أهل الكلام»‎ 
, لانم ل يفيدوا علماً لم يكن معروفاً » وما أتوا بزيادة كلام قدلا يفيدء‎ 
زهو ما يضر بونه من القياس لإيضاح ما عم بالحس وإنكان هذا القيأاس‎ 
: وأمثاله يتتفخ به فى موضع آخر ء ومع من يذكر الحس . وكن عن قال‎ 
برأبه وذوقه وسياسته مع وجود النص ء أو عارٍض الاص بالمعقول‎ 
فد ضاهى [بليس ؛ حيث لم يس لآمر 'ربه » بل قال : ( أنا خير منه خلقتى‎ 
من نار وخلقته من طين ) . وقال تعالى : ( من يطع الرشولفقد أطاع القهء‎ 
ومن تولى فا أرسلناك علي هم حفيظاً) . وقال تعالى : ( قل إن كلتم تحبون‎ 
: الله انعو فجبيع لله وينفر لم تويك لله غخور رم ) . وقال تعالى‎ 1 
فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكبوك فا بجر بنهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم‎ ( 

حرجاً ما قضبت ويسلموا تسلما) ٠‏ أقنم سيحأنه بنفسه أ نهم لا يؤمنون 
حتى يحكوا نبيه ويرضوا كه رطيوا قلا : 


قوله : فيتذبذب بين الكفر والإعان » والتصديق والتكذيب ٠٠‏ 


والإقرار والإنكار 2 هو سوسا تامما , شاكاء لامؤمنا مصدقاً »ولا 00 


جاحدا مكاذبا ). | 
ش : ينذيذب : يضطرب ويتردد . وهذه الحال التى وصفها الشيخ - 
رحمه الله حال كل من عدل عن الك تاب والسنة إلى عدم الكلام المذمو م2 
أو أراد.أن بجمع ببنه وبين الكتاب والسئة .وعئد التعارض يتأول النص 
ويرده إلى الرأى والآراء الختلفة » فيؤول أمره إلى اليرة. والضلال ٠‏ 
والشك ءا قال ابن رشد الحفيد » وهو من أل الئاس بمذاهب الفلاسفة 
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ومقالانهم , فى كتابه « نمافت التهافت » : « ومن الذى قال فى الإطيات 
شيا يعد به» . وكذلك الأمدى , أفضل أهل زمانه » واقف” فى المسائل 
الكبار. حائر . وكيذلك الغزالى رحمه الله » اتهى آخر أمره إلى الوقف 
والحيرة فى المسائل الكلامية » ثم أعرض عن" تلاك الطرق وأقبل على 
أحاديث الرسول صلىالله عليه وسلم » » فات والبخارى على صدره . وكذلك 
أبو عبد الله عمد بن عر الرازى»ء قال فى كتابه الذى صنفه : [ أقسام ] 
اللذات 0١‏ : 
تجاية .إندام العقول رعقفال وغاية”* سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فىوحشةمن +جسومنا وحاصل دنانا أذى ووبال 
وم نستفد من يثنا طول عمزنا سسدوى أن جعنا فيه : قيل وقالوا؟ ‏ 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فادوا جميماً مسرعين وزالرا 
وك من جبال قد علت شرفاتها رجالء فزالوا والجبال جبال 
لقدتاملتة الطرق” الكلامية » والمناهج الفلسفية » فا رأيتها تش 
عليلا , ولا تر'وى ذليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة” القرآن » أقرأ ١‏ 
فى الإثبات : (الرحمن على العرش استّوى ) . ('إليه يصعد الكلم الطيب) . 
وأقرأفى الى : ( لي سكثله شىء ) . (ولا يحيطون به علا ) . ثم قال : 
«دومن جرب مثل جربتى عرف مثل معرققى » . وكذلك قال الشبيخ 
أبوعد الله مد بن عبد إلكرم الشهر ستاق للم د عند الفلاسفة 
والمتكلمين إلاالحيرة والندم حيث قال : 
(١)فالمطبوعة,‏ الذات.» فنط. ول أجداءم هذا الكنتاب إلا فى 
هادشة كناب د عاتهر المواعق المرسلة » لابن الفيم طبءة السلفية 03 
المسكرمة سنة م6١١‏ ج ١‏ ص .وء وقد ذكرت الثلاثة الآبيات الأدل مناك : 
والآبيات الاسة مذكورة فى "رجة الفغر الرازى من كتاب طبقات الشاقفية 
لان البى ه: .و . ومنها بيثان فى ترعته عند لاد بال ار 
511 وهء. 1 





يذل 
لعمرى لقد طفت العاهد كابا وسيرت طرق بين تلك المعالم 
فمأر إلا* واضعاً كف حائر » على ذفن أو قارعاً سن نادم 
وكذلك قال أبو المعالى الجويى : يا أصحابنا : تشتغلوا بالكلام » 
فلؤ عرفت أن الكلام يبلغ بى إلى ما بلغ ما اشتغات به . وقال عند مرته : 
لقد خضت البحر, الخضم ؛ وخليت أهل الإسلام وعلومهم » ودخلت فى 
الذى نمو عنه, والآن فإنم يتداركنى رلى برحمته فالويل لابن الجوينى » 
وهأ أناذا أموت على عقيدة أى » أو قال : على عقيدة ائن نيما بود 
وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهى ؛ وكان من أجل تلامذة ن3 ر الدين ش 
الرازى ؛ لبعض الفضلاء » وقد دخل عايه يوماً فقال : ما تعتقده ؟ قال : 
ما يعتقده المسلءون » فقال : وأنت منشرح الصدر اذلك مستيقن به ؟ أو 
كاقال » فقال : نعم » فقال : اشكر الله على هذه النعمة ء لكنى واه ما 
أدرى ما أعتقد : والته ما أدرى ما أعتقد : والله ما أدرى ما أعتفد ؛ وب 
جحت أشضل لحيته . ولإبن أبى الحديد ؛ الفاضل المشهور.بالعراق :' 
فيك يا أغاوطة الفكر حار أمرى واتقضى عمرى 2 , 
سافرت فيك العقول فا ريحت إلا أذى السفر 
فلى اله الأول 0 أنك المعروف بالنظ 
كنتبواء إن الذىذ كروا غارج عن 'قوة' البشن 
وقال الو جِى عند موته : ما عرفت. ما حصاته شيئاً سوى أن الممكن. 
يفتقر إلى المرجح » ثم قال : الافتقار وصف سسلى » أموت وما عرفته 
شم . وقال آخر : أضطجع على فراثى وأضع اللحفة على وجوى 2 
وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حى يطلع الفجر » و 8 عندي 
منهاثىء . 0 
ومن يصل إلى مثل هذه الال إن لم يتدارك الله برحمته وإلا توندق » 
٠‏ كا قال أبويوسف : منطلب الدين ,الكلام نز ندق » ومن طلبالمال بالكيميا 


اويل 

أفلس » ومن طلب غريب الحديث كذب . وقال الشافعى رحمه الله . حكمى 
فى أهلالكلام أن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف بهم فالقبائل والعشائر» 
ويقال : هذا جراء من ترك النكتاب وااسنة وأقبل على الكلام .وقال: لقد 
اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظننت مسلا يقوله » ولآن يمبتل العبد 
بكل ما نبى الله عنه ‏ ما خملا الشرك بلق ير له من أن يبتلى 
بالكلام . اتهى . 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز, فيقر بماأقروا 
به » ويعرض عن تلك الدائق الخالفة لذلك . التى كان يقطع بها » ثم نبين له 
فسادها ء أولم بين له ححتها » فيكو نون فىتهاياتهم ‏ إذا ساموا منالعذاب- 
عتزلة أتياع أهل الع من الصبيان والنساء والأعراب . 


والدواء النافع لمثل هذا المرض ء ما كان طبيب القاوب صلوات الله 
وسلامه عليه ,شوله - إذا قام من الليل ,نفتة تح الصلاة ده « اللهم رب" 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ٠‏ فاط 0 والأرض » عام الغيب 
والشهادة » أنت عَم بين عبيادك فيا كانوا فيه يختلفون ؛ اهدق لا اخثاف 
فيه من الحق باذنك » إنك تودى من تششاء إلى صراط مسلةم 6 . شر جيه 
ملم . توجه صل الله عليه وس إل دبهبربوبية جبرأئيل وميكائيل وإسرافيل 
أنجديه لما اختلف فيه منالحق بإذنه » إذ حياة القلب باطداية . وقد وكل 
ألله سبحانه هؤلاء إلثلاثة بالحياة : خيرائيل موكل بالوحى الذى هو سبب 
حياة القاوب ؛ وميكائيل بالقتطر الذى هو سنب حياة الآبدان وسائر 
الحيوان ؛ وإسرافيل بالنفخ فى الصور الذى هو سبب حياة العالم وعود 
الأرواح إلى أجسادها . فالتوسل إلى الله سبانه بربوبية هذه الأرواح 
العظيمة الموكاة بالحياة, له تأثير عظء فى <صول المطلوب . والله المستءان , 

قوله : (.ولا يصح الإيمان بالرؤية لهل دار السلام لمن اعتيرها منهم " 
.بوهم » أو تأولها بغهم » إذ كان تأويل الرؤية # وتأوي لكل معثى يضاف 


٠66 
إلى الرؤية - بثرك التأويل » ولزوم التسلم » وعليه دين" المسلمين ؛ وءن لم‎ 
: . ) يتوق النى والتشيه » زل ول يصب التنزيه‎ 

ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتذلة ومن يقول بقوهم فى 1 
نق الرؤية » وعلى من يشبه الله بثىء. من مخلوةاته . فإن النى صل .اله عليه 
. وس قال : ٠1نم‏ ترون ربكم كا ترون القمر ليلة الإدر» » الحديث : أدخل 
دكاف » التغبيه على « ماء المصدرية [ أو ] الموصولة ؛«ترونء التى تتأول 
مع صلتها إلى المصدر(1)الذى هو ه د الرؤية »» فيتكون التشبيه فى الرؤية لافى 
الم ..وهذا بين واضح فى أن اراد إثبات الرؤية وتحقيقها » ودفع 
الاحتيالات عنها. .وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح ؟! فإذا ساظ التأويل 
على مثل هذا النص ؛ كيف يستدل بنص من النصوص ؟ ! وهل حسمل 
هذا النص أن بكون معناه : [ : نم تعلون ربكم كا تعلمون القمر ليلة البدر؟! 
ويستشهد هذا التأزيل الفاسد بقوله تعالى : ( ألم تركيف فعل ر بك بأصحاب 
الفيل).. وو ذلك ما استعمل فيه ه رأى» التى من أفعال القاوب !! 
ولا شك أن «ثرى» ثارة نكون بعمرية » وثارة تكون قلبية » وتارة تكون 
من رؤيا الحم » وغير ذلك ولكن ما يخاو الكلام من قريئة تخلّص أصل 
معانيه من الباق . وإلا لو أخلى المشكلم كلامه من القرينة الخادّمة لاخد 
المغانى لكان جملا ملغراً » لا مبيّناً موضحاً وأي بيان وقرينة فوق قوله : 
( تون دبمكا ترون الشمس ف الظهيرة ليس دونها عاب ) ؟.فهل مثل هذا | 
ما يتعلق برؤية البصر أررزة القلب تومل عن وال هنا إلا على من 
أعى الله قله ؟ !: 

فإن قالو ١‏ الجانا إلى هذا التأويل حْ ال بأن رؤيته تعالى محال 
لاينتضور إمكائما 11 . 
() فالمطبوعة د علها او الل لزن من التاسخ »إق . 
حذف ( أو ) . لآن ١‏ ما ».المصدرية حرف » و « ماء الموصولة اسم ..وهى فى 
الحالين تزول مع الفعل بعدها بمصدر , 


١ 
فالجواب : : أن هذه دعرى منكم » خالفك فبها. أكثر العقلاء » ولس فى‎ 
العقل ما يحيلها » بل لوعرض عل العقل موجوذ قألم بنضه لا يمكن‎ 
. رؤيته لك بأن هذا عال‎ 
أى توم أن الله تعالى يرى على‎ ٠» وقوله : « أن ن اعتبرها منهم بوثم‎ 
, فيتوه تشيها » ثم بعد دذا الترثم - إن أت ماتوسمه من‎ ١ صفة كذا‎ 
 موتلا الوصف - فهو مششبه » ون فق الرؤية من أصلما لأجل ذلك‎ 
فموجاحد معطل . بل الراجيتوقع ذلك الرقه وعنة دلا متم يفيه اق‎ 
بل الواجب رد الباطل‎ ٠ والباظل » فيئفيهما ردً! على من أثئبت الباطل‎ 
. وإثبات الحق‎ 
وإلى هذا المعنى أشارالشيخ رحه الله بقوله « ومن يتوق النق والتشيبه»‎ 
ذل ول يصب التنزيه »» فإن هؤلاء المعترلة يزعمون أنبم يتزهون الله بهذا‎ . 
» النق ! وهل يكو نالتئزيه بننى صفة الكال ؟ فإن نف الرؤية ليس بصفةكال‎ 
إذ المعدرم لا يرىء وإنما الكال فى إثبات الرؤية ونق إقراك الرائى له‎ 
فإن ننى اكلم به ليس بكال » وإتما الكال. فى‎ ٠ إذراك إحاطة ءكا فى العلل‎ 
فهو سببحاتة لايحاط به رؤيةء»كا‎ ٠ إثنات العم ونق الإحاطة به علماً‎ 
. لاعحاط به علماً‎ 
وقوله : دأو تأو”طا.بفهمء أى ادعى أنه فب لا اا ا‎ 
وما يمه كل عربى من معتأها » فإنه قد صار أصطلاح المتأخر ين ق ممق‎ 
التأويل : أنه صرف اللفظ عن ظاهرهء وبهذا تسلط الحرفون على‎ 
: فسموا التحريف‎ ٠ النصوض »ء وقالوا : 7 نحن تأول ما مخالف قولنا‎ 
» وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل‎ ٠ تأويلا : تزيينآً له وزخرفة ليقبل‎ 
» قال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل فى عدوً! شباطين الإنس والجن‎ 
بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول فروراً ) . والعبرة للمعاى‎ 
فك من باطل قد أقم عليه دلول مزخرف؛.عورض به دلبل‎ ٠ لا للألفاظ‎ 
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الحق . وكلامه هنأ نظير قوله فما تقدم : ملا ندخل فى ذلك متأولين 
يآرا: نا » ولا متوهمين بأعوائنا » ثم أكد هذا الم بفوله « إذكان تأويل ٠‏ 
الرؤية - وتأديل كل معنى يضاف إلى الربويه - ؛ بقرك التأؤيل » 
وازوم التسلم » وعليه دين المسلمين » وهر اده ترك التأويل 1 الذى] السهو له 
تأويلا وهو ريف . ولكن الشي.خ رحمه الله تأدب وجادل 3 هئ 
أحسن »: كا أمر الله تعالى قوله : ( وجادطهم بالتى هى أحسن ) . 
مراده ترك كل ما يسمى تأويلا , ولاترك شىم من الظواهر لبعض 
لدليل راجح هن الكاب والسنة . ونا مراده ترك التأويلات الفاسدة 
المبتدعة ٠‏ الغالفة لمذهب السلف ء الى يدل الكذتاب والسئة على فسادها » 
وترلك” القول على الله بلا غل . 

فن التأويلات الفاسدة . تأويل أدلة الرؤية » وأدلة العاو , وأنهلم بكلم 
موسى تكلمآ وم يتخذ إبراهم خليلا ! 

ثم قد صار لفظ « التأويل » مستعملا فى غير مءنأه الأصلى . 

ذالتأويل فى كتاب الله وسنة رسوله : هو الحقيقة 3 :0 ول إليها 
الكلام . فتأويل الخبر : هو عين الخبر 23 وتأويل الأمر : نفس - الفعل. 
المأمور به .كا قأات عائشة رضى الله عنها : « كان زسول لله صل الله عليه 
وم يقول ف ركوعه : سبحانك الهم رينا وحمدك 3 اللبع اغفز لى ع 
ول القرآن» . وقال تعالى : ( هل ينظرون إلا تأويله يوم يأنى .تأويله 
يدو لالذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق) ٠‏ ومنه تأويل الرؤياء. 
وتأويل العمل » ك.ةوله : (هذا تأويل رؤياى من قبل ) . وقوله : (ويعليك. 
من تأويل الاحاديث ) ٠‏ وقوله : ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) . وقوله : 
( سأنبئك تأويل مام تستطع عليه صبراً ) إلى قوله : ( ذلك تأويل مالم 
تسطع عليه صبرأ )فن ينسكر وقوع مثل هذا التأويل » والعم بما تعلق 
بالآمر والنهى. مئه ؟ وأما ماكان خبراً ؛ كالإخبار عن الله واليوم الآخر ءه 


, /اهل ٠‏ 
فبذا قد لا يسع تأويله » الذى هو حقيقته , إذ كانت لاتعل بمجرد الإخبار, ‏ 
فإن انخر إن لم يكن قد تصور ابر به » أوما يعرفه قبل ذلك - لم يعرف 
حقيقته , التى هى تأو يله » بمجرد الإخبار . وهذا هو التأويل الذى لا يعليه 
إلا الله . لكن لا يلزم من فى الم بالتأريل نق العم بالمنى الذى قصد 
الخاطتب إفهام الخاطب إياه » فا فى القرآن آية إلا وقد أمرالله بتدبرها » 
وما أنزلآية إلا وهو يحب أن بعل ماعنى ا » وإنكان من تأويله «الايعلة 
إلا الله . فبذا معنى التأويل فى الكتاب والسئة وكلام السلف , وسواء 
كان هذا التأويل موافةاً لاظاهر أو عذالفاً له . 


والتأويل فىكلام كثير من الفسرين » كابن جرير ووه 2( ير دون 
ه تفسير الكلام وببان معناه » سواء وافق ظاهره أو غااف . وهذا 
اصطلاح معروف . وهذا التأويل كالتفسير » بحمد حقه , ورد باطله. 
وقوله تعالى : ( وما يعل تأويله إلا الله والراسخون ف العل ) » الآأية ‏ فها 
قراءتان : قراءة من قف على قوله (إلا الله ) ؛ وقراءة من لابقف عندها » 
وكلتا القراءتين حق . ويراد بالآولى المتشابه فى نفسه الذى استأئر لله بعل 
تأويله . ويراج بالثانة المتشاءه الإضافى الذى يعرف اا راسخون #فسيره » 
وهو تأويله . دلا يريد من وقّف على قوله ( إلا الله ) أن يكون التأويل 
بمعنى التفسير للمعنى » فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاماً 
: لا يعل معناه جمي.ع الآمة ولا الرسول ؛ ويكون الراسخون ف العلم لاحظ” 
ل فمعرفة معزاها سوى قوطم :( آمنا به كل من عذد دبنا) وهذا القدر إشوله 
ا 5 5 1 
غير الرأسخ.فى الع من أأؤمنين , والراسخون فى العل يحب امتازم عن 
عوام" المؤّمنين ذلك . وقد قال انعياس رضى الله عنومأ : أنامن الر أسخنين 
فى العل الذين يعلمون تأويله . وأتقد صدق رضى لنّه عنه » فإن النى صل اله 
عليه وم دعا له وقال : هد اللهم فقدبه فى الدين 2 وعلامة التأويل 4 روآه 
البخارى وغيره . ودعاؤه صل الله عليه دسم لايرة” . قال جاهد : عر ضت 


1١ هه‎ 


المصحف على ابن عباس » من أوله إلى آخره » أقفه عندكل آية وأسالة . 
عنها . وقد تواترت النقول عنه أنه تكلى فى جميع معانى القرآن » ولم يقل؛ 
عن آي إنها من المتشما به الذى لايعلم أحث تأويله إلا الله . ْ 

وقول الأصحابرحهم الله فى الأصول : المتشابة ): الحروف المقطعة ' 
فى أوائل السورء ويروى هذا عنأين عباس . معأن هذه الحروف قد تكلم 

فى منناما أكر 0 0 فإن كان معدأها معروفاً ؛ فهد عرف معنى ‏ 

المتشابه » وإن ل : يكن معروفاً , وه المتمابه .كان ماضواها معلو م المعنى » 
وهذا المطلوب . 

وأرضآ فإن الله قال : ( منه آيات كات هن' م" الكتان 00 
متشامماث ) ..وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور ©) العادين 1 . 

والتأويل فى كلام امتأخرين من الفقباء والمتكلمين : فو صرف اللفظ 
عن الإحتبال الراجح إلى الإحتال المرجوح لدلالة توجب ذلك . وهذاهو. 
٠‏ التأويل الذى تتازعالناس فيه فى كثيرمن الآمور ١‏ .. والطلبية. فالتأويل 
الصحيح منه : الذى يوافق ما دلت عليه نصوص الى تاب والسنة ؛ وما 
خالف ذلك فوو التأويل الفاسد » وهذا! مسوط فى موضعه . وذكر فى 
التبعرة أننصير أبن يحى البلخيوروى عن عبرو بن إسماعيل .نحاد ن أبى 
يى بن مد ابن الحسن رحمهم اقه : أن .سل عن الآيات والاخبار الى 
فها من صفات :الله تغالى ما يؤدى ظاهره إلى التشبيه ؟ فقال عر ها كا 
جاءحة تومن عا ولا تقول كك وكيف . ويحب أن يعم أفب المعنى” 
الفاسد الكفرى" ايس هو ظاهر النص ولا «قتضاه » وأن من قوم 
ذلك 0 لقصور فمءه ونقص عليه » وإذا كان قد قبل فى قول بعشل 
الناس : 


. ف المطبوعة « المتشابية » . وهو خطأ‎ )١( 
. (0)ف المطبوعة , الجبور » . وهو خطأ‎ 


/ 
1645 
وم هنعائب قولا سحي وآفته "من القبم السقيم 
وقيل : :. | ١‏ 
على نحت القوافى من مقاطعها وما على لم أن" تفهم” البقر"10) 
فكيف يقأل فى قول الله » الذى هو أصدق الكلام وأحسن الحديث 
وهو الكتاب الذى ( أحكت آياته ثم فصّلت من إدن حكم خبير ) أن. 
حقيقة قوطم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال , وأنه ليس فيه بيان 
ما يصلح من الإعتقاد , ولا فيه يان التوحيد والتثزيه ؟ ! هذا حقيقة 
قول المتأولين . والحق" أن مادل عليه القرآن فبو جق » وما كان باطلا لم 
يدل عليه . والمنازعون يداعون دلالته على الباطل الذى يتعين صرفه ! 
فيقال لل : هذا الباب الذى فتحةموه » وإن كتتم تزعمون أنك تنتصرون 
به على إخواذك المؤمنين فى مواضع قليلة خفية ‏ : فقد فتحتم عليكم باباً 
لأنواع المشركين والمتدعين » لا تقدرون على سده » فإنكم إذا سوغتم 
صرف القرآن عن دلالته المفبومة بغير دليل شرعى , فأ الضا بط قم يسواغع 
تأويله وما لايسو غ ؟ فإن قلتم : مادل القاطع” العقلى على استحالته تأولتاه, 
وإلا أقررناه اقل لكم: وبأى عقل نزن القاطع العقلى ؟ فإن القرمملى 
الباطئى بذعم قبام القواطع على بطلان ظواهر الشرع انم الفيلسوف 
قيام القواطع على بطلان حثير الأجساد ١‏ وبزعم المعتزلى قيام القواطعم 
على امتناع رؤية ألله تعالىء وعلىامتناع قيام عل أوكلام أورحمة به تعالى !! 
وباب التأويلات النى يدع أصابها وجوبها بالمعقولات أعظم منأن تتحصر, 
فى هذا المقام ٠‏ ويازم حينئذ محذوران عظمايه : أحدها : أن لا نفى" بشىء 


(١1)هو‏ من قصيدة لليحترى » من أجود قصائده ٠وهى‏ فى ديرانه 9 : 
19 - 6ن( ( طبعة الجوائب سئة ..1 ): ص #/ان ل وباك ( طبعة 
يوت سئة وو( ) ٠‏ وأثبت ف المطبوعة عرفا . وصرايه .ما أثيتنا . 
عن الديوان. 


1١6 
منمعاق الكتاب والسنة حتى نبحث قبلذلك بحوثاً طويلةعريضة فىيإمكان‎ 
ذلك بالعقل 1 وكل طائفة من الختلفينق الكتاب اعون أنالعقل يدل عل‎ 

ما ذفيوا إليه » فيؤول الأمر [لىالحيزة الحذورة . الثانى : أنالقاوب تنخلى ' 
عن الجزم بثى» تعتقده ء مما أخير به الرسول» إذ لا يوثقبأن الظأهر هو 
المراد » والتأويلات مضطربة ؛ فيلزم عزل السكتاب والسنة عن الدلالة 
والإرشاد إلى ما أنبأ ته به العبادة » وخاصة النى هى الإتباء ‏ والقرآن هو 
النبأ العظم » وطذا نيحد أهل التأويل إتما يذكرون نصوص الكتاب والسنة 
للاعتضاد .لا للاعتّاد» إن وأفقت ها ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه » 
وإن خالفته أولوه ! وهذا فتح باب الوندقة » نسأل الله العافية . 


قوله :( ومن لم يتوق النق والتشبيه » زل وم لهب ريه ) + 


ش : الئق والتشبه مرضأنمن أم راض القلر ب : فإن أمراض القاوب 
نوعان : مرض شبهة » ومرض شهوة ؛ وكلاهما مذكور فى القرآن: قال 
تعالى :( فلا حضعن ن” بالقول فيطمع الذى فى قليه مرض ) . ٠‏ فهذأ:مرض 
الشموة » وقال تعالى : ( فى قلو م.م مرض فز أدثم ألله م رضا) . وقال تعالى: 
( وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) . فهذا عرض 
ألشهة ؛ وهو أردأ من مرض الشمووة ؛ إذ مرض الشووة .رجى له الشمقام 
بقضاء الشهوة . ودر ض الشبهة لاشفام له إن مبتدار ك الله برحمته . والشبية 
الى فى مسئلة الصفات ذفها وتشيهها ء وشبه الاق أردأ من شبه التشييه » 
فإن شبه النق رد وتكاذيب لما جاء به الرضول ضلى الله عليه و-لم » وشبه 
التشبيهغلو ويجاوزة للحت فماجام به الرسولص ] الله عليه وسل » وتشمبيه أللّه 
يخلقه كفرء فإن الله تعالى يقول: ( لي سكثثله شىء )» ونق الصفات كفر» 
فإن اله تعالى يقول؛: ( وهو السميع البصير ) » وهذا أصل نوعى النشنبيه » 
فإن التشبيه نوعان : تشمبيه الخالق بالمخلوق » وهذا الذى يتعب أهل الكلام 
فى ردّه وإبطاله » وأهله فى الناس أقل من النوع الثانى ء الذين مم أه ل تشبيه 


اكد 
ألخلوق بالخالق» كماد المشايخء وعزبرء والشدمس والقمر : والأصنام » 
والملائك , والنارء والماء» والعجل ؛ والقبورء والجن » وغير ذلك . 
وهؤلاء ثم الذين أرسلت لمم الرسل يدعوتهم إلى عبادة اله وحده 
لاشريك له . 

قوله : ( فإن ربنا جل وعلا مودوف بصفات الوحدانية » منعوت . 
بنعوت الفردانية » ليس ف معناه أحد من البربة ) . 

ش : يثمير الشيخ رحمه ننه إلى تنزيه ألرب تعالى بالذى هو وصفه مآ 
-وصف نفسه فيا وإثباتً . وكلام الشيخ مأخوذ من معنىسورة الإخلاص 
«ققوله :ه موصوف بصفات الوحداتية » مأخوذ من قوله تعالى : (قل هوالله 
أحد ) ؛ وقوله ه منعوت بنعوت الفردانية » من قوله تعالى : ( اله الصمد لم 
يلد ولم يولد ) . وقوله ه لبس فى معناه أحد من البرية » من قوله تعالى : 
(ولم يكن له كفواً أحد ) . وهو أيضآً مؤكد لما تقدم من إئيات الصفات 
ون التمبيه . والوصف والنعت مترأدفان » وقيل : متقاربان . فالوصف 
للذات : والنعت للفعل » وكذلك الوحدانية والفردانية » وقبل فى الفرق 
ببنهما : إن الوحدانية للذات » والفردانية للصفات : فهو تمالى موحد فى 
ذاته : منفرد بصفاته . وهذا المعنى حق" » ول ينازع فيه أحد , ولكن فى 
|الفظ نوع تكرير . وللشيخ نظير هذا التدكرير فى مواضع من العقيدة . 
وهو بالخطب, والأدعية أشبه منه بالعقائد والتسجيع (0 بالخطب أليق . 
و( ليس كئله ثىء ) أ كل فى التنزيه من قوله : ١‏ ليس فى معناه أحد 
من البرية» . 

قوله : ( وتعالى عنالحدود والغايات , والاركان والاءضاء والادوات 
لا نحويه الجبات الست كسائر المبتدءات ) .. 


بالشين معجمة ! وهو تصحيف سخيف . ش 
(م١1‏ - طحاوية ) 


1 

ش : أذكر بين يدى الكلام على عبارة الشرخ رحمه اله مقدمة , وهى: 
0 الناس فى إطلاق مثل هذه الأألفاظ ثلاثة أقوال : فطائفة تنفيهاء وطائفة ! 
تثبته! » وطائفة تفصسل »وم المتبعون لاسلف , فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها 
إلا إذا تتبين » ما أثبت بها فهو ثابت : وما تق بها فهومتئ. لآن المتأخخرين ٠‏ 
قد صارت هذه الألفاظ فى اصطلاحهم فيا إجمال وإبمام . حكفيرها من .'. 
الآلفاظ الاصطلاحية » فلي كلهم يستعملها فى نفس_معناها الافوى . وطذا , 
كان النفاة ينفون. بها <قاً وباطلا ؛ ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به 
وبعض الثبتين لما يدخل لا معنى باطلا , مخاافاً لقول السلف ولا دلعليه . 
الكتاب والميزان »وم برد نص من الكبتاب ولامن السنة بنفيها ولا إثبانم! 
وليس لنا أن نصف الله تعالى بها لم صف به نفسه ولا وصفه به رسوله 

تفياً ولا إثياتاً ؛ وإما نحن متبعون لأمبتدعون . 


+ فالواجب أن ينظر ف هذا الياب 2 أعنى بأب ألصفات 0 ذ 5 4 أنه : 
0 أثبتناه 0 ومائقاء أله ورسوله تفيناه والأالفاظ التى وردما النص 
با فى الاثيات واائق 5 فحبت ما أثيته اله ورسوله من الالفاظ . 
56 3 وتانى ها نفته نصوضبما من الألفاظ والمعانى . وأما الالفاظ أأىر 
ليرد نفيها مها ولا إثياتها فلا تطلق حتى ينظر فى مقصود قائلها : وإن كان معنى 
بدا تثبل . لى ينين التعبير عنه بألفاظ النصوص » دون الألفاظ . 
المجملة ؛ الاعند الحاجة » مع قرائن تين المراد» والحاجة مثل أن يكون 
الخطاب فج ع لا م المقصود معه إن م خاطب 5 0 ونحو ذلك . 


والشيخ رحمه الله أراد الهد ببذا الكلام علي الشنبة كداود الجو رق 
وأمثاله , القائلين إن الله جسم وأنه جئة وأعضام وغير ذلك ! تعالى اللدعبا . 
يقولون علو! كبيراً. فالمنى الذىأراده الشيخ رحمه الله منالنقالذى ذكره 
هنا حق . انكن حدث بعده من أدخل فى عموم نفيه حقاً وباطلا : فيحتاج . 
إلى بيان ذلك . وهو : أن السلف متفقون عل أن البشرلايعليون لله حدء 


1 1 

وأنهم لايحدرن شبئاً من صفاته.. قال أبوداود ااطيالسى : كان سفيان 
وشعة وحماد بن زيد وحماد بن سلية ودر, ا 
نووت ن ولاءثلون ٠‏ يرؤون الحديث ولا يقولون : كيف وإذا سئّلواةالوأ 
بالآثر : وسيأقى فىكلام الشميخ م وقد أعر خلقه عن الإحاطة به » . فعل 
أن مرأده أن ام يتءالى عن أن حيط ل أحرة” داه ٠‏ للآن ال معنى أنه متميزعن 
خلقه منفصل ءع: نهم مباين ل م . سمل عبد الله بن المبارك بم تعرف ربنا؟ 

قال : بأته على لمش ا من خاقه . قيل : حد" ؟ قال : بحد انتبى . 
ومن المءلوم أن الحد يقال على ها ينفصل به الشّىء ويتمين به عن غيره » 
والله تعالى غير حال" فى خلقه , ولا قام بهم 6 بل هو القيوم القائم بنفسه , 
المقي لما سواه : فالحد بهذا المعنى لا يحوز أن يكون فيه منازعة فى نفس 
الأمر أصلاء فإنه ليس وراء نفيه إلا نق وجوب الرب ون حقيقته . 
وأما الحد" بمعنى العم والقول » وهو أن يحده العباد . فهذا منتف بلا متازعة 
بين أهل السنة . قال أبوالقاء عم القشيرى فى رسااته : سمعت الشيخ 
أبا عبد الر<من السلى , ممت أبا منصور بن عبد الله » “معت أيا الحسن 
العبرئ , معت سهل بن عبد الله التثسترى ,يقول ؛ وقداسئل عن ذات 
الله ؟ فقال : ذات اله موصوفة بالعل . غير مدركة. بالإحاطة , ولامرئية 
بالأبصار فى دار الدنيا . وهى موجودة بحقائق الإءان » من غير حد ولا 
إحاطة ولاحلول ؛ وتراه العيون فى العة ى : ظاهراً فى ملك وقدر:ه . وقد 
حجب الخلق عن 0 ة كنه ذأنه 1 عليه بآياته . فالقلوب تعرفه . 
والعيون لا تدر » ينظر إليه المؤمن بالأبصار: من غير إحاطة ولا 
إدراك تماية . 1 1 
وأما لفظ ١‏ الأركان » و ٠‏ الأعضاءء و «الآدوات» ‏ فَإِنْتدل با 
النفاة على ننى بعض الصفات الثابتة بالآدلة. القطعية ٠‏ كاليد والوجه . قال 
أبوحنيفة رضى اللمعنه فى الفقه ال كبر : له بد ووجه ونفسس ,ا ذكر 


15 
تعالى فى القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس 2 فهو له صفة بلا كيف + 
ولايقال أن يده قدرته ونعمته : لآن فيه إبطال الصفة , اتهى. وهذا الذى . 
قله الإمام رضى الله عنه ثابت بالأآدلة القاطعة : قال تعالى : ( ما منعك أن 


تسجد لماخاقت يدى ) . ( والآرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسدوات 7 


مطويأت يميه )'. وقال تعالى :(كل شىء هالك إلا وجبه 4) (٠.‏ ليبق 
وجه ربك ذوالجلال وال كرام ) . وقالتعالى ) تعم ما فى نفسى ولا أ اعم 
ما فى نفسك ) . وقال تعالى : ( كنتب ربكم على نفسه الرحمة ) . وقال تعالى: 
ر واصطنعتك انفسى ) وقال تعالى : ( ويحذرك الله نفسه) . وقال صلى الله 
عليه وسلم فى حدريث الشفاءة 1 يأتى الناس آدم فيقولون له: ٠‏ خلقك الله 
بيده وأسجد لك ملاتكرته وعليك أموام كل ثىء »» الخديث . ولا يضح 
تأويل من قال : إن المراد ,اليد بالقدرةء فإن قوله ( لا خاقت بيدى) 
لا يصحأن يكون معناه بقدرى مع تثنية اليد » ولوصح ذلك لقال إبلوس: 
وأنا أيضاخلقتنى بقدرتك» فلا فضل له على بذلك . فإبليس ‏ مع كفره ٠‏ 
كان أعرف بريه فن الجهمية .ولا دليل لم فى قوله تعالى : ( أو لم يروا . 
أنا خلقنا ل بما عملت أبدينا أنعاماً فهم ل رن ٠‏ لآنه تعالى جمع ' 
الآيدى لا أضافها إلى ضير المع . ليتناسب اللجمان , فاللفظان للدلالة على : 
الممك والعظمة . ول يقل « أيدى » مضافاً إلى ضير المفرد » ولا '« يديناء 
بثقية اليد ضاف إلى ضميز أجمع » فلم يكن قرله ( ما ععلت أيدينا) نظير 
قوله ( لاخاقت بيدى ) . وقال آل ى صل الله عليه وسلم عن ربه عزوجل: 
حجابه التور : ولو كشفه لأحرقت" سبّحات وجبه ما"اتهى إليه: بصره 
من خلقه,. 7 


'ولكن لاشال 0 الصفات إنبا أعتاذ 2 1 جوارح 03 أو وات 0 
أو أركان لأرن الركن جزهء الماهية , واللّه تعالى هو الأحد الصمدء - 
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لابتجرأ . سبحانه وتعالى , والأاعضاء فيه ممنى التفريق والتعضية () , 
تعالى ألله عن ذلك , ومن ه.ذا المعنى قولة تعالى : ( الذين جعاوا القرآن 
رعضين ) »والجوارح فيها ممنى الا كيتساب والانتفاع , وكذاك الآدوات 
هى الآلات الى ينتفع بها فى جلب المافعة و دفع المضرة . وكل هذه المعانى 
مندفية عن الله تعالى » وهذام برد ذكرها فى صفات الله تعالى . فالالفاظ 
الشرعية صعية المعانى , سالمة من الاستهالات الفاءمدة . فكذاك يحب أن 
لا تُعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاً ؛ للا يثبت معنى فاسد » 
أد يتمعن صحيح . وكل هذه الالفاظ امجملة عرضة للمحق والمبظل . 
وأما لفظ ١‏ الجهة ء » فقد يراد به ما هو موجود؛: وقد يراد به ما هو 
معدوم : ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والخاوق » فإذا أريد بالجمة 
أمر موجوة غير الله تعالىكان خلوقاً . والله تعالى لا يحصره شىء » ولا 
حيط به ثىء من الخلوقات ٠‏ تعالى الله عن ذلك . وإن أريد بالجبة أمر 
عدى» وهو ما فوق العألم » فايس هناك إلا الله وحده . فإذا قبل : د إنه فى 
جبة » ؛ ببذا الإعتبار فهو صحيح , ومعناه: أنه فوق العالم حيثة اتوت 
الخارقات , فهو فوق أجميع » عال عليه . ونفاة له لفظ «الجوة » الذين يريدون 
بذلك نق العلو" » يذكرون من أدلتهم : أن الجبات كلها مخلوقة » وأنه كان 

قبل الجبات » وأن من قال إنه فى جمة بلزمه الول بقدم شثىء من العالر» 
وأنهكان استفنا عن الجبة ثم صار فيها . وهذه الألفاظ ونحوها إتما تدل 

على أنه ليس فى شىء من المخلوقات ؛ سواء سم جبة أو لم يسم ٠‏ وهذا حق. 
ولكن الجبة ليست أمراً وجوديًا 00 لى أمر” اعتبارى" «) , ولا شك أن 

أن الجهات لا نماية طا , وما لا يوجد فما () لا نمأية له فليس بموجود . 


)١(‏ « التعضية » : التقطيع وجدل الثىء أعضا 
() ف المطبوعة « بل أمراً اعتبارياً , » وهو لحن . 
(؟) فالمطبوعة: فهاء يدل , فياء وهو خطأ , يفسد به الممنى ويضطرب . 


1 ١5 
وقول الشيخ رحمه اللهه لا تحوبهالجمات الست" كسائر ال متدعات » ل‎ ' ٠ 
هو حق . باعتبار أندلا حيط بهثىء هن مذلوقاته . بل هو حيط بسكل شىم‎ 
وفوقه . وهذا الاننى هو الذى أرادهالشيخ رحمة اقه » لما يأتى فى كلامه , أنه‎ 
قعالى حيط بكل شىء وفوقه » . فإذا جمع .بين كلامه » وهو قرله « لا تحويه‎ 
ه حيط بكل ثىء وفوقة» ل‎ )١( الجبات الست كدائر البتدعات » وقوله‎ 
مل رسا ن الله تعالى لا بحريه ثبىء ؛ ولا حيط به شىء » كا يسكون‎ 
. لذيره من الوا , وأنه تعالى هو البط بكل ثىم» العالى على كل ثىم‎ 
-- الكن بق من كلامه شيئان : أحدهما : أن إطلاق مثل هذا اللفذظ‎ 
» مع ما فيه من الإجمال والإحتمال كان ترك أولى» وإلا تسلط عليه‎ 
وأازم بالتناقض فى إثبات الإحاطة والفوقية ونق جبة العلو » وإن أجيب‎ 
ْ عنه ما تُقدم ؛ من أنه أفى أن بحوبه شئء *ن مخلوقاته 2 فالإعتصام الألفاط‎ 
يفهم منه أنه مامن‎  » الشرعية أولى . الثانى : 0 قوله ه كسائر المتدغات‎ 
. مبتدع إلاوهر محرى':» وىه ذا نظ . فإنه إن أراد أنه تحزى بأمر‎ 
. وجودى ء فمنوع ء فإن العالم ليس فى عام آخر » وإلا ارم التسلسل . وإن‎ 
أراد أمراً عدميّاً , فليس كلمبتدعق العدم , بلمنوا ماهو داخل فغيره:‎ 
كالسموات والآارض ف الكرسى ء و#ؤذلك » ومئها ماهو منتوىالخاوقات»‎ 
كالعرش . فسطح العالم ليس فى غيره من اغخاوقات : قطعاً للتسلسل , كا‎ 
» تقدم . ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال » بأن د سائر ء معتى البقية‎ 
السوٌّر » : وهو مأ إدقية الشارب‎ ١ عن أجميع » هذا أصل مءئاها ومئه‎ ) 
الدائر » على‎ ١ فى الاناء . ف ن هراده غالب" الغخلوقات . لا ججميعبا : إذ‎ 
الغالب أدل منه على ابيع » فيكون المعتى : أن الله تعالى غير حوى" كأ‎ 
يكون أكثر اللوقات محويّاً . بل هو غير محوى بثىء ء «الى الله عن‎ 
٠ ذلك . ولا “رظن بالشيخ رحمه الله أنه من يقول إن أقه تءالى ابن داخل‎ 


() فى المطبرعة ١‏ وبين قوله » ٠‏ وزبادة ,بين ء لا مءنى لها منا.ء 


اك 


العالم ولا خارجه بن التعيينين ءكا ظنه بعض الشمارحين ‏ بل مراده : أن 
لله تعالى منزه عن أن حيط به ثىء من عذلؤقاته » وأن يكون مفتقراً إلى 
شىء منها ء العرش أو غيره . 

وفى ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبى حنيفة رضى الله غنه نظر ٠‏ فإن 
أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه » فلو «معوا مثل هذا الكلام لششاع 
عنهم تشنيعهم عليه به , وقد نقل أبو مطيع البمخى عنه إثبات العلو» كا 
سيأنى ذكره إن شماء التهتعالى » وظاهر هذا الكلام يقتضى نفيه ‏ ولم يزد بمثله 

كتاب ولا سنة » فلذلك قلت : إن فى ثبوته عن الإمام نظراً , وأن الأولى 

التوقف فى إطلاقه , فإن الكلام يمثله خطر ء مخلاف الكلام بما ورد عن 
الشارع .كالاستواء والتزول ونحوذلك . ومن ظن منالهال أنه إذا «تزل 
إلىسماء الدنياء ما أخبر الصادق صلّالله عليه وسلم ‏ يكون العرش فوقه » 
ويكون صوراً بين طبقتين من العالم ! فقوله مخالف لإجماع السلف ء 
مخالف للكتاب والسنة » وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوق : سمعت الاستاذ أبا متصور بن حماد .بعد روايته 
حديت الأزول - يقول : سثل أبو حنيفة عنه ؟ فقال : ينزل بلاكيف .. 
اتهى . 

وإما توقف من توقف فى نق ذلك + لضعف عله بمانى الكبتاب 
والسنة وأقوال السلف , ولذاك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش ء 
بل يقول : لا هباين” ولا مجانب”. لا داخل العالم ولا خارجه ‏ فيصفونه 
بصفة العدم والممتنم » ولاايصفونه بما وصف به نفسدمن العلى" والاستوام 
على العرش » ويقول بمضهم بحلوله فىكل موجود ء ويقول هو وجودكل 
مو جود ونحو ذلك ٠‏ تعالى أله عما يقول الظالمون والجا<دون علو كبيراً. 
وسيأق لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة ببان ؛ عن دالكلام على قول الشيخ 
رحمه أنه « حيط بكل ثىء وفوقه » ؛ إن شاء الله تعالى . 


كلا 

قرله رولا مص زود كل ايليل قدو زا 
بشخصه فى اليقّظة » إلى السماء » ثم إلى حيث شام اللهمن العلا وأ كرمهالله . . 
: ماشاءء وأوحى إله ما أوجى :ما كدب القواذها رأى هنا 
فى الآخرة والآول). 

ش : « المعراج » : مفءال » من العروج : أى الآلة النى هرج فيا : 
أى “بصعد , وهو بمنزلة السسّم » لك ن لايعلم كيف هو ؛ وحكره كحم غيره 
من المغّبات » و تؤمن به ولا تتغل بكيفيته 


وقؤله : : وقد أسرى بالنى عن عيبر مر لاه 
البقظة  »‏ اختلف الناس فى الإسراء . 

فقيل :كان الإسراءبروحه ولم 'يفقدجسده » نقله ان إعاق عن عائشة . 
رضى اله عنها » ونقل عن الخسن البصرى نحوه . لكن ينبغى أن يعرف 
الفرق بين أن يقال :كان الإسراء مثاماً : وبين أن يقال :كان بروحه دون 
جسده ء و بدلهما فرق عظيم فعائشة ومهاوية رضى اله عنوما لم يقولا كان 
مناماً وإنما قالا: أسرى بروحه ول لفق دجسده » وفرق ما ببن الآامرين: 
أن مأ يراه النائم قد يسكون أمثالا مضروبة للمعلوم فى الصورة الحسوسة » 
فيرى كانه قد عرج إلى السماء » وذهب إه إلى مك : وروحه لم تصعد ولم 
تذهب» وما ملك الرؤيا ضري له الثال . فا أراد )١(‏ أن. الإسراء كان 
مناماً » وإتما أراذ أن الروح ذاتها أسرى بها ففارقت الجسد ثم عادت . 
إليه : ويعلان هذا من: خصائصه ء فإن غيره لا تال ذات” روحه الصعود 
الكامل إلى السماء إلا بعد الموت . ٠‏ 

وقيل : كان الإسراء مرتين » هرة يقّظة » وهرة مناماً . وأصحاب هذا 
القولكأنهم أرادوا اجمع بين حديث شر يكوقوله د ثم استيقظت” ٠‏ ؛ وبين 


() قزله د فا أراد, - يمنى عائشة ومماوية . وفى المطبوعة وفيا أراد» . 
ودر كلام فاسد ؛ لا معنى له ١ ١‏ 1 
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سائر الروآيات . وكذلك منهم هن قال : بل كان مرين : مرة قبل الوحى » 
ومرة بعده . ومنهم من قال : بل ثلاث هرات ؛ مرة قبل الوحى ؛ وهرئين 
بعده . وكلا أشتبه عليهم لفظ” زادوا مرة » للتوفيق !! وهذا يفعلضعفاء 
أهل الحديث وإلا فالدى عليه أثمة النقل : أن الإسراء كان مرة واحدة 
بمكة» بعد البعثة » قبل الطجرة بسئة » وقيل : بسنة. وشهرين » ذكره 
. أبن عبد البر . قال شمس الدين ابن القيم : .ياجبآ لحو لاء الذين زعموا أنهكان 
مراراً ! كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه فى كل مرة يفرض عايهم الصلوات 
خمسين , ثم بمردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمساً » فيقول : «أمضيت 
فريضتى وخففت عن عبادى » » ثم يعيدها فى المرة ااثانية إلى خمسين » ث/ 
حطبا إلى خمس؟! وقد غاط الحفاظ شريكا فى ألفاظ من حديت الإسراء » 
وملم أورد المسند منه . ثم قال : د ققدم وأخر وزاد ونقصء . وأجاد 
رحمه الله . انتهى كلام الشيخ شمس الددن رحمه اله . 
وكان من حديث الإسر اء: أنه صلى الله عليه وس أسرى يحسده فى 
اليقظة (على الصحيح ؛ من المسجد اللحرام إلى المسجد الأأقصىء را كبا على 
البراق , ححبه جيرآئيل عليه السلام ‏ فنزل هناك , وصلى بالانياء إماماً » 
وربط البراق تحلقة باب المسجد . وقد قيل : إنه تزل بيت لحم وصل فيه » 
ولا يصح عنه ذلك ألبتة . ثم عرج به من بيت المقدس تلك اليلة إلى 
السماء الدنيا , فاستفتيح له جبرائيل » ففستتح لها ء فر أى هناك آدم أباالبشرء 
فسل عليه , فرحب به ورد عليه السلام » وأقر” بنبوتهء ثم “عرج به إلى 
السماء الثانية , فاستفتح له فر أى فيه| يبى بن ذكريا وعسى بن ميم » 
. فلقهماء فسل علييماء فردًا عليه السلام » ورحبا به وأقر"! بنيوته , ثم ' 
عرج به إلى السماء الثالثة » فرأى فيها بوسف» فسل عليه ورحب به وأقر 
بنبوته » ثم عرج به إلى السماء الرابعة » فرأى فها إدريس » فسل عليه 
ورحب به وأقر بف وكه » ثم عرج به إلى السماءالخامسة , فرأي فها هازوت 
ابن عبران » فس عليه ورحب به وأقر بذوته » ثم عرج به إلى السماء 


2 1 
2 
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السادسة » فلق فيا موسى فس عليه ورحب به وأقر بنبوته » فليا جر زه 
5 مى ؛ فقيل له : ءا يمكيك ؟ قال : أبى لآن غلاماً ”بعث بعدى يدخل . 
الجنة من أمته أ كثر مما يدخلها من أمتى ثم عرج به إلى السماء السابعة ؛ 
فلق فها إراهي » فسم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم “رهم إلى رسدرة ' 
المذتهى » ثم رفع له البيت المعمورء ثم “عرج به إلى الجبسار» جل جلاله ‏ 
و تقدست أسماؤم » فدنا مده حتى كان قا قوسين أو أدق 2 فأوحى إلى ٍ 
عبده ما أوحى ؛ وفرض له خمسين صلاة » فرجع حتى مس على مومى؛ فقأل . 
هرت ؟ قال : مين صلاة » فقال : إن أمتك لا تطيق ذلك» ارجع 
إلى دبك فاسأله التخئيف لآمتك . فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره فى 
ذلك , فأشار أن : ذ ٠‏ إن شت ء فعلا به جبرائيل حتى أنى به إلى الجبار 
تارك وتعالى وهو فى مكانه ‏ هذا لفظل البخارى فى صيحه فى بعض ' 
الطرق - فوضع عنه عشراً ‏ ثم نزل جتى مر بكومى 2 فأخيره ٠‏ فقال : 
ارجع إلى ربك فاسأله التذفيف » فل بزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك 
وتعالىء حتى جعلها خمساً . فأمره موسى بالرجوع ومسؤال التخفيف , 
فقال : قد استحييت” هن دبى » ولكن أرضى وأسَلٍ, فلدا نفذ, تادى . 


تأد ” قد أمطوة فاده م ا سم 
هاد. قل أمضيت قر وضى وحدمهت عن عبادى . ؛ 


وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة فى رؤيته صلى الله عليه وسل ربنّه ” 
عر وجل بعين رأسه ؛ وأن الصحيح أنه رآه بقلبه » ول يره بعين رأشةع” 
وقوله ( ما كذب الفؤاد ما رأى ٠‏ ولقدرآه نزلة أخرى) » صح .عن ' 
النى صل الله عليه وس أن هذا المرى جبرائيل » رآه مرةين على صؤر» , 
. التى "خلق عليها . . | 

وأما قوله تعالى فى سورة النجم : ( ثم دنى فتدى ) » فهو غير الدنو" ٠‏ ظ 
والتدلى اللذ كورين فى قصة الإسراء , فإن الذى فى سوزة التجم هودنو 0 
جبرائيل وندلليه » كا قالت عائشة وابن مسعود رضى الله علهما , فإنه 


للملدا 


قال : ( علّمه شديد القرى ؛ ذو مرة فاسبتوى ؛ وهو بالآفق الأعلى »ثم | 


دنا فتدل ) فالضمائ ركلها راجة إلى هذا المعل .الثشديد القوى» وأما الدنو" 
والتدلى الذى فى حديث الإسراء » فذلك صرح فى أنه دنو" الرب تعالى 
وتدلتّيه . وأما الذى فى سورة النجم : أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة 
النتبى » فهذا دو جبرائيل » رآه مرتين » مرة فى الآرض » ومرة عند 
سدرة المنتوى : 1 : 
وما يدل على أن الإسراء يحسده فى اليقظة ء قوله تعالى : ( سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) . والعبج 
عبارة” عن بجموع الجسد والروح :يا أن الإنمان اسم مجموع الجدد 
والروح ' هذا هوالمعرو ف عند الإطلاق » وهوالصحيح . فيسكون الإسراء 
بهذا المجموع , ولا يمتع ذلك عقلا . ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز 
استيعاد نزول الملانكة , وذلك يؤدى إلى إنكار النبوة » فهو كفر 0 
فإن قيل : ذا المكة فى الإسراء إلى ببت المقدس أولا ؟ فالجواب ‏ 
والته أعلم : أنه كان ذلك إظباراً لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه 
: ول المعراج حين أله قريشر” عن نعت بيت المقدس فنعته طم وأخبرم 
عن عيرثم الت مر عليه فى طر:قه » ولو كان عروجه إل السام من مكة 
لما حصل ذلك , إذ لا يمكن اطلاعهم على ما فى السماء لو أخبرم عنه » 
وقد اطلموا عل بيت المقدس ء فأخيرم بنعته . 
وفى حديث المعراج دليل على ثروت صفة العلو لله تعالى من وجوه » 
لمن تديره » وبالته الاوفيق ٠.‏ : 57 
قوله: (والحوض الذى أكرءه الله تعالى به غيائاً لأمته ‏ حق ) 
ش : الأحاديث الواردة فى ذكر الحوض تبلغ حد التوائر ٠‏ رواها 
من الصحاية بضع” وثلائون ابا : ولقد استقصى. طرةها شيخنا الشبيخ 
عماد الدين بن كثير » تغمدم الله برحيته ء فى آخر تازعضه المكبير » المسسهى 


ا 


وي 


يفن 


البداية والنهاية ». فنها : مارواه البخارى رحمه اله تعالى ؛ عن أنس 

أبن مالك رضى الله عنه » أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنقدر 

حوضى ؟ا بين أيلة إلى صنعاء من الهن » وإن فيه من الآباريق كعدد نوم ش 
النمام» . وعئه أرضاً عن اانى صل أله ءايه وس قال : د لِيْرحن" على ناس”. 
منأصحابى : حتىإذا عرفتهم اختلجوا دون » فأقول أصحابى » فيقول : 

لاتدرى ما أحدثوا بعدك . . رواه *-لم . وزوى الإمام أحمد عن أنس 

أبن مالك , قال :'«أغق رسول الله صلى الله عليه وس [غفاءة »فرفع رأسه 

فضا : ما قال لم » وإما قالوا له : لم ضحكت ؟ فقال رسول اقه صلا ' 
عليه وسل : إنه أنزلت عل آنفاً سورة , فقرأ:( بسم الله الرحمن الرحيم . 
إنا أعطيناك الكوثر ) حتى ختمهاء ثم .قال : هل تدرون ما الكوثر؟ 
قألوا : الله ورسوله ألم , قال : هو نهر أعطانيه ربى عزوجل فى الجنة, 
عليه خير كثير » رد عليه أمى يوم القيامة » آنبته عددالكوا كب ,تلج 
العبد منهم » فأفول يارب » إنه من أمتى » فيقال لى: [نكلاتدرىما أحدثو! 
بعدك» . وروأه مسلٍ.ء ولفظه : « هو نهر وعدنيه ربى » عليه خير كثير » 
هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة » » والباق مثله . وممنى ذلك أله" : 
شخب فيه ميزا بان من ذلك السكوثر إلى الحوض » والخو ضف العرضات 
قإلى الصراط » لآنه ,مختلج عله » ويملع. منه ء أقوام قد ارتبثوا على 
أعقابهم » ومثل هؤلاء لا يحاوزون الصراط . وروى البخارى ومسلم عن 
جندب ابن عبد الله البجلى » قال : عمءت رسول الله صلى الله عليه وس 
هول : ١‏ أنا فرطك على الحوض » . والفترط : الذى سيق إلى الماء . 
. ودوى الإخارى عن سول بن سعد اللأنصارى » قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه دسم : « إنى فرطك على الحوض »هن مر عل شرب , ومن ' 
شرب لم يظمأ أبدأ , ليردن عل" أقرام” أعرفهم ويعرفوتى» ثم حال يننى 
وينهم » . قال أبو حازم : فسمعن النعمان بن أبىعياشفقال : هكذا ممع ٠‏ 


رذنلا 


من سبل ؟ فقلت : نعم : فقال : أشود على أنى سعيد الخدرى ؛ 'معته وهو 
يزيد فيها . « فأقول : إنهم من أسّ ؟فقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا ' 
يعدك ء فأقول : سحقاً #قاً لمن غير بعدى » . مقا : أى بعدآ 8 
والذي بتلخص من الأحاديث الواردة ىصفة الخوض : أنه حوض 
عظام ؛ وموردكريم ٠‏ يمد من شراب الجنة » مننهرالكوثر ؛ الذى هوأشد 
بيأضا من اللين , وأبرد من الثلج ؛ وأحلى من العسل » وأطيب ريحاً من 
المسك ؛ وهو فىغاية الاتساع ؛ عرضه وطوله سواء »كل زأوية من زواياه 
مسيرة شور . وفى بعض الأحاديث : أنه كلدا شرب مده وهو فى زيادة ' 
واتساغ . وأنه ينبت فى خلاله من المسك والرضراض من الاؤلؤ وقضبان 
الذهب » ويثمر ألوان الجواهر ٠‏ فسبحان الخااق الذى لا يعجزه شىم . 
وقد ورد فى أحاديث أن لكل فى حوضاً » وأن حوض نبينا صلى الله عليه 
وس أعظمها وأحلاها وأ كثرها وارداً . جعانا لله منهم بفضله وكرمه . 


قال العلامة أبوعبد الله الدرطى رحمه الله فى التذكرة : واختاف فى 
الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان: وقيل: الخوض. 
قال أبوالحسن القاببى : والصحبح أن الحوض قبل . قال القرطى ؛ والمعنى , 
يقتضيه » فإن الناس مذ رجون عطاشاً منقبورهم » 5 تقدم فيقدم قبل الميزان 
والصراط . قال أبو حامد الغرال» فى كنتاب كشف عل الآخرة : حى 
يعض المسلف من أهل التمنيف ء أن الحوض يبورد بعد الصراط ؛ وهوغلط 
من قائله . قال القرطى : هو يا قال » ثم قال القرطى : ولامخطر" ببالك أنه 
فىهذه الأرض » بل فى الأرض المبدلة أرض بيضاءكالفضة ١‏ لم يسفك فبا 
دم » ولم يظم على ظبر ها اعد قل : تظهر لتزول لان جل علاله لفصل 
القضاء . انتبى . فقاتل الله المدكرين لوجود الحوض ٠‏ وأخلق بم أن 
"يحال بيهم وبين وروده يوم العطش الآ كير  .‏ ' ش 

قوله : ( والشفاعة التى ادخره اام حق عا رثوى فى الأخبار ) . 


لينل 


ش : الشفاعة أنواع : منها ماهو متفق عليه بين الآمة » ومنها ماخالف 
فيه المعتزلة ونخوم من أهل البدع . ش 7 

النوع الأول : الششفاعة الأولى ‏ وهى العظمى » الخاصة ينبينأ صل الله. 
عليه وم من بين سان إخوانه من الانبياء والمرساين , صلوات الله علوم 
أجمعين ؛ فى الصحيحين وغيزهما عن جماعة من الصحابة » رضى اقه عنهم 
أجعين . أحاديث الشفاعة : ش 


منها : عن أنى هريرة رضى أنه عنه قال : « أ رسول الله صل .الله 
عليه وس بلحم ٠‏ دقع إليه منهأ الذراع ؛ وكانت تعجبه » فيس منها هسة 3 
ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدزون لم ذلك ؟. يجمع الله 
اللأولين والآخرين فى صعرد واحد ؛ فيقول بعضالناس ليعض: ألا رون 
إلى ما أنتم فيه ؟ ألا ترون إلى مأ قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع دكم إلى 
ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوم آدم » فيأتون آدم » فيقولون:. 
يا آدم » أنت رب البشر ء خلقك الله بيده » و سم ميث من روحه ؛ وأمى 
الملائكة فسجدوا لك , فاشقع لنا إلى ربك : ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا 
ترى ماقد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قله 
مثله » وأن ينضب بعده مثله » وإنه نماتى عن الشجرة فعصيته » نفسى تقفسى 
نفسى نفسى ؛ أذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلىنوح . فيأتون نوحاً » فيقولونة 
يا فوح ء أنت أول الرمل إلى أهل الآرضن » وسماك الله عبداً شكور؟ ,. 
فاشفع لنا إلى ربك + ألا ترى إلى مانحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول 
نوح : إن رى قذ غضب اليوم غضبا لم يخضب قله مثله » ولن يغضب بعده 
مشله ؛ وإنه كانت لى دعوة على قوى ١‏ نتضسى نفسى نفسى نفسى ء أذهبوا 
إلى غيرى » أذهبوا إلى إإراهم ؛ فيأتون إبرأهم ٠‏ فيقولون : يا إبراهم » 
أنت نى الله وخليله .من أفل الأرض ء ألا ترى إلى ما من فيه ؟ ألا ترى! 
ما قد بلغنا ؟ فقول : إن رى قد غضب اليوم غضباً لم يضب قبله مثله » 


. لفق 
ولن يغضب بعده مثله » فذكر كذبا نه » نفسى نفسبى نفسى نفسى ©“ اذهيوأ 
إلى غيرى » إذهبوا إلى مومى » فيأتون موسى : فيقولون : يا مومى » أنت 
رسو لأتّه » اصطفماك الله برسالانه و بتكليمه على الئاس أشفع لنا إلمر بك ,» 
ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألاترى ما قد بلغدأ؟ فيقول هم مومى : : إندف قد 
لبوا ها دي د جا ران كا وم مثله ؛ وإ قتلت 
نفساً لم أوس بقتلها » تفسى نفسى نفسى نفسى , اذهبوا إلى غيرى » اذهبو ١‏ 
إل عسي » فيانون عنبى » فيقولون : | عسى ؛ أنت رسول الله وكلمانه 
ألةاها إلى مريم وروح' منه ء قال : هكيذا هو . وكاشّمت” الناس فى المهد , 
فاشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ثري ما قد بلغنا ؟ فيقول 
لم عسى : إن فى قد غضب اليوم عضب لم ينضب قبله مثله » ولن يخضب 
بعده مثله : ول يذكر له ذيا , أذهبوا [لىعمد صلىالله عليه وسلٍ , فيأنوق » 
فيةرلون : يا عمد أنت رسول الله ء وخائم الآنبياء . غفر الله لك ذنبك » 
ما تقدم منه وما تأخر ء فاشنمع لنا إلى ربك » ألا ثرى إلى ما تحن فيه ؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم » فآ تى تحت العرش » فأقع ساجدا لرنى عز وجل» 
ْم بفتج أله على ويلهمنى من خامده وحدسن الثناء عليه شما 1 رفتحه على 
أحد قبل ؛ فيقال: ياهدء ارفع رأسك , سل' تعطهء اشفع تُشفّع » 
فأقول : : يارب أمتى أمتى يا رب أمتى أ سق يأرب أميىّ أمتى ‏ فيقول : 
أدخل من أمتك من لا <ساب عليه من الباب الأمن من أبواب الجنة » 
وم شركاء الناس فما سواه من الأبواب » ثم قال : والذى نفس محمد بيده » 
لما بين مصراعين هن مصاريع الجنة يا بين مكة وير , أو كا بين مك2 
ويتصركى» . آخ رجاه فى الصحيحين مناه واللفظ للإمام أحمد ؛المسند : ش 
(لككة) 


والعجب كل العجب » من [يراد الأثمة لهذا الحديث من.| كثر طرقه » 
لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى»ء فى أن يأ الرب سبحانه وتمالى لفصل 


كلا : . 

القضاء »يا ورد هذا فى حديث الصّور . فإنه المقصود فى هذا القام » 
ومقتعنى سياق أولالحديث ٠فإن‏ الناس إنما يستّثفعون إلى آدم فُن بعده, 
من .الأنبياء فى أن نفصل بين الذاس ويستر>وا فى مقامهم »كا دلث عليه 
سيافاته من سائر طرقه , فإذا وصلوا إلى الجراء إنما يذكرون الشقاعة فى 
*عضاة الآمة وإخراجهم من النار . وكان مقصود السلف ‏ فى الاقتصار . 
على هذا المقدار من الحديث ‏ هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة, الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخوطا » فيذكرون هذا 
القدرمن الحديث الذىفيهالنصالصريح فالرد عليهم؛ فماذهبو! إليهه نالبدعة 
انخالفة للأحاديث . وقدجام التصريح بذلك فى حديث الصورء ولولاخوف 
الإطالة لسفته بواوله » لكن من مضمونة : أنهم يأتون آدم» ثم نو نوحآء ثم 
إبرأهم » ثم موسى , ثم عيدى » 0 الله عمد صل اله عليه 
وس » فيذهب فيسجد نحت العرش فى مكان يقال له الفحص ء ذيقول الله : 
ما شأنك ؟ وهو أعل . قالرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأقول : يأرب 
وعدتكى الشفاعة 8 فشفتعنى قى خلقك , فاقضص دلوم : فيقول سبحا نه 
وتعالى : شفتّعتك: أنا آم فأقضى بونهم ء قال : فأرجع فأقف مع النأس » 
ثم ذكر إنشقاق السموات ؛ وتنزل الملاتسكة فى الغام » ثم يجىء. الرب سبحانه 
وتعالى لفصل القضاء » واللكروبيون والملائكة امقر بون يسبحون بأنواع 
النسبيح : قال : فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه: ثم يقول : إنى 
أنصدة لك منذ خلقتك إلى يومكم هذا أجمع أقوالكم: وأرى أعالم , 
فأنصتوا إلى . فإما هى أعمالك وصحفم قر عليكم. فن وجد خيراً 
فليحمد النه » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . إلى أن قال : فإذا 
أفضى أهل الجنة إلى الجنة '. قالو! : من يشفع لنا إلى ريئا فتدخل الجنة؟ 
فيقولون: : من أحدق بذلكمن أيم, » إنه خلقه الله بيده . و أفخفيه من روحهء 
وكليه "قبلا فأتون آدم , فيطلبون ذلك إليه » وذكر نوجاً “ثم إبراهم - 


: يفذا 
ثم موسى ء ثم عيسى ؛ ثم عمداً صلى الله عليه وسل ٠‏ إلى أن قال : قال 
رسولاته صل الله عليه وسل : دنآ تى الجنة؛ فآخن يحلقة الباب ثم أستفتح 
فيفتحلى ,فأحيدًا وير<ب بى ء فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربى عز وجل 
خررت له ساجداً فيأذن لى من مده وتحميده لشىء ما أذن به لأحد من 
خلقه , ثم يقول الله لى : ارفع ياعمد » واشفع تشفع , وسل تعطه ء فإذا 
رفعت رأمى؛ قال الله وهو أعرب : ماشأنك ؟ فأقول : يارب ٠‏ وعدتتى 
الشفاعة : فدفعنى فى أفل الجنة بدخلون الجنة » فيقول الله عر وجل : قد 
شفعتك » وأذنت لمم فدخول الجنة, , الحديث .دواه الآئمة : ابن جر بر 
فى تفسيره » والطبرانى وأبو يعلى الموصلى والبيوق . 

النوع الثانىوالثالث من الشدفاعة : شفاعته صلى الله عليه وسلٍ فى أقوام 
قد تسأوت -سنات.م وسيئاهم » فشفع فيهم ليدخاوا الجنة » وفى أقوام 
آخرين قد أمسر بم إلى النارء لا يدخلوتما . 

النوع الرابع : شفاعته صلى لقه عليه وس فى رفع درجات من يدخل 
الجنة فها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعاطهم . وقد وافقت المعبزلة علىهذه 
الشفاعة خاصة. وخالفوا فماعداها هن المقامات» معبرا” ز الأحاديت فيا . 

النوع الخامس : الثدفاعة فى أقوام أن يدخلوا الجئة بغي حساب » 
ويحسن أن "ستشهد ذا النوع بحديث عكاشة بن محصن ء حين دعا له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنمجعله من السبعين ألفآ الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب » والحديث مرج فى الصحريحين . 

النوع السادس : الشفاعة فى تحخفيف العذاب عن يستحقه » كشفاعته 
فى عمه أبوطالب أن يفف عنه عذابه : ثم قال القرطى فالتذكرة بعد ذكر - 
هذا النوع : فإن قبل : فقد قال تعالى : ) ف تنفعهم شفاعة الشفاعين 1 
قبل له : لا تنفعه فى ار وج من النار »كأ :نفع عصاة الموحبين ؛ الذين 
يخرجون منها'ويدخلون الجنة . 


لمادل 

النوع السابع : شفاءته أن يؤذن جميع المؤءنين فى دخول؟ الجدة »كا 
تقدم .رق يج مسلم ع نأنس رضى أله أن رسول ألله غياه- عليه يه وسام 
قال : :و أنا أؤل شفيمع 2 الجنة 6. 


النوع الثامن : شفاعته فى أهل الكبائر من أمته » ممن دخل 0 و 
فيخر جون منها ء وقد تواترت بهذا التوع الأحادرث ٠‏ وقد خبنى على ذيك 
على الخوارج والممزلة » فالفوا فى ذلك , جملا منهم بصحة الاحاديث. 
وعئاداً من علم ذلك وأسثمر على , بدعته . هذه الشفاعة تشا ركد فا الاك 
والنبيون والمؤمنون أيضاً . وهذه الشفاءة 7 كرد مه صلى الله عليه وسسل 
أربع مرات . ومن أحاديث هذا النوع حديت” اشن ن مالك . قال: قال 
رسول الله صلى أللّه عليه وم :و شمفاء ى لآادل الكبائر .من أم »:. روآه 
الإمام أحمد . وروى.البخارى رحمه اله فى كتاب التوحيد ) : حدثنا 
سليان بن حرب حدثئما حماد بن زيد حدثنا معيك ان هلال المتزى (#ا, 
قال :اح | تمسل امن بلق أهل المية ”د دفينا” إل الى عن ماللقم 
وذهينا معنا بثابت البنانى [ إليه ] © . يسأله لنا عن حديث الشفاغة , فإذا 
هو فى قصيره ؛ فوافقناه (4) يصلى ااضحى(02) , فاستأذ :ا » فأذن لنا وهو قأعد : 
على فراشه ء فقلنا اثابت : لا تسأاسه عن شىء أول من حديث الشفاعة . 
[ فقال: يا أبا حمرةء هؤلاء إخوانك من أهل البصرة : جاؤك يسألونك 


وا تال .يوم القيامة مع الانبياء وغيرثم ) جاص 
+ه؟ - بن0عؤ من اليخارى ؛ الطبعة السلطانية واج 18 ص 40م ع ى 
من فتح البارى ٠‏ 

() فى اللطبوغة ( سعد ) بدل( معيد )» وموغطأ ٠‏ . 

0 ) الزيادة من صرح البخارى . 

(؛) ف المطبوعة ( فرافر ينه ) والتصحيح من البخارى . 

(0) فى المطبو وعة ( الصبح ) : وهو خطأ صححتاه من البخارى . 


لعل 
عن حديث الشفاعة )١‏ , فقال : حدتنا عمد صل الله عليه وسل قال : إذا 
كأن يوم القيامة . ماج الناس بعضهم فى بعض . فيأنون آدم » فيقولون : 
اشفع؛ لنا إلى ربك . فيقول : لست لطا ء ولكن علي بإبراهي » فإنه 
خليل الرحمن ء فيأتون [نراهيم . فيقول : لست لا » ولسكن عليكم بموسى ء 
فإنه كليم الله فيأتر ن موسى . فيقول : لست طاء ولكن عليم بعيسى » 
فإنه 5 » فيقول: أست طا » » ولكن عليم 
بمحمد [ صلى اله عليه وسلٍ ] » 0 فأقول: : أنا لها , فأستأذن يك 
فيوٌدن (7الى ء ويلهمنى جامد أحده با ٠‏ لاتحضرق الأن, .فأحده بتلك 
الحامد . وأخر له ساجدا , فيقال: يامدء ارفع رأسك » وقل يسمع 
لك ء وسل تعط » وأشفع تشفع (©)؛ قأقول : يارب أمتى أمتى » فيقال : 
انطلق فأخرج [ منها | (4) منكان فى قله مثقال ذرة من إان » فأ نطلق 
فأفمل » ثم أعود فأحمده بتلك المحامد 0) . ثم أخرله ساجدا . فيقال: ياحمد 
ارفع رأسك » وقل يسمع لك , وسل تعط 0 : وأشفع تشفع » فأقول 
يارب أمتى أهتى » فيقال : انطاق فأخرج | منها | ©) م نكان فى قلبه مثقال 
ذرة أوخردلة من [ان . فأنطلق فأفعل , ثم أعود بتلك للحامد , ثم أخر 
له ساجداً » فيقال : يمد ء ارفع رأسك . وقل يسمع لك ؛» وسل تعط » 
واشفع تشفع » فأقول يارب . أمتىأمتى , فيقول: انطلق فأخرج منكان .. 
قل ل ةالح من خر دل من[ عان: فأبخر جدمن النار قأنطاقفأفعل(7) 
(١)الريادة‏ من صحيح البخارى » وهى ضرورية ء يختلسياق الكلاميدونها ٠‏ 
(؟) فى المطبو 1 فيأذن ) ؛ والتصحيح من اليخارى . 
زم) ف المطبوعة: تأخير ( وسل تعط ) بعد ( واشفع تشفع ) . وأئنا ما فى 
البخارى . 
) ؛) زيادة ( منها ) فى الموضمين » م اليخارى 
)6( فق المظبوعة ( فأحد ) بدون الضمير . 
() فى المطبوعة ( واسأل) مع تأخير اججلة . كسابقتها . 
() هنا فى المطروعة زيادة ( قال ) وليست فى البخارى ؛ خذفناها . 


م1 

فنا خزجنا هن عند أنس , قلت [ لبعض أصابنا (0)] لو مررنا بالحسن, : 
وهو متوار فى متزل أبى خليفة د قدثناه 6 حدثنًا به أل نن مالك - 
فأتيتاه ؛ فسّلينا عليه . فأذن لا ء فَقَلئا له : يا أيا سعيد ٠‏ جمناك من عند 
أخيك لمن بن مالك م رٍ نر مدلْماحدثنا فالشفاعة , فقال : هيه ؟ خدثناء 
بالحديث 09 فازنهى20) إلى هذا الموضع ء فقال : هيه ؟ فقلنا؛ ل ريه ' 
نا 2©) عل هذاء فقال: لقد حدثنى وهو جميع”* ؛ ملذ عشرين سنة .. : 
فلا أدرى (0 » أنسى أم كزه أن تستتكاوأ(0) ؟فقلنا : نا أباسعيدء خدثنا » ' 
' فضحك وقال: ساق الإنسان يحولا! ماذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم, 
حدنى كا إحدالكم [ به ] 09 ء قال : ثم أعود الرابعة »فأحمده بتلك الحامد 
ثم أ له ساجداً . فيقال : يتمد أزذ فع رأسك » وقل 7 “مضع م 
وشل تعطه ١‏ وأشفع 7 تشمضع ٠»‏ فأقول ا 0 ائذن كَ فيمن قال : لا إله : 
إلا الله » فقول : وعزق وجلالى » وكبريائى وعظمتى , لآخ رجن منها من ' 
قال : لا إله إلا الله » . وهكذا رواه مسإ( . وروى الحافظ أيؤيئلى عن . 
عثان رضى الله عنه ٠قال:‏ قال رسول الله صل الله عليه وس :" د إشفع 


. الريادة من البخارى‎ )١( 

)0( ف المطبوعة ( خدثنا بالحديث) ذف الضمير . 

(م) فى المطبوعة (فأنينا ) بدل ( فاتتهسى) وهر خطأ : 

4( فى المطبوعة د 0 ترددء وهوكلام باطل ٠صواية‏ ما فى اليخارى . 

(0) فى المطبوعة ( فا أدرى ). وأئبتنا ما فى البخارى . 1 

(1) فى المطبوعة ( أن تتكلموا ) »وهو خلط . 

() فى المطبوعة ( حديثى ) بدل ( حدثنى ) ؛ وهو تصحيف ٠‏ وذيادة (, 6 ٍ 
هن اليخارى . 

(4) فى المطبوعة ( يسمع لك ) عه الوضع ف ْ 
التخارى . 


(9) صحيح مسلم ج ١‏ ل بولاق .| 


١‏ ىا 
بوم القيامة ثلاثة : الآنبياء ثم الملماء. ثم الشبداء 00 . وف الصحيح من 
حديث ألى سعرد رضى الله عنه مرفوعاً قال : ١‏ فيةول الله تعالى : شفءت» 
الملائكة ؛ وشفع النييون . وشفع المؤمنون ء ول ربت إلا أرحم الرامين» 
فيقبض قعنة من الثارء فيخرج مها قوما لم يعملوا خيرا قط . الحديتث . 


ثم إن الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقوال : فالمشركون » والنصارى » 
بالميتدعون منالغلاة فى المداعخ وغيرمم - : مجعلون شفاعة من يعظمو نه 
عند الله كالشفاعة المعروفة فى الدنيا . والمعتزلة والخؤارج أنكروا شفاعة 
نبينا صلى الله عليه وس وغيره فى أهل الكبائر . وأما أهل السنة واجماعة» 
فبقرون بشفاعة نينا صل الله عليه وسر فى أهل الكباثر » وشفاعة غيره » 0 
لكن لايشفع أحث” حتىيأذن الله له وتحد له خدا ٠ك‏ فى الحديث الصحيحء 
ا نهم يأتون آدم ثم توح ثم إبراهيم » م موس ثم 
عيسى , فيقول للحم عيسى عليه السلام : : اذهيوا إلى مد فإنه عبد غفرله 
ماتقدم من ذزة وما تأخر » فيأتوق ؛ فأذهب ء فإذا رأأيت وى خررتة له 
ساجداً , فأحمد ربى بمحامد يفتحها على ٠‏ لا أحسها الآن: فيقول : أى" 
جمد بقع .زأسك ؛ وقل 'يسمع » وأشفع تشفيع » فأفول » وبى » أمى 0 
فيحد 3 سورلا 555 2 مأ نطلق فأسجد 0 فود لى حداء - ذكرل 


وأما الاستشفاع :بالنى صلى أله عليه وم . وغيره فى الدنيا إل أله 
تعالى فى الدعام ؛ فقيه تفصيل : فإن الداغى تارة يقول : بحق غلوت : 4 
قسم عل ألله بأحد من ملوقاته 2 فبذا عذور من وجوين : ىم : إها : 





. رواه ابن ماجة فى السأن » رة : 484 )2 وهو ححديك. حبقا يزه‎ )١( 
فى إسناده د عنبسة بن عبد الرحن الأمو ى » ؛ وهو واهى الديث ؛ رق‎ 


0 5 
أقسم بغير الله . والثانتى : اعتقاده أ لأحد على الله حةدا . ولاجون 
. الحاف بغير الله . ولس لاحد على الله <ق إلاما أحقه على نفسه : كقوله 
تعالى :(وكان حقثاً علينا نصر المؤمنين ) . وكذلك ما ثبت فى 
الصحيجينءهن قوله صلى الله عليه وس لمعاذ رضى الله عنهء وهو ردفه : 
0 معاذ »ع أتدرى م عق أثله على غناده قات :الله ورسوله أعل : قال : 
دقّه علهم أن يدوه ولا يشركوا بهشثا أتدرى ما م العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال: حقنُهم عليه أن لايعذبهم ». 
فهذا حق وجب بكليانه التامة ووعده الصادق . لا أن الع.د نفسه ستحق. 
٠‏ على الله شيا ما بكو ن للمخلوق على الخلوق » فإن الله هو المنعم على العباذ 
بكل خير » وحقبم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم : وترك* تعذييهم 
معنى لا نصاح أن يقسم بهء ولا أن يُتسأل بسببة ويتوسل به لآن السبب 
هو ما نصه الله سيا . وكذلك الحديث الذى فالمسند من حذيث أفىسعيد 
عنالن صلى الله عليه وسم : فى قول الماثى إلى الصلاة : «أسألك بحق عشاى 
هذاء وبح قالسائلين عليك ء فبذا <ق السائلي » هو أوجبه على نفسه, فهو . 
الذى أحقللسائاين أن يحيبهم » وللعابدين أن بيهم » واقد أحسن القائل: 


5 للعباد عليه ع واجب” كلا ولا سَعئ ديه ضائع 
إنعنذبوا فبعدله , أو نشّموا فبفضلهء وهو الكريم الواسعة 


فإن قيل : فأئ فرق :بين قول الداعى ه عق السائلين عليك » وبين قوله 
«بحق نبيك . أو نو ذلك ؟فالجواب : أرس ممعنى قوله ٠‏ بحق السائلين 
عليك. ‏ أنك وعدت السائلين بالإجابة » وأنا من جملة السائلين ة 
فأجب دعا . بخلاف قولهه #ق فلان  »‏ وإن كأن له حق عدلى الله 
بوعده الصادق ‏ فلا مناسية بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل . 
فكأنه يقول : لكون فلان من عبادك الصالحين أجب" .دغاى. ! وأى 
مناسبة فى هذا وأئ ملازمة ؟ وإءا هذا من الاعتداء .فى الدعاء . وقد قاله 


1 


تعالى : ( ادعوا ربم تضرعاً وخفية , إنه لا بحب المعتدين) . وهذ! ونحوه 
.من الآدعية المبتدعة » وم ينقل عن النى صلى الله عليه وسلء ولا عن 7 
الصحابة » ولا عن التابدين . ولا عن أ<د من الأثمة , و !ماي جد مثل هذا 
فى الحروز والحيا كل التى يسكاتب بها الجهال والطرقية . والدعاء من أفضل 
العبادات » والعاداتميناها على السنة والا: باع » »لاعن الطوى والابتداع. 
وإن كان مر اده الإقسام على الله حق فلان » فذلك >ذور أيضاً » لآن 
الإقسام بالخلوق على الخلوق لا يحوز » فكيف على الخااق؟ ! ودقال: 
صل اله عليه وس : «من حلف بغير الله فقد أشرك ء . وطْذا قال 
أبو حنيفة وصاحباه رضى الله عنهم : يكره أن يقول الداعى : أسألك, 
حق فلان ؛ أو >ق أنبيائك ورسلك ؛ وبحق البيت الحرام: والمشع رالحرام 
ونحو ذلك . حتى كره أبو حنيفة ومد أن يول الرجل : اللهم إنى أسألك 
بمعقد العن” من عر شك ٠‏ ول يكرهه أبو يوسف لما بلغه الآثر فيه . وتارة 
يقول : يحاه فلان عنك». أو يقول : نتوسل [ليك بأنبيائك ورسلك 
وأوليائك.. ومراده لآن فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب 
دعانا . وهذا أيضآ >ذورء فإنه لوكان هذا هو التوسل الذى كان الصحابة 
يفعلون فى حياة النى صل الله عليه وسلٍ لفعلوه بعد موتهء وإئما كانوا 
يتوسلون فى 'حياته بدعائه » يطلبون منه أن يدعو لهم ٠‏ دمم يؤمنون عل 
دعائه كا فى الاستسقاء وغيره . . فليا مات قال عمر رضى ألله عنه ء لما 
خرجوا يستسقون :,اللهم [نا كنا إذا أجدبنا نتوس ل إليك بنبيتافنسقيناء 
وإنا نتوسل إايك بعم ينا » , معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله , 
ليس المراد أنا نقسم عليك بهء أو نسألك يحاهه عندك ‏ إذ لو كان ذلك 
مراداً لكان جاه النى صلى ألله عليه وس 9 وأعظي”ً من جاه العياس . 

وتارة يقول. : باتباع لرسولك وبق له وإيمانى به وسائر أثبياتك 
ورسلك وتصديق له » وتو ذلك . فبذا من أحسن ما يمكون عن. الدعاء : 
0 : 


م1 


فلفظ الثوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال” , غلط بسييه من 
م يهم معناه : فإن أريد به التسبب به لكو نه داعياً وشافاً وهذا فى حياته 
يكون ء أو لكون الداعىحبًا له ء مطيءاً لآمره » مقتدياً بهء وذلك أهل 
للمحبة والطاعة والإفتداء ‏ : فيكؤن التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته, 
وإما بمحبة السائل واتباعه . أو يراد به الإقسام به والتوسل بذانه » فبذا 
الثاتى هو الذى كرهوه ونهوا عله . 1 
وكذلك النؤال بالقوء .قد راد يه التسبب: يه : لكونه سيا فى 
حصول المطلوب ؛ وقد راد به الإقسام به. : 5 
' ومن الأول : حديث الثلاثة الذينأووا إلى الغار » وهو حديث مشوور 
فى الصحيحين وغير هما » فإنالصخرة انطبقت عليهم » فتوساوا إلى أللهبذكز ٠‏ 
: أعماطم الصالحة الخالصة » وكل واحد منهم يقول : فإن كنت فعلت ذلك 
أبتغام وجمك فافرج عنا ما نحن فيه » فانفقرجت الصخرة عفرجوا بمشون - 
. فبؤلاء دعوا الته بصالم الأعمال , لآن الاعمال الصالحة هى أعظم ما يتوسل 
به العبد إلى الله » ويتوجه إليه » ويسأله به , لآنه وعد أن ستجيب للذبن 
آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدم من فضله . 9 
فالحاصل : أن الشفاعة عندالله ليست كالشفاعةعئد البشر » فإن الشفيع 
عند البشر م أنه شافع' الطالب شفعه فى الطلب ٠‏ بمعنى أنه صار به شفع 
فبه بعد أن كان وثرآ فهو أيضآ قد شتفم المشفوع إليه » وبشفاعته 
صار فاعلا للمطاوب , فقد “شفع الطالب” والمطلوب” منه . وائثه تعالى 
وتر لا يشفعه أحد” , فلا يشفع عنده أحد” إلا باذنه » فالأمر كله إليه» ٠‏ 
فلا شريك له بوجه . فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا جمد وحمد اله تعالى 
لقال له الله : «ارفعرأسك ؛ وقل مع :وأسأل تعطه وأشفع تشفع.» 
فيسحد له حداً فيدخلهم الجنة » فالأمر كله لله .كا قالتعالى : (قل إن الأمن 
كله له ) . وقال تعالى : ( ليس لك من الآمر ثىء ) . وقال تعالى :( ألا له 
الخلق والآمر ). ْ ' 


1 ا . 0000 
فاذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء ‏ ولكن يكرم 
الذفيع يقبول شفاعته . يا قال صلى انه عليه وس : « اشفعوا توجروا؛ 
ويقضى الله على لدان نيه ما يثداء » . وفى الصحيح : أن النى صلى الله عليه 
وسل قال : ميا بثى عبد مناف »لا أملك لكم من الله شيثآ » ياصفية” 
عمة” رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيا ؛ ,ا عباس" 
> رسول اله لا أملك'لك من الله شيكاً » . وفىالصحيح أيضاعنالنيصلى 
الله عليه وسل : ,لا ألفين"' أحدكم يأتى يوم القيامة على رقبته بعير” له راغاء" 
أو شاة لها ثفام , أو رقاع تخفق» فيقول : أغثنى أغثنى ٠‏ فأقول : قد 
أبافتك , .لا أملك لك من أنه من ىء» 07 : فإذا كان سيئث الخلق وأفضل” 
الشفعاء يول لأخصر” الناس به : لا أملك لم من الله من ثىءم » ل 
| الظن بغيره ؟ وإذا دعاه الداعى » وتشفنع عنده الذفيع » فسمع الدعام » 
وقبيل الشفاعة> ‏ : لم يكن هذا هوالمؤثر فيه يا بوث الخلوق في الخاوق» 


فإنه سبحانه وتعالى هو الذى.جعل هذا يدعو ويشفع » وهو الخالق لأفعال ٠‏ 
العباد , فهو الذى وفّق العيد للتوبة ثم قبلبا » وهو الذى وفقه للعمل ثم | 


أثابهة. وهر الذى وفقه للدعاء ثم أجابه . وهذ| مستقي” على أصول أهل 
السنة المؤمئين بالقدر 2 وأن الله خالق كل ىم 00 00 : 1 
قوله : ( والميثاق” الذى أخذه لقه تعالى من آدم وذريته حق” ) . 


ش.: قال تعالى : ( وإذ أخذ ريك م بنى آدم من ظرودثم ذزيتهم. 


وأشهدم على أنفسهم ألست بر بم قالو! بلى شهدنا أن تقولو! يوم القيامة 


١ (‏ ) هوءتصر ممنى حديث يح : روه أجد فى المسند : 4654 وؤواه 
مسلّاق صميحه ب : سم . وروآه أيضاً البخارى وغيره . وقولهب ثغاء ...هر 
صياح الذنم . وبدفا فى المطبوعة د يعار قفو عمتاه ٠‏ ولبكن أثبتنا مافى 
المسند ويج م./ . وقوله ( أو رقاع فق ) بدله فى المطريعة [أر قاع #فق)» 
وموخطا لا هدنى له ٠,‏ 1 1 5 
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إنا كنا عن هذا غافلين ) . ضير سبحانه أنه استخرج ذربة بى آدم من 
أصلابهم شاهدين على أنسهم أن الله رهم ومليكوم وأنه لا إله إلا هر . 
وقد وردت أحاديث فى ا الذرية من صلب آدم عليه السلام ؛ وتمييز 
إلى أصحاب: الهين وإلى أصحاب الشمال » وف بعضها الإشباد يم بأن 
لله ربهم . 
فنها : ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رطى اله عنهما عن النى صلى 
ألله عليه وسلم ء قال : ١‏ إن الله أخذ امئاق من ظور آدم عليه السلام. 
بنتعان عر ا 0 هاء نثرها بين نديه : ثم : 
كلمهم قبلا ء قال : ألست بريك ؟ قالوا : بلى » شهدنا لفك امشو 
ورواه النساقى أيضاً » وابن جرير ء وأبن أنى حا م » والحام فى المستدرك, 
وقال: : صيح الإسناد ولم يخر جاه (0) , : 


وروى الإمام أحمد أيضاً عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه سكل ٠.‏ 
عن هذه الآية . فقال : « سمعمت دسول الله صلى الله عليه يه وسلم سدّل عتها, 
فقال : إن أله خاق آدم عليه السلام » م ثم مسح ظهره ببميئه فاستخر ج' مله " 
ذرية ‏ قال: خلقت هؤلاء للجنة . وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية » قال : خلقت هؤلاء للنار ووبعمل أهل النار 
يعملون , فقال رجل : : بارسول الله ففم العمل ؟ قال صل أنه عليه ومل؛ 
( إن الله عر وجل ) إذا خلق العبد لاجنة استعمله بعمل أهل الجنة : <تى 
يموت على عمل من أعال أهل الجنة » فإددخله [ به ] الجنة » وإذا خلق . 
العبد للنار استعمله يعمل أهل الثار» حتى يموت على عمل من أعمال أهل 


(١)هرفى‏ المسئد بتحقيقنا : هه ؟ . تفسير الطبرى و : ولا سد نب 
( طبعة بولاق ) وجمع الروائد 7 :06 :و107: مم1 س احم 1 - ونقله ابن كثين 
ف التفسير ؛ 7: ويه ل وبرت ٠و‏ التاريج :١‏ .هو 


اما 

النار فيدخله به النار» . ورواه أبو داود والترمذى , والنسائى » وابن أبى 
حاتم , وابن جنر ؛ وابن حبان فى صديحه 20 . 0 

وروى الترمذى عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله صل أله عليه 
وس :لما خاق اله آدم مسحظهره ء فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
٠‏ هن ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عينى كل [ذسان منهم و بيصا مننودء 
ثم عرضهم على آدم » فقال : أى رب » من دؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك » 
ف رأى رجلا منهم » فأيبه وييص مابين عينيه , فقال : أى رب » من هذا ؟ 
قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود» قال: رب" »م 
عيره ؟ قال : ستون سنة » قآل : أى رب » زده منعمرى أربعين سنة؛ فليا 
انتقضى ع رآدم ؛ جاء ملكالموت » قال : أو لم ببق من عمرى أر بعون سنة ؟ 
قال : أو لم تعطها ابنك داود ! لؤحد ‏ لجحدت ذريته » ونسى آدم ؛ فنسيت 
ذريته : وخطى آدم ؛ تفطيت فريته » . ثم قأل الترمذى : هذ| حديث <سن 
حيح . ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط ملم ولم يخرجاه . 

رروى الإمام أحمد أيضاً عن أنس بن مألك رضى الله عنه » عن النى 
صل أنه عليه وس » قال : د يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : 
أرأيت لؤ كارن لك ما على الأرض من شىء » أكنت مفتدياً؟ قال : 
فيقول : نع » قال : فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك » قد أخذت ٠‏ 
عليك فى ظهر آدم أن لا تشرك لى شيئاً فأييت إلا أن تشرك بى شيثاً » . 
وأخرجاه فى الصحيحين أيضاً . ْ 

وذكر أحاديث أخر أيضاً . وكلها دالة على أن الله استخرج'ذرية آدم . 
من صلبه » مين بين أهل النار وأهل الجنة . ومن هنا قال من قال : إن 

١(‏ )هرف المسند برقم : 11م وثقله أبن كتثير م1 جمه ب به ١‏ وق 


التاريج :يم ١و‏ . وقد صححناه هنا من المسند » والريادتان هنا أثبتناهما 
: من المسلد . . 
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الأرواح مخاوقة قل الأجساد» وهنه الآثار لا تدل على سبق الآرواح ' 
:الأجساد سيقاً مستّف رأ ا تا وغاتها أن تدل على 3 بأرمها وفاطرها 
ميدأته وار النسمة وقدر خلقها وأجابا وعماما 3 وا ماخر ج تلكاأصدور 
من مادتبا , م أعادها إلما . وقدر خروج كل فرد من أفرادها ف وقته 
الأقدر له, 5 يدل على أنبا خلقت خاقا مستّقر”| وأستهدرت «وجودة 
ناطقة كلمأ قُّ مو ضع وأحد * 3 توصل منها إلى الابدان خملة بعد جملة كاله 
ابن حزم . فرذا لاتدل الآثار عليه . نعم » الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد ٠ ٠‏ 
جملة :كا قاله على الوجه الذى سبق به التقدير أولا ء فيجىء الخلق الحارجى. 
مطاية] للتقدير السابق , كشاآنه سبحانه فى جميع: عخلوقاته » فإنه قذر له 
أقداراً وآجالا وصنعات وهيآت » ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة :لذلك ' 
التقديرالسابق . فالآثارالمروية فى ذلك إنما تذل على القدر السابق » وبعضبا - 
يدل على أنه سبحانه استخرج أمثاهم وصورثم ومين أهل السعادة من أهل 
الشقاوة وأما الإشباد عليهيم م هناك , فإئما هو فى حديثين موقوفين على أبن : 
عبان وعمر رضي الله عنهم . ومن قال قائلورى من السلف والخلف : 
إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد. كا تقدم كلام المفسر . ن 
على هذه الآية الكرعة فى حديث أبى هريرة ؛ ومعتى قوله ( شبدنا ). : أى 1 

. قالوا : يلى شهدنا إنك ربنا . وهذا قول ابن عباس وأبى" بن كعب . وقال * 
أبن عباس أيضأ : أشود بعضهم على بعض » وقبل : (شبدنا ) من قول ٠‏ 
الملانكة » والوقف على قوله ( بلى) . وهذا قول مجاهد وااضحاك والندى: ' 
وقال السدى أيضاً : هو نخبر من ألله تعالى عن نفسه وملانكته أ: بمشهدوأ . 
على إقرار بى آدم . والادل أظبر » وما عداه الاحتال لادليلعاية ‏ وإنما 

لصولل ظاهر الآية للآول . 


واعل أن من المفسرين ا 1 
آدم كي وأشهدم على أنفسيم م ٠‏ كلثم ثعلى والبغرى وغيرهما » : 


144 


ومنهم من لم يذكره » بل ذكر أنه نصب ل الآدلة على ربوبيته ووحدانيته 
وشبتتما ععولم وإسابرم التى ركها الله فهم ٠‏ كالزعخشرى وغيره » ٠‏ 
ومتهم من ذكر القولين » كالواحدى والراذى والقرطى وغيرمم » ولكن 

نسب الرازى.القول الأول إلى أهل السئة 2 والثانى إلى الممزلة . ولاريب 

أن الآبة لاتدل على القول الآول ٠‏ أعنى أن الأخذ كان من ظهر آدم » 

وإتمافها أن الأخذ من ظهور بى آدم »وإتما ذكر الآخذ من ظهر أدم 

والإشهاد عليهم هناك فى بعض الأحاديث » وف بعضما الاخذ والقضاء بأن 

بعضوم إلى أججنة و بعضهم إل الذارء مأ فى حديتث عمر رضى الله عنه » وفى 

إعضها الخد وإراء آدم إيامم من غير قضاء ولا إشباد : كا فى حديث 

أفهريرة . والذى فيه الإشباد ‏ عللالصفة التى قالها أهلالقول الأول 

موقرق غل أبن عباس وعمر ٠‏ وتكلم فيه أهل الحديث ىم مخر جه أحد. 
من أهل ا ضيه امي ٠‏ والحا معروف 

تساهله رحمه انّه(0) . 

و الذى فيه القضاء بأن بعضوم إلى الجنة و بعضهم إلي الثار ‏ دليل على 
مسئلة القدّر . وذلك شواهده كثيرة , ولا نزاع فيه ببن أهل السنة » وإنما 
مخااف فه القدرية . المطلون المبتدعون . 

وأما الأول : فالتزاع فيه بين أهل السئة من الساف والخاف . ولولا 
ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديثٌ الوأردة فى فى.ذلك ءومأ .قيل من 
الكلام عليها » وماذ كر فيه م نالمعاتى المعقو لة ودلالة ألفاظ الآية الكرعة . 

قال القرطى : وهذه الآبة مشكلة , وقد تكلم العلداء فى تأويلها » فتذكر 
ما ذكروه من ذلك , خسب ماوقفنا عليه : فقال قوم : معنى الآية : أنالته 
أخرج من ظهر بى آدم إعضهم من بعض + ومعنى ( أشيدم على أتقسهم 

)0( حديثًا |بنعياس وعم ر حيحانمر فوعان » وتعليلهما الوق لابن عباس 
وعمر ‏ غير سديد ء 5 بينا ذلك فى شرحهما فالمسئد ٠.‏ 


. ١ 
ألست بربم ) : دط م على توحيده » لآن كل بالغ يعلم ضرورة أن له دبا‎ 
واحداً سبحا ا قال 8 ذلك مقام الإشواد علهم »كا قال تعالى‎ 

فالسموات والأرض: : (قالتا أتننا طائعين) ذهب إلى هذا القفكال وأطتب. . 
وة 37 : إنه سبحا نه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد . وأنه جغل 

من المعرفة ما علءت به ما خاطها مم ذ 5 القرط ىّ بعد ذلك الأحاديثك 
3 فى ذلك إلى آخر كلامه .وأقوى ها يشبد لصحة القول الآول : 
حدبيرثك أن الخرج فى الصحيدين » الذى فيه : واقنا أزانت متك ماف وأهون 
هن ذلك » كدت عليك فى ظهر أدم أن لاتشرك فى شما فأبت إلا 
أن نشرك بىء . ولككن قد روىهن طريق أخرى : ١‏ قد سألتك أقل من 
ذلك وأيسر فلم تفعل فيرذ إلى الذار» . وليس فيه ه فى ظهرآدم » . دليس 
فى الرواية الأدلى عندة من ظير آدم على الصفة التى ذكرها أصحاب 
القول الاول . ' ْ 


بل القول الآول متضمن لآم رين يجبيين , أخدهها : كون الناس :كلمو ا 
حيالد ذ وأفروا بالإمان وأنه بهذا توم الحجة عام نوم آَل مآمة . وال كانى: 
أن الآية دات على ذلك » والآية لا تدل عليه وجوه : أحدها : أنه قال: 
« دن بق آدم» » ول يقل : من آدم » الثانى : أنه قال : دفن ظهورم » وم 
يقل : من ظوره » وهذ! بدل عبل بعض »ء أو بدل اشمال :وهو أحسن . 
إلثااتك أنه قال : بذريا: نمم» ول هل: : ذرنه ,2 إل رابع : أنه قال : “در أشهدم 

على أنفسهم » »ولا بد أن يسكون الشاهد ذاكراً اما شبد به» وهو [نما. 
يذكر شهادته بعد خروجه إل هذه الدار م تأى الإشارة إل ذلك ب 

اماك شمادة قله الام : أنه سيدانه أخبر أن حكته هذا الإشباد 
إقامة” للحجة عليهم ٠‏ لكلا شولوا يوم اله ءأمة ْ) إنا كنا عن هذا غافلين ' 03 
والحجة إنما 0 علهم بالرسل والفطرة التى فطروا علها ءا قال تعالى : 
( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بود الرسل ). 
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السادس: : تذكيرم بذلك» ثلا ريقو ا ايوم القيامه إنا كنا عن هذا غافاين) » 
ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج + م من صلب آدم كليم و إشرادم. جيم 
ذاك الوقت ء فهذا لا يذكره د . السابع : قوله تعالى : ( أو تقولوا 
إعا أشرك [ناؤنا من قيل وكنا 0 من بعدثم 5 0 فذكر 2 25 عين ق , هذ! 
الإشماد : اثلا يدّعوا الغفلة . أوي"عوا التقايد » فالخافل لاشعور له والمةإد 
متبع فى تقليده لغيره . ولا ترتب هاتان المكرنان إلا على ما قأمت به 
الحجة من الرسل والفطرة . الثامن : قوله : ( أفتثهلك.نا با فءلالمبطلون)» 
أى وعدم حودمم وش ركوم ا قالوا ذلك ؛ بوهو سيحاته م يلكوم 
بمخالفة رسله وتكذيهم » وقد أخير سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى 
بظم وأهلما غافلون وما يولكهم بعد الإعذار والإنذارٍ بإرسال الرسل » 
التاسع : أنه سيدا نه أشهد كل واحد عل تقس أنه 0 وخالقه 2 واحتج” 
عليه بب-ذا ف غير موضع هن كتايه كقوله : 1 وائن سألتهم من خاق 
السموات والآأرض ليقوان الله )» فبذه هى الحجة الى أشيدم على أنفسوم 
عضموتها : 30 با رسله » بقوطم :( أف الله شك ذاطر السنوات 
والآأرض ) . !! شر : أنه جعل 2 -ذ1 يه ٠‏ زهى الدلالة أو أضدة البيئة 
المستلرمة 35 طاء 08 شأن آئات الرب تعالى » فقال تعالى : ( وكذلك 
تفصل الآيات واعلهم يرجعون ) وما ذلك بالفطرة التى. فطر الناس عليهأ 
1 لانبديل لخلق أيه فاهن مولود إلا يولد على الفطرة » لا يولد «ولود على 
ْ غير هذه الفذطرة » هذأ أمى مفر وغ منه 2 لا تبديل ولا تغيير . وقد تقدمت 2.2 
الإشارة إلى هذا . والله أعلم . 
ونان لهذا الى اعبنة وعيزه» ولك هارا ارفة ظاهر جلا 
الأحاديثالتى فيها التصريح بأن الله أخرجبم وأشهدم على أنفسهم ثم أعادم. 
وكذلك حى القواين الشيخ أبو منصور الماتريدى فى شرح التأويلات » 
ورجح القول الثاى» وتكلم عليه ومال [لء 


وا 

ل ل ا 
والابناء تقلدوه عن الآباء » فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركرا 
ونحن جرينا على عادتهم يا يحرىالنأاس علىعادة آنا" جم ف المطاعم والملابس 
١‏ والأسا كن 6 يقال هم :أ 1 م كتتم معترفين بالصانم » مقربن بأن ألله دبك 
لاشريك له وقد شهدتم بذلك عل أنفسكم . فإن شوادة المرء على نفسه 
هىأقرأره بالثىء ليس إلا ء قالتعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شوداء لله ولو على أنفسك ) ٠.‏ ولس المراد أن .ول : أشهد غلى 
أفسى بكذا » بل هن ن أفر" بثىء فقد شهد على نفسه يهاه ف عدا تم عن هذة 
0 والإقرار الذى شهدم به على أنفسم إلى الشرك.. ؟ بل عدا :عن 
1 1 ا تقليداً لمن لا حجة معه ؛ عخلاف 
أتباعهم فى العادات الدنيؤية.» فإن تلك م بكر ن عددم ما يع نه قسادهاء 
وفيه مصلحة لكم' غلاب الشرك » فإنه كان عندم من المعرفة وا المبادة 

على أنفسك ما يبين فاده وعدولكم فيه عن الصواب . 0 


فإن الذى بأخذه الصى عن أ.بويه هو الثرية والع؛ . »وهو لآأجل 
شل الديا »نال الطفل 0 له من كافل » وأحوّة الناس به أبواه » ولهذا 
جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبوبه على دينهما فى أحكام الدنٍ الظاهرة 2 
وهذا 0 لا بعاقيه الله 0 على الصحيح - حتى بلغ :ويعقلء 
م> عليه الحجة » وحيائذ فعليه أن يتبع دين” العم والعقل » وهو الذى 
ب 0 هو أنه دننك مجع فإ نكأن أباؤه. مبتدين » كيوسف الصديق 
مع آبائه» قال : ( وأتبعت 4 ملة آبائى إيداهم وإححق ويعقوب )» وقال 
ليعقوب بنوه :( نعيد إلحك وإله آبا لك إبراهيم و[عميل د[#تق ) » وإن 
كان الآباء مخالفين للرسل »كان عليه أن يتبنع الرسل ع قال :تعالى : 
( ووصينا الإنسان: يوالدنه حسناً » وإن جاهداك لتشرك بن ما ليس لك به 
عل فلا تطعهما ) ,'الآية ١‏ ْ 


يل 
ف أتبع دين آبائه بغير بصيرة وغل » بل يعدل عن الحق المعلوم إليه؛ 
غهذا اتبع هواه »يا قال تعالى : ( وإذا قيل طم انيعوا ما أنزل الت » قالوا 
بل تقبع ما ألفينا عليه آباءنا ء أو لو كان آباؤمم لا يعقلون شيئاً 
لا متدون ( . 5 
وهذه حال كثير من الئاس من الذين ولدوا على الإسلام 3 يتشيع أحدم 
أباه فياكان عليه من اعتقاد ومذهب وإنكان خطأ دس هو فيهعل بصيرة» 
بل هرمن مسلة الدار ؛ لا مسلية الإخصار 2 وهذا إذا قيل له قَْ قبره : 
من ربك ؟ قال : هاه هاه 0 لا أذرى » ممعت النأس يقولون شيئاً نقلته ٠.‏ 
فليتأمل اليب" هذا ا حل » وينصح نفسه » وليقم معه ‏ ولينظر" من 
أى الفرزيقين هو ؟ والله الموفق » فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل ؛ 
فإنه مركوز فى الفطر » وأقرب ما ينظر فيه المرء أُمر* نفسه لما كان نطفة » 
وقد خرج من بين الصلب والترانب » [ والترائب ]| :60 عظام الصدر , 
شم صارت :لك النطفة فى قرار مكين , فى :ظلات ثلاث » وانقطع عنها 
تد يبر الأبوين سال الخلائق 8 ولو كانت .موضوعة على لوح أو لق » 
واجتمع حكاء العالم على أن يصوروا مها شيا لم يقدروا . وال توم 
عل الطبائع فيهأ 3 لاما موات” عاجزة 2 ولا ترصف بحياة »وان يتأق 
من الموات فعل وتدبير » فإذا تفسكر فى ذلك وأنتةال هذه النطفة من حال 
إلمحال؛ عل بذلك توحيد الربوبة ء فانتقل منهإلى توحيد الإلطية . فإذا عل 
بالعقل أن له ربا أوجده . كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكليا تضكر . 
وتدير أزداد يقيناً وتوحيداً 2 واللّه الموفق 5 لارب غيرم :2 ولا إله سواه 1 
توله : ( وقد عل الله تعالى فمالم بزل () عدد” من يدخل الجنة » وعدة 
)١(‏ الزيادةلم تذكر فى المطبو عة .وص رو لصحة الكلام . 
(؟ )عله الآزل ٠‏ 1 
(م ٠١‏ - طحاوية ) 
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ال ذلا راد فى ذاك العدد ولا ينقص منه . 
وكذلك أفعاطم قاء عل منهم أن يفعلوه ) . ١ ١‏ 


ش : قال الله تعالى : ( إن الله بكل شىم عليم ) (٠‏ وكان الله بعل ثىء 
علما ) . الله تعالى موصوف بأنه بكل ثىء ود عم . . أزلا وأبدأ » 1 يتقدم 
علءه بالآاث ياءرجمالة”. وما كان ربك نسيّاً . دوعن على بن ن أى طالب زضى 
لله عنه » قال : دكننا فى جنازة فى بقيع الغرقد فأتانا رسول اله على أله 
عليه وس ظ فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة » نكس رأسه يسكت 
بكخصرته » ثم قال :هأ من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة 
والنار » وإلا قد كثتبت شقية أو سعيدة » قال : فقال رجل : يارسول الله ؛ 
أفلا نمسكشعلى كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أه ل السعادة فسيصير 
إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أدل 
:الشقاوة.. ثم قال : اعملو! فكل ميسّسر لا خاق له أما أهل السعادة : 
فسديدررن لعمل أهل السعادة ؛ وأما أهل الشقاوة فبيسرون. لعملن أهل 
الشقأوة 6 م قرأ :(فأما من أعطى داق وصدق بلحس فس السره للسترى : 

وأمامن مخل واستغتى وكذب بالحسى فسئيسيره للعسرى ) » . 7 ف 
الصحيحين . 5 
قوله : ( وكل ميسر' لما خدلق له » والأعمال بالخواتيم » السعيد من 
سعد بقضام الله » والشق من شق بقضاء الله ) . 
اش لشم بحرت عل زضى أله غنه قوله صلى ألله عليه 2 
. أعلواة فشكل مسرا اجن له » . وعن زهير عن أنى الزيير عن جابر 
أبن عبد اله » قال : ه جام: مشر اقة بن مالك بن جهثم ٠‏ فقال : يارسول 
الله بين لنا ديننا أن لقنا الآن, فم العذل الآن ؟ أفما جفت به 
الأفلام وجرات به المقادير » أم فها يستقبل؟ قال : لا بل فم) حفاكت به" 
الأقلام وجرت به القاني [قال :ففيم العمل ؟ ] قال ازهير : م م تكلم 
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. » أبو الزيير بثىء لم أفهمه » فسآلت : مأقال ؟ فقال : اعملو! فكل مسر‎ 
رواه مسإ( . وعن سول بن سعد السداعدى رضى أله عنه » أن رسول الله‎ 
صل الله عليه وسم قال : « إن ألر عل ليعمل يعفل آله الجنة فماييدو الناس‎ 
وهو من أهل الثار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فما يبدو للنأاسوهو‎ 
من أهل الجنة » : خ رجاه فى الصحيحين » وزاد البخارى :.« وَإتما الأعيال‎ 
» بالخواتي » .وف الصحيحين أيضاً عن عبد ألله بن مسعود رضى الله عنه‎ 
:  قودصألا قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وس - - .وهو الصادق‎ 
. دإن أحدم مجم خلقنه فق بطن أمه أربعين ,يوم نطفة » ثم يكون علقة‎ 
مثل ذلك 2 ثم يسكون مضغة مثل ذلك 0 3 يدسل إليه الملك فينفخ فيه‎ 
الروح » ويؤمر بأربع كليات : يكتب رزقه وأجلهوعباه وشقيمًا أم سعيدآء‎ 
إلى ل جره :إن اي ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه‎ 
وينها إلا فراع : فيسبق عليه المكتاب فيعمل بعمل أهل التارفي د خلماء وإن‎ 
أحدم ايعمل بعمل أهل النارحت ما يكون به وبيئها إلا 0 فسيق عليه‎ 
الكتاب فيعمل بعمل أهل المنة فيدخلباء . والاحاديث فى هذا الباب‎ 
: كثيرة ء وكذلك الآثار عن الساف . قال أبو عبر بن عبد البر فى التّهيد‎ 
قد أكثر الناى من تخريح الآثار فى هذا الباب : وأكثر المتكلمون من‎ 
الكلام فيه ؛ وأهل السنة مجتمعون على الإبمان بهذه الاثاز واعتقادها‎ 
. ورك الجادلة فها » وبالتّه العصمة والتوفيق‎ 
وقوله : (وأصل القدر سراله تعالى فى خاقه , ل 0100 ملك‎ 
مقرب » ولا ى مرسل » والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخفلان «وسم‎ 
الحرمان» ودرجة الطغيان » فالمذر كل الحذر من ذلك 2 رآ وفكرآ‎ 
15 ووسومة .فإن الله تعالى طوى عم القدر غنٍ أنامه » ونهاهم عن مرامه م‎ 


(1) بح ملم ب 0 و الس عرلا الطبوعة ‏ 5 
الصححاه هن لفظ مس .- . 


1 ااه 1 
قال تعالى فى كتتابه : ( لا يُسئل عما يفعل وثم يُسئلون ) فن سأل : لم 
فمل ؟ فد رد حك الكتاب » ومن رد حم الكتا ب كان من الكافرين ). 
ش : أصل القدر سر أله فى خاقه » وهو كونه أوجد وأقى ». وأفقر 
وأغنى : وأفات وأحا ؛ وأضل وهدى . قال على رضى الله عنه وكرم 
وجبه : القدرسر الله فلا نكشفه. والنذ اع بين الناس فمسئلة القدرءشوور. 
والذى.عايه أهل السنة واججاعة : أنكل شىء بقضاء الله وقدره » وأن. 
له تعالى خالق أفمال العباد . قال تعالى : ( إنا كل شىم خلقناة بقدر ) , 
وقال تعالى : (وخلق كل شىء فقدره تقديراً) .. وأن الله تعالى يريد الكفر 
من الكافر ويشاؤه , ولا يرضاء ولا حبه » فيشاؤه كونا , ولايرضامدياً, . 
وخالف ف ذلك القدرية والمعتزلة ء وزعموا أن الله شام الإيمان من 
الكانر » ولكن الكافر شاء الكفر ٠‏ وإلى هذا الآن لا يقولون شاء 
الكفز من الكافر وعذابه عليه | ولكن صاروآ كالمستجير من الرمضاء 
باأنار ! فإنهم هر بوا من شىء فوقعوا فم هو شر منه ! فإنه يلزم أن مشيئة 
المكافر غلبت مشيئة- الله تمالى » فإن الله قد شاء الإعان” منه ‏ على قو طم ْ 
والكافر شاء الكفر » فوقعت“ مشئة” الكافر دوت مشيئة الله تعالى !! 
وهذا من أفبح الاعتقادء وهو قول لا دليل عليه » بل هو عذالف للدليل ,٠‏ 
روى اللالكانى »من حديث بقيةَ عن الأوزاءع» ددثنا العلاء بن 
الحجاج »عن شد عبيد الى :عن أبن عباس [قال : دقيل لابن عباس ]ة 
إن رجلا قدم علينا يكنب بالقدر ء فقال : داوتى عليه » وهو يومد قد 
عى ؛ فةالولله : ما تصنع به ؟ فقال : والذى نفسى بيده » ان استمكنت 
منه عضن" أنفه حت أقطعه ع وائن وَقدت” رقبته بيدى لادقنتها 5 إلى ش 
سمعت رسو ل اللهصى الله عليهوسل يقول كأق بنساء بنى فهر يطفن بالخزرج». ‏ 
تصطفق أليائهن مشركات » هذا أول شرك ف الإسلام؛ والذى نفس بيده 
لينتوين بهم سوء رأيهم حتى “يعفر جوا الله من أن يقدار الخير كا أخرجوه 


1 
من أن يقدّرالشر . (0 . قوله «وهذا أول شرك ف الإسلام » إلى آخره »” 
من كلام ابن عباس . وهذا يوافق قوله : القذر نظام التوحيد » فن وحَدّد 
لله وكناب بالقدر نقض تكذياده توحيده, وروى عحمرو بن اطيثم 
قال: خر جنا فى سفينة » وصصنا فيها قدرى وبجوسى > ذال القدرى 
للمجوسى : أسلم » قال المجوسى: حتى يريد الله » فقال القدرى : إن الله يريد 


١(‏ )هذا الحديث نقله المؤلف من كتاب اللاللكان » من رواية بقية بن 
الوليد عن الاوزاعى . ولعل زاعما يزعم تعليله . بأن بقية مدلس » وليس أمامنا 
إسناد اللالكائى , حتى نعرف : أصرح بقية بن الوليد بااتحديث أم لم يصرح ؟ 
ولدكنها علة ذاهية « فلم ينفرد قية بروايته عن الاوزاعى . فقد رواه الإمام 
أحمد مرتين فى المسند : مم.م» ده.» - فقال فى أولاهما :رحدثنا أبوالمنيرة» 
حدثنا الاوزاعى » عن بعض إخوانه » عن محمد بن عبيد الى عن عبد الله 
ابن عباس ء ٠‏ الخ . وقال فى الآخرى: «١‏ حدثنا أبو المذيرة . حدثنا الأوزاعى , 
حدثى العلاة بن الحجاج , عن ممد بنعبيد المكى؛ عن ابن عباس: بهذا الحديك, 
فالإسنادالآول أيهم فيه شيخالأوزاعى » ثم بينف الثانى أنه والعلاء بنالحجاج, . 
وقدفصلنا القول فيه فى شرحنا سند ء وقلنا إن إسئاده حسن على الافل. ورقع 
فى إسلناده ‏ هنا م ومتنه غ[ط كدير صتددنا ما استطعنا من روارة المدعك 
فكان هنا , تمد بن عيد الملك ء بدل د تمد بن عبيد المكى » . وكان ه وهو يومد 
أعبى » . وكتب ١‏ لبن » فى الموضعين ( لان )! وكان أيضاً ( كأن بأساء بق 
فهم يطفن ,الخروج نصطل [لياتهن ) ! وهو كلام لا معنىله . وكان ٠‏ ليذتهى » بدل 
( يتين ) . 

ثم وجدت الإسناد الذى فيه بقية : فرواه أبو بكر الأجرى فى كنتاب 
( الشريمة ) ص ع ٠‏ عن الفرياى ٠‏ عن أنى حقص عير بن عثيان الخصى » 
( قال : حدثنا بقية بن الوايد » قال حدثنا أ بو عمروء يعنى الاوذاعى )- إل 
آخره هذا الإسداد . ولسكن مع ىه من الاختصار . 


ال إٍ 
ولكن الشيطان لايريد ! قال النجومى : أراد الله وأراد الشيطان فكان 
ما أراد الشيطان ! هذا شيطان قوى 2١21!‏ وف رواية أنه قال : فأنا مع 
أقواهما !! ووقف أعرابى على حلقة فيها عرو بن عبيد . فقال : يافؤلاء 
إن ناقتى سرقت فادعوا أنّه أن يدها علي ٠‏ فقال عمو بن عبيد : : الوم 
[نك ل ترد أن 7 تسسرق ناقته فسرقت قاد دها عليه ! فقال الأعرابى : 
لا حاجة لى فى دعائك ١‏ قال 6 ؟ةال : أغاف” 3 أراد أنلاندسرق 
فسدرقت سأرت بريد رذها فلاترد!! . وقال رجل لأبى عمام 
القسطلاتى 2 : أرأيت: إن منعنى الحدى وأوردق الضلال ثم غَذبى 2 
أكون منصفاً ؟ فقال له أبوعصام : إن 55 أن الهدى شيئاً هوله فله أن يعطيه 
من يشام وعذعه من يشيام . 


' وأما الأدلةمن الك.تاب والسئة : فقد قال تعالى : (ولو شنا لاتينا 
كل نفس هداها » ولكن حوقٍ القول منى لأامللآن" جام فن الجنة والناس 
أجمعين ) . وقال تعالى : ( ولو شاء ربك لأمن عن فى الارضر كليم أجميعاً » 
أفأنت تكره الناس حتى يكو نوا مؤمنين ) . وقال تعالى : ( وما تشاؤن إلا 
أن يشماء الله » إن الله كان علما ص( . وقال تعالى : ( من يث! الله :يضاله 
ومن يشمأ يجعله على ضراط مستقم ) . وقال تعالى :قن يرد لله أن يهديه 
يشزح صدره للإسلام » ومن 0 بضله جع ل صدره ضيقاً حرجا كأنما 
يصسعسد فى السمام م). : 
ومنشا الضلال: من النسوية بين اللشيئة والإرادة » وبين انحبة و ار ضاء 
0 فسوكى يننهما الجبرية والقدرية » ثم اختافوا : فقالت الجبرية : الكون كله 
بقضائه وقدره » فكو سر بأمرضيا ٠‏ وقالت القدرية النفاة : لييست 


)١(‏ هذا لآثر روا الجرى ف كتاب الشريعة 4" ؟؛ ٠‏ بإسثاده إلى محرو 
ابن اينم يأحره . 
() أنا من صحة هذه الذننبة فشك : ول أعرف الرجل حق أحتقا . 
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المعاصن محبوبة لله ولا مرضية له لبد نقد لزلا مني فى خبار جوة 


عن مشيئته وخلقه . وقد ذل على الفرق: بين امشيئة وانحبة ‏ الكتاي” ' 


والسنة” والفطرة” يحة . أما صوص المميئة والإرادة من الكتاب » 
فقد تقدم ذكرى بعضما . وأما نصوص الورة والرضا, ذقال تعالى : (والله 
لايحب الفساد) . ( .ولا يرضى لعباده الكفر ) . وقال تعالى عََقيب مانمى 
عنه من الشرك والظلٍ والفواحش والكبر : (كل ذِلككان سيئ عند ربك 


كر رهاً) . وفى الصحيح عن النى صل الدعلة وه إن الله كره لكر 


ثلاثاً » قيل وقال : وكثرة السؤال ».وإضاعة المال» » وف المسند : « إن 


الله يحب أن بو خذ برخصه ء؟ا يكره أن توت معصيته » . ركان من دعائه. 


صل الله عليه وسل: « اللهم إنى أعوذ برضأك من سخطك ء وأعوذ بمعافانك 
من عقو يتك ٠‏ وأعوذ بك منك ,» . فأمل ذكر أستعاذته بصفة الرضا من 
صفة السخط 2 وبفعل المعافاة من فعل العقوبة 0 فالارل ألصفة . والالى 
لأثرها المرتب علها : ؛ ثم ربط ذلك كله بذاته سييحأ ذه 0 وأن ذلك كله راجع 
إليه وحده ء لا إلىغيره ء فا أعوذ منه وأقع مش شرئتك وإرادتنك : وما أعوذ 


به هن رضأك وهعافائتك هو عششتك وإرادتك , أن شئت أن ترذى عن . 


عبدك وتعافيه » وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقه . فأعذ مما أكره 
وامنعه أن يحل بى » هى بمشيئتك أيضاً » فانحووب وا مكروه كله بقضائك 
ومشمئتك ٠‏ فياذى بك منك , وعياذى ولك وقو تك ورمتك ما يكون 
حولك وقوتك وعدلك وحكتك فلا[ أستعيذ ] بغيرك من غيرك )١‏ . 
ولا أستعيذ يك من شىء صادر عن غير مشيئتك با ل هوامذنك ٠‏ قله يعم 
ما فى هذه الكلات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون فى العم 
بألله ومءر فته ومعرفة عبوديته . , 

فإن قبل : كيف يريد الله أمرآ ولايرضاه و لاعبه ؟ وكف يشياؤه 





(1) الزيادة ليست ف المطبوعة . وهى ضرورية لصحة اكلام ٠:‏ : 


0000 


.. 
وبكو"نه ؟ وكيف تمع إرادته وبغضه وكراهته ؟ قيل : هذا للسؤال 
هو الذى اذترق الئاس لأاجله فرقاً ٠‏ وتباينت طرةهم وأقواطم .فاعم أن 
الاراد. نوعان : ماد انفسه . ومراد لغيره . فالمراد ب امطلوف 
تحبوب لذاته وما فيه من الخيرء فهوم راد إرادة الغايات والمةاصد . والمراد 
' لغيره » قد لا يكونمقصوداً لما بريد(0 ولا فيه مصلدة له بالنظر إل ذاه , 
وإن كان وسميلة إلى مقصوده ومراده ؛ فهومكر وه له منحيث نفسه وذاته» 
مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده » فيجتمع فيه الأمران: بخضه 
وإرادته , ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما . وهذا كالدواء اللكر به 0 
إذا عل المتناول له أن فيه شفاءه : وقطع العضو الآ كل ؛ إذا عم أن 
فى قطعه بقام جسده » وكقطع المسافة الثناقة : إذا عل أنها ترصل إليمر اده 
وتحبوه . بل العاقل يكت فى إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب'» 
وإن خفيت عنه عاقبته: فكيف ممن لاق عليه خافية » فووسيحانهيكره الشىم 
ولايناق ذلك إرادته لأجل غيره : وكونه سياً إلى أمر هو أحبةٌ [ليه من 
فوةء . من ذلك : أنه خلق إبليس » الذى هو مادة لفساد الأديان والاعمال 
والاعتقادات' والإرادات . وهو سبب لشقاوة كدير من العياد , وعبلهم 
ما خضب ألرب سيحانه تبارك وتعالى » وهو أأساع ى فى وقوع خلان 
ما بحيه الله ويرضاه: )وج عذا توزوشية ة إلى حاب" كثيرة للرب:تغالى 
ترتبت عل خلقه » ووجودها أخي إليه من عدممأ .مهأ : : أنه يظهر للعياد. 
قدرة الرب تعالى على خاق المتضادات المتقابلات » فاق هذه الذات » الى , 
أخيث الذوات وعرما. »وه سبِ ب كل شر » فى مقابلة ذات جبرائيل » 
الوعى ف نأرق الذوات. وأطهرها وأركاها ء وه مادة كل غير » فناواك 
غالق هذا وهذا .ما ظهرت قدرته فى خلقالليل والثوار » والدواء والداء» 
والهياة والموت » والحسن والقبيح , والخبز والشى . وذلك من أدل دليل 
)١( <‏ ف المطبوعة متصوداً ا لاريد »: وزيادة ولاء خط » تبطل الى 


و #فسدة . 


لمكن 
على كال قدرته وعزته وملكه وسلطأنه » فإنه خاق هذه المتضادات , وقابل 
بعضباأ ببعض» وجعلبا بجالتصرفه وتدبيره ؛ تفلو الوجود/عن بعضها بالكلية 
تعطيل لحككته وكال تصرفه وتدبير ملكّة . ومنها : ظهور آثار أسمائه 
القبرية » مثل : القبارء والمنتقم ؛ والعدل ؛ وااضار , والشديد العقاب » 
والسرريع العقاب » وذى البطش الشديد ؛ والخافض » والمذل . فإن هذه 
الإسماء والأفعال كل » لا بدهن وجود متعالّقها » ولوكان الجن والإنس"' 
على طبيعة الملائكة ل يظهر أثر هذه الأسماء . ومنها : ظهور آثار أممائه 
المتضمنة كلاه وعفوه ومذذر نه وستره وتجاؤزه عن حقه وعتقه لمن شام 
من عبيده » فلولا خاق مأ يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظبور آثار هذه' 
الأسماء لتعطلت هذه المك والفوائدء وقد أشار النى صلى الله عليه وسلم 
إلمهذا بقوله : « لولم تذنيوا لذهب الله بم ولجاء بقوم يذنبون ورستغفرون 
فيغفر هم » . ومنها : ظوور آثارأسماء المكمة والخبرة » فإنه الحكي الخبير» 
الذى يضع الأشياء مواضعها , وينزطا منازغا اللائقة بهاء فلا يضع الشىء 
فى غير موضعه , ولا ينزله فى غير منزلته التى يقتضيه| كال عله وخحكته 
وخبرته .فهو أعلم حيث يجعل رسالاته » و أعل من يصاح لقبوطا ويشكره 
على التبائها إليه » وأحلم بمن لايصلح لذلك . فلوقهرعدمالأسباب المكر وهة 
لتعطلت حك كثيرة » ولفاتت مصالح عديدة . ولو عطلت تلك الأسباب لما 
.فها من الشرء لتعطل اير الذى هو أعظم من الشر الذى فى قل كالاسباب» 
وهذا كالشمس والمطر والرياح التى فيا دن المصالح ما هو أضعاف 
أضعاف ما حصل بها من الشر . ومئها : حصول العبودية المتذوعة التىلولا 
خلق إبليس 1 مات ؛ فإن عبودية الجباد من أحب” | نواع العرودية إليه 
سبحانه . ولوكان اناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوايعم! من 
الموالاة ته سبحانه وتعالى والمعاداة فيه , وعبودية الآس بالموروف والنهئ 
عن المنكز ؛ وعبودية الصر وعغالفة الموى » وإثار عاب الله تعالى فر 


ردان 


وعبودية التوبة والاستغفارء وعيودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوم ' 
ويعصمه من كيده وأذاه ٠‏ إلى غير ذلك من الحك التى تعجر العقول عن 
إدراكها . 

: فإن قيل : فبل كان يمكن وجود يلك الحم بدون هذه الأساب 0 فبذا . 
سؤال فاسد ! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه ‏ كفرض .وجود 
الاان بدون الأب : والجركة بدون المتحرك » والتوبة بدون التائب . 


فإن قيل : فإذاكانت هذه الأسراب مرادة لا تفضى! ليه ون الم فل 
كرون ع صية عيو من هذا الوجه ؛ أم م ىمسخوطة من جميع الوجوه؟ ش 
قبل : هذا سؤال يرد على وجونن : أ<دما : من جهة الرب تعالى:, وهل 
يكرن محبا طا هن جهة إفضائها إلميوبه » وإن كان يبغضها لذاتها ؟ والناتى : 
من جهة العبد » وهو أنه هل إسوغ له الرضا بها من تلك الجرة أيضاً ؟ فبذا 
سؤال له شأن . 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم » أعنى عدم الخير ياك اللفضية 
إلْه » وهو من هذه الجهة ششرء وأما من جبة وجوده الحض فلا شر فيه . : 
مثاله : أن النفوس الشريرة وجودهاأ خير: من حيث هى موجودة »وإتما 
حصل لا الشر بقظع مادة الخير عنما فإنها خلقت فى الآصل متحركة » 
فإن أعينت بالعر وهام الخبر تحركت به ء وإن *تركت تحركت. بطبعها ل 
خلافه ٠‏ وح ركتها من حيث هى ج ركه سا :جين وإنما كن 1 
بالإضافة , لام خيت هى حركة ؛ والش كله ظلْ » وهو وضع الثىم 2 
غير له » ٠‏ فلو وضع فى موضعه لم يكن شرا , فم أن جرة ال فيه نسبية 
إضافية . هذا كانت العقوبات ا موضوعة فى محلما خيرآ فى نفسما وإن 
كانت شرا بالنسبة إلى المخل الذى حلت بهل أحدئت' فيه من الم الذىن . 
كأنت الطبيعة قابلة لضده هناللذة مستهدة له » فصار ذلك الآلمة د مرا بالنسدة : 
!1 لها » وهو ير بالنسبة إلى الفاعل , خحيث وضعه فى موضعه » فإنه ميحانه 





! عفدا 

عاق جر ما ماظع ليزه والاطارات :زد حكته تأ ذلك .. 
فلا يمكن فى جناب المق تالى أن يريد, شيا أ يكون فساداً وه 5 
لا مصلحة فى خلقه بوجه ما ء هذا من أبين احال .فإنه سبحأنه بيده الخير 
كله » والشر لبس إليهء بلكل ما إليه نفير . والشر إنما حصل لعدم هذه 
الإضافة والنسبة إليه , فلو كان إليه لم يكن اورجاه . فانقطاع نسبته 
إله هو الذى صيره ثراً. ١‏ 

فإن قيل :لم تنقط فسبته ليه خلفا ومشيئة ؟ قيل : هو من هذه الجهة 
ليس بشي » فإن وجوده هو المنسوب إليه » وهو منهذه الجبة لبس بشرء 
والشر الذى فيه من عدم [مداده بالخير وأسبابه والعدم ليس ابثىء سس 
ينسب إلى من بيده الخير . 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك ء فاع أن أسباب الخير ثلاثة : الإبجاد » 
والإعداد » والإمداد . فإيجاد هذا خير » وهو إلى الله ؛ وكذلك إعداده 
وإمداده ٠‏ ذإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل بفيه يه إلشر بسب هذا | 
العدم الذى ليس إلى الفاعل ٠‏ وإنما إليه ضده . ٍ 

فإن قبل : هلا” أمده إذ أوجده؟ قبل : ما اقتشت الجكة إجاده 
وإمداده ؛ وإثما اقتضت إبحاده وترك [مداده ' 0 خير ء والشر من ' 
عدم [مداده . 0 

فإن قبل : فهلا أمد الموجودات كلها ؟ فهذا سؤال فاسد , .يظن هورده 
أن القسوية بين الموجودات أبلغ فى الحكئة! وهذا عين الجبل ! بل الجكة : 
فى هذا التفاوت العظم الذى بين الأشيام » ولس . فى خلقكل وع منهسا 
تفاوت ,2 فكل نوع مها ليس فى خلقه تفاوت , والتفاوت إبما وقع لأخور 
عدمية لم يتعلق مها الاق » وإلا فليس فى الاق من تفاوت... إن اين 
عليك هذا و تفبمه حق الفهم » فراجع قول القا أل : ١‏ : 

إذا ا فدعه وجاوزه إلى ما 1 


ا 












بن 
فإن قل : كيف يرضى لعبده شيئاً ولا بعينه عليه : قيل : لآن إعانته 
عليه قد تستلزم فوات عحبوب له اعظر من حص, ؟. .لك الطاعة التى رضهها 
له . وقد يسكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هى أ كره إليه 
سيجانه من عررته اتلك الطاعة . وقد أشار تعالى إلى ذلك فى قوله : ( ولو 
أراكوا الخردج لأعدوا لهعدة ولكن كره الله البعائيم فتبطهم ) 2 
الايتين . فأخير سيحانه أنه كره انيعانهم إلى الغزو مع رسوله. وهوطاعته, 
قدا كرده منهم بطم عنه : ثم ذكر سحا نه بعض المفاسد الى نترتب على 
روجهم مع رسوله ‏ فقسال : ( لو خرجوا فيك ما زادوكم إلا خبالا) » 
أى فساداً وشر”| ( ولأواضموا خلالم ) أى سعو! يكم بالفساد 
والشر" : يغون.كم الفتنة ؛ وفيكم سمدّاعون طهمم) أى قابلون منهم مستجيبون 
هم ؛ فيتولد من سعى هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم, من 
مصلحة خروجهم , فاقتضت الحمكة والرخمة أن أقعدم عنه . فاجعل" هذا 
المثال أصلا » وقى عليه . شْ ش 


وأما الوجه التانى » وهو الذى من جبة العبد : فهو أيضاً ممكن ؛ بل 
داقع . فإن العيد إسخط الفسوق والمعاصى ودكرهما » من 'حيث هى قعل 
العد واقمة بلكسبه وإرادته واختياره » وبرضى بعل الله وكتابه ومشيثته 
وإرادتء وأهره الكوق ٠‏ فيرضى ما من" الله وإسخط ماهو منه , فوذأ 
مسلك طائمة من أهل الع فان . وطائفة أخر ككرهتها مطلقاً » وقولم بجع 
إلى هذا القول ‏ لآن إطلاقبم اللكرأهة لا يريدورن به شوله لعل الرب 


وكتابه ومشيئته » وسر المسئلة : أن الذى إلى الرب منها غير” مكروه, * 


والذى إلى العبد مسكروه: , 


فإن قيل : ليس إلى العبد ثىء هنما . قبل : هذا هو اجبر الباطل الذى 
لا .كن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق » والقدرى المبُكر أقرب*؛ 


و 
إلى التخلصمنه من الجبرى » وأهل الشثنة,» المتوسطون بين القدّرية. 
والجبرية ‏ أسعث بالتخلص من الفريقين . 

فإن قيل :كيف 5 ى الندم والتوية مع شهود المكة فى التقدير, 
ومع شهود د القييُو مية والمثميدة النافذة ؟ قيل : هذا هوالذى أوقع من ععيت 
بصيرته فى شهوود د الأاصس على غير ما هو عليه فرأى تلك الأفعال طاعات, 
لموافقته فيها المشيئة” والقدكرء وقال : إن عصيت أهرمٌ فقد أطعت 
إدادته ! [ و ]ف ذلك قيل : 

أصبحت متفعلا لما مختاره مثلى ؛ ففعلى كله 'طاءات ! 

ودؤلاء أعى الخلق بصائر طأعم بالله وأحكامه الدينية واالكونية, 
فإن الطاعة هى موافقة الام الديى الشرعى ؛ لاموانقة” القدر والمشئة» 
ولوكان موافقة القدر طاءة الكان [ بليس من أعظم المطيعين له ء ولكان . 
قوم نوح وهود وصالم ولوط وشعيب وقوم فرعون - كلهم مطيعون ! 
وهذا غابة الجبل , سكن إذا شهد العبد عن نفسه , ونفودٌ الأقدار فيه ؛ 
وكال فقره إلى ربة » وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين ل : 
كان باللّه فى هذه الال لا بنفسه » فوقرع الذنب منه لا يتأتى فى هذه الحال 
ألبّة ؛ ذإ عليه دا حصيناً ه فى إسمع ؛ ول سصرء وف سطش 5 
وق ع »ء ذلا يتصور مزه الذنب فى هذه الالة فإذا حجب عن هذا 
المشهد ربق بنفسه ؛ أستولى عليه حم النفس ٠‏ فبتالك نشصبت عليه 


الشساك والآشراك» وأرسلت عليه الصيادون » فإذا انتنى عنه ضباب 


ذلك الوجود الطبيعى ؛ فرتالك #عنره الثدم وااتوية والإنابة » ف انه كآن فى 
المعصية حجوءا. بنفسه عن ربهء فلما فارق ذلك الوجود صار ف وجود 


آخر “فق بربه لا بنفسة . 


فإن قيل : إذاكان الكفر بقضاء الله وقدره » ونحن دأهؤدون أذثرضى 
الشطاء قا كلت كر و هه ؟! 


لض 

فالجواب : أن بقال أولا : نحن غير مأمو رين بالرضا بكل ما يقضيه 
لله ويقدره » ول يرد بذلك كتاب” ولاسنة , بل من المقعضى” ها ير ضى, 
نه » ومئه مأ مسخط ويمقت ٠ك‏ لابرضى به القاضى لأقضيته سبحائه » بل 
من القضاء ما يسخط يا أن من الأعبان المقضية مايغضب عليه و عقت 0 
ويلعن ويذم . 

ويقال ثانياً : هنا أمزان : قضاء اقه , وهو فمل قائم بذات ت لق تعالى أ 
ومقضنى : وهو المفعول المنفصل عنه . فالقضاء كله خير وعدل وحكة , 
ترضى به كله » والمقعضى قسمان : منه ما يرضى به ؛ وفئه ما لآير ضى به 


. ويقال ثالثاً : القضاء له وجمان : أحدهما : ثعاقه بالرب تعالى:. فن 
هذا الوجة ونسبته إليه يرضى به . وألوجه الثانى: تعلقه بالعبد ونسيته إليه 
فن ذذا الوجه ينم إلى ما ير ضى به وإلى ها لابرضى به.ء مثال ذلك : قتل 
النفس ء له اءتياران أن حي قنارء الله. وقضاه وكتبه وشاءه وجعله 
أجلا للبقتول وثمانة لعمره ت يسرضى به » ومن بحرن صدر من القاتل 
وباشرة وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى 2 بفعله سس تسخطه. 
ولاترطى به .ه . 


وقوله :« والتعمق والنظر ذلك ذريعة الذلان» إلىآخره ‏ التعمق: , 
هو الممالغة فى طلب الثىء » والمعنى : أن الميالغة فى طلب القذر والغوص 
فى المكلام فيه .ذريعة الخذلان . الذريعة : الوسيلة » والذريعة والدرجة 
والسم ‏ متقاربة المعنى وكيذلك الخذلان والهرمان والطخيان ‏ متقارية 
المعنى أيضاً » لكن الذلان فى مقابلة النصرء والرمان فى مقابلة الظفر ‏ 
والطفيان فى مقابلة الاستقامة . 


وثوله :د فالحثر كل الهذر من ذلك نظا 00 
أبى هريرة رضى الله عنه , قال هام ناس من أصحاب النى صل اله عليه 


يفنا 


وس( إلى 1 الله 0 عايه وسل » 5 5 يب فى أنفسنا مايتعاظم 
أحدانا أن بتكام به؟ قال [ وقد ] وجدتموه ؟ [:قالوا : نعم ] » قال :ذلك 
ري الإعانء . رواه م070 . الإشارة بقوله ذلك , صري الإيمان» إلى 
تعاظم أن يتكاموا به ومسل أيضاً عن عبد ألله بن مسعود رضى الله عنه, 
نال : « سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنالوسوسة ؟ فقال: قلك عض 
الإعان » » وهو دنى حديث أبى هريرة , فإن وسوسة الافس أو مدافعة 
وسو اها بمنزلة الحادثة الكائتة بين اثنين ٠‏ فدافعة؛ الوسوسة الشميطانة 
واستعظامما صريح الإإعان ومحض” الإيمان . هذه طريقة الصحابة رضى الله 
عنهم والتا بين طم بإحسان . ثم خلف من بعدم لشف" سو”دوا الآوراق 
بلك الوساوس . التى هى شكوك وشبه ء بل وسو”دوا القاوب » وجاداوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق , ولذلك أطنب الشيخ رحمه القه فى ذم الخوض 
فى الكلام في القدر والفحص عنه . وعن عائشة رضى اه عنها أنها قالت : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : أبخض الرجال إلى القهالألد الخصيم»90) 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبوجطاء 2 سحناثنا داود بن أب هئد عن عبرىئين . 
شعيب عن أبيه عن جده » قال : : ذخرج رسول الله 0 
يتكلمون فى القدّرء قال: :كايا :تدعا فى وجبه حب" 
الرّمان من الغضب » قال : فاك[ لم ]: : مالكم تضر بون كاتاب” الله بعضه 
ببعض ؟ هذا هلك من كان :قبلكم . قال : قاغيطت نفسئ عجلس فيه . 
رسول الله لم أشوده ء با غبطت نفسى بذلك املس ء أل لم أشيده 2 


ذات و2 وللنا 2 


(1) صحيح مسلم ١‏ :م4 : وكان الحديثك عرفاً فى المطموعة ء فاكلماه . 
وصححتاه من كتاب الصحيح . 


(5) دواه أح-د والثيخان ديدم . وق طبرم ([إن بعض). .وذيادة ١‏ 
١‏ إن) لست وا لفظه . 


مويق 
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رواه ابن ماجة أيضاً )١‏ . وقال تعالى: : ( فاستمتعتم لانم كا استمتع 
:الذين من قبلم خلاقهم وخطم كالذى خاضوا ). ل 
أ و كالفوج أوالصنف أوالجيل الى خاضواء وجمع سبحانه بين الاستمتاع 
بالخلاق وبين الخؤضء لآن فساد الدين إما فى العمل أو فى الاعتقاد » 
١‏ فالاول من أجبة الشهبوات 8 والثانى من جبة الشموات 5 وروىاابخارى عن, 
أنى هريرة رضواله عنه : أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ه لتأخلّن أمتى 
مأخذ القرون قبلبا شيراً بثمبر » وذراعاً بذراع » قالوا : فارس والروم؟ 
قأل : فو ن الئاس إلا أولئك » . وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه , قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأتين" على أمتى ما أتى عل بى 
إسسر اثيلحنثو التغل بالنعل » حتى إنكان هنهم م نأ أمه علانية كانم ن أمتي 
من مهم ذلك » وإن بى إسرائيلتفر”قوا على أثنتين وسبعين ملة : وتفترق 
أي على ثلاث وسبعين ملة » كلهم فى النار إلا واحدة» قالوا: من هى 
يارسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصح_الىء . رواه الترمذئ: وعن ‏ 
أن هريرة 7 أن رسول الله صلى الله عليه وسام قل :د تفرقت البهود على 
إحدى وسيعين فرقة أو اثنتين وسبعين ا : والتصارى مل ذلك 3 
وتفرقت أمجّ على ثلاث وسبعين فرقة .روآأه أبوداود وابن ماجة والترمذئى 
وقال : حديث حسن صحيح ؛ وعن معاوية بن أى سفيان رضى الله عنه » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. إن أهل الكتابين افترقوا فى 
ديهم على اثنتين وسيعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
هلة » . يعتى الآهواء كلما فى النار إلاواحدة » وهى الهاعة » وأكير الممنائل 
الى وقع فيا الخلاف إبين الآمة مسئلة القدر .وقد انسع ا/ 5 فهاغاية 
00 : 


)00 هوف المسند بتخقيقنا : مه . وصححنا لفظه هنا عنالمسد. ورواه 
ابن ماجه :مم . 


الك 
وقوله : فن سأل : لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب » ومن را حم 

الكتاب كان من الكافرين ». 
اعام أن هي ميق العيودية والإءان بالله وى به ورسله ‏ على التسليم 
.وعدم الآسئلة عن تفاصيل الحكدة فى الأوامر والنواهى والششرائع . ولهذا 
حك الله سيحانه عن أمة فى صدقت بندما وآمنت ما جاء به أنما سألته 
عن تفاصيل الحكرة فما أمرها به ونهاها عنه وباتغرا ريهاء ولو فعات* 
ذلك ا كانت مؤهئة بنييها : بل انقادت وسللت وأذعات » وما عرفت 
من الحكة عرفته » وما خنى عنها لم تتوقف فى أنقيادها وآسايمماعلى معر فته 
ولاجعلت' ذلك من شأنها ؛ وكان رسوطًا أعظر عندها من أن تسأله عن 
ذلك » كا فى الإنجيل : « يابنى إسرائيل لاتقولوا : لم أمر ربدا ؟ ولكن 
قولوا : بم” أمر ربناء ؛ ولهذا كان سلف هذه الأمة . التى هى أ كل الآمم 
عقولا ومعارف وعلوما - لا تسأل نبيها : .ل أمر الله بكذا ؟ ورم نهىعن: 
كذاك وم قر كذا؟ و فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضادٌ للإيمان 
والاستسلام 5 وأن. قدام ادم لاتثبت إلا على درجة النسليم . فأول 
مرائب تعظم الآمز التصديق به» حم العزم الجازم” حل ايتاله . ثم المسارعة 
إليه والممادرة بهء والحذار عن الفو اطع والموانع ,2 بذل” الجهد والنصح 
فى الإتيان به علي أ كل الوجوهء ثم فعله لكو نه مأموراً » بحيث لايتوقف 
الإنيان به على معرفة حكته - إن ظ هرت “له فعله وإلا عطّله . فإن هذا 
ينافى الاتقياد» ويقدح ف الامتثال . قال القرطى نأقلا عن ابن عبد البى : 
فن سأل مستفيماً راغباً فى العم وننى الجهل عن نفسه » باحثءن معنى يحب 
الوقوف ف الديانة عليه : فلا بأس به ء فشقاء الى السؤال . ومن سأل 
متعنتاً غير متفةه ولا متعم » فهو الذى لابحل قليل”سؤاله ولا كثيره . قال 
ابن عربى : الذى ينغي العام أن يشتغل به هو بسط الآدلة ٠»‏ وإيضاح 
سيل الاظر 2 وص ل مقدمات الاجتباد : وإعداد الآلة المعيئة على 

(م 14 - طحاوية) 


51٠ 
الاتعمداد. قآل نان عرست لاسا الس بايا وتمي ةين‎ 
: مظانها » الله يفتح وجه الصواب فيا . انتبى . وقال صلى الله عليه وسلم‎ 
د من <سن إسلام المرء تر ما لايعنية». دزقاة الترمذى وغيزه . ولاشكِ‎ 
فى تكفير من رد 3 الكتاب . ولكن من تأويل حم الكتاب لشيهة‎ 
1 عرضت له؛ ين له الصواب ليرجع إايه : را وتعالى لانسألعما‎ 
بافعل ؛ كال حك له ور حمته وعدله ؛ لاعجرد قبره وقدرته .كا يمول جرم‎ 
وأتباعه .و ال لذلك زبادة بان عند قول.الشخ «ولا تكفر أ أحداً من‎ 


أهل القلة يذب : مام ستدوه 3 


٠‏ قوله: (فبذا جلة ما يحتاج إليه من هو منوترث قلبه من أولياء اله تعالى» 
وهى درجة الراتنين فى الل ؛ لآن العم عدان : عم فى الخلق موجود ؛ وعلم 
فى الخلق مفقود ء فإنكار العل الموجود كفر , وادعاء العلم المفقود' كفر » 
ولا يثبت الإءان إلا بقبول اللم الموجود واثرك طلب العلل المفقود ) . 


' 'ش: الإشارة بقوله ه فهذاء إلى ما تقدم ذكره. ؛ مما يحب اعتقاده 
:والقل يذاه عا عامجدية القريعة .ركو له . وهى درجة الراعدين ف العم ». 
أى حلم مأ جاء به الرسول جملة وتفصيلا, نفياوإثباتاً . ويعنى بالعل المفقود» 
عم العددر:الذى طو أه الله عن أنامه, و: نام عن مرعائة ٠‏ وبعق بالعم ا 
الموجود عل ” الشريعة » أصوطا وفروعباء فن أنكر شنا ما جام ايه ' 
الر.ول كان من ال-كافرين » ومن ادعى عم الغيب كان من الكافرين . قال 7 
تعالى : ( عام الغيب فلا #ظبر عل غَنيه أحداً ؛ إلا من ازتضى منْ رسول ) : 
الآنة . وقال تعالى :)1 إن الله عنده عل !/ ساعة » وكيز ل الغيث » م عافة > 
!ار رحام »وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً : وما تدرى نفس بأى 
أرض توت ؛ إن ن الله عليم خيير ) ٠‏ ولا يازم من خغاء حكرة الله علبنا 
عدبا ء ولا من نجهلنا انتفاء حكته . ألا ترئ أن خفاء حكة الله علينا 
فى خلق الحيات والعقارب والفأروالحشرات ‏ الثىلا نيعل منها إلا المضرة -: 


7 1" 
لم ينف أن ييكون الله تعالى خالقآ لحا ولا يلرم أن لا يكون فها حكمة . 
خفيت علينا ء لآن عدم العم لاايكون علياً بالمعدوم . 

قوله : (وتؤمن باللوح والقلم» وبنميع ما فيه قد رقم ) . 

ش : قال تعالى. 0 . وروىاطافظ 
أبو القاسم الطبراق يسنده ل التى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «١‏ إن اله 
خلق لوخاً محفوظاً » هن در يضام , دفتاه ياقوتة حرام . .قليه نور» 
[ وعرضه ما بين السماء والأارض ٠‏ ينظ ] فيه كل يوم ستين وثلامائة 
نظرة » يخاق[ بكل نظرة:] » ويحى ويميت ».ريدن ويذل » ويفعل 
ما يشاءء 0 . اللوح المذكور هو الذى كتب اله مقادير الخلائق فيه » 
والقم المذ كور هو الذى خرلقه الله وكتب به فاللوح المذ كور المقادير” يآ 
ف سئن أبىداود » عن عدنادة بنالصامت ع قال : “مت رسول الله صلى أيه 
عليه وسل يقول : ه[إن] أول ما خلق اله القلمء فقال له " اكتب ء قال : 
يارب» وما [ذا] ! كيتب؟قال! كتبمقادير كل شىء حتى تقوم الساعة.9) . 

واختلف العلاء : هل القلم أول الخلوقات ‏ أو العرش ؟ على قولين » 
ذكرها الحافظ أبو العلاء الطمداتقى ء أصمه.ا : أن العرش قبل القل » لما 
يت فى الصحينح من <ديث عبد أله بن عمرو ء قال : قال رسول أنه صل 
الله عليه وسلم : ه كتب الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات 
والآرض يخمسين ألف سنة » [ قال ] : وعرشه على الماء » ©) . فبذا 


(١)هذا‏ الحديث عرف جدا ف المطبوعة » وفيا زيادة ونقص . وقد 
ذكره الطيثمى فى جمع الزوائد 17 : ول - (ول( ؛ وصاحتاة مئه . ولكئة 
فيه موفقوف من كلام ابن عباس . وقال الهيثمى ١:‏ رواه الطيرانى هن طريقين . 
ورجال هذه ع » . فلعل الشارح نقله من الرواية الآخرى 3 فى أعرض 59 
عنها الهيثمى . 

)2 7 داود : ...بن : والتصحيح والزيادة من هناك 8 

(ع) صحيح عسل ؟: ...م : وصمحناه من هناك . 


11" : 
صريح أن التقدير وقع بعد خاق العزش , والتقدير وقع عند أو خاق 
القلم » بحديث عبادة هذا . ولا يخلو قوله « أول ما خلق الله القلم» ؛ 
إلخ- إما أن يكون جملة أو جملتين . فإنكان جملة » وهو الصحيح »كان 
معناه : أنه عند أول خلقه قال له:ه اكتبءءك فى اللفظ ٠:‏ أول ‏ 
مأ خلق الله القل> قال له : اكتب» بنصب «٠‏ أول” » و «القلم » » وإنكان 
جماتين » وهو مروئ " برفع « أول ٠و‏ د القم »؛ فيتعين حمله على أنه أول 
الخاوقات من هذا العالم ٠»‏ فيتفق 7 الحدية ثأن ؛ إذ' حديث عبد الله بن 0 

صري فى أن العرش سابق على التقدير » والتقدير مقارن لخاق إلقل . و 
الافظط الخ راءه 0 ألله القل قال له :كين : قبذأ القم أول 9 
وأفضلها وأجاما . وقد قال غير وا<_د من أهل التفسير : إنه القم الذى 
أقسم ألله 00 تعالى : (ن” والقم( وها يسطرون) . والقلم الثالى : قم 
الوحى اوهو الذى: يكتب به الوحى الله إلى أنبيائه ورسله » وأسماب 
:هذا 7 م الحكام على العالم . و رالآفلام كلها 2 5 لأقلاهمم . ٠‏ وقد د داقع 
نى على الله عليه وهم ليلة أسرى به إلى مستوى يسمع فيه صريفة 
٠ 2‏ فوذه 0 هى التى تكتب ما يوحيه الله ارك وتعال هن 

الآمور التى يدبرهاء أمر العالم الماوى والسفلى . ش 


قوله : ( فلو اجتمع الخاق كلهم عل شىء كتبه الله تعالى أنه كان ء 
ليجعاوه غير كائن' لم يقدروا عليه . ولو اجتدعوا كليم علل. ىم لم 
كته ألله تعالى ؛ ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه ٠‏ جف" 0 ب هرو 
كائن إل وم القيامة . 


ش : تقدم حديث جابر عن ,رسول الله صلى الله عليه وس ؛ قال : 
دجام سر انه بن مالك بن جامة فقال : يأ رس ول ألله, ابن لا دينتا 
كأنا خثلقنا الآن ٠‏ فقي الغمل اليوم ؟ أفما جفت ابه به الأقلام وجرات به 
المقادير؟ أم فما استقبل ؟ قال : لا ٠‏ بل فم] جنات به الأفلام وجرت به 


: ؟ 
المقادر . وهن ابن عاض زعت لله علينا : قال .كنت خلف رضؤل: ' 
لله صل الله عليه وسلم يوم , فقال : ياغلام ألا أعلّمك كليات : احفظ 
الله حفظك ؛ احفظ الله نجده تتجاهبك » إذا سألت” فاسأل الله . وإذا 
. استعنت“ فاستعن" بالتّه » واعلل أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء: 
م ينفعوك إلا نشىء قدكته انه لك , ولو اجتمعوا على أن يضروك بثنىء لم 
بضروك إلابشىء قدكتيه له عليك , ر”فعت اللا وجفت الصحفه . 
رواه الترمذى ء, وقال : حدريث حسن يح . وفى رواية غير الترمذى : 
احفظ الله تيده أمامك , تعر“ف” إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » 
واعل' أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء وما أصابك لم يكن أيخطئك » وأعلم* 
أن النضر مع الصير » وأن الفرتج مع الكرب »؛ وأن مع العسر يسر .2 


<٠‏ وقد جاءت ١‏ الأقلام » فى هذه الأحاديث وغيزها بجموعة , فدل ذلك 
على أن للقادير أفلاماً غير القلم الأول» الذىتقدمذ كرمع اللوح امحفوظ ‏ 

والذى دلت عليه السثّنة أن الأقلام أربعة » وهذا التقسيم غير التقسيم 
1 للقام ذكره : الل الأول : العام الشامل ججيع الخلوقات ‏ وهو الذى . 

تقدم ذ كره مع اللوح . القل اتا : : خبر خلق آدم » وهو قلٍعام أيضآء 
نكي لبي ادم مودق هذا آيات” تدل على أن الله قير أعبال نى آدم 
وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبهم . الق[الثالث: حين سل 
الملك إلى الجنين فى بطن أنه فيتفخ فيه الروح ٠‏ ويؤمر بأربع كلات : 
«رزقه ؛ وأجله » وععله » وشق ة أو سعيد » , يا ورد ذلك فى الأحاديثك 
الصحيحة . الةل الرايع : الموضوع على العبد عند بلوغه : الذى يأيدى 
الكرام الكائيين 2 3 دكتبون ما يشعله بنو آدم م ورد ذلك ق 
الكتاب والسنة . 

وإذا عل العبث أنكلا” من عند الله » فالواجب إفراده سبحانه بالؤعبية 
والتقوى . قال تعالى : ( فلا تخشوا الناس واخشون ).( وإياى فارهيون). 


03 


(فإياى فاتقون ) ف ليا ورسوله و خش لله ويتقه فأولئك مم 
الفائزون) . ( هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) . ونظائر هذا المعنى فى 
القرآن كثيرة . دلا بد لكل عبد أن يتق أشياء فإنه لا يعيش'وحدمء 
ولوكان ملكا مطاعاً فلابد أن يدق -أشياء براعى با رعيته . خَيِدٌدَ فلا بد 
الكل إنسان أن تق 2 فإن م يق الله اق الخلوق . : والخلق لا يتفق حبهم 
كلهم وبغضبم » بل الذى يريده هذا يبغضه هذاء فلا يمسكن إرضاقم كلهم 
كا قال الشافعى رضن الله عنه : يزضا الناس غاية لا تتدرتك ء فعليك بالأامن 

الذى يصلجك فالرمه , ودع ما سواه فلا نحا رفه . فإرضاء الاو ق لامقدوز 
ولا مأمور ؛ وإزضاء الالق مقدورٌ ومأمور . وأيضاً فالخلوق لا يذنى عنه 
من الله شيئاً » فإذا أتق العبد ربه كفاه مؤنة الناس . ما كتبت عائقة إلى 
00 وروى موقوفاً علها:: دمن أرضى ألله : بسخط 
الئاس » رضى الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن أرضى الناس بسخط اقهء 
عاد حامده من التانى له ١‏ ذامًا . فن أرضى اله كفاه موٌ نه 4 الناس ٠‏ ورضى 
عنهء ثم فما بعد يرضونء إذ العاقة 21 تقوى » ويبه ان فيه الناس, 6 ٠‏ 
فى الصحيحين عن النى صلى القه عليه وسل أ نه قال : ه إذا أحب.اله العيد 
نادى : ياجبرائيل ‏ إتى أحب فلاناً فأحبه » فيحبه جبرائيل » ثم ثم ينادى 
جبرائيل فى السياء : إن اله يحب فلاناً فأحيوه » فيحبه أهل السماء شم 
يوضع له القرول فى الأرض » ؛ وقال فى البخض مثل ذلك . فقد أبين أنه 
لآابد لكل لوق من أن يتق : إما الوق » وإما الخالق” . وتقوى 
الخاوق ضررها راجح غلى نفعها من وجوه كثيرة » وتقوى الله هى الت 
صل مهأ سعادة الدئيا والآخرة؛ شمو سبحأ نه أهل التقوى »وهو أيضاً 
أهل المغفرة ٠‏ فإنه هو الذى يغفر الذنوب » لا يقدر لوق على 5 
الذثوب ويجيرٌ من عذابها غيره , وهو ألذى يجير” ولا يحار عليه . قال 
بعض السلف : ما احتاج تق قط » لقوله تعالى : ( ومن بتق الله يجمل” له 


6 ؟ 


عخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب )» فقِد ضمن الله للمتقين أن:يجعل 

مخرجا ما يضيق على الناس » وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون » فإذا 
م خصل ذاك دل على أن فى التقرى خللا , فلستغفر أللّه وليتب' إليه , 
ثم قال تعالى :ومن 00 حسبه ) : أى فبو كافيه لاعوجه 
إلى غيره . 


وقد ظن بعض الناس أن التوكل بنافى الا كتبساب وتعاطى الأسباب» 
وأن الآمور إذا كانت مقدرة فلا.حاجة إلى الأسباب ! وهذا فاسد ء فإن 
الا كتساب : منه فرض” » ومنه مستحب , ومئه مبأح ٠‏ ومله مكروه » 
ومنه حرام » ؟ا قد عرف فى هوضعه . وقد كان النى صلى الله عليه وسل 
أفضل المتوكين ؛ يلبس لامة > الحرب » وبمشى فى الأسواق للاكتساب » 
حت قال الكافرون : ( ما هذا الرسول يأ كل الطعام ويمشى فى الاسواق) . 
وذا تجد كثيراً من يرئ الاكتساب ينافى التوكل يرذقون على بد من 
يعطييم » إما صدقة , وإما هدية »وقد يكون ذلك من مكاس,. أو والى 
شرطة؛ أو نحو ذلك ؛ وهذا مبسوط فى موضعه ء لا يسعه هذا الختصر . 
وقد تقدمت الإشارة إلى بعضن الأأقوال التى فى ”فسير قوله تعالى : ( يحو 
لله ما يشماء ويئيت , وعنده أم الكبتاب) . وأما قوله تعالى : (كل يوم هو 
فى شأن) - فقال البخوى . قال مقاءل : نزلت فى اليهود حين قالو! : إن الله 

لا سطى يوم السبت ! قال المفسرون : من 0 
ويعز قوماً ويذل آخرين » ويشق مريضاً » ويفك عانياً » ويفرج مكروبآء 
ويحيب داعاً » ويعطى سائلا , ويغفر ذباً » إلى ما لا يحصى من أقداله 
وإحداثه فى خلقه ما شاء . ' 


قوله: : ( وما أخطا لدم يكن ليصيه . وما أصابه م يكن ليخطئة ) . 
س: ا ركم و00 3 ا 
ألقائل حر ع يقرل * 1 9 


5ا؟ | 
والقائل الآخر ؛ ْ ١‏ 
<٠‏ اقنع يما ترزق ياذا الفتى فليس شى ركنا يملية 
إن أقبسل الدهر 2 قائهاً . وإن تولى مديرا تم له" 00 
قوله : ( وعلى العيد أن يع أن لله قد سبق علمه فى كل كائن من خخاقه » 
تدر ذلك :قديرآ كا مبرماً ؛ ليس فيه فاقض » و لامع ةحب" ولاهو نيل ْ 7 
ولا مغدّيز» ولا ناقص” ولازائت بيخةه فصرال وارس ع : 


ش : هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سيق علمه بالكائتات 6ن" 
وأنه قدر مقاد_ ها قل خلقها »ما قال صل الله عليه + وسلم : «قدار الله مقادير ّْ 
الخاق قبل أن يخلق السموأت والأرض مخسنين ألف سئة » وعرشه على 
. الماءء . فيعل أنالله قد عل أنالاشياء تصير موجودة لأوقاتم! , علىها اقتضته ‏ 
حكته البالغة فكانت ماع عل . فإن حصول الخلوقات على هأ فيها هن غر انب 0 
الحم لاتصزر إعجادها إلا من عالم قد سبق عليه على [بجادها .قال تعالى : . 
(ألا م من خلق وهو اللطيف الخبير ) وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان . 
عالماً فى اللأزل : وقالو :١‏ إن الله تعالى لايءل أفعال” العياد <تى يفغلو تال 
الله عما يقولون علو كبيراً . قال الإمام الشاففى رحمه اته : ناظروا القدرية : 
بالعم »فإن أقر“وا به تخصموا , وإن أتكروا كفر وأ فالته تعالى يمل أن , 
هذا مستظء بع يفعل ما استطاعه فرئبه » وهذأ مستطيع لا يفعل ما 'استطاعه : 
نديد : اها بل اانه 5 دل مع القدرة » وقد عل الله ذلك منه ومن : 
لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على 3 يستطعه . 


وإذا قيل : فيلزم أن يكو نالعيد قادرا على تغيير عل الله ٠‏ لآن أله عل أنه 1 
لايفعل » فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير ءل الله ؟ قيل : هذه معضلة » 
وذلك أن بحرد قدرته على الفعل لا تسةازم تغيير العلم و[مما بظن من يظن 


ينض 

تغيير العم إذا وقع الفل ؛ ولو وقع الفعل لكان المعاوم وفوعده لاعدم 
وقرعه . فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع عل الله بعدم وقرعه » بل إن 
وق ع كان لله قد عل أنه بقع » وإن لم يق عكان لله قد عل أنه لا يقع . وحن 
لا نعم عل الله إلإ بها «ظهر ء وءلٍ الله مطابق لاواقع » فيمتنع أن يقع شىء 
يستلزم تغرير العلم » بل أى شىء وقعكان هو المعلوم . والعبد الذى لم يفعل 
ل يأت با يغير العلم . بل هو قادر على فعل لم يع ء ولو وقع (-كان ألله ف 
عل أنه بقع لا أنه لاقع . : 

وإذا قيل : فع عدم وقوعه عل أله أنه لا يقع » فلو قدر العبد على 
وقوعه قدر على تغيير العم ؟ قبل :.ليس الآمر .ذلك » بل العبد يقدر على 
وفوعه وهولم يوقعه 0 ولو أوقعه م يكن المعلوم إلا وقوعه » فقدور العبد 
إذا وقع لم يسكن المعلؤم إلا وقوعه » وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم 
وقوعة ! وهو فرض محال . وذلك بمزلة من يقول : افرض وقوعه مع 
عدم وقوعه ! وهو جتضع بين الاقيضين . 

فإن قيل : فإذا كان وقوعه مع عل الرب [ عدم ] وقوعه عالا لم سكن 
«قدوراً ؟ قيى : لفظ ١‏ احال » مل » وهذا ليس عالا أعدم استطاعته 
له ولا لعجره عنه ولا لامتتاعه فى نفسه » بل هو مسكن مقدور مستطاع . 
ولكن إذا وق عكأن الله عالماً بأنه سيقع » وإذا لم يق عكان عالماً بأنه لارقعء 
فإذا فر ضوقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار الا من جبة إثبات الممزوم 
بدون لازمه . وكل الأشياء بهذا الاءتيار هى ال !ما يسارم هؤلاء أن 
لابق أحد قادراً على ثىء » لاالرب: ولا الخلق » فإن الرب إذا علْمن نفسه 
أنه سيفعل كذا لا يلزم من عله ذلك انتفاء قدرته على تركة . وكذالك إذا 
عل فن نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على ذمله» فتكذلك ما 
عَدّره من أفعال عباده » والله تعالى أعلم 5 ٍ 


قوله : ( وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاءتراف بتوحيد 


ايف 
لله تعالى وربوييته » كا قال تعالى فى كتابه : ( وخلق كل شىء فقلتره 
تقديراً ) » وقال تعالى : ( وكان أمر الله قدراً مقدرواً ) . 

ش : الإشارة إلى ما تقدم من الإجان ,القدر وسرق عليه باليكائنات 
قبل خلقها . قال صل الله عليه وسم فى جواب السائل عن الإمان: م أرنف 
تؤمن بالله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيرة 
وه ». وقال صلى الله عليه وسل فى آخر الحديث : « ياعمر ٠‏ أتدرى من 
السائل ؟ قال : الله ورسوله أعل . قال : فإنه جب رائيل , أتام يعدم درتكم, . 
رواء مسام . ٠‏ 0 

وقوله: ٠‏ والإغتراف بتوحيد الل وربوييته » » أى لاي التوعديد 
والاعتراف بالر بوبية إلا بالامإن بصفاته تعالى : فإن من زعي خالقاً غير 
ألله فقد أشرك ؛ فكيف عن بز أن كل أحد مخاق فمله ؟ ! ولهذا. كأنت 
القدرية” بحوس هذه الآمة » وأحاديتهم فى السأن : وروى أبو داود عن 
أبن عمر ء عن النى ضل الله عايه وسلم » قال : د القدرية حوس هذهالآمة, ٠‏ 
إن مرضوا فلا تعودوم »وإن ماتوا فلا تشهدوم » 220 وروى أبو داوة. 
أيضا عن حذيقة بن الوان رضى الله عنه » قال : قالرسول الله صل الله عليه . 
وسلم :, لكل أمة بحوس »ء ومجرس هذه الآمة الذين يقولون : لاقتسر” 
منمات منهم فلاتشهدوا جنازته » ومنهرض منهم فلاتعودوم 2 وم شيعة 
الدجال؛ و<ق علٍالّهأن يلحقهم بالدجالء(») . وروى أبو داود أيضاً عن : 
عير بن الخطاب رغتيئاللهءنه ؛ عن النصلى لشهعليه وسلم ؛ قال : «لاتجالسوأ 
أهل القسَدّر ولا تفاتحوم 00 ٠‏ وروى الترمذى عن أبن عباس رطى الله . 


(1) أو دارد؛ زق4ىء 
(؟) أيوداود :4 . 
(؟) أبوداود: ٠‏ . وهر فى المسئد 5+.؟ . وروآه ابن حيان 


/ 


4 3 إتحقيقنا : وبا. ورواهالحام فى المستدرك أاممله. 


كنا 

عنهء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :د صتفان من ببى آدم 
ليس لم فى الإسلام نصيب : المرجئة” والقدرية » . لكن كل أحاديث 
القدرية المرفوعة ضعيفة . وإنما يصحالموقوف منها : فعن ابن عباس رضى 
لله عنهما أنه قال : القدر : ١‏ القدر نظام التوحيدء فن وحّد الله وكنب 
بالقدر نقضتكذية توحيدهء . وهذا لآنالإمانبالقدر يتضمن الإيمان 
بعلم لله القديم وما أظبر من عله الذى لابحاظ به وكتابة مقادير الخلائق . 
وقد ضلف هذا الموضع خلائق م نالمش ركين والصابئين والفلاسفة وغيرثم؛ 
عن يتكر عليه بالجر ئيات أو بذير ذلك ٠‏ فإن ذلككله مما يدخل فى الذكذزيب 
بالقدر . وأما قدرة الله على كل شىء فهو الذى يكذب به القسرينة جملة 
حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد ؛ فاخر جوها عن قدرته وخلقه . 


والقدرٌ » الذى لا ريب فى دلالة الكتاب والسئة والإجماع عليه » 
وأن الذى جحدوه ثم القدترية الحضة بلا نراع ‏ ء هو ما قدّره الله من 
'مقادير العباد . وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والآئمة في ذمالقدرية يعنى 
به هؤلاء كقول ابن عر لما قيل له : يزعمون أن" لا قدر وأن الآمر 
فاك : أخبرم أنى منهم برىه وأنهم مى برآم . : 


والقدرء الذى هو التقدير المطابق للع : يتضمن أصولا عظيمة : 
أحدها : أنه عام بالأمور المقارة قبل كوا » فيثبت علءه القديم ٠‏ وى 
ذلك الرد على من يندكر عله القديم . الثانى : أن التقدير يتضمن مقادير 
الاوقات » ومقاديرها هى صفائها المعينة اللاتصة يما » فإن إقه قد جعل لكل 
شىء ةدارا قال تعالى : « وخلق كل ثىء فّدره تقديرة.:فالخلق يتضمن 
التقدير » تقدي الغى مف نفسه ء بأن يحعل له “فدرأ : وتقديره قبل وجوده. 
فإذا كان قد كتب لكل لوق قدره الذى يخصه كيته وكيفييه وكان ذلك 
أبلخ” فالعل بالأمور الجرئية المعكنة , خلافاً إن أتكر ذلك وقآل 8ل 
الكليات دون الجزئيات ! فالقدر تتضمن العم القديم وال 
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لمرو 

الثالث : أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهرة قبل وجود الخلوقات إخبارآ 
مفصلاء فيقتضى أنه يمك نأن يعلس العباد الأمور” قبل وجودهاعلاً مفصلاء 
فيدل ذلك بطر يق؛التفبيه على أن الخالق أولى بهذا العرء فإنه إذا كان يسع 
'عباده بذلك فكيف لايعلله هو ؟! الرابع : أنه يتضمن أنه عذتار لما يفعله : 
محدث له ميته وإرادته ‏ ليس لازءا لذاته . ال.امن : أنه يدل على 
حدوث هذا المقدور , وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه يقدره ثم يخلقه . 

. قوله : ( فويل لمن صار قلبه فى القدر قلبآً سقما ١‏ , لقد الس بوعنه 
فى خص الغيب سر كما » وعاد بما قال فيه أفاكآ أثما ) . 

. ش : اعل أن القلب له حياة وموت ؛ و«رضوشفاء » وذلك 5 8 
٠‏ للبدن . قالتعالى: (أو من كان ميت فأحييناه وجعلنا لدنوراً بمثى بع الناس 
كن مثله فى الظلمات ليس يارج مما ) . أى كان ميتاً بالكفن فأحيناه ٠‏ 
بالإمان . فالقلب الصحيح الى إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها ' 
بطبعة وأبِعضْبا ول يلتفت إليواء بخلاف القلب.الميت ؛ فإنه لا يفرق بين 
الحسن والقبيح »ا قال عبد الله بن مسعود : ه هلك من م يكن له قاب 
يعرف به المعروف والمنكر , . وكذلك القلب المريض بالشبوة » فإنه 
لضعفه يميل إل مآ :بعرض له من ذلك ؛ بحسب قوة المرض وضعفه . 

وهرض القلب نوعان ما تقدم : مرض شهوة »وهرض شبهة»وأردؤها ٠‏ 
هرض الشسهة »وأردأ الشببهما كان من أمر القدر ٠‏ وقد عرض القلْْوإشتد . 
مرضه ولا يشيعر به صأحيه ؛ لاشتغاله وانصرافهعن معرفة صمته وأسيابباء 


(١)ف‏ المطبوعةه فويل لمن ضاع له فى القدر قبا سقهاء ! ! وهو كلام 
لامعنى له . ثم جاء عقب ذلك: « وفىنسخة .. م ذكرالافظ الذىمنا .والظاهر 
عندى أن هذا تضر ف من أحد الناعفين : وجد الانظ غلطأ فى النسخة الى يبقل 
غنها » #م وجد لسخة أشري من المن على الصواب : فأساء التصرف ؛ وأثبته فى 
صلب ااسكتاب أثناء الكلام » على أنة فخة . * 


الخرض 

بل قد موت وصاحه لا يشهر بموته » وعلامة ذلك أنه لا :وله جراحات 
القبائح , ولا يوجعه جبله بالحق وعقائد؟ الباطة , فإن القلب إذا كان فيه 
حيأة تألم بورود القبيح عليه »و تألم يحبله بالحق” سب حياته . ه ما لجرح 
بميت إيلام ه وقد يشعر عرضه »ولكن شد عليه تحمل مرارة الدوام 
والصير عايها. فيؤثر بقاء أمهعلى مشقةالدواء » فإن دواءه فى عخالفة الموى» 
وذلك أصعب شىء فى النفس , وليس له أتفع منه . وثارة يوطن نفسسه على 
الصبر , ثم ينفسخ عزمه ولا ,ستمر معه » لضعف عليه و بصيرته وصبره » 
كن دخل فى طريق موف مفض إلى غاية الآمن » وهو يعم أنه إن صبرعليه 
انقضى الخوف وأعقبه الأمن , فهو حتاج إلى قوة صير وقوة يقين با يصير 
إليهء ومى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها » 
ولاسما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول : أين ذهب 
الناس فلى أسوة هم ١‏ وهذه حال' أكثر الخلق, وهى التى أهلكتهم . 
فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فده , إذا استشحر 
قليّه مرافقة الرّعيل الأول» '( الذين أنم لله علهم من النبيين والصديةين 
والشهداء والصالحين وحدسن كن أوذك رفيةاً ). 

وما أحسن ما قال أيوتمد عبدار حمن بن [“مميل المعروف ب شامة - 
فى كتاب الحوادث والبدع : حيث جاء الآمر بازوم الناعة » 0 
زوم الحق واتياعه » وإن كان المتمسك به قليلا والخااف له كثيراً ..' 
الحق هو الذى كات عليه الجاعة* الأول من عهد اذه نى صلى م 

وأصابه ولاتظر إلى كثر ة أهل الباطل عدم . و الحسن البصرى 
رحمه الله أنه قا ل: السسّنة ‏ والذى لا إله إلا هو بين الغالى والجافى . 
فاصيروا عليرا ررحم لله » فإن أعل السنة كانوا أقر" الئاس فما معن ؛ وثم 
أقل" الناس.فما بق » الذين ل يذهبوا مع أهل الإثراف فى إترافهم ؛ ولامع ٠‏ 
أهل البدع فى بدءتهم » وصكيروا على سلتهم حتى لقوا ربهم » فكذلك 


فكونو!. 


ورين : 

وعلامة مرض القلب عدرله عن الأغذية النافعة الموافقة , إلى الأغذية 
الضارة » وعدوله عن ددائه النافع ؛ إلى دوائه الضار . فههنا أربعة أشياء: 
غذاء نافع »ودواء شاف» وغذاء ضار ودواء مهلك . فالقاب المع 
5 ؤثرالنافع الشافى , على الضار" المؤذى » والقلب المريض بضدذلك . و وأنفع 
الأغذية غذاء الإبمان » و أنقع الآدوية دوا القرآن؛ وكل مئهما فيه و ش 
والدواء . فن طلب الشفاء فى غير الكتاب والسنة فبو من أجبل الجاهلين . 
وأضل" الضالين فإن الله تعالى غرل :لاقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء؛ 
والذين لايؤمنون فى آذائهم , ور وهو عليهم عى » ٠‏ أولئك ينادون من 
مكان بعد ) ٠.‏ وقالتعالى: (وثشزرل منالق رآنما هو شفام ورحمة المؤمدين 
ولابزيد الظالمين إلا خساراً ) . و .«منء فى قوله «من القرآن ء لبان 
الجنس : لا للتبغيض : وقال تعالى :يا أيها الناس قد جاءنكم موعظة من 
ديم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورة للءؤمنين ) . فالقرآن هو الشقاء 
التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية , وأدواء الدنيا والآخرة ؛ ؤماكل: 
أحد تبؤهل للاستشفاء به . وإذا أحسن العليى ..-اوى” به » ووضعه على. 
دائه بصدق وإكان وقبول تام" واعتقاد جازم وأستيفاء شروطه علا م 
يقاوم الداءأبداً .وكيف تقاوم الآدو ام كلام” ربب الأرض والسمام» الذى 
لو نزل على الجبال لصددعبا ؛ أو على الأرض لقطّمما ؟ ! فا من مرضمن 
أمراض القلوب والأأبدان إلا وف القرآن سبيل” الدلالة على دوائه .وسييه 
والحمنية منه 5 لمن رذقه الله فهماً فىكتابه . 

وقوله « لقد الس بوهمه فى خص الغيب سر" كتما أى طب . 
بوهمه فى البحث عن الغيب سرً! مكتوماً . إذ القدر سر الله فى خلقه؛ فهو . ٠‏ 
يروم بحثه الاطلاع على الخيب »وقد قال تعالى : ( عا الغيب فلا. 'إظبر 


على غيبه أحدا إلا* ' من أرتضى من رسول ) » إلى آخر السورة . وقوله 
وعاد بما قال فيه » . أى فى القدر ه أذا كما كذاياً أثماء ‏ أى مأثوماً . 


عم 


قوله : ( والعرش واادكرمى حق ) ٠.‏ 

ش :كا بين تعالى فى كرتا به » قال تعالى : ( ذوالعرش الجيد فال لمأ 
يريد ) . ( رفيع الدرجات ذو العرش ) » ( ثم استوى على العرش ) : فى 
غير ما آية من القرآن : ( الرءمن على العرش استوى ) . رلا إله إلا هو 
رب العرش البكريم ) ١‏ ( الله لا إله إلاهر رب العرش العظيم ) . ( الذين 
يحملون العرش ومن <وله يسبحون مد ربهم ويؤهنون به ويستغفرون 
للنذينآمنوا ) . (وحمل عرش ربك فوةهم يومف ثمانية) . ( وترى الملائكة 
حافدّين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) . وفى دعاء الكرب المروئ 
فالصحيح: ١‏ لا إله إلا الله العظيم اللي ء لا إله إلا هو رب العرش العظم: 
لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرشالكريم ». وروى 
الإمام أحمد ف حديث الأوعال عن العباس بن عبد ااطلب رضى الله عثه : 
قال: قال رسولاقه صلىابته عليه وسلم :دهل تدرون م بين السماء والأرض؟ 
قال : قلنا : الله ورسوله أعم » قال: بينهما مسيرة خسمائة سنة . ومن كل 7 
عام إلى سماءمسيرة خمسمائة سنة» و ككف كل مهام مسيرةخمسمائة » وفوق 
السماء السابمة بحر بين أسفله وأعلاه كا بين السماء والأزض .[ ثم فوق 
ذلك ثمانية أوعال , بين ركبين وأظلافين م بين السماء والآرض ) »ثم . 
فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كا بين السماء والآرض » واألله فوق 
ذلك » ليس مخ عليه م نأعمالبنى [دم شوم( . ورواه أبوداود والترمذى 
وابن ماجة . وروى أبوداود وغيره ؛ بسنده إلى رسول اله صلى الله عليه. 
وسلم » هن عحدايث الأرطيط أنه صل الله عليه وسلم قال : ١‏ إن عر شه على 


() حديث الأوعاله_ذا ء رواه الإمام أحمسد فى اند ١‏ بإسنادين 
ضعيذين : بيد ء إبباز. ولكن رواه أبودارد والرمذى والجام ف 


المستدرك ء بأسانيد ماح . م بينا ذلك فى شرح السند . والرباهة.اانى زدناها 
فى مثن الحديث . هى من نصه فى المستد ١‏ و تذكر فى المطيوعة . وخذينها خطاً. * 


4 3 ا 
ععواته لمكذا » وقال بأصابعه . مثل اله لة)», الحديث )١(‏ 2 وفى صحيح 
البخارى عن رول أله صلى أله عليه يه سملم أنه قال: «إذا سألم ألله الجنة 
فاسألوه الفردوس 2 ف له أوسطالجة وأعلى الجنة 2 وفوقه عر شال رحمن» 8 
يدوى « وفوقته » » بالنصب على الظرفية 0 وبالرفع على ال بتداء 0 أى : 
وسقفه 9) . 
وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير ع 
جواذه حيط بالعالم من كل جبة ء ورب سموه : الفلك” الأطلس “والفلك 
الملائكة .كا قال صلى الله عليه وسلم : ه فإن الناس:يصعقون » فأ كون أول 
. من يفيق » فإذا أنا بموسى آخذ" بقائمة من قواثم العرش فلا أدرى أفاق 
قبلى أم جوزى بصعقة الطور » 0 . والعرش فى اللغة : عبارة عن السرير 
الذى للكلك ,يا قال تعالى عن بلقيس : ( وطا عرش عظيم ) ٠‏ وايس هو 
. فلكا :ولا تفهم منه العرب ذلك ء والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو : 


)١١(‏ هذا جزء من حديث طويل » روآه أبوداود , فى كتاب السنة » من 

سفنه : يرقم 3 6089 (4 : دم س يام من عون المعيود) ‏ لقيو ذا 
د كبكذا ء » وصوايهء ل_كذا » باللام » ٠ك‏ فى أن دازد . ١‏ 

(؟) هو جزء من حديث رواه اليبغارى ( ؟١‏ :وعم ءوع من فتح 
إل بارى ) . ٠وكان‏ فى المطروعة هنا : « أعلى ٠.‏ . وأوسط.. بالتقديم والتأخير 6 
وأثبتنا ما فى لليخارى ورواية شيط . قوقه , بارقع » تقلها الحافظ فى الفتح 
عن المشارق للقاضى عياض : أتها ضيط الاصيلى ٠.‏ ثم نقل عن اأقاضى أيضاً أنه 
أنكرها فى المطالع ٠‏ وأنه قال : م إنما قيده الاصيل بالتضب ؛ كفيره » . 

(؟) من حديث حي رواه الشيخان وغيرصا . أنظر يح مسلمم؟: 
ا للم ا 


.ب؟؟ 


عر ارام تحمله الملايكم . وهو كالقبة على العام ١‏ وهو سقاف” 
الخاوقات ..فن شعر أمية بن أبى الصات : 
بجحدوأ الله فبو للبجد أمل ريثا فى العماء 58 كيراً 
بالبناء العالى 'الذى بهر ألنا س وسوى فوق السماء سريرًا 
شرجعاً لا يناه بصر العين ترى حوله الملانك مثمور! 
المثور هنا خسو اسر ره وهل : المائل العنق لنظره إلى العلو. 
والشر جع : هو العالى المديف . والسرير : هو العرش فى اللغة . ومنشعر 
عبد الله بن رو احة رضى لله عنه » الذى عرض به عن القَراءَةَ لامر أته 
حين اتهمته بجاريته : 
0 شهدت بأن وعدالله حق وأن الثار موى الكافرينًا 
٠‏ وأن العرش فوق الماء-طاف وفوقء العرش رب العالمينًا 
'وتحطه املانكة” اعداد اللانك الإله سنوامينا 
ذكرة آبن عبد البر وغيره من الآمة . وروى أبوداود عنالنىص الله 
عليه وسلٍ أنه قال: ه أذن لى أن أ<دث عن ملك من ملائكة الله عروجل 
من حملة العرش ء إن مابين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعائة عام (© , 
ودوآه ابن أبى حائم ولفظه :.« تخفق الطير سبعائة عام » . ٠‏ 
وأما من حرف كلام الله » وجعل العرش عبارة عن الماك » 3 
يصنع بقوله تعالى : ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) ؟ وقوله 
( وكان عرشه على المساء ) ؟ أيقول : وحمل ملكته يومئذ ا ران 
ملك على الماء ؟ ! ويكون مومى عليه السلام آخذآً بقائمة. من قواكم 
الاك ؟ ر. هل قول وذا عاقل” يدرى ما يقول ؟! 


وأما الكر. سى فقال تعالى : ( وسمع كر سيه السموات والأرض ) .وقد 


(1) دداه أبوداود فى سلته . برقم : 4/80 . 
١‏ (م6٠؛‏ - طحخاوية ) 


خرف ْ ش 
قيل هو العرش . والصحيح أنه غيره » نقل ذلك عن ابن عباس رطى الله 
عنهما وغيره . روى ابن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش » والخام فى 
'مستدرك ؛ وقال ::إنه على شرط الشيخين ولم ير جأه ؛ عن سعيد بن جبين 
7 ابن عباس ء فى قوله تعالى : ( وسع كرسيه .السموات والآأرض ): 
أنه قال : < الكرسى موضع القدمين » والعرش لا يقدّر قدازه إلا الله 
تعالى 00 ا ؛ والضواب أنه موقوف على أبن عباس . : 
وقال السدئ : « النسموات والآارض فى جوف اللكرسى بين يدى العرش. 
وقال ابن جرير : قال أبو ذر : معت زرسول الله بصلى أله عليه وس يقول: : 
وما الكرمى ' إلا” كجلئقة من حديد ألقيت بين ظبرئئ فلاة من 
الآأرضع0» . وقل ؛ كرسيه عله » وينسب إلى ابن: عياس . وانمخفوظ 
عنه مارواه ابن أى شيبة »كا تقدم » ومن قال غير ذلك فلاس له دايل ‏ . 
إلا بجرد الفان » والظاهر أنه من جرابٍ الكلام المذموم » كأقيل ف - 
العرش:. وما هو يا قال غير واحد من السلف - : ين بدى العرئن 
كالمى قاة إليه ْ 
قوله : (وهواءأ مستغن عن العرش:-ومادو نه() , 57 بكل ثىء وفوقه, 
اع واعن الإحاطة خلمة) . 0 
ش . أما قوله ه وهو مستدن عن العرش وما دونه » - فقال تمالى : 
( إن الله لخنى عن العالمين ) . وقال تعالى : (داقة هو الغى اميد ) . وإنما' 


+ الستدرك لام , :م موقوفاً . وخصح عل شرط الشيخين‎ ) (١ 
. ودافقه الذمى‎ 
رو ع افانيك لامر رطم لات‎ 
اع ااي رملهع .لا موضع لها ولا‎ 
معنى هنا . واظاصر أنه من مخليط التاسنين . ما الث تشارح حين شرح‎ 
' : . هذه الخلة‎ 


يفف 
قال الشيخ رحمه لله هذا الكلام هناء لآنه .ا ذكر العرش والكرمى .٠»‏ ' 
ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وها دون العرش » ليبين أن خلقه 
للعرش لاستوائة عليه » ليس لحاجته إليه » بل له فى ذلك حككة اقتضته » 
وكون العالى فوقاً للسافل » لايازم أن يكون السافل حاوياً للعالى ؛ عبطا به ' 
حائلا له [و ]لا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه . فانظر إلى السماء »كيف 
هى فوق الأارض ولدست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى أعظم شأناً وأجل” من 
أن يلزم من علو”ه ذلك ٠‏ بل لوازم علوه من خصائصه , وهى حمله بقدرته 
' للسافل . وفقر” السافل » وغناه هو سبحانه عن السافل . وإحاطته عر 
وجل به فو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحماته . وغناه عن 
العرش وفقر العرش إلية . وإحاطته بالعرش . وعدم إ<اطة العرش 
بهء وحصيره للءرش ء وعدم حصر العرش له . وهذه اللوازم منتفية عن 
الخلوق . 4 
٠‏ ونفاة” العلو” , أهل التعطيل ء لو فصّلوا بهذا التفصيل , دوا إلى' 
سواء السبيل , وعلوا مطابقة العقل للتنزيل ء ولسلكوا خلشف الدليل » 
ولكن فارقوا الدليل » فَضَْامُوا عن سواء السبيل » والآمر فى ذلك كم 
قال الإمام مالك رحمه الله » لما سل عن قوله تعالى : ( ثم استوى على 
العرش ) كيف استوى ؟فقال : الإستواء معلوم » والكيف مجهول . 
ويروى هذا الجواب عن أم سلدة رضى اله عنها موقوفاً ومرفوعاً إلى النى 
صل هه عليه وسلم . 

وأما قوله :: حيط بكل شىء وفوقه »؛ وفى بعض النسخ « حيط بسكل 

ثىء فوقه » [ يحذف لواو ] )١(‏ من قوله « فوقهء ء والنسخة الآولى هى 
الصحيحة . ومعناها : أنه تعالى حيط كل شىء وفوق كل: شىء . ومعنى 
الثانية : « أنه حيط بكل شىء فوق العرش . وهذه - والله أعلل ‏ إما 


١ )‏ ) زيادة ضرورية لا يستقم بدوتها الكلام ٠.‏ 


4 


أن يكون أطتها بعض اافساخ خ سهوآ , ثم استتفسخ بعض الناس من تلك: 
النسخة : أو أن بعض (#رفين الضالين أسقطما قصداً للفساد ؛ :وإذكارا . 
أصفة الفوقية ! وإلا فقد قام الدليل عل أن العرش فوقء الخلوقات ل 
| فرقه شىء من الخاوقات » فلا.يق لقوله د محيط  .‏ يمعنى : خط بكل 
شىء فوق العرشن (20 , والحالة* هذه 0 إذ" ليس فوق العرش 
من انخلوقات ما حاط زه ء فتعّن ثيوت الؤاو. ويسكون المعنى :أنهسبدانه : 
خيط بكل شىء » وفوق كل ثى ْ : 

أما كونه عيطاً 315 000 » فال تعالى ا ا ٠‏ 
( ألا إن بكلثىء حيط ) . (وثه ما فى السموات وما فى الآرض وكان الله ” 
بكل ثىء حمطا ) . ولس الم راد من إحاطته خلقه أن هكالفلك 6 وأرنفْ 
الخلوقات داخل'ذاته المقدسة » تعالى الله عن ذلك علوئء! كبيراً. وإما 2 
الأراد :: إحاطة عظمتة » وطاءاة” عليه وقدرته » وأنها باانسية إلى عظفته 
كخرداة :كا ”وى عنابن عباس رضىالله عنهما أنه قال: ما السموات!اسبع 
واللارضون الشبع وما فين وما بثثون ف يد ار حمن إلا كخردلة فى يد ١ ٠‏ 
أحدم . ومن المغلوم ونه المشسّل الأعلى ‏ أن الواحد منا إذاكانعنده ؛ 
خردلة ؛ إن شاء قبضها وأعاط قبضته ما ء وإن شاء جعلبا تحثه وهو فى ' 
الحالين مباين لطا عال عليها فوةم! من جميع نيع الوجوة فكيف بالعظم | الذى ' 
لا حيط بعظمته: وصف “واضفت . فلو شأء لقيض السموات 'والآرض 
وااعوم ل ا يفعل با يوم القيامة » فإنه لا يتجدد به إذ' ذاك قدرة _ 
أبن عليها الآن ؛فكيف إسشبحك العقل معذاك أنه يدلو سجاه من بعض ا 
أجزاء العام وو على عرشه فوق سمواته ؟ أو يدق إليه من يشاء من : 


(1) ف المطبوعه : , فلا ببق لقوله حيط . إلا أنه بكل ثىء حيطا ب 
بكل ىه قوق العرشي +11 وه وكلام عختاة ٠‏ ليس ورأمه ثىء يهم . . فصحجتاه 
ما استطما . 


لق 
خلقه ؟ فن نق ذلك لم يقدراه حق قدره . وفى حديث أبى رزين المبور» 
ألذى رواه عن النى صلى :الله عليه وسلم فى رؤية الرب تعالى : « فقال له 
أبو رذين : كيف يسعنا - يارسول الله وهو واحد ونحن جميع ؟فقال: 
سأنبتك بمثل ذلك فيآ لاء الله : هذا القمر » آية من آيات الله » كلك براه 
علا به ؛ والله أكبر من ذلك . وإذا أفل تين أنه أعظم وأكبر هنكل 
شي » . )0١(‏ فهذا زيل كل إشكال ء ويبطل كل خيال . 

وأماكرنه فزق الخلوقات ‏ فقال تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ). 
( يخافون ربهم من فوقهم ) . وقال صل الله عليه وسلم فى حديث الأوعال 
المتقدم ذ كره : ه والعرش فوق ذلك . والله فوق ذلك كله» . وقد أنشد 
عبد الله بن رتواحة شعره المذ كور بين ندى النى صل أله عليه وسل » 
وأقراه على ماقال, وضعك منه وكذا أنشده حسان بن ثابت رطى الله 
تعالى عنه قوله : ١‏ 

شهدت بإذن الله أن عمد رسولالذىفوقالسموات منعل” 

وأن أيا يحى. ويحى كلاهها له عل هن | ربه متقبل 

وأن الذى عاد الهود أبن مم رسو لأقىمنعندذى العر شمر سل 

وأن أغا اللإحدقاف إذ' قأم فوم بجاهد فى ذات الإله ويعدل 
فال النى صل الله عليه وم : «وأنا أشبدء» . وعن أ هريرة رضى 
أنه عنه ؛ عن الى صلى اقه عليه ول » ؛ أنه قال : : دلا قمنى الله الخلق كتب 
فى كتاب فهر عنذه فوق العرش : أن رحمى سبقت غضى ». وأ 
روايه :.ه تغلب غضى , رواه البخارى وغيره . وروى ابن 0 


١١‏ ) هذا مءنى جزء من حديث طويل » روآه عبه له بن أححد فى مسند 
الإمام أحد » رقم : 179/0 ( ج 4 ص ١‏ س 14 من طبعة الحاى) . وذكره 
اليثنى فى جمع ازوائد ٠١‏ :جومم .وس وتسية [ليه و إلى الطيرانى , 
وقال : وأحد طربق عبد الله إسنادها متصل » ورجاها ثقات ». 


وان 


برفعه ‏ قال : و بينا أهل الجنة فى تيئهمئإذ سطع طلم ور ء فرافعوأ ل 
رعوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف علهم من فوتهم » وقال: ' 

يا أهل الجن سلام عد ثم قر أ قولهتعالى : (سلام قؤلا. هن زب رحيم) 
فينظ إليهم » وينظرون إليه » فلا ياتفتون إلى شىء من النعيم ما داموا ' 
ٍ ينظرون »(1) . وروى ملم عن النى صلى الله عليه وس 7 قرله 
“تعالى : :زهو الأول والأخر والظاهر والباطن ) بقوله : « أنت الآرل ' 
فل س قبلك ثىم » وأنت الآخر فلس بعدك 1 راك لقا ليس ! 
فوقك شىء ٠‏ وأنت الباطن فليس دونك شىمء (» . والمراد بالظبور : 
هنا : العلوا . وميه قوله تعالى : ( فا اسطاعوا أن يظهروه ) » أى يعلوه . : 
فهذة الاسماء الأزبعة متقابلة : اسمان متها لأزلية' الرب سبحانه ال 
وأبديته , واسمان لعلوه وقربه . وروى أبوداود عن'جير بن عمدين جبير ؟” 
أبن مطعم .عن أبيه » عن جده » قال : « أنى رسول الله صل اله عليه ومثل ! 
أعراى فقال يأرسول أنه جدهنت الانفس [وضاعت العيال] , ونكت ٠‏ 
الأموال ؛[وطلكت : الأنعام ]ء فاستسق أقه لنا.. فإنا نستشففع بك على 1 ١‏ 
الله » وأستشفع بالله عليك ؛ فقال رسول اله صلى اله عليه وسلم:.ويحك | 
:أتدرى ما تقول ؟ وسح رسول اله صلى الله عليه وسم ٠‏ فا زال يشبح 
حتىء عشرف ذلك فى وجوه أصمابه : ثم قال. : وحك ! إنه لا ستشفع 
بألله على أحد من خلقه , شأن ألله أعظم” من ذلك., وهحك ١‏ أتدرى ماال؟” . 
إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سموانه 2 وقال بأصا ابعة ١‏ مل القبة. 


(1)ابنماجة؛ رقم : ٠685م ٠»‏ وإسئاده جيك ٠‏ 


() هو جزء من دعاء عند النوم ٠‏ رواه مس ؟ ل». داوع 
هسل ما يشير إكى أنه سير الآية , ول روه فى باب التفسير . ولكن الفهوم. 
أنه مي هذه اللاسداء الحسنى المذ كورة فى الآية . 


تضرف 

[غله ]مو آنه لقي" به أطيل التحل بارا كك 0) نوق قمة سعد ين 
معاذيوم بنى قرزيظة , ا حكم فهم أن تقتل مقاتلتهم وتسى ذراريهم ؛ فقال 
1 النى صلى الله عليه و سم : دلقد حجكت” فم ع الملك من فوق مسبع 
عوات» ٠.‏ وهو حدنث ويح « أخرجه الاموى فى مغازيه وأصله ى. 
الصحيحين . وروى البخارى عن زينب رضى الله عنها : ٠‏ أنها كانت تفخر 
على أزواج التىىص الله عليه وسل» وتقول + زوجكن أماليكن ؛ وزوجنق 
لله من فوق سبع عوأت » . وعن 'عهر رضى أله عنه : د أنه مر بعجوز » 
فامستوقفته لوقاف ممم بحدثما ذقال رجل : ا أمير المؤمئين لنت" 
الناءى بسبب هذه العجوز ؟ فال : ويلك ! أتدرى من هذه ؟ ادرأة” 
الله شسكواها من فوق سبع سموات ٠‏ هذه خولة التى أنزل اله فا :( قد 
مع اله قول التى تجادلك فى زوجما وتشكى إلى الله ) » أخرجه الدارى . 
ودوى عكرمة عن ابن عباس » فى قوله : ( ثم لآتيثهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أعانهم وعن ثمائلهم ) » قال : ولم يستطع أن يقول من 
فوقهم . لآنه قد عل أن الله سبحانه من فوقهم . 

ومن سمع أحاديث الرسول صل الله عليه وسام وكلام” السلف , وجد 
منه فى إثبات الفوقية ما لا ينحصر . ولا زيب أن الله سيحانه لما خلق 
الخلق لم يخلقبم فى ذاته المقدسة ؛ تعالى لله عن ذلك » فإنه الأحد الصمد 
الذى لم يلد ولم يولدء فتعين أنه خلقهم خارجاً عن ذاته » ولو لم يضف 
مبحانه بفوقية الذات , مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعال . لكان متصفاً 
بضد ذلك ء لآن القابل للثىء لا يخلو منه أو من ضده » وضد الفوقية : 
:السفول وشو ملموم على الإطلاق 0 لانه مستقر [ بلس وأتباعه وجئوذه. 

فإن قيل : لا نسام أنه قابل للفوقية حتى يازم من نفيها يوت ضدها . 


١(‏ ) أبو داود : 791: . وكان ف المطبوعة هنا عرفا وناقصاً , فصححناه 
من ألى دازد. 1 ش 


0 


فين 


قبل لوم يكن قابلا لاعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قامة بنفسباء فتى . 
أقررتم ثم بأنهذات قائم بنفسه » غير عالط للمالم » وأنه موجود فالخارج, 
لوس و جوده ذهنيباً فقط . بل وجوده خارج الاذهان قطها » وقد علم 
: العقلاء كلوم بالضرزورة أن ماكان وجوده كذلك فهو : إما داخل العالم وإما 
خارج عنه ؛ وإنكار ذلك إنكار ما هو أجل وأظبر من الأموراليديهيات 
الضرورية بلا ريب فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمماينة 
أظهر منه » وأوضح وأبين » وإذا كان صفة الغاو والفوقية 3 مله كال 1 
لا نقص فيه ولايسةازم نقصآءولا يوجب >ذوراً + ولا يخال ف كنا بأو لاسنة 
ولا إجاعا » فنق حقيقته يكون غين. الباطل و انال الذى لا تأنى به شريعة 
أصلا. فكيف إذا كانلا مك نالإقرار بوجودهوتصديقرسله والإعانيكتاي» 
وبما جاء به رسوله ‏ : إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة” العقول 
السليمة؛ والفظر المستقيمة ؛ والنصوص الواردة المتنوعة احكمة على علو الله 
ممه ركه فوق عياده » التى قرب من عشرين نوعاً : أحدهما : 
التضري بالفوقية مقرونا بأداة.: من» المعينة للفوقيةتالذات » كقوله تعالى: 
. (يخافون دبهم من فوقهم ) . الثاتى : ذكرها مجردة عن الآداة »كقوله تعالى: 
( دهو القاهر فوق عباده ) . الثالث : التصريح بالمعروج نحو : ( تعرج 
الملائنكة والروح إليه ) . وقوله صلى الله عليه وس : « مرج الذين باتوا 
قم فيسأطم» . الرابع : التمريح بالصعود [أيه . كتقوله تعالى : (آليه إصعد 
الكل الطيب ) . الخامس: التصريح برفعه بعض" الخلؤقات إليه »كقولهتعالي: 
( بل رفعه الله إليه ) . ؤقوله : ( إلى متوفيك وراذعك إلى ) . الننادش :. 
. التصرجح بالعلو المطلق » الدال على جميع مراتب العلو , ذاتاً وقذراً وشرفآء 
كقوله تعالى: ( وهو العل العظم ) ٠‏ ( وهو العلىالكبير ) (٠‏ 1نه على حكم ) 
السابع : التصريح .بتتزيل السكتاب منه » كقوله تعالى : ( تنزيل ااسكتان 
من الله العزيز العلئم ) . (تنزيل الكتاب من الله العيز الحسكم ) . ( تيل 


ونيف 
من الرحمن الر م ) (٠‏ ( تنزيل من حكم حبيد ) لل واو عدن 
من ربك بالحق ) . ( حي . والكتاب المبين , إن أتزلناه فى ليلة هراركة إنا 
كنا منذرين » فيهأ يفرق كل أس حكم أمرا من عندنا إنا كنا هر سلين) * 
الثامن : التصربح باختصاص بعض النخلوقات بأنها عنده , وأنبعضما أقرب ' 
إأيه من بعض» كةوله : ( إن الذين عند ربك ) . ( وله من فى السموات 
والأرض ومن عنده ) . ففرق بين « هن له » عنوماً وبين «بءن عنده» من 
ملانكته وعبيده خصوصاً . وقول النى صلى الله عليه وس فى الكلتاب . 
الذى كتتبه الرب تعالى على نفسه : « أنه عنده فوق العرش » . التاسع : 
التصريح بأنه تعالى فى السماء » وهذا عند المفسرين من أهل السئة على أحد 
وجبين : إما أن تكون « فى» بعنى ه على » » وإما أن يراد بالسماء العلو » 
لايختلفون فى ذلك » ولا يوز ال+لعلىغيره ٠‏ العاشر : التصرح بالاستواء 
مقروناً بأداة على » مختص بالعرش ء الذئ هو أعلى الخلوقات , مصاحياً 
فى الأكثر لآداة دشم » الدالة على الترتيب والمملة . الحادى عشر : التصريح 
برفع الأإيدى إلى الله تعالى » كقوله صل الله عليه وبلم : د إن الله يستحى 
من عبده إذا رفع إأيه يديه أن يردهما صفراًء . والقول بأن العلو قيلة . 
الدعاء فقط ‏ باطل بالضرورة واافطرة » وهذا يحده من نفسه كل ذاع . 
كا يأ إنشاء الته تعالى . الثانىعشر : التصري بنزوله كل ايلة إلىسماء الدنيا » 
والنزول المعقول عند جميع الام [نها يكون من علو إلى سفل . أل ثالشعئر: 
الإشارة إلية حنكًا إلى العلو , كا أشار إليه من هو أعل بريه وبما يحب له 
ويمتنع عليه من جميع البشر ء لما كان بلمجمج الأعظر الذى لم يجتمع لأاحد 
مئله » فى اليوم الأعظ » فى المكان الأعظر » »قال طم م مسئولون عنى » 
ؤاذا أ م قائلون ؟ قالوا : تشبد أنك قد ا نت ونصحت » ؛ فر فع 
أصبعه الكرمة إلى السياء رافاً لها إلىءن هو فوقبا وفوق كلشثىءء قائلا : 
د الهم أشبد » . فكأنًا نشاهد تلك الأصبع الكر بمة وهىهر فوعة إلىالنه » 


اسم 


وذلك الاسان التكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه : « اللهم أشيد» أ» 
ونشود أنه بلغ البلاغ الميين » وأدى رسالة ريه ا أص 5 ونصح أمته غاية 
النصيدة , فلاتاج مع بياته , وتليغه وكشفه وإيضاحه إلتتطع المتنطمين, 
1 وحذلقة المتدن[ لقين ا والخدش:رب العالين «الرابع عدن : التضريح بلفظ ش 
5 من كقول أعلم الخلق بهء وأنصحهم لأمته , وأفصحهم انآ عن المعنى 
0 لا يوم باطلا بوجه : د أن الله » ف غير وضع . 
الخامس شمادته صل ألم عليه يه وسلم أن قال إن ربه فى السماء. . ِ 
بالإيمان 5 دس عشر : إخباره الى عن فرعون أنه رام الي ان 
السماء ليطدّلع إل إلدهومى تكذيه قي أخبره من آنه جحائه فر اموا ' 
فقال : (إياهامان اينلى صرحا لعل أ بلغ الآسراب. أسباب السموات فاط ع 
إلى إله موسى ٠‏ وإنى لآظنه كاذباً ) فُن نو العلو من الجومية فهو فرعوق» 
وعن .أثبته فهو هوسوى #دى . السابع عثر : إخبازة صلى الله عليه سل 
أنه ترذد بين فوسئعليه السلام وبين ربه ليلة المعراج يسبب تحفيف الصلاة 
قيصعد إلى ده مم 70 ) عدة مرار ٠‏ الثأمنعشر : النصوض الدالة ش 
على رئية أهل الجنة له تعالى , من الكتاب والسئة »وإ يأر اذى صلى الله 
عليه و-ل أنهم برو نه كرؤية الثدمس والقمر ليله البدر ليس دوت جاب .٠‏ 
فلا يرونه إلا من فوقهم » كا قال صلى ألله عليه وسل :د بينا أهل الجنة 0 
| أعيمهم ؛ 8 سطع شم نوراء فرقعوا رؤسهم فإذا لجان جل جلاله قد 
أشرف علمهم م هن فوقوم '» وقال با أهل الجدة 5 ٠‏ سلام عليم ثم قرأ قوه 

. 5ه الى : ( سلام قولا من رب دحم ) ٠‏ ثم يتوارى عنهم » وق رحنئه 
و ركشّه علهم فيديارم » . روا الإمام أحمد فوالمسند وغيره » من حديك : 
جابر رضى الله عنه0) . ولا إتم نكاد النوقبة إلا بإدكار الرؤية.: وطذا 
طرد الجهمية أشقين 5 وصداق أهل الس_ئة: الأمررن 00 وأقروا مما 7 


(9) سبق ذكره.فى ص : ملإلاءن رواية ابن ن عاجة , 


وعم 

وصار من أثبت> الرؤية ون العلو مذ بذبآ بين ذلك ءلا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء 1 وهذه الآنواع من الآادلة لو يّسطت أفرادها لباغت" نحو ألف 
دليل » فعل الأول أن >يب عن ذلك كله ! وهههات له يحواب حيح عن 
بعض ذلك ١‏ : . 

وكلام السلف فى إثبات صففة العلو كثيز جدا : فنه : ما روئ شيخ 
الإسلام أب و |سمعيل الآ نصارى فى كا بهالفاروق ؛ بسنده إلى مطيع البلخى : 
أنه سأل أرا حنيفة عمن قال : لا أعرف رب فى السماء أم فى الأرض؟ فقال: 
قدكفر » لآن الله يقول : ( الرحمن على العرش استوى ) وعرشهقوق سبع 
سمواته , قلت: فإن قال : إنه على العرش » وللكن يقؤل : لا أدرى العرش 
فى السماء أم فى الأرض ؟ قال : ه و كافر ء لآنه أنكر أنه فى السماء » فن 
أنكر أنه فى السماء فقد كفر . وزاد غيره : لآن الله فى أعلى عليين » وهو 
مدعى من أعلى لاا من أسفل أنتهى . ولاياتفت إلى. هن أنكر ذلك عن 
ينتسب إلى مذهب أنى حنيفة » فقد انتسب إليه طوائف معنزلة وغيرم » 
مخالفون له فى كثير من اعتقاداته . وقد ينتسب إلى مالك والشافعى وأحمد 
من خا لفبم فى بعضاعتقاداتهم . وقصة ألى يوسف فواستتابة بشر المريسى » 
لما أنكر أن يكون الله عر وجل فوق العرش - : مشهورة. رواها 
عبد الرحمن بن أبى حاتم وغيره . 


ون تأول دفوق»» يأنه ير من عياده وأفضل منهم 5 وأنه خر من 
العرش وأفضل منه ءا يقال : الآمير فوق الوزيرء؛ والدينارفوق الدرم: 
فذلك ما تنفر عنه العقول السليمة . وتشمئّز منه القاوب الصحيحة !فإنقول 
القائل ابتداء : الله خير من عباده » وخير من عرشه ‏ : من جنس قوله : 
الثلج بازد » والنارحارة » والشممس أض وأم نالسر اج؛ والسياء أعلىءن سقف 
الدار . والجل أثقل من الحصا ء ورسول الله أفضل من اليووة.؛ والسماء 
:'فوق الآرض !اولس فى ذلك تمجيد ولا تعظم ولا مدح ؛ بل هو من 


ا 
أرذل الكلام د ق بكلام الله » الذى لو اجتتمع 


الإنس والجن على أن يأتر وا عثله لما أ ترا عله ولوكار: 0 
بل فى:ذلك تنقص ع قيل فى الكل السائر : ْ 


أم دان السرف و«نقص. قدره إذاقيل إن سيف د ا 


ولو قال قال : الجوهر فوق قشر اليصل قشر السمك ! اضدك مله 
العقلاء للتفاوت الذى بينهيا ء فإن التفاوت الذى بين الخااق والخلوق أعظم 
٠‏ وأعظم . مخلاف ما إذا كان يمَتضى ذلك ء بأن كان احتجاجاً على مطل ' 
كا ل يوسف الصديق عليه السلام : ( أأرباب: متفرقون خدير أم: الله 
الواحد القبار ) . وقوله تعالى ( الله خيرأما نش كون) '(والله خير وأ, بق). 
وإنما بشبت هذا المعنى من الفوقية فى ضن ثبوت « الفوقية » المطلقة من 
03 وجه ء فله سبحا نه وتعالى فوقية القور ٠‏ وفوقية القدر » وفوقية الذات. 
وهن أثيت البعض ونق البعض فود تتقخص» وعلوه تعالى مطلق من كل 
الوجوه . فإن قالوا. بل علو المكا ند لا المكان ؟ فالمكانة : تأنيث المكان 0 
والمثزلة: تأنث المثرل فافظ «المكافة والمئزلة, تستعمل فالمكانات النفساية ١‏ 
والرو-انية »كا ستعمل لفظ ١‏ المكان والمازل» فق الأمكنة الجسيانية » 
ف ذأ قيل : لك فى قلوينا مئزلة ء» ومئزلة فلان فى قلوبنا وفى نفوسنا أعظم 
عن مأزلة فلان .كا جاء فى الاثر : :. إذا أحب أحدم أنيعر ف كيف مازلته . ' 
عند الله ؛ فلينظا ر" كريب مز لة” الله فى ليه فا ن الله ينزل العبد من نفسه . 
عن انه سو 5-5 وله متزلة الله فى قليه , : هو مأ د ونفى 
قله من معر فة ألله وعحبته وتعظيمه وغير ذلك .. فاخ إذاعترف: أن ٠‏ المكانة 
والمنزلة , ليق المكان والمتزل . والموزك فرع على المذكر ف الافظ. 
والمعنى وا أبع' ؛ له » فعلوث الثل الذى يكون ف الذهن يذبع عاوة الحقيقة 5 إذا 
كان مطابقاً كان قم ؛ وإلاكان بأطلا » فإن قيل : المراد علوه فى القلوب» 
وأنه أعلى فى القلوي منكل شىء . قيل : وذلك هو ؛ وهذا العلو” مطابق 


بم 


الغلره فى نفسه على كل ثىء » فإن لم يكن عالياً بنفسه على كل ثىء كان 
علوثه فى القاون غير مطابق » كن جعل ما ليس بأعلى أعلى . 

وعلوه سبحانه و:ءالىي) هو ثابت بالسمع » ثابت بالعقل والفطرة : 
أما ثبوته بالعقل فنوجره : أحدها : العلالبديهى القاطع بأن كل موجودين 
إما أن يكون أ<دهما سارياً فى الآخر قائماً بهكالصفات : وإما أن يكون 
قانماً بنفسه بائنآ م نالآخر . الثانى : أنه لا خاق العالم فإما أن يكون خلقهفى 
ذاته أر ارجا عن ذاته, والأول باطل: أما أولا: فيالاتفاق : وأما ثانياً : 
فلآنه يازم أن يسكون علا الخسانس والقاذورات» تعالى التهدعن ذلك علواً 
كببيراً . والثانى يقتضى كون” العالم وافعاً خارج ذاته» فيكون منفصلاء 
#تعينت الباينة » لآن القول بآنه غير متصل إالءالم وغير" منفصل عنه ‏ 
غير” معقول:. الثالث : أن كونه تعالى لا ذاخل العالم ولاخارجه ‏ : 
يقتضئ نق وجوده بالكلية » لانه غير معقرل » فيكون موجوداً إما 
داخله وإما خارجه . والآول بأطل » فتعين الثاتى » فاومت المباينة . 

وأما ثبوته بالفطرة »فإن الخاق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون 
دهم عند الدعاء » ويقصدون جمة العلو” بقلويهم عند التضرع إلى الله 
أعالل .وذ 571 مد بن طاهر المقدمى أن البيخ أي جعفر الحمداق حضر 
مجلس الاستاذ أبى المعالى الجر بنى المعروف بإمام الحرمين » وهو يتكلم فى 
نق صفة العلو” » ويقو لكان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان.! ففال 
الشيخ أبوجعفر : أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التى تجدها فى قلوبنا ؟ 
فإنه ما قال عارف قط : يا الله » إلا”, وجد فى قلبه ضرونزة طلب الغلو” , 
لا يلتفت يمنة ولا يسرة , فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أغسنا ؟ فال : 
فلطم أبو المعالى على رأسه ونزل ! وأظنه قال : وكق ! وقال : حيرق 
الحمدانى حدّيرفى! أراد الشيخ : أن" دذا أمر فطر الله عليهعباده » من غير ٠‏ 

أن يتلقوه من المزسلين » يحدون فى قلوهم طلا ضرورإساً يتوجه إل الله 

بويطلبه فى العلو : 


7و 1 0 

وقد اعترض عل الدليل العقلى بإنكاز بداهته , لآنه أتكره جمهور:, 
العقلاء » فلو كان ديسا لماكان مختلفاً فيه بين العقلاء »بل هو قضية وهمية:'' 
غالية ؟ والحران عن هذا الاعاض عزيوط 3 موضعه : ولكن أشي 

. إليه هنا إشارة مختصرة , وهو أن يقال : أن العقل إن قبل قولك فهو 
لقولنا أقإل » وإن رد العقل” قولنا فهو لقو لك أعظم رذآ فإنكإنقولنا . 
باطلا فى العقل , فقولكم أبطل » وإن كان قولك حةناً مقبولا فى العقل  »‏ 
فةولنا أولى أنْ »كون مقبولا فى العقل . فِإنْ دعوى الضرورة مشتركة : فإنا ٠‏ 
تقول : نعل بالضرورة بطلان قولكم » وأتم تقولون كذلك » فإذا قلتم 0 
ثلك الضرورة الى نح ببطلان قولنا هى من حك الوم لامن حك العقل؟ 
قابلنام بنظير قولكم » وعامة” فطر الئاس ب ليسوا منك ولا هنا 
موافقون لنا على هذا» فإن كان حكم فطن بنى آدم مقبولا ترجحنا عليم ء 
وإن كان مردوداً غير مقبول بطل قولكم بالكلية , فإنك ما بنيتم قولكم 
على هأ تدعون. أنه مقذمات” معلومة بالفطرةالأدمية».ونطات” عقليا تنأأيضآء 1 
وكان السمع” الذى جاءت به الانبياء معنا لا معكم .سحن #ختصون الس 3 
دونك , والعقل مشترك بيننا و بينم . ٍ 
فإن قلتم : أكثر العقلاء يقولون بقولنا؟ قيل : ليس الآمر كذلك , 
فإن الذين يصر حون:بأن صانع العالم ثىء موجو دادس هو فوق العالم بوأنه . 
لا مباين للعالم ولاحال فى العام # : طائفة” فن النظار » وأول من عرف ' 
عنه ذلك فى الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه . | ' 

واعترض عل الدليل الفطرى : أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة 
للدعاء . يا أن االكننبة قبلة للصلاة ؛ ثم هو منقوض بوضع الجبهة غنلىة: 
الارض مع أنه انس فى جبة الأرض ؟ وأجيب عن هذا الإءتراض: من , 
وجوه : أحدها : أن قولك : إن السماء قبلة الذعاء - لم يقله أحبد من ! 

ساف الآمة , ولا أنزل التهبه منسلطان: وهذا من الآمور 'سرعيةالدينية.. 


إقسسم 

فلا يحوز أن يخق على جمبع سلف الآمة وعلدالم! . الثائق : أن قبلة الدعاء 
هى قبلة الصلاة ؛ فإنه يستحبة للداعى أن يستقبل القبلة ؛وكان النى صلى الله 
عليه وسل يستقبل القبلة فى دءائه . فى؛مواطن كثيرة » فن قال إن للدعاء 
قبلة غير قبلة الصلاة , أو أن له قياتين : إححداههما الكعبة والاخرى 
السماء ‏ : فقد ابتدع فى الدين » وعالف جماعة المسلدين . الثالث : أن 
القبلة : هى ما يستقبله العابد بوجهه »كا تتقيل التكنعبة فى الصلاة والدعاء 
والذكر والذيح » وكا يوجه الحتضر والمدفون . ولذلك سميت ٠‏ وجبة» » 
. والاستقيال خلاف الإستدبار , فالاستقبال بالوجه . والإستدربار بالددبر, 
تأنااما جاداك الإثنان رأسه أر يديد أو عد قينا لا قف ةم 
لا حقيقة ولا ازا » فلوكانت السماء قبلة الدءاء لكان المشروع أن يوجه 
: الداعى وجبه إأيها » وهذا لم يشرعء والموضع الذىترفع اليد إليه لايسمى 
د قبلة » .لا حقيقة ولا ازا » ولآن القبلة فى الدعاء أن شرعى تتبع فيه 
الشرائع » ول تأمر الرسل أن الداعى يستقبل السماء بوجمه» بل نبوا عن 
ذاك. . ومعلوم. أن التوحيد بالقلب . والاجأ والطلب الذى يحده الداعيمن 
نفسه أمر” فطرى » يفعله لمم والكافر والعالم والجاهل ٠‏ وأ كثر ما يفعله 
المضطر والمستغيث بالله > فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله » مع أن 
أمر القللة ما يقل النسخ والتجو بل »كاتحولت القبلةً من الصخرةإلى الكعبة؛ 
وآمر التوحيد ف الدعاء إلى الجبة العلوية مركون” فى الفطر ؛ والاستقل 
الكعة يعلم أن لله تعالى ليس هناك , خلاف الداع فإنه يتوجه إلى 
ربه وخالقه : وبرجو الرحمة أن تنزل منعنده . وأماالنقض بوضع الجبهة 
فا أفسده من نقض ء فإن واضع الجبوة إنما قصلاه ال#ضوع لمنفوقه بالذل" . 
لهء لا بأن يمل إليه إذه هو تحته ! هذا لا مخطر فى قلب ساجبٍ . ولكن 
يك عن بشر المرايمى أنه جمع وهو إقول ف'جوده : سبحان رب الاسفل!! 
تعانى الله عما يتقول الظالمون والجاحدون ءلو] كبيراً . وإن من أفضى به , 


0 
الننى إلى هذه الخال حرى أن رندق » إنم يتدار 5 الله برحته , وربعيد 
من مثله الصلاح : قال تعالى : ( ونقاب أفتدتهم وأبصارم كالم يؤمنوا به 
أول مرة ) . وقال تعالى : ( فلما زاغرا أزاغ الله قلويهم ) . فن لم يطلب: 

الإهتداء من مظانه يعاقب” بال رمان . نسأل الله العفو والعافية . 
وقوله: :دوقد أعر عن الإحاطة خلقه  ,‏ أى لاحيطون به غلماً ولا 
وؤية » ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة ؛ » بل هو سبحاندحيط بكلا ل شىء» 
ولا خبط به شىء ٠.‏ : 
1 قوله : (وتقول : إن الله اتخذ إبراهيم خليلا » وكام اموي تكياء 
إعاناً وتصديقاً وتسلما) . ١‏ 
اش :قال الله تعالى : ( واتخذ الله إبراهيم خليلا ) : وقال تعالى وكام 
أله موسى كلما ) . . الخلة :كال الحبة . وأنكزت الجبمية خقيقة الحبة من 
الجانين » زعا منهم أن اغخية لا تتكون إلا ناسبة بين انب وامحبوب » 
وأنه لا مناسية بين القديم والخداث : توجب الحصة !وكذلك أ روا-قيقة 
التكل م تقدم ؛ وكان أول من!؛ بذع هذا قى الإسلام هو الجعد ندم 
فأوا ل اماه 5 الثانية أيه ١أضحى‏ به خالك إن عم يدالله الفسرى أميرة العرأ قوااشرق 
بواسط ؛ خطب الناس يوم الأصحى فقال :: أيه الناس -ضحواء تقول الله 
ضحايا م ء » فإنى عضت بال+جعد ادم ٠‏ إنه ذعم أن الله 4 تخد إبراهم 
.خليلا ؛ ول يسكام مومى تكام]ء ثم نزل فذيحه . وكان ذلك بفتوى. أهل 
زمائه من علاء ا بعين رضى أله عم ؛ لخن أه الله عن الدين وأهله خيرا. 
وأخذ وذا ااذه عن الجند ل الجهم ن صفوان فأظبره وناظر علية» 
وإايه أضيف قول ه الجومية » . فقتله مس بن أحوز. أمير خراسان بما.»» 
ثم .انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمر وين عبيد » وظبر قوطم فىأثناءخلافة 
المأمون»؛ آم *سحن أئة الإسلام ٠‏ ودعوثم إلى الموافقة طم على :ذلك , 
وأصل هذا ٠أخوذ‏ 00 كرون أن , اد 
خالا ؛٠‏ وهومى كلما ؛ لآن الخلة هى كال الحبة المستغرقة 7 ب ٠ك‏ قيل : 


4١ 
قد تخلات مسلك الروح منى ولذا سمى الخليل خيلا‎ 

ولدكن ميته وخاتهم بليق به تعالى » كسار صفاته . ويّمهد لما.دلت 
عليه الآبة الكريمة ها ثبت فى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى » عن الني 
سس لله عليه وم » قال : د لوكنت متخذ م نأهل الأأرض خليلا لاتغت" 
أبا بك رخلبلا ء ولكن صاحيكم خايل الله » » يمنىنفسه . وفى رواية : «إى 
أبرأ إلى كل خليل من خلته : ولو كينت متخذآ من أهل الأارض خليلا 
لانخذت أبا بكر خايلا » . وفى رواية : «٠‏ إن الله اذى خليلا م اتخذ 
إبراهيم خايلا» . فين صلى الله عايه وسلم أنه لايصاح له أن يتخذ من 
الخاوقين خليلا . وأنه لوأمكن ذلك لكان أ<ق" الناس به أبوبك رالصديق. 
مع أنه صلى الله عايه وملم قد وصف نفسه بأنه يحب" أشخاصاً , كقوله 
لمعاذ : « والله إتى للأحبك» . وكذلك قوله لللأنضار:. وكان زيد بن حارئة 

رحب" زسول الله صلى الله عليه وسلم » وابنه أسامة” رحبه . وأمثال ذلك . 

وقال له عمرئ بن العاص : « أى الناس أحب” [ايك ؟قال : هائشة . قال : 
فن الرجال؟ قال : ا ». قعل أن اللة أخص من مطاق الحبة » 
والحروب ما ناا يكون دوباً لذاته ؛ لا لشىء آخرء إذ انحبوب لغيره 
هو دؤخر فى الحب عن ذلك الغير » ومن كالما لاتقبل الشركة [ ولا ] 
المراحة ؛ اتخللها الحبة » ففيها كال التوحيد وال الحب . ولذلك لما اتخذ 
ابه إيداهيم خايلا : وكان إبراهيم ول أل ربه أن يهب له ولدآ صالحاً 2 
فوهب له [سعديل , تأخذ هذا الولد شعبة من قلبهء فغار الخايل على قلب 
خايله أن يكون فيه مكان لغيره » فامتحنه بذصه» ليظور سر اللة فى تقديمه 
عب ةخارله علمعدة ولده , فلما استسلم لآمر ربه» وعزم على فعله » وظهر 
سلطان الذلة فى الإقدام حلى ذي الولد إرثاراً نحبة خليله علىحبته » نسخ الله 
ذلك عنه ‏ وفداه بالذتيم العظيم لآن المصلحة فى الذح كانت ناشئة من 
العزم وتوطين النفس على ما أءر » فلنا حصلت هذه المصلحة عاد الذيح 
مفسدة » فلسخ فى -قة » وصارت الذبائج والقرابين من الحدايا والضحايا 
(م١٠‏ - طحاوية) 


1 


سة فى أتباعه إل يوم القيامة. وكا أن منرلة الل النابتة لإبراهيم صلوات . 

ل قدا شار 5 | نبينا صلى الله عليه وسلم كأ تقد » كذلك منزلة : 

06 ثابتة لموسئْصلواتالله عليه قد شارك فها نبينا صلىألله عليه 0 ش 
01 بيتك ذلك 2 ححدايمثك الإسرام . 


وهنا 00 «تمبور » وهو : أن النى صلى الله عليه وسلم ا من 

إراع فل افعله ويل * يف طلب له من الصلاة مثل ما الإبراهيم » 
مع أن المقسنه به أصله أن يكون. .فوق ال مشيه ؟ وكيف اجمع بين هلين 
الأمرين المتنافيين ؟ وقد أجاب هنه الغذاء بأجوبة عديدة » يضيق هذا 
لكان عن مار افا أن ل إبراهي فيهم. الآنياء الذين لبى فى 
1 1 ل جمد مثلوم فاذا طلب للنى صلى الله عليه وسلم ولاله من الصلاة مثل ٍ 
م لإرهيم وله وفيهم الأنياء ظ حصل لآل مد ما يليق بهم لا ؛ يترون ' 
هراتب الانييام؛ ادتبق 'الديادة للتى للا نبياء وفهم إبداهم محمد ص] الله عليه ْ 

وسلم ء فعضل ل من المزية مالم حصل لغيره . وأحسن من هذا : أن النى 
صلى الله عليه وسم من آل بر راهم » بل هو أفضل آل إزام ف ن 
قوادا «كاصليت على آل إبراهيمء متناولا الصلاة عليه وعلى سائر ٠‏ 

الابيين من ذرية إبراهم . ولماكان بث 00 عا يه السلام أثرف بوت 
العالم على الإطلاق » خصهم الله مخصا: ص :مها : أنه جعل فيه النبوة , 
00 “فلم , بأت ٠‏ بعد إبراهيم فى إلا ه من 1 بيه ٠‏ ومنها : أنه سيحانه ١‏ 
أنئمة هدؤن بأمره إل يوم القيامة ٠‏ فكل من دل الججة من أولياء ' 

لله 0 ذإما 7 من طر يقهم وبدعوتهم ومئها : أنه حأ نه أعطمهم 

الحاياين »اتقدم ذكره ء ومئها : أنه جعلصاحب هذا اليت إماماً لاس . 

قال تعالى : ( إتى جاعلك لاناس إماماً » قال : رمن ذرنتى ٠‏ قال : لايتال ' 
عبدى الظالمين) , ومنها :أنه أجرى على يديه بناء به الذى جعله قياماً 
لناس ومثابة للناس وأمنآ » وجعله قلة ل وحجّاً ,.فكان ظبور هذا . 


ردنا 
البيت فى الآ كرمين , ومنها : أنه أمرعباده أن يصلدّوا على أهل الببت . إلى 
غير ذلك من الخصائص 

قوله : ( ونؤمن بالملانكة والنبين : والكيتب المزلة على المرسلين , 
وتشهد أنهم كانوا على الق المبين ) ٠‏ 

ش : هذه الأهور هن أركان الإع.ان . قال تعالى : ( آمن الرسول. بما 
أنزل إليه من ريه والمؤمنون كل آمن بالمه وملاكته وكدّبه ورسله ) - 
الآيات : وقال تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
والمغرب ء ولكن البر من من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين) الآية . لجع لاللّه سبحانه وتعالى الإيمان هوالإعان” هذه الجملة 
وى هن آمن بهذه اجملة مؤمنين »15 جعل الكافرين من كفر بمذه اجخلة » 
فقوله : ( ومن يكفر بالل وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضل ضلالا بعيداً) . ؤقال صل الله عليه وس : فى الحديث المتفق على متهء 
حديث جبرائيل وسؤاله للنى صلى الله عليه وس عن الإعان ؛ فقال : , أن 
تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ء وتتومن بالقدر خيره 
وثشرهء . فهذه الآصول التى اتفقت عليها اللأنبياء والرسل صلوات الله 
عليهم وسلامه » ولم يؤمن بها حقيقة” الإعان إلا أتباع الرسل ٠‏ 

وأما أعداومغ ومن سلك سبياهم من الفلاسفة وأهل اابدع - : فهم 
متفاوتون فجحدها وإنكارها ٠‏ وأعظم الناسطا إنكاراً الفلاسفة المسمون 
عند من يعظموم بالحكاء , فإن من عم حقيقة ة قوم عتمأ ملم بو من وابالته 
ولارسله ولالاقه ولاملاتكته ولاباليومالآخرء فإن مذههم أن الله سبحانه 
هموجود لاماهية” له ولا<قيقة ؛ فلا فلايعام الجن” ئيات بأعراتما, وكل موجودق 
الخارج غهو جز » ولا يفعل عندم بقدرته ومشكته , وما لهام عندم 
لازم له أزلاو أ بدآء وإنسمره مفءولا له فدانعة ومصاة للءسلدينف اللفظ 
ولدس عندمم #فعول ولاعخلوق ولامقدور عليه » وينفون عنه تعمه و بضره 


نا 
وسائرصفاته !فرذا إمانهم بالله, وأما كتبه عندم: فإنهم لايصفو نه بالكلام ». 
فلا يكل ولا رتكل . ولا قال ولا يول » والقرآن عندم فيض فاض من ' 
العقل الفعّال على قلب بشر زاى النفسطاهر , متميز عن النوع الإنساتى! 
بثلاث ختصائصض : قوة الإدراك وشرعته » ليثال [ من ] العلم أعظم ما يناله' . 
غيره ! وقوة ة آل “مس ء2 أيؤثر م فى هيول العم ٠‏ يقلب صورة إلى صورة م ْ : 
ذقوة التخييل »:ليخيل بها القوى العقلية فى أشكال محسوسة , وهى الملانكة 
عندم. ! وليسف الخارج ذات 00 تصعد وتنزل وتذهب ويجىء وترى ؛ 
وتخاطب الرسول » وما ذلك عندمم أمور ذهنة لا وجود طا فى الأاعيان . 
وأما 'اليوم الآخر »فهم أشد الناستسكذيياً وإتكاراً له فى الأعيان , وعتدم 
أن هذا العالم لا يخرب »؛ ولا تنشق السموات ولا تنفطر ؛ ولا تشكدر: 
النجوم ولا :-كوتر الشمس والقمر . ولا يقوم الئاس من قبورمم ويعثون 
إلى حنة ونار ! كل هذا عندم أمثال مضروبة لتفوم العوام » لاحقيقة لها 
2 الخارج 5 الهم منهأ أتباع الرسل ٠‏ فبذا إعان هذه الطائفة : الذليلة ش 
.الحقيرة ب بألله إدملانكته وكتيه ورسله وا! يوم الآخر «:وهذه فى أصول 
الدين الخسة . ْ : 
وقد أبداتها المعترلة إأدوطم الخسة أتى هدهوا بها كثيرا فن الدين :. 
فإنهم بنو"| أصلى دينهم عن الجسم والعرض » اأذى هو الموصوف والصفة ْ 
عند » واجتجوا بالصفات الى هى الأعراض ؛ على حدورث الموصوف 
الذى هو الجسم » وتكاموا فى التوحيد على هذا الأصل ٠‏ فنفوا غن الله كل ٠‏ 
صفة ء تشبهاً بالصفات الموجودة فى الموصوفات الى م فى الاجنام ثم 
تكاموا بعد ذلك فى أفءاله الى هى ادر ؛ وسعرا ذلك د«العدل» ؛ ثم تكلموا 
فى النبوة وااشرائع والأمس والنهبى والوعد والؤعيد: وم ى مسائل الأمعاء ش 
والاحكام » التى هى المنزاة بين المنزاتين »'ومسئلة إنفاذ الوعيد , ثم تكلدوا : 
فى إلزام الغير بذلك ء الذى هو الام بالمعروف والئهبئ عن المذكز , 


م 
وضمنوه جواز الخروج على الثم بالقتال . فهذه أص لهم الخسة » التى 
وضعوها بإزاء أصول الدرن الخسة التى بعت بها الرسول . 

واازافقة التاغروة .هعاذا الآصول آربة + الترحد » والفدل : 
والنبوة » والإمامة. ١‏ 
وأصول أهل السنة واجداعة تابعة لما جاء به الرسول . وأصل الدين: 
الإعان بماجاء به الرسول ءكا نقدم بيان ذلك ء وطذا كانت الآيتان م نآخر 
-ورة البقرة - لا نضمنتا هذا الاصل ‏ : لها شأن عظء م ليس لغيرهما » 
فق الصحيحرن عن أبى مسهود عقّبة بن عمرو » عن أله أ ب أله عليه ليه سل » 
0 سوزة القروق للا ونه تأه » , وفىصميح 
مل عن ان عباس رضى الله عنوماء قال :د بدن ا جبرائيل قاعد عند النى 
صلى الله عليه وسلم سمع نقرضاً من فوقه » فرفع رأسه . فقال : هذا باب من 
السماء فتح اليوم ءلم يفتح قط إلا اليوم » فتزل منه ملك فقال : هذا ماك 
نزل إلى الارض ءلم يذل قط إلا اليوم » فلم » وقال : أبشى بنورين 
0 ينما فى قاك : ذائئة الك تاب وخوانم سورة ة البدرة 0 
تقرأ حرف هنهما إلا أوتيته, «) . وقال أبو طالب المكى : أركان 
0 سيعة ء يدى هذه ألزسة » والإعان بالقدر . والإعان بالجنة والثار. 
وهذا حق , والآدلة عليه ثابئة حكدة قطعية » وقد تقدمت الإشارة إلى دليل 
التوحيد والرسالة . 
وأما الملانكة فهم الموطون بالسموات والارض .فكل حركة فى 
العالم فهى ناشئة عن الملانكة .كا قال تمالى : ( فالمدبرات أمرآ ) . 
( فالمقسمات أمراً ) . .وثم الملائكة عند أهل الإمان وأتباع الرسل » وأما 
المكذبون بالرسل المسكورون لاصانع - فيقولون : هى النجوم . وقددل 
الكتاب والسنة عن ن أصناف الملائكد ؛ وأنها مولة بأعناى الخاوقات , 
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وأنة سحا نه وكّل بالجبال ملا:_كد 3 ووكل بالسحاب والمطر لاني 71 
ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يت خلقها ' ثم وكدّل بالعيد 
ملاب لحفظ ما يعمله وإحضائه وكيتابته » ووكل بالموت ملائ. 5 ؛:ووكل 
بالسؤال في القبي ملاتكة . وركل بالأفلاك ملانكة بحركونها » ووكل 
بالشسى والقمر ال 9 ٠.‏ ووكل بالنار و إيقادها وتعذوب أهلما وعارتها 
هلائكة ؛ ووكل بالجنة وعارضا و وعمل آلانبا ملائك ؛ فالملا تك 
أعظى جنود الله ومنهم الأرسلات عرفاً ) و ( الناشر أت َك 1 0 
ل 5 ) و( الللقبات 0 وموم 1( النازعات يا )د 
( الصافات دما فالراجرأت جر فالتاايات 7 ا 8 
فى ذلك كله : الفبرق والطواتئف وااعات ٠‏ أتى مفردها ١‏ فرقة »ودطأئفة» 
وموجاعةء» ؛ ومنهم ملائمكة الرحمة 03 وملائك العذاب وملاتك قدوكلوا 
حمل العرش 6 رملائكد قد وكلوا بعهارة السسمو أت بالصلاة والتسبيح 
والتقديس» إلى غيرذلك من أصتاف الملائكة التى لابحصيها ١‏ الله .ولفظ 
95 الملدّك لشعر بأنه رسول مهد د لآمر 4 رمله 7 فلس له م من الآمر 1 
شىء 2 بل الآمر كله لته الواحد القبار 6 وم ينفذون أهزة ) لو ساهو أك 
بالقرل وثم بأمزه يعملون ) ٠‏ ( يعل ما بين أيديهم وما خلفهم ) . (ولا 
يشفعون إلا منارتضى وممن خشيته مشفةون) . (يخافون ديهم من فوقهم 
ويفعلونمايؤمرون). فهمعباد مك هون: مهم الصافون» وملوم السب حوت» 
ليس منهم إلا له فقام معلوم » ولا يتخطاه » وهو غلى عمل قد أمر إ4اء. 
لايقصرعنه ولايتعداى» وأعلام الذن عنده » (لايستكرون عن عبادتهولاً ' 
الإبنت تحسرونت 0 إسبدون الليل والتماد لا يفترون) 0 ورم الأملاك الثلانة: 
جبرائيل وميكائيل وإسزافيل » الموكاون بالحماة » جبرائيل م وكّل بالوحى 
الذئ به حياة القلوب' والآرواح ٠‏ ومكائيل موكل بالقطر الذى به.. 


ركان 

حياة الأرض والنبات واليوان » وإسرافيل موكل بالنفخ فى الصور الذى 
به حياة الخاق بعد مانهم . فهم رسل اله فى خلقه وأمره» وسفرأؤه ينه 
وبينعاده » ينزلون بالأهرمن عنده فى أقطارالءالم » ويضعدون إليهبالأمر» 
قد لق امم » وحق لا أن تقط ٠‏ ما فيها موضع أربع أصابع 
إلا وملك قائم أو أو داكع أوساجد لله , ويدخلالبيت” المعمور منهم كل يوم 
سيعون ن ألفآ لا يعودون ١‏ إل خرن هلب . والقرآن علوم بذكر الملاتكة 

وأصنافهم ومراتبهم » فتارة يقرن الهتعالى أسمه بأسمهم » وصلات» بصلاتهم» 
ويضيفبم إليه فى مواضع التشريف ء وتارة يذكر حفدّهم بالعرش وحملهم 
له : ومراتبهم من الدنو , وتارة يصفهم بالا كرام واللكرم » والتقريب 
والعلو والطمارة والقوة والإخلاص . قال #مالى : ( كل آمن بلله 
وملاتكته وكتبه ورسله ) . ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العم ) . (.هو الذى يصلى عم وملانكته ليخرجك من الظداتإلىالنور)» 
( الذين يحماون العرش ومن حوله ,سبحون >مد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا ) . (وترى الملائة -افثين من حول العرش 
لُسب<رن حمد ربهم ).( بل عباد مكرمون ) .(إن الذين عند ربك 

لااستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) . (فإن استكيروا 
فالذين عند ربك يسحون له بالولوالتباروم / لايسأمون) 7 اما كانبين). 
(كرام بردة ) . ( يشهده المقر برن) . (لا إستمدصون إلى الملا الأعلى ) . 
وكذلك: الأحاديث طافة بذكرم . فابذا كان الإعان باللائكة أحد_' 
الأصول النسة النى هى أركان الإبمان . 


الناس فى المفاضلة بين الملانكة وصالمى البشر * وينسب 
إلى 0 السنة تفضيل صالحى البشر والآنياء فقط على الملاتكدد فال 
المعتزلة تفضيل الملانكة , وأتياع الأشعرى عل قولين.: : متهم من يفل , 
الأنداء والأولاء ؛ ومنهم من ركاف ولا بقطع فى ذلك قولا وجي ' عن : 





١ | ' ! 14‏ 
بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملالكة . وح ذلك عن غيرم من أهل السنة. 
٠‏ وبعض الصوفية ٠‏ وقالت الششيعة : إن جميع الآئمة أفضل من جميعاللانكة, " 
ومن الناس من فصئّل تفصيلا آخر . ول يقل أحد من له قول يؤثر أن 
اللاتيك أفضل من بعض أل ندياء دون بعض . وكنتة :رددت فى الكلام : 
على هذه المسئلة » لقلة ثمرتها » وأنما قريب هالا يعنى »و « من سن 
إسلام المرء ترك ما لا يعنيه» . وااشيخ رحمه الله لم يتعارض إلى هذه 
المسئلة بنفى ولا إثات . ولعله يكو نقد ترك الكلام فيها قصدأء فإن ' 
الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف ف الجواب عنما [ على ] ما ذ كره فى .هآ ل 
الفتاوى 0 ء فإنه ذاكر مسائل م يقطع أبوجنيفة فها >واب ؛وعد منها: . 
التفضيل بين الملائك والأنياء . وهذا هو اق » فإن الواجب علينا 
الإعان بالملامكة والنبيين ..وليس علينا أن نعتقد أى الفريقين أفضل, ' 
فإن هذا لوكان من الواجبات لبن لنا نصسّاً : وقد قال تعالى : ( اليوم 
أكات لك دنم ( ٠‏ (وما كان ربك سيا 5 وفى الصحيح إن أللّه ش 
راض ف فر |ئض فلا تضيموها ء وحد حدوداً فلا تعتدوها وخرم أشياء 
قلا تنتوكوها :وسكت عن أ شياء ع رحهة 8 غير نسيان ف فلا تسألوا 
عنهاء . فالسكوت عن الكلام فى هذه المسثلة نفيآ وإثياناً والحالةهذهأولى .. 

لا يقال : إن هذه المسئلة نظير” غيرها. من المسائل المستذيطة من اللكتاب 

0 لآن الآدلة هنا مشكافة ؛ على ما أشي إليه » إن شاء الله تل . 
وحماى على بسط الكلام هنا : أن عض الجاهلين يسيئون الآدب بةو: 
كان الماك خادماً للنى صلى الله عليه وسل ! أو : أن بعض الملائكة خدام ١‏ 
بنى آدم ! !يمن ون اخلاتمكد الموكّلين باليشر , ونمو ذلك من الالغاع 
الحاافة الشرع ء انجانية للأذب . والتفضيل إذا كان على وجه التتقص أو 


وان اشادم بت فى ؟.شف الظانون أنه 0 ا ناصر الدين. 
السمرقندى الحنق أتمه فى شميان سنة ووه 2 ١‏ 


4" 
الخية والعصبية للجنى ‏ : لا شك" فى رده.» ولديس هذه المسئلة نظير 
المفاضلة بين الأنبياء؛ فإن تلك قد جد فيها_نص” » وهو قوله : ( تلك 
الرسل فضدّلنا بعضهم على بعض  )‏ الآية . وةوله تعالى : ( ولقد فضلنا 
بعض النبيين على بءض ) . وقد تقدم الكلام فى ذلك عند قول الشميخ 
د وسسد ألمرسلين » » يعنى النى صلى أللّه عليه وسل ٠‏ والمعتبر رجحان” 
الداءل : ولا بجر القول لآن بعض أهل الأهواء وافق عليه ؛ بعد أن 
تسكون المسئلة مختلفاً فيها بين أهل السنة . وقدكان أبو حنيفة ,يقول أولا 
بتفضيل الملانكة على البشر » ثم قال بعكسه » والظاهر أن القولبالتوقف 
أحد أتواله . والأدلة فى هذه المسئلة من الجانبين نما دل على الفضل » 
لا على الأفضلية » ولا زاع فى ذلك . وللشيخ تاج الدين الفزارى 
رحمه اه مصئف سماه «١‏ الإشارة فى البشارة » فى تفضيل البشر على 
الملك , وقال فى آخره : اعل أن هذء المسئلة من بدع عل الكلام ء التىلم 
يتكلر فيها الصدر الآول من الآمة » ولا من بعدهم من أعلام الآئمة , 
ولا يتوقف عليها أصل من أصول العةائد . ولايتعلق با ه نالآمور الدينية 
كدير من المقاصد بوفذا خلا عنهأ طائفة من مصئفات هذا الام 
من المكلام فيها جراعة ” من الأعان » وكل متكلم فها من علدراء الظاهر 
بعلله » لم يخل كلامه عن ضعف وأضطراب . انتهى والله الموفق للصواب 


فها استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائك : أن الله أمى االائكه 

أن سجدوا لآدم » وذلك دليل على تفضيله عليوم ٠ولذاك‏ امتنع [بلس 

واسشكبر وقال : (أرأيتدك هذا الذى كرمت على ) . قال الأخرون : إن 
جود الملائنكة كان امتثالا لآهر ربهم » وعبادة وانقيادأوطاعةءله وتكرياً 

لآدم وتعظما ء ولا يلزم من ذلك الأفضلية »الم يلزم من #ود يعوب 

لإبنه يوسف عليهما السلام تفضيل أبنه عليه » ولا تفضيل الكعبة على 

ببى آدم بسجودم إليها امتثالا لآمر رمم . وأما أمتناع [بليس؛ فإنه هارض 


نكا 
النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منهءوهذة المقدمة الصغرى: والكبرى 
محذوفة , تقديرها : والفاضل لا يسجد للءفضول ! وكلتا المقدمتين فاسدة : 
أما الأول : فإن التراب يوق الثار فى أ كثر صفاته , لهذا خان إبليسر> 
عتضه ؛ فألى واستكير ؛ فإن منصفاتالنار طلب” العا والخفة” والطيش 
وائر عونة : وإفساد ما تصل إايه وعقه وإهلا 5 وإحراقكه ‏ وتفخ آدم 
عتصرأه ٠‏ فى التوية .والاستكاتة . والانقياد والاستسلام لآمر الله , 
والاءئراف وطلب المخفرة » فإن.من صفات التراب الثبات والسكو ن 
. والرصانة . والتواضع” والخضوع والاشموع والتذلل » وما دنا منه ينوع 
ويزكو ء ويشمى ويبارك فيه ضد الثار . وأما المقدمة الثانية » وهى : : أن 
الفاضل لا يسجد المفضول - : فياطلة « فإن السجود طاعة لله وامتثال! 
لأمره »ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوحت عليم الامتثال 
والمبادرة ».ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد ء وإن كان" 
فيه تكرعه وتعظيمه » وإنما بدل على فضله . قالوا :وقد يكون قوله ( هذا 
الذى كرمت على ) ؛ بعد طرده لامتناعه عن ااسجود له » لا قبله » لتق 1 
الاستدلال به .. 
منه : أن الملاائكة غر عقول وليست ' شهوات ء والأأنر 4 
0 و أنفسهم عن الموى ٠‏ ومئغؤها عنا ميل إليه 
الطباع »كانوا بذلك أفضل . قال الآخرون : >وذ أن بقع من اللائيه 
[ من ]«داومة الطاءة وتحمل العبادة ورك الوبى والفتور فيها ‏ : ما بئى 
بتجنب الأ نبيام شبواتمم مع طول مدة عيادة اللائك : : ومنله : : أن ألله 
تعالى جعل [ الملانعة ] رسلا إلى الأنبياء » وسفراء بيه ويم .. وهذأ 
الكلام قد اعتل به هن قال إن الملاا أفضل : واستد لالم به به أقوى . 7 
فان الأافنيام المرسلين , إن ثيث تفضيارم على المرمسكل إليوم بالرسالة 0 
ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم ؛ فإن الرسول الما :يكون . 
دسولا إلى الرسول البشرى . ش 


أه؟ 


ومنه : قوله :الى : : (وعلم آعم الآسماء كلما) » الآبات رن | 
هذا دليل على الفضل لا على التفضيل 1 يعلمون إلا 
ماعلتيم الله » و ادس اللْإض” أفضل” من مومى ٠‏ يكونه عم مالم يعليه موسى * 
وقد سافرموسىو فتاه فى طلب'لعلم إلى الخضر » ونزود لذللك ؛ وطلب مومى 
منه العم صرحا ؛ وةالله الخضر : إنك على علم من عل الله » إلى آآخ ركلامه. 
ولا المدهد ‏ أفضل” من سلمان » بكوةه أحاط با لم يحط به سليان علياً 
ومنه : قوله تعالى : ( ما منعك أن قسجد ]ا خلقت بيدى) . قال 
الآخرون : هذا ذليل الضل لا الأفضلية ٠‏ وإلا لزم #فضيله على عمد 
| صلل أله عليه دم ٠‏ فإن قل ٍ : هو من ذريته ؟ فن كه الجر والفاجر 2“ 
بل يوم القيامة إذا قيل لآدم : د ابعث" من ذريتك بعثاً إلىالنار» ؛ « يبعث 
من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين إلى النار , وواحداً إلى الجنة » . فابال 
هذا التَفضيلٌ سرى إلى هذا الواحد هن الألف فقط . 
ومنه : قول عيد الله بن سلام رضى أله عنه : « ماخاق الله خلقاً أ كرم 
عليه من عمد صلى الله عليه ول » ٠‏ الحديث .. فالشأن فى ثبوته » وإن صح 
عنه فالشأن فى ثبوته فى تفسه ٠‏ فإنه حتمل أن يكون من الإسرائيليات 
ومنه : د حديث عبد الله بن عبرو رطى أللهاعنه , أن رسول أله صلى 
الله عليه وسم قال : ١‏ إن الملانئكة قالت : يا ربنا » أعطيت” بنى آدم الدنيا 
إأكلون فا وإشربون ويلبسون » ونحن شخ بحددك ولا نأ كل ولا 
نشرب ولا للبوء » فيا جملت ل الدنيا فاجءللنا الآخرة ؟ قال : لا أجعل 


صالح ذرية من خلقت بيدى كن قلتله كن كان » . أخرجه الطبرانى . : ١‏ م 


وأخرجه عبد الله بن أحمد بن مد بن خضل عن عروة بن رهييم : أنه قال : 
أخبرنى الأنصارى . عن النى صلى اث عليه وس ٠:‏ أن الملانبيد قالوا ٠‏ 
الحديث» رفه : ه وينامون ويستر>ون » فقال الله تصالى لا “لأعادرا 3 
ا 06 ا م 











عدم 

والشأن فى ثبوتهما» فإن فى سنديهما مقالا » وفى متنهما شيا ؛ فكيف 
يظن بالملادكه الاعتراض على أله مر أت عديدة ؟ وقد أخبر ألله تعالى علوم 
ألا السيهو له بالتول وم ا يعملون ؟ وهل ين انوا أنبم متبرهون ١‏ . 
بأحواهم . متشوقون إلى ما سواها من تهوات بنىآدم ؟ والنوم أخواموت: 
فكيف يغطو: هم هك وكيف ين م 7 ا بالأوو ٠وهوا‏ من 
الباطن 0 : الوا : يل الأمى بالعسكس ء» فإن إبليس إمما وسوس 4 آدم 


١ 0‏ ) هكذا أعل الشارح الحديث إسناداً ومتناً . وما أماب فذلك الندرد " 
إذتصر فتت ريه . أما رواية !طبرا ٠‏ فإنها ضعيفة حقاً ٠‏ بل غاية فى الضخف. 
ققد نفلها ابن كثين . فى التفسير ه : +.؟ بإسنادما من الممجم السكبيب ٠‏ ونقلبا 
الطيثمي. فى مجمع الزوائد ١‏ : بام » وقال : ه رواهالطيرانى ف الكبير والاوسط. 
وقيه إبراهم بن عبد الله بن تالد المصيصى . وهو كذاب متروك . وفى إسناد 
الإرسط طلحة بن زيد؛ وهو كذاب أيضء . فهذان إسنادان لا نعيا مما . 
ولكن الحديث رواه الإمام عثثان بن سعيد الدارى فى كتاب الرد على اارينى ' 
0 (ص )ء بإسئاذ صميح : مطولا : رواه عن عيد الله بن صالح , عن الأيث 
ابن سعد . عن هشام بن سعد , عن زيد بن أسلم » عن: عطاء بن يسأر : عنعيد 
الله بن عمرو بن العاأص' . وهذا إسناد لا هخمز فيه » وقد أشار إليه الحافظ ‏ 
ْ ابن كثير ف التاريخ 3 :وه عختصراً » منروأيةعمان:ن سعيد؛ وأشار إلى سه . 

وأما رواية عبد الله بن أحمد بن حتبل : فإنها من زياداته فى ( كتاب السنة ) 
الذى رواه عن أيه رص :مع( من طبعة السلفية بمكة ).فقال عبد الله : ,حدق 
الم مات خارجة . حدثنا عثان بن علاق ١‏ وهو يمان إن «صن بن 00 
زم تاق الطبومة : حصن ! خطأ ) سمعت عروة بن رويم يق ل 
الانصارى “عن النى صلى الله عليه وسل ... » . فهذا إسناده 3 0 
أيضاً؛ وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لون عروة بن دويم م صرح فية. 
بأن د الاتصارى » الذى: حد”ه يه صانق خهالة الصحانى لا تضر ٠‏ ذهو روى . 

ن أنس بن مالك الانصارى » فإن يكنه يكن الإسناد صيحاً. وهذا عتم ل جداء 
2 5 أقطع به . فإن الحديث ذكره أبن كير فى التفسير 6 ,س2 


ةم ؟ 
ودلا”ه بغرور ء إِذ أطمعه فى أن #كون تماتكا بقوله : ( ماتماكا ربكا عن 
هذه الشسجرة إلا أن تكونا دكين أو تكونا من الخالدين ) 9 فدل" أن 
أفضلية الملك أ معلوم مستقر” فى الفطرة ؛ يشهد بذلك قوله تعالى حكاية 
عن النسوة اللاى قطن أيديين عند رؤية ودف ( وقأن : حاش لله 
ما هذا بشراً » إن هذا إلا ماآك كريم ) . وقال تعالى : ( آل لا أقول للم 
عندى خخرائن الله ولا أعل الغيب ولا أقول لك إنى ملك) . قال الأولون : 
إن هذا إمأكان لا هو مركوز فى النفس : أن الملائكة خامق جميل عظم» 
مقتدر” على الأفعالاطائلة ٠‏ خصوصاً العرب » فإن اللاي كانوا فى نفوسبم . 
منالعظمة بحيث قالو! إنالملائكة بنات الله ٠‏ تعالىالته عنقرطم علو كبيراً. 

ومنه ٠:‏ قوله تعالى : 0 إنالله أصطق دم ونوحاً وآلإبراهم والعيران 
على العالمين) . قال الآخرون : قد ذكر 2 العالمون» ولا ابشقصد به العدوم 
المطلق » بللفى كل مكان بحسيه ىا فى قوله تعالى : ( لشّكون للدالمين نذيرا). 
( أتأنون الذكران من العالمين ) . ( ولقد اخترنامم علىعل على العالمين ) . 


حدب. بوء نقلا عن ابنعساكر » بإسناده إلى عمان بنعلاق :, سمت عروة بن 
ردم اللخمى » حدثنى أنس بن مالك » عن النى صلى الله عليه وسلم .... . فبذا 
قد يرجح أن و الانصارى 0 رواية عبد الله بن أحنل :2 هوام أنس يمالك 
الانصارىء . ولكن إسناد ابن عسا كر لم يتبين لى صحته هن ضعقة , 

وأيا ما كان , فرواية عبد الله بن أحمد : ورواية ابن عسا كر - تصاحان 
للاستشباد » ونريدان صحة حديث عبد الله بن عبرو ء؛ بإستاد الداري . 

أما إعلاله من جهة الم والمعنى . فإنه غير جيد » ولا مقبول. فإن الملائك 
م يعترضوا بهذا على ربهم » لم :موا بأحو الم ٠و‏ إنما سألوا رهم ؛ وثم عباد 
«طيعون » يرضون يا أمرهم الرب تارك وتءالى » إذا لم يستجب دعاءهم . 
ومثال ذلك الأيات فى خلق آدم فى أول سورة البقرة : ( أتجممل فيها من 'يفسد 
فيها ويسفك الدماء وحن فسبح بحمدك ونقدس لك , قال : إفىأعلمالاتططون) - 
الأيات .داعم . 'ْ 


خه؟ : 

ومنه قوله تدالى : ( إن الذن آمنوا وعملوا الصالحات أوائدك.م خير 0 
البرية ) . والبرية : مشستقة من الإسراء » بمعنى الخاق , فثبت أن صالمى البشر 
'.خير الخلق » قال الأخرون : ما ضاروا خير البرية لكونهم [منوا:وعملو 1 
. الصالحات , والملانكة فى هذا الوصف أ كل» فإنهم لايسأمون ولايفقرون 
فلايلزم أن يكو نو! خيراً من الملائمكة , هذا على قراءة من قرأ ٠‏ البريئة » 
بالهمر وعلى قراءة من قرأ بالياء » إن قلنا : إنها عخففة من الهمرة . وإن 
قلنا : إنما نسبة إل الت رأ وهر التراب » ؟ا قاله الفراء فما. تقله عنه 
الجوهرى فى الصحاح - : يكون المعنى : أنهم: خير من خاق هن التراب ؛ 
فلا عموم فهاء إذ الخير من خاق التّراب .قال الأولون : إنما >كلمنا فى 
تفضيل صالحى البشرإذ! كلوا : ووصاوا إلى غابتهم وأقصى تمايتهم » وذلك 
: زعا يكون إذا دخلوا الجنة . ونالوا الزلق » وسكنتوا الدرجات العلى ؛ 
وحباثم الرحمن بريد قر به وتجلى ا بالنظر إلىوجبه الكريم ب ْ 
قال الأخرون : الشأن فى أنهم ه لى :صاروا إلى حالة يفوقون فا الملائكه . 
أو يساوونم فا ؟ فإن كان قد تيت أنهم :رس إل حال يفوقون قنما 
الملائكة ملم المدتى ٠‏ وإلا فلا . 

وما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر . قوله تعالى : ( لن 
إستتكف 7 أن يكون عبداً لله ولا الملائنكة القربون ) . وقد ثبت 
منطريق اللغة أن مئلهد! الكلام يدل عل أن المعطوف 0 ف 
عليه لانه لاحوز أن يقال : لن يستتكف الوزير أن يكون خادماً للملك ” 
ولا ا!لشرطى أو الراس ! وإنما يقال : لن يستتكف الشرطى "أن .نكون 
عانماً للك ولا الوذير . فق مثل هذا التركيب يترق من الأأدنى [ [كالاعلى: 
فإذا ثبت تفضيلهم على عسىعليه السلام ثبت فى حق غيزه » إذ لم يقل أحد 
نهم أفضل من بعض الآنبياء دون بعض . أجاب الآخرون' بأجوبة ؛ 
أحسنها , أو م نأ خسنها : أنه لانزاع فى فضل قوة امَك وقدرنه وشدته 
وعظم خلفه . وى العيوذية خضوع وذل وانقاد » وعسى عليه السلام 


وهم 


لا استتكف عنها ولا من هو أقدبث منه وأقوى وأعظم لقا , ولا يازه 

من مل هذا التركب ب اللأفضاء به المطلقة من كل وجة ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : ( قل لا أفول ل عندى خزائن ابنه ولا أعم الغيب 
ولا أقول لس إنى ماك ) . . ومدلهذا هال ععنى: إلى لوقات ذلك لاد عيت 
فوق منزاتى » ولست من بدعىذلك . أجاب الأخررن : بأن التكفاركانو! 
قد قالو! : ( ما طذا الرسول بأ كل الطعام ويثى فى اللاسواق ) . فأمر أن 
يقو ل طم ؛ ف بشر مثلم أحتاج إلى مايحتاج إليه البشر من الاكة..اب 
والأكل والشرب » لست من الملائكة الذين لم يغل الله فم حاجة” إلى 
الطعام والشراب » فلايارم حينئذ الآفضلية المطلقة . 

ومته ماركرى عسل بإسثاده » عن أى هريرة رضى ألّه عنهء قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ٠‏ المؤمن القوى” خير وأحب إل الله من 
المؤمن الضعيف . وى كل خيث ». ومعلوم أن قوة البشرلاتدانى قوة الماك 
ولا تقار .ما . قال الآخرون : الظاهر أن الأراد المؤمن من البشر - واللّه 
أعلم - فلا تدخل الملائكة فى هذا العموم . 

ومئه مأ ثبت فى الصحيح عن أبى هر يرة رضىالله عنه » عن النى صل الله 
سو سا م وجل ء قال : « يقول الله تعالى : 
أنا عند ظن عبد فى : و أنا معه إذا ذ كرت » إن ذ كر فىنفسه ذ كرته فى 
نفسى . وإن ذكرق فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم » . الحديث . وهذا' 
نض فالأفضلية . قالالأخرون: عتم ل أن يكون اراد خيرمنه ,لليذكور» 
لا الخيرة المطلقة . 

ومنه ما رواه إمام الأمة عمد بن لخو بمة » لسئده فى 5" تاب التوحيد » 
عن أنس رضى اله عنه » قال : قال رسول الله صلل الله عليه وميم : « بينا 
أنا جالس إِذْ جاء جبرائيل» فوكر بينكةؤ" فقمت إلى شجرة مل وكرى 
الطير ؛ ففعد فى إ<داهما , وقعدت” ف الأخرى » فسمت' وارتفعت' حتى 


ممم" 


00 نت اهن 0 وأنا أقلّب إتمسرى :2 ولوشات أنأء س” السهاء ه: مينست 2 
ا إلى جبرائيل كأنه حا س لاطىم 2 فعرفت فضل عليه بالله عط 0 
الحدك . قال الآخرون : فى سنده «قال فلا نسلم الاحتج_ا ج به إلا بعد ١‏ 


ثبرته (0) . : 
وحاصل الكلام : أن هذه المسثلة من فضول المسائل » و هذالم يتعرض | 
لها كثير من أهل الإآصول . وتوقف أبوحنيفة رحمة الله فى ال+ واب عا . 
تقدم . والقه أغ بالصواب . ١‏ 
وأما الأنبياء والمرسلون ء فعلينا الإبمان بمن سمّى الله تعالى ا | 
من 0 » والإيمان بأن الله تعالى وس رسلا سوام وأنياءء لايل , 
أسام” وعددحم إلا الله تعالى الذى أرسلهم . فعلينا الإيمان بم م ججلة” ٠‏ للانه 
: م يأت فى عددم نص" ء وقد قال تعالى : ( ورسلا قد قمصنام غايك من ' 
قبل ورسلا م نقصصهم عليك ). وقال تعالى : ( ولقد أرسانا رسلا من 
قبلك منهم منقصصنا عليك ومنهم منء نقضص عليك). وعلينا الإمان بأنهم 
لوا جميع ما أرساوا به » على ما أمرم الله به وأنهم بسينؤه 5 ' 
لايسع أحداً من أرسلوا إليه جوله , ولا يل خلافه . قالتءالى : ( فبل على ' 
الرسل إلا البلاغ المبين ) . ( وإن تولوا فإنما عليِك البلاغ البين ) : (وإن * 
تطبعوه 0 : (وما على الرسول إلا البلاغ المبين) ٠‏ (و أطيغوا الرسول . 
فإن ول تم فإ 5 على رسوانا البلاغ المبين) . 1 ْ 
ونا الولو الغزم من الرسل . فقد قيل قم أقوال أحسنما : ما نقله ُ 
)١(‏ هرف كتاب التؤحيد لإمام الآثمة بن خرعة . ص : 167.. 5-50 1 
صحيح : رواه من طريق سعيد بن منصور ؛ عن ال#رث بن عبيد الإيادى اعن , 
أنى ع ران الجوق ؛ عن أأس ٠‏ وكليم ثقات . كا م بعضبم فى ١‏ الحرث بن غبئد , 
الإيادى ٠‏ ورهر و ذ أبوقدامة الإيادى , ب قير حجة : والراجح توثيققه 00 
يوسا فى شرح المسئد فى حديث آخر : .ونه . والحديث ذكره أيضاً اليثمئى : 


بجمع الزوائد ؟ :'مبوء وقال: 3 رواه البزار ؛ والطرانى لاوس" . 1 
رجال الصحيح 85 : 


١‏ ينانا 
البغوى وغيره عن أبن عياس وقتادة : أنهم نوح » وإبراهيم» ومومسى »2 
وعيسى ؛ وتمد صاوات الله وسلامه علهم . قال: وعم المذكورون فى قوله 7 
تعالى : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن توح وإبر أهيم ومومى 
وعببى بن مريم) . وف قوله تعالى : ( شرع لك من الدين ما وصلى به 
توحاً والذىأوحينا إليك وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى» أنأقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ء كبر على المشركين ما تدعومم إليه ) . 
وأما الإمان بمحمد صلى أنه عليه - ٠‏ فتصديقه واتباع ماجاء به 
عن الشرائع إجمالا” وتفصيلا” . 
رأما الإيمان بالكتب اانزلة على المرسلين , فتؤمن ما ممّى الله تعالى 
منها فى كتابه . منالتوراة والإتحيل والزبور » ونؤمن بأن له تعالى سوى 
ذلك كتياً أنزطا على أنبيائه , لابعرى أسعاتءها وعدمها إلا الله تعالى . 
وأما الإيمان بالقرآن: فالإقرار به : واتباع مافيه . وذلك أمر زائد 
على الإيمان بغيره من السكتب . فعلينا الإيمان بأن الكتب المتزلة على رسل 
أتتهم من عند الله ؛ وأنهاحق وهدي ونور ويأن وشفاء . قال تعالى: (قولوآ 
آمنا بالله وما أي ل إلينا ) ٠‏ إلى قوله: (وما أوق" البييون من ديجم ) ٠(اللم‏ 
الله لا إله إلا هو الحى القيوم ) . إلى قوله : (وأنزل. الفرقان) . (آ:ن 
الرسول يما أنزل إليه من ربه ) . ( أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند 
غبرالته لوجدواأ فيه اختلافاً كثيراً) . [لغير ذلك.من الآيات الدالة على أن 
لله تكلم بها » وأنها نزلت منعنده . وفى ذلك [ثيات صفة الكلاموالعاو . ٠‏ 
وقال تعالى :(ىا ".. أمة واحدة فر الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم ال . (وإنه لكتاب عزيز لايأنيه الباطل من يديه 
ولامن خلةه تنزيل من كير حميد ). ( أو يرى الذين أوتوا العلالذى أتزل 
إليك من ربك هو ل+ق) . ايا الئاس قد جاء:.م موعظة من ر بم وشفاء 
.لأفى الصدوروهدى ورحمة الؤمنين) ' ( قل هوللذينآمنوا هدى وشتقاء ) . 
(قآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنز انا ). وأمثال ذلك في القرآن كثيرة . 
(م ؟؛؛ ‏ طحاينية) 


4ه" ٠‏ 
قوله : ( ونسمى أهل قبلتنا مسلدين مؤمنين . مادامو! بما جاء به النى 
ص ألله عليه ومالم معثر فين ٠‏ وله بكل مأ قاله وأحين مصدقين ( 9 


ش: قال رشول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى صلا:نا ؛واستقل 
قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فهو الل » له مالنا وعايهما علينا ٠‏ . و يشي رالشيخ 
رحمه الله هذا الكلام إلى أن الإبسلام والإيمان واحد : وأن ال لا يخرج 
من الإسلام بارتكاب الذنب مالم يستحله . وااراد بقوله ه أهل قباتنا » من 
يدع الإسلام ؤيستقيل الكمبة » و إن كان من أهل الأهواء » أومن أهل 
المعاصى » مالم يكذاب بثى نما جاء به الرسول صلى اقهعليه وسلم .وسيأتى ٠‏ | 
السكلام على هذين المعنيين عند قو الشيخ دولا نكفر أحداً من أهلالقبلة 1 
يذب م يستحله » . وعند قوله : دو الإسلام والإيان واحد . وأمله ف 
أصله سو 

قوله : (ولا 00000 1 

ش : يشير الشبيخ زحمه الله إلى الكف عن كلام المتكامين الباطل ؛ وذم 
عليهم » فإنهم يتكلءونف الإله بغير عم وغير سلطان أتامم . (إنيقبعون إلا . 
الظن وما تبوى الأئفس ولقد جاءثم من ربهم الحدى ) .. وعن أنى حنيفة . 
رحمه أنه , أنه قال : لا ينبغى لاحد أن ينطق فى ذات الله بثىء » بل يصفه 
عا وصف به نفسْه . وقال بعضهم : الحق سرحانه يقول : من ألزمته القيام” ْ 
ممع أسماتى وصفافى ألرمته الآادب> ٠‏ ومن كشفت له حقيقة ذاق ألرمته 
العطب ء فاختر الآدب أو العطبء. ويشهد طذا! : أنه سيحانه لما كشف 
للجيل عن ذاته سا خ الجبل د تدكدك و ثبت على عظمة الذات ١‏ وقال 
السك : الإنبساط 09 مع الحق ترلة الدب . وقوله :: ولا تمارئ فى 
دين اللهء : معناه : لا نخاصم أهل المق بإلقاء شبوات أهل الأهواء يم 2 
الؤاساً لامر ائهم وميلبم ء لانه فى معنى الدعاء إلى الباطل » تيس الحق 
وإفساد دين الإسلام . 


١‏ 4؟ 
وله : د ولا تحادل فى القرآن , وتشهد أنه كلام رب العالمين » 'زل به 
الروح الأمين : فعلمه سيد المرسلينمداً صلى الله عليه وسلم .وهو كلام الله 
تعالى ٠‏ لا يسأويه ثىء من كلام الخلوقين » ولا نقول يخلقه » ولا تمخالف 

جماعة المسلين ) .. 

ش : فقوله ولا تحادل فى القرآن » ويحتمل أنه أراد : أنا لا نقول فيه 
كا قال أهل الربغ واختلفواء وجادلوابالباطل ليدحضوا به الحق ؛ بل تقول: 
إنه كلام رب العالمينء مزل به ألر 3 الآمين » إلى آخر كلامه . وحتم لأنه 

أراد الا بجافل فى القراءة ]9 ثابتة . بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح . 
وكل من المعنيين حق” : ويشبد بصحة المحنى الثانى » ما روى عن عبد الله . 
ابن مسعود رضى الله عنه » أنه قال : و سمعت رجلا قرأ آية سمعت ردول ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها » فأخذت بيده فانطلقت بهإلى رسول 
الله صلى الله عليه وس . فذكر ذلك , فعرفت“ فى وجبه انكر اهة » وقال: 
كلايا حسن , لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » . دواه 
مسل (0 . نبى رسول أته صلى الله عليه وسلم عن الإختلاف. الذى فيه 
جحد كل واحد من الختلفين ما مع صاحبه من الحق ٠‏ لآن كلا القارئين كان 
عسياً ف قرأه ؛ وعلل ذلك بأن من كانةبلنا اختلفوا فبلكوا , ولهذا قال 
حذيفة رضى الله عنه » لعثان رضى الله عنه : أدرك' هذه الآمة لا تختلف' 

يا اختلف ال مم قبلوم . بجمع” الئاس على حرف وانحد اجتياعاً سائغاً . 
باتسوارا د را ل لال .دل يكن فى ذلك ترك” لواجب > 


)1 ) نسية الحديث لمسل خطأ , إما من الشارج ٠‏ وإما من الناسخ ٠‏ بل هو 
لفظ اليخارى ه : وه # مه من فتح البارى . وقد نص الحافظ ى الفتم ل 
فى خاتمة كتاب الإستقراض ه : وه وه على أنهلم يروه مسلم . وقد رراه 
أحد فى المسئد بنحوه ؛ مطولا ومختصراً : 291774 لامةس 2 يه لأقو؟ه . 
لاوس 97 2 514 . ُ 


ل ” 
ولا فل الحظور 5 إذ كانت قراءة القرآن ع سبغة أحرف جَائزة 
لا واجبة” ؛ رخصة من أله تعالى » وقد ججعل الاختيار إلهم فى أى حرف» 
اختاروه .كا أن ترتيب السوز لم سكن واجبآ عليهم منصوصاً . وهذا كان 
ترتيبة مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العيانى » وك ذلك مصحف 
غيره . وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه » فلم يكن 
أن يدمو أيه على آبة » يخلاف السور .فلءا رأىالصحابة أن الآمةتفترق 
وتختلف ونتقائل إن إن ! تجتمع على حرف واحد - جمعهم الصحاية عليه. 
هذا قول جمهور السلف من العلءاء والقراء . قال ابن جرير وغيره؛ : منهم 
. من يقول : إن الترخص ف الأحرف السبعة كان فى أول الإسلام .1 في 
احافظة على حرف واحد من المثدقة عليهم أولاة » فلا تذللت' ألستوم 
بالق رآءة » وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم 0 وهوأوفق طم 
أجمعوا على الحرى الذى كان فى العر'ضة الأخيرة . وذهب طوائف” 
من الفقباء وأهل النكلام إلى أن المصحف مشتمل” على الأحرف أأسبعة . 
وقد اتفقوا على تقل ال مص<ف العماق . وتر ترك ماسواه . وقد تقدم تالإشارة” 
إلى الجواب ؛ وهو : أن ذلككان جائزآ لا واجباً » أو أنه صار منوخا .' 
وأما من قال عنابن مسعود إنهكانجوتز القراءة بالمعنى ! فقد كذب عليه 
وإعا قال: قد نظرتة إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة” ؛ وإعا 
هو أكقول أحدم : هل » وأفبسل» »وتعال »فاقر | كا ءلم ٠.‏ أوكم قال : 
والله تعالى قد أمرنا أن لا يجادل أهل الكيتاب إلا 0 فى أحدن إلا 
الذين ظلدوا ملبم » فكيف عناظرة أفل القبلة ؟ فإن أهل القبلة من حيث 
اجملة خير من أهل الكتاب . فلا يحوز أن يناظر من لم يظل منهم إلا :التى 
هى أحسن , وليس .إذا أخطأ يقال إنهكافر » قبل أن نقام” عليه الحجة التى 
حم الرسول بكفر من تركها :: والله تعالى قد عفا لهذه الآمة عن الخطأً 
والنسيان . ولهذا ذم السافة أهل الآهواء , وذكروا أن آخرأمرهمااسيف'. 


كلف 


وساق لهذا المعنى زيادة بيان » إن شاءالته تعالى »عند قولالشيخ : «وترى 
اجماعة حقدًا وصواياً » والفرتة زيفاً وعذاباً » . 
وقوله : ه ونشههد أنه كلام رب العالمين  »‏ قد تقدم الكلام على هذا 
المعنى عند قوله : ه وإن القرآن كلام الله منه بدا بلاكيفية قرلا .. 
وقوله : ١‏ تزل به الروح الأعين ء » هو جبرائيل عليه السلام الى 
روحاً لآنه حامل الوحى الذى به حياة القلوب إلى ال سلمن البشر صلوات 
الله علهم أجممين, وهو أمين <ق' ' أمينٍ » صلوات الله عليه . قال تعالى : 
( نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرلى مبين) . 
وقال تعالى: (لنه لقول رسول كريم ذى قوة عندى ذى العرش مكينمطاع 
ثم" أمين ) .وهذارصف جبيرائيل . يخلاف قوله تعالى :1 لقول 
ع جاع نام الآيات - فإن الرسول هنا هو مد 


صل الله غليه ول . 
وقوله: د فعلدّمِه سيد المرسلين» ‏ تصري بتعلم جبراثيل إياه. إبعطالا” 
لتوم القرامطة وغيرمم أنه تصوره فى نفسه إطاماً . 


وقوله : ٠‏ ولا تقول بتخلقه , ولا نخالف جماعة المسلبين ؛ - تنبيه على 
أن من قال يخاق القرآن فقد خالف جماعة المسلبين » فإن سلف الآمة كلوم 
متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخاوق ٠‏ بل قوله ه ولا نخالف جماعة 
المسلبين » بجر َك على إطلاقه : أنا لا عخالف جماعة المسلبين ف جميعمااتفقوا. 
0 عليه . فإن خلافهم ذيع ووضلال وبدعة . : 
000 أحدآ من أهل القبلة بذنب . مالم يستحله؛ ؤلانقول 
0 الإمان ذنب لمن عله ) . 
: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذ كرمم فى قوله اكلم ال فنا 
أي مؤنين ها برعا جار ان مل ال عي ودر مرفن .4 1 


نكض 


بكل ما قال وأخير مصدقين »2 يشير الشبوخ رحه الله ار م إلى 
الرد عل الخوارج القائلين بالتكفير بلكل ذاب. 


وأء وأعلم ‏ بعك اهولا 0-7 أن باب التكفير وعدم التكفير » 
بت عظمت الفحية” والحنة فيه 03 وكير فيه الافتراق ٠‏ ونشدنت 7 فيه 
الآهواء والآراء » وتعارضت فيه دلائلوم . فالناس فيه» فى جفس تكفير 
أهل الاقالات والعقائد الفاسدة , الخالفة للحق الذى بعث الله به رسوله 
ف نفس الأمى ء وألغالفة تذإاك بق اعتقادثم - : على طر فين ووسط 2 
جنس الاختلاف فى تكفير أهل الكبائر العملية : 


فطائفة تقول : لا نكافر هن أهل القبلة أحداً 0 ا 5 نفياً 
عامرًا هع العم بأن قّ فى أهل القملة المافقون ؛ الذى فيهم من هو أكفر من 
اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع ٠.‏ وفيهم من قد *يظهر بعض 
بعض ذلك حيث يمكنهم » وهم يتظاهرون بالشبادتين. وأيضاً : فلاخلاف 
بينالمسلمين أن الرجل و أظهر إنكار الواجباب الظاهرةالمتواترة »والحرمات 
الظاهرةالمتوائرة؛ و>وذلك ‏ فإنه يستتاب » فإن تاب » وإلاقمتل كافراً. 
والنفاق والردة مظتما البسدعوالفجور .كا ذكره الخلا" لفى كتاب السنة » 
بسنده إلم مد بن سيرين أنه قال : إن أمرع الناس ردة أمن” الأهواء . 
وكان برىهذه الاية تزلت فيهم: :إوإذا دأيت الذين مخوضونف آياتنافأعر ض» 
عنهم <ى مخوضوا فى حديث غيره). وهذا أمتنع كثير من الآثمة عن إطلاق 
القول بأنًا لا نكفر أحداً يذب ٠‏ بل يال : لانكفرم بكل ذنب 7 
تفعله الخوارج ؛ وفر'ق بين الننى العام وننى العموم » والواجب إنما هو 
نق العموم 2 متاقضة2 لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذئت . ولهذات 
واله أعم قيده الشيخ رحمه الله بقوله «مالم يستحله ». وفى قوله 
«مالم يستحله » إشارة إلى أن مراده من هذا النى العام لكل ذنب من 
الذئوب العمليةلاالعلءية . وفيه إشكال فإن الشارع لميكتف من المكلف فى 


يلف 


العمليات هجرد العملدون العصلم »ولاق العليات يعجر د 1 العمل » 
ولدس العمل مقصوراً على عمل الجوارج » بل. أعمال القلوب أصل” لحمل 
الجوارح وأعمال الجوارح تبع . إلا أن يضمن و23 د يستحله » ععنى : 


عتقده 2 أو نحو ذلك . 


وقوله ١‏ ولانقول لا يضرمع الإيمان ذنب أن عمل د 
رد : على المرجئة ١‏ فإنهم يقولون : لا يضر مع الإمان ذنب” 6 لايتفع مع 
الكفر طلا فؤلاء ف لوف »وا وادج فى طرف فإنهم يقولون 
يكفر المملم ببكيل ذنب» أو بكل ذنب كير » وكذاك المعترلة الذين 
يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة » فلا يبق معه ثىء من الإيمان . لكن 
الخوارج يقولون : مخرجءن الإبمانويدخل فى السكتفر . والمزلة يقولون: 
مخرج من الإيعان ولا يدخل فى الكفر ! وهذه المأزلة بين المأزلتين ١!‏ 
وبقولم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخاود فى ااشار ! وطوائف” من 
أهل الكلام واافقه والحديث لا يقولون ذلك فى الأعمال » لكن فى 
الاعتقادات البداعية » وإنكان صاحما متأولا؛ فيقولون : سكفر كل 
من قال هذا القرل ٠‏ لا يفرقون بين الجتهد اللخطىء وغيره ؛ أو يقولون : 
يكفر كل مبتدع » وهؤلاء يدخل علبهم فى هذا الإثبات العام أمون 
عظيمة . فإن النصوص المتوائرة قد دلت على أنه مخرج من النار من فقليه 
مثقال” ذرةمن ان وفصوص” الوعد التى عت" بم! هؤ لاء تعارض نصوص” 
الوعيد التى حتج بها أولئك . والكلام فى الوعيد مبسوط فى موضعه . 
وسيأنى بعضه عند الكلام علىقول الشبيخ ه وأهل الكبائر فى الذا رلا يخلدون, 
إذا ماتوا وهم موحدون » . والمقصود هنا : أن البدع هى من هذا الجنس » 
فإن الرجل تكون مؤمناً باطنأوظاهراً » لكن تأول تأويلا أخطأ فيه » إما 
#تبداً وإما مفرطاً مذناً » فلا يقال : إن إيمانه حيط لجر د ذلك , إلا أن" 
يدل على ذلك دليل شرعى » بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة 2 


ع 

ولا نقول :لا يكمفر . بل العدل هو الوسط , وهو : أن الأقوالالباطة 
المبتدعة احر”مة المتضمنة فى ما أثبته الرسبول» أو إثبات” ما نفاه , أو 
الآم بما نمى عنه » أو النبى عما أمر به : يقال فها الحق؛ ويثبت لا . 
الوعيد الذى دلت عليه النصوص » وبين أنها كفر » ويقال : من قاطا فهو ' 
كافر » ونحو ذلك كا يذكر من الوعيد فى الظل فى النفس والآموال » وكا 
قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بك غير من قال يخلق القرآن وأنالله 
لا يرى فى الآخرة ولا بعل الأشياء قبل وقوعم! » وعن أبى يوسف رحمه 
الله » أنه قال : نأظرت أبا حنيفة رحمه الله هدة , حتى اتفق رأبى ورأيه : 
أن هن قال يلق ال رآن فبو كافر . وأمًا الشتخص المعيّن » إذا قيل : هل 
تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنهكافر ؟ فبذا لا نود عليه إلا” بأمر تجوز 
معه الشهادة ‏ فإنه من أعظم البغى أن ثشسود على معين أن الله لا يذفر له 
ولا برحمه بل يخلده فى النار » فإن هذا حكم الكافر بعد الموت . ولحذاذكر 
أبو داود فى سنته فى كتاب الادب: : د باب النهى عن اليغى » » وذكر قبه 
عن أنى هريرة رطى الله عنه , قال: “معت رسول الله صلى أنه عليه ف 
يقول :.« كان رجلان فى بى إسرائيل متواخيين » فكان أ<نةهما ‏ يذنب » 
والآخر يجتهد فى العبادة » فكان لا يزال الجتهود يركى الآخر على الذنبٍ » 
فيقول : أَفضئ' » فوججده بوماً على ذاب »فال له : أقصر" . فقال : خلدنى 
وربىء أبمشتة عل رقيباآً ؟ فقال : والته لابغفر الله لك , أو لا يدخلك 
[ القه” ] الجنة فقبض أورواحهما » فاجتمعا عند رب العالمين » فقال لهذ ؛ 
اجنود : أكنت فى عالاً ؟ أو كنت“ على مافى يدى قادراً ؟ وقال لليذنت : 
إذهب فادخل الجنةبر حتى» وقال للآخر :اذهبوا .به إلى النار. وقالأ بوؤهريرة: 
والذى نفسى ييدهلتكلم بكامة أوبقت دنأ وآخر'ه .وه وحديث حسن17). . 

, سأن أى داودء وأعله المتذرى على بنثابت‎ قءوو.١‎ :ثيدحلاوه)١(‎ ٠ 
2 الجررى» زعم أنه ضعيف ! تقايداً للأزدى . والحق أنه ثقة وهات معين‎ 


وابن متعد وأو بو داود وغيرهم ٠‏ 


١‏ ذف 
ولآن الشخص المعين يمكن أن يكون متهدآ مخطاً مغفوراً له » ويمكن . 
أن يتكون من لم يبلغه ما وزاء ذلك من النصوص . ويمكن أن يكون له 
يمان عظم وحدئات أوجبت“' له رحمة الله كا غفر لاذى قال : إذلءت 
فاقوق ثم أذرثوق “ثم غفر اقه له لحشبته » وكان يظن أن الله لا يدر 
على جمعه وإعادته , أو شك فى ذلك . لكنى هذا التوقف فى أمر الآخرة 
لا يمنعنا أن نعاقبه فى الدنيا » لمنع بدعته , وأن فستقيبه . فإن تاب وإلا 
قتلناه . ثم إذاكان القول فى نفسه كفراً قيل : إنه كفر” والقائل له يكفر 
بشروط وانتفاء موانع » ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقاً زنديقاً , فلا 
يتصور أن يكدفتّر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من .كون 
منافقاً زنديقاً . وكتاب الله يبين ذلك , فإن الله ص:-ف الخاق فيه ثلاثة 
أصناف : كفار من المشركين ومن أهل الكتاب ٠‏ وم الذين لا يقرون 
بالشهادة ؛ وصئف” الاؤمنون باطناً وظاهراً » وصاف” أقر”وا به ظاهرآً 
لا باطناً . وهذه الأقسام الثلائة مذكورة فى أول سورة البقرة . وكل من 
ثبت أنه كافر فى نفس الأمر وكان مقرك! بالشبادتين ‏ فإنه لا يكون إلا 
زنديقاً » والذنديق هو المنافق . 1 

وهنا يظبر غاط الطرفين ؛ فإنه من كمفدّر كل" من قال القول لابتدع: ٠.‏ 
فى الباطن » يازمه أن يكفدّر أقواماً ليسوا فى الباطن منافةين ء بل مم ى 
الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون الله ورسوله وإن كانوا مذنين »كا 
ثبت فى صحيح البخازى , عن أسل مولى عمز رضى الله عنه » عن عر : دأن 
رجلا كان على عبد النى صلى الله عايه وس كان أسمه : عبد الله.وكان يلقب: 
حماراً : وكان يضحك رسول أله صل الله عليه وسلم؛ وكان رسو ل أله صلى أله 
عليه وسل قد جلده فى الشراب ٠‏ فأتى به يومآ » فأمر به فجلد , فال رجل, ١‏ ,. 
من القوم : اللبم العنه !ما أكثر مايؤتى به ! فقال رسو لاته صل الله عليه 70 


اك 


اح 
دسل : لا تلعنوهء فوالله ما علمت . إنه يحب أله ورسوله ‏ (© . وهذا 
أمر متيقن به فى طوائف> كثيرة وأمة فى الهم والدين؛ وفيهم بعض مقالات 
الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج . ولكن الآئمة فى . 
العل والدين لا كوو ن قائمين يحملة تلك البدعة» بل بفرع منها . “ذا 
انتحل أهل” هذه الأهواء لطوائف> من السلف المشاهير . فن عير ب أهلن 
البدع تكفير يعضوم 0 »ومن ادح أهل الم أنهم تون ولا 
تكقارون. 
ولكن بق هنا إشكال ير دعل لى كلام الششيخ رحمه الله » وهو:أنالشارع ' 
فد عمنى بعض الذثو ب كفر 1 قال الله : ( ومن ليحك بماأئزل الله فأولئك 
م الكافرون ) . وقال صلى لله عليه وس : :د ساب المسلم فسوقء وقتاله 
1 كفرء » مافق علية من ن ح<ديث أبن مسعوه رضى أله عنه ٠‏ وقال صى أنه 
عليه وسل : « لا ترجعوا يءدى كفاراً يضربة بعضكم رقاب" بعضن » . 
وه إذا قال الرجل لآخيه : ياكافر ‏ فقّد باء بها أحنثضا ء . متفق علهما 
هن نحديث أبن حبرو رضى أله عنه . وقال صلى الله عليه وسل : «أدبع من 
كنفيه كان منافقاً خالصاً ؛ ومن كانت فيه دصلة منهن كان فيه خصملة” من 
النفاق<ى بد عبأ: : إذا حداث كذ بء وإذا وعد أخاف ٠وإذا‏ عاهدغثر » 
وإذا خادم + كرت» . متفق عليه من حديث عبد اللهبن عبررضى أله عنه(١).‏ 
وقال صلى الله عليه وسل 3 : دلا يز الواق<ين يزق وهومؤهنءولا يسرق ْ 


السارق حين نسرق وهو مو من ٠‏ ولا إيشرب ارا حين بير بهارهو موّمن, 


( )هوف اليخارى ؟١‏ ا تا . دكن ف الطبوعة عرفا , 
فصححنأه من اليبخارى. 

0 ؟) فى المطبوعة ابن عمروا» وهر غطأ . والحديئان من رواية عبد الله 
أن عمر بن الخطاب . انظر الأول : البخارى ؟٠‏ ؛ يمسم 

:ع . وثثافى : البخارى .1 :من . ومسل :جم سد يم. 


ين 
والتوبة” معروضة” بعث . . وقال صلى الله عليه وسلِ : ه بين المم وبين 
الكفر ترك الصلاة » . رواه ملم عنجابر رضى اله عنه . وقال صلى لله 
عليه وس : « من أن ىكاهناً فصدّقه أو. أتى امرأة” فى دبرها ء فقد كفر بم 
أنزِل على تمد » . وقال صلى اله عليه وهم : دمن حلف بغير الله فقد 
كثرء . رواه الحاكم بهذا اللفظ . وقال صلى الله عليه وسلم : د ثنتان فى أمتى 

بهم كفر” : الطعن فى اللأنساب , والنياحة” على الميت » . ونظائر 
ا 


| والجواب: : أن أهل السئة متفقوان كلهم على أن مر تكن" الكبيرة ش 
ليكفثر كفا بقل عزللة بالكلة. اقلت الشواج .إذ او كفر كفرآ 
ينل عن الملة لكأن مر د" على كل -مال » ولا ثبقبل عفو ولى” القداص» 
ولا نرى الحدود فى الزنا والسرقة وشرب الخثر ! وهذا القول معلو 
بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام . ومتفقون على أنه لا بخرج 
من الإيمان والإسلام .ولا يدخل ف الكفر ؛ ولا يستحق الخلود مع 
الكافرين كا قالت المستزلة . فإن قورطهم باطل أيضاً » إذ قد جعل الله 
مرتب الكبيرة من المؤمنين » قال تعالى :يا أبما الذين آمنوا كنتب عليكم 
القصاص ف القتلى ) ٠‏ إلى أن قال :( فن عئ له من أخيه شىء فاتباع 
المعروف ٠»)‏ فل مخرج القاتل من الذين آمنو!ء وجعله أخاً لول القصاص». 
والمراد أمُوة* الدين بلا ريب . وقأل تعالى : (وإن طائفتان من المؤهنين 
اقتتلوا فأصحلو! بينهما ) » إلى أن قال : ( ما المؤمنون إخوة ٠‏ فأصلحوا 
بين أخويكم ) . وقصوص الكتاب والسئة والإجماع تدل على أن الزاف 
والارق والقاذف لا يقتل » بل يقام عليه المد ء فدل على أنه ليس بمرتد. 
وقد ؛بت فى الصحيح عن الى صلى اانه عليه ول أنه قأل : : د هنكانت عنده 
لأخيه اليوم” مظلية” من عرض أو ثىء فليتحلله منه أليوم » » قبل أن 
لا يكون ددمم ولا دينار ؛ إنكان اله عمل صالح -أخذ منه بقدر مظليته » ب 


1 ؟ 


وإن لم يكن له حسنات أخذ من سِيدات صاحبه فطرحت' د ١‏ 

ألق فى النار» أخترضاءق المتطضون . فذدت أن ارده لك 
يستوفى المظلوم منها حقه . وكذلك : ثبت فى الصحيح عن النى صلى اله 
عليه وسل أنه قال :ادها تعدون المفاس” ف يم؟ الوا : المفلس فينا من 
لاله درم ولا دينارء قال : المفلس من يأى فوم القيامة وله ' خسنات” 
أمثال الجبال » فيأق وقد شتم هذا , وأخذ مال هذ! ‏ وسفك دم هذاء 
وقذف هذاء وضرب هذا ء فيِقَتَصة هذا من حصيناته . وهذأ واه 2 
فإذا فنيت' حسناته قبل أن يقعنى ما عليه. أخذ من خطايام فظ جره 
عليه ثم طدرح ف النار 0 ٠‏ زوأة عسل : : وقد قال تعالى :(إن اليناف * 
يذهن السث كات ) . فدل ذإك على د فى <ال إسا مه يعمل حسنات ا 


ْ سيئاته رطاصيرط فيرف : 


والمعتدلة موافقون اليه 56 فى حم الأخرة» نم وافقوم عل أن 
مرتكب الكبيرة علد فى النار » قالت الخوارج : نسميه كافرآ » وقالت 
المعتزلة : نسميه فاسقاً ٠‏ فالخلاف بيهم لف فقط . وأهل السنة أيضآ 
متفقون على أنه إستدق الوعيد” المرتب على ذلك الذنب. 8 م وردت به 
ألنصوص 5 يقوله المرجثة من أنه لارنضر مع الإمان ذنب ء ولا يتفع 
مع االكافر ط اعة ”ا وإذا أجتمعت” تنصوض 'الوعد الى استدات بها ا مرجئة. 
وتصوؤصٌ الوعيد التى اسّدلت ع! الخوادج واتتزلة ‏ : بين لك فساد 
القرلين ! ولا فائدة ىكلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من لو عا : 
فسا د مذهب الطائفة الآخر ىئء. 1 


"م بعد هذا الاتفاق تين أن أهلالسئة افوا خلافاً لفظياً 5 
عليه فسادء وهو : أنه هل يكون الكفر على مراتب ٠‏ كذ رأحوو كته 
كا اختلفوا : هل يكون الإمان على مراتب » إاناً دون [ءان. ؟ وهذا: 
الاختلاف لشم 2 اختلافهم ف مسمى د الإعان »: هل هو قول وععمل 


الف 


4 وإنتقص . أم لا ؟ بمد اتفاقهم على 4 من 1 الله تعالى ورسوله 
كافرآً نسميه كافر آَ إذمن الممتنع أن يسم ألله سبحاثه الحام بغير ماأنزل : 
ألّهكافراً : بيسهورسولة من 0 ذكره كافراً : ولا نطلق علهما. اسم 
«الكفر».و لكن من قال : إن الإمان قرول وعمل يزيد 10 
هو كفر' عبرل" لا اءتقادى, واللكفر عنده على مراتب ٠كفر‏ دود “كفرء 
كالايمان عنده . ومن قأل : إن الإعمان هو الاتصديق » ولا يدخل العمل فى 
مسمى الإمان ع والكفر هو'الج<ود » ولا يزيدان ولا ينقصان ؛: قال : 
هو كفر مجازى غير -قيق » إذ الكفر الحقيق هو الذى ينقل عن اللة . 
و كذلك يول فى تسمية بعض الأعمال بالإيمان , كدةوله تعالى : ( وما كان 
الله ليضيع إيماتم) ؛ أى صلاتك إلى بت المقدس ء أئها سميت إعاناً مجازاً » 
لتوقف ترا على الإعان » أر لدلالتها على الإمان » إذ هئ دالة على كون ٠‏ 
“وديا مؤمناً . وطذا يحم بإسلام الكافر إذاصل كصلاتنا . فلدس بين فقباء 
الملة نزاع” فى أتاب الذنوب » إذا كانوا مقر”ين باطناً وظاهراً بما جام به. 
الرسول وما ترائر عنه أنهم من أهل الوعيد . ولتكن الأقوال المنحرفة 
قرل من يقول بتخليدم فى النار » كالخوارج والممتزلة . ولكن أردأ مافى 
ذلك التعصب على من ”يضتاد"م وإلزامه لمن مخالف قوله ما لا يلومه  »‏ 
والتشنيع عليه ؛ وإذا كنا مأمورين بالعدل فىمادلة الكافرين » وأنيحادّلوا 
بالنى فى أحسن » فكيف لايعدل بعضسنا على بعض فى مثل هذا الخلاف ؟1 
قال:عالى : (يأيا الذين آمنوا كونو! قوامينلله شهداء بالقسط ء ولابجرمة-م 
شنآن” قوم على أن لا :دلوا ء اعدلو! هن أقرب للتقوى) . الي .1 


وهنا أمل يحب أن ”يتفطّن له , وهو : أن الم بغير ما أنزل الله قد 
يكون كفرآ ينقلءن ن الملة . رقد يكرن معصية “كبيرة أو صخيرة يوكرن 
كفراً : [ما ##ازبا » و إماكفراً أصغر ء على القرلين المذكورين .:.وذلك 
بحسب حال الحام : فإنه إن اعتقد أن" الحم ما أنول اهب غير واجب» ١‏ 


يفن 1 
وأنه كر فيه 1 أو استهان به بعد اليقله أنه ححْ : فهذا كفي أ كير(), 
وإن اءتقد وجوب الحم : ما أنزل أله . وعليه فى هذه الواقعة » وعدل عنهء 
اعترافه بأنه مسح قللعقوبة » فهذا عاص » ويسمى كافراً كف رأ ع#ازياً » 
أو كفراً أصغر . وإن جهل حم الله فيها مع بذل جهده واستفر اغ وسعه. 1 
فىمعرفة ة الحم وأخطأ ؛ فهذ! عخطلىم ». له أجر على ا جتهاده ؛ وخطؤه «<فور. 
وأراد ااشيخ رحه الله بقوله : , ولا تقول لا يضر مع الإعان ذنت 
لن عملهء ‏ عخالفة المرجثة . وشبشهم كانت قد وقمت' لبعض الآولين » 
فاتفق الصحابة على قتلهم نم يتوبوا من ذلك . فإن “قدبامة بن عيى ألله. 
شرب الخر بعد تر بها هو وطانفة » وتأوئلوا قوله تعالى : ( ليس على الذين. | 
آمنوا وعملوا المالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات )» الآبة ٠‏ فلماذكروا ذلك اعمر بن الخطاب رضى الله عنف 
اتفقهو وعل” بن طالب وسائرالصحاية على أنهم إناعترفوا بالتحريم جلدوا .. 
وإن أصروا عل استحلاطا قدتلوا ٠‏ وقال عر لقدامة : أخطأت اسك ٠‏ 
الحفرة » أما إنك لو اتقيت> وآمنت” وعا أتلم تشرب ار . 
وذلك أن هذه الآية تزلت" يسبب أن الله سبحائه لما حرم الخر . وكان | 
تحرجها بعد وقعة أحد » قال بعض الصحاية : فكيف بأحمابنا الذين ماتوا 
وم يشريون أخثر؟ فأتول اشههذه الآية 2 بين فوأ أنمن طعم ىم فى الال | 
الىلم عر مم فمها فل جناح عليه إذاكان من المؤمنين 1 ةين المصلحين 5 | 
كان من أم_استقبال بيت المقدس . ثم إنأولئك الذين فعلوا ذلك *بذشون 
على أنهم أخطاوا وأيسوا من التوبة . فكتب عمر إلى قدامة يقول له: 


(5) وهذا مثل ماابتلبه الذين درسوا القواتين الا'وربية ؛ من رجال الا 
الإسلامية ؛ وفسائها أيضاً.! الذين أشربوا فى قاوهم حما » والشغف يبا والذب 
بها وحكوا يا وأذاغزها .ما ديو ١‏ منتربية أساسها صنع المبشر ينالهدامين 
أعداء الإسلام ٠‏ ومثهم هن صرح ؛ وملهم مل ادو ارى . ويكادون يكونون . 

سواء . قإنا لله دإنا إليه راجءون. 


لها 
(حم زيل الكتاب من الله العريز العام . غافر الذنب وقابلالتوب شديد 
العقاب) . ماأدرى أئة ذنك أعظر؟ استحلازك ترام أولا 9 أم يأك 
من رحمة أل ثانا 5 وهذا الذى اتفق عليه من الصحابة هو متفق عليه بين 
أئمة الإسلام . 

قوله :( ونرجو للمحستئين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
برحوته »ولا نأمن” عليوم ٠»‏ ولا أشمود لم بالجنة “ونستغفرلسيهوم» ونخاف 
علوم »ولا تقنطهم ) ٠.‏ 

ش : وعلى المؤمن أن يمد هذا الذى قاله الشرخ رحمه اللهفى ح<ق نفسه 
وفى حق غيره : قال تءالى : (أو لتك الذين تداعون يبتغون إلمرم الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته وعذافون عذابه إن عذاب ربك كان عذوراً) . 
وقال تعالى : ( ذلا تخافوم وعافون إن كت مؤهنين ) . وقال تعالى: (وإياى 
فاتقون ) . ( وإياى فارهبون ) . ( فلا توم واخشون ) . ومدح أهل 
الخوف ٠‏ فقّال تعالى : ( إن الذين مم من خثمية ريم مشفقون ء والذين مم 
بيات ربهم يؤمنون )» إلى قوله : ( أولئك يسارعرن فى الخيرات وم ها 
سابةون ( . وف المستد والترمذى عن عااعة رضي الله عنها , قالت: «قلت: 
يارسول الله ( الذين يؤون ما1 توا وقاوهم وجلة ) » هو الذى يزى 
ويشرب الخر ويسرق ؟ قال : لاء يا ابنة الصديق » ولكرئه الرجل يصوم 
وسلى ويتصدق ويخاف أن لا يقبل هنهء (1) . قال الحسن رضى اله عنه 
. عملو! ‏ والله ‏ بالطاعات , واجتهدوا فيها» وخافوا أن *ترهٌ عليهم » 

إن المؤمن جمع إحساناً وخشية” » والمنافق جمع إساءة وأمنآً . اتهى . 
وقال تعالى : ( إن الذين آمنو . والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله؛ , 
أولئك يرجورن رحمة انه » والله غفور رحم ) . ةتأمل كيف 

جعل رجاءثم مع إءانهم بهذه الطاعات ؟ فالرجاء [نما يكون مع الإتيان 


(0)انظر تفسير أبن كثير + : ون. 


يفن 
بالأسباب التى اقتضتها حكمة الله تعالى » شرعه وقدر:» وثوابه وكرامته . 
ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها .ما يشفعه , فأابا 
ول يرثا وم ببذرها . ورجا أنه يأق من مغلها مثل ما يأتى من حرتث 
وزرع وتعاهذ الأرض - : لعدّه الناس من أسفه السفهاء إوكذا لو رجأ 
وحسن ظنه أن يحيئه ولد" من غير جماع ! أو يصير أعل أهل زمانه من 
غير طاب العم وحرص :ام ! وأمثال ذلك .'فكذلك من حسن ظنه وقوى 
رجاؤه فى الفوز بالدرجات العلى والنعم المقيم» من غير طاعة ولا قرانب * 
إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ..وما ينبغى أن بعل أن من 
رجا شيا استلرم رجاؤه أموراً : أحدها : محبة ما يرجوه . الثاتى : خوفه ٠‏ 
من قواته . اثالث : سعيه فى تحضيله سب الإمكان. وأما رجا لايقارنة” 
ثىء من ذلك » فهو من باب الأآمانى" , والرجاء شىء” والاماى” شىءث آخر 
فكل راج خائف ؛ والسائر على الطريق إذا خاف” أسرع السير » مخافة” . 
الفوات . وقال تعالى :( إن الله لا يذفر أن ثيث, اد ٠‏ يغفر ما دون ذلك 


لمن يششاء ) . فالمشرك لا *ترجى له المهذ عنه المخفرة » 
وما سوآه من الذنوب فى مشيئة للد 3-6 الله غفر شام عن به 3 
وق معجيم الطبراق 5 «الدواووين عند أت بوم القيامة ثلذانة د ديوان: 


لا يغفر لله منه شيئاً » وهو الشرك باللهء ثم قرأ: (إن1 2 خفر أن 

يشرك به ) ٠.‏ وديوان لا ينرك الله مله شيئاً ٠‏ وهو مظالم العياد لعضوم 

بعضاً . وديوآن لا زعبأ الله بهء وهو ظمٍ العند نفسه بينه وبين ربه 209 
وقد اختلف عبارات العليام فى الفرق بين الكياثر والصنار . وسناقه 


(1) م أجد رواية الطبراق هذه . ولكن فى مجمع الزوائد .11 مع؟ 
حديك بهذا المدنى » رواه أحد من حديث عائفة مرفوعاً . قال ورل في 
ابن هومى » وقد ضعفه اوور . وتال مس بن أبراهيم . حدثنا صدقة 52-7 
وكان صدوةا . وبقية رجاله ثقات » . ' 


يريف 


الإشارة إلى ذلك عند قول الشرخ رحه الله . وأهل الكاثر من أمة ممد 
فى النار لا يخلدون » . ولكر ثم أمر يلبى التفظن له وهو : أن اللكميرة 
قد يقترن مما من الام والخجوف والاستعظام لما ما *بلحقها بالصغائر » وقد 
يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم البالاة وتزك الخوف والاستهانة بها 
ما يدلحقها بالكبائر . وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقاب » وهو قدر 
زائد على جرد الفعل , والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره . 

وأيضآ : فإنه قد يمن لصاحب الإحسان العظم ما لايع لغيره : فإنفاعل 
السثات يسقط عنهعقو بة* جبم بنحو عشرة أسباب ٠‏ عرفت ,الاستقراء 
من الكتاب والسنة : السبب الآول : التوبة » قال تعالى : ( إلا من تاب) . 
(إلا الذينتابوا) . والتوبة النصوح » وهىالخالصة ؛ لامختص بها ذنب دون 
ذنب » لكن هل تتونف حتتها على أن تكون عامة ؟ حتى لوتاب هن ذنب 
وأصرعىآخر لاتقبل ؟والصحيح أنها تقبل . وهل كسب الإسلام ما قبله 
منالشرك وغيره منالذنوب وإن ليتبعترا ؟ أملا بد" معالإسلام منالتوبة 
من غير الشرك ؟ حتى لوأسم وهو «صر” على الزنا وشرب الخر مثلا” » هل 
يو أخذ * يما كان منه فى كتفره من ألز نا وشرب لخر ؟ أم لا بل" أن توب 
من ذلك الذنب مع إسلامه ؟ أو يتوبه توبة“عامة من كل ذنب ؟ وهذا 
هو الآصح : أنه لا بد من التوبة مع الإسلام , وكون” التو بقسياً لخفران 
الذنوب وعدم المؤاخذة بها ما لا خلاف فيه بين الآمة . وليس ثى” 
يدكون سيا لغفران جميع الذنوب إلا التوية » قال تعالى : ( قل يا عبادى” 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً » [نه هو الخفور ألر حم) . وهذا بن تاب » ولغهذا قال : (لاتقطنوا)» 
وقال بعدها : (وأنييوا 00 ٠‏ الآية . السبب الثانى : الاستتقار , 
قال تعالى : ( وما كان الله مع بهم وم يستغفرون) . لكن الاستخفار تارة 
يذ كر وحدده ء وتارة” يسقرن بالتوبة» فإن ذكر وجده دخلت معه 
التربة , كا إذا ذ* كرت التوبة” وحدها شملت الاستغفار . فالتوية” 


تيف 


عضي الانشتقانء والاسشنفان يتضمن الثوية كل واعد هيما بدخل 
فى مسمى الآخر عند الإطلاق : وأما عند اقترانإحدى اللفظتين بالاخرئ, 
فالاستغفار : طلب وقاية شر" ما مضى ؛ والتوبة : الرجوع"وطلب وقاية © 
شر ما يخافه فى المستقل من سيئات أعماله : ونظير هذا : الفقير والمسكين» 
إذاذكر أحد اللفظين شمل الآخر ء وإذاذ كرا معاكان لكل منهما معنى :. 
قال تعالى : ( فإطعام عشرة ما كين ) . ( فإطعام.ستين مسكيناً ) (٠‏ وإن 
تخفوها ونؤ:وهاالفقراء فم, خير ل5) . لا خلا ف أنكل واحدمنالإسمين 
فى هذه الآيات ا أفرد شمل المقل والمعدم » ولما قرن أحددهما بالآخر فى 
قوله تعألى : ( ما الصدةات للفقراء والمساكين ) . الآبة ‏ : كان أأراد 
بأحدهما المقل" » والآخر المعدم » على خلاف فيه . وكذلك : الإثم 
والعدوان » والبر والتقوى » والفسوقٍ والعصيان . ويقرب من هذا المعنى: . 
الكفر والنفاق » فإن الكفر أعم : فإذاذ كر الككفر شمل 7 وإن 
ذ كرا معآكان لكل منهها معنى . وكذلك الإان والإسلام , على ها يأقى 
الكلام فيه » إن شاءالله يرال ٠‏ السب بالثالثك : : ألمب نات .فإن الحسنة بعشمرة 
أمثاها . والسيئة مثلها » فالويل لمن غلبت آحادته عشراته . وقلي تعالى. , 
( إن الحسنات يذهين السدات ) . وقال صلى الله عليه ول : :دوأ تبعالسبثة 
. الحسنة. ممحواء . السبب الرابع : المصائب الدنيوية ».قال صلى التدعليهوسم: 
دما يصيب المؤهن من وصب ولا نصكب »ء ولاغ ولا م ولا. حزن » 
حتى الشبوكة يشا كها # : [لاكفر بها من خطاياه » . وف المستد : و أنه لا 
نزل قله تعالى :( من يعمل شسوماً يحز” به ) قال أيوبكر : بارسولالله» 
نزات" قاصمة" الظهز . وأينا لم يعمل سوءاً ؟ فقال يا أبا بكر ,. أليشتة 
تنصب ؟ الست رن 5 ألسع” *بصببكاللأواء ؟ فذاكما يرون به.(1). 


1 ()حديث أي بكر هذا فى المسندء برقم : بره بشرحنا ٠.‏ ولكن أزله 
هناك أن أبابكر قال : , يا رسول الله » كيف الصلاح بعد هذه الآية 5 ...فكل سح 


نيف 


شاك قن سكتنة وبالشنطي تتاب اليك وبر لبط يانم 
والصبرٌ والسخط أمر آخر غير المصية فالمصيبة من فعل الله لا من فمل 
العبد » وهى جراء من الله للعبد على ذنبه » ويكفر ذنه بها » وإما خيثاب 
المرء ء ويأثم على فعله » والصبن والسخط من فعله » وإنكان الأجرقد تحصل 
بغير عمل من العبد » بل هدية من الغير ٠‏ أو فضلا” هن الله ون غير سدب» 
قال تعالى : ( ويؤت من لدنه أجر أعظماً) . فنفس المرض جزاء” وكفارة 
4 تقدم . وكثيرآما “يفيم من الآجر غفر ان الذنوب ٠‏ وليس ذلك مدلوله, 
وإنما يكون من لازمه .السبب الخامس :عذاب القبر . و سيأ الكلام عليه» 
إن شاء أله تعالى . السبب السادس : دعام المؤهنين واستغفارم فى الحياة 
وبعد آلمات ,اليك الشابع * ما هدى إليه بعد الموت » من ثواب صدقة 
أو قراءة أو حج وأ#وذلك, وسي أ الكلام على ذلك ؛ إن شاء انه تءالى: 

السبب الثامن : أهوال يوم القيامة وشدائده . السبب التاسع . ما ثبت“ى 
الصحيحين : أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار » فيقتص' لبعضهم من بعض ٠‏ فإذا نبوا ونقوا أذن هم فدخول 
الجبة .. السبب للعاشر : شفاعة الشافعين.» كا تقدم عند ذكر الشفاعة 


بح سوء عاناه جزينا به كت ٠.‏ ليس فيه قوله هنأ لزلك قاعدة الأفر... وهو 
حديث ضعيف ٠»‏ إسناده منقطع . . وكان الإجدر بالشارح أن 9 حديث 
أبى هريرة فى المسئد : ٠حمن‏ أنه لما زات هذه الأية شقتعل المسلدين ؛ و بلغت 
متهم ما شاء الله أن تبلغ » فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلءء فقال 
م : قاربوا وسددوا » فكل ما يصاب به المسل كفارة » حتى النكية ينشكيياء. 
وهو حديث صحيح , زوأه هسل فى صحيحه + :عم وزادق آخره : 
والشوكة يشاكهاء ..ولو رجع الشبارح رحه الله إلى تفسير شيخه ابن كثينى 
هذه الأية م : برهم .هو لوجد حديث ألى هريرة , وأعاييه أخر فى 
ع اام إسنادآ من خديث أن ببكر . 1 


هف 


وأقسامها . السبب الحادى عشر : عمو أرحم الراحمين من غير شفاغة كا 
قال تعالى وض ما دون ذلك من يشام )ء فإن كان عن 0 يدأ الله أن. 
يغفر له لعظم رمه » فلابد من دخوله إلى الكير : ليخلص طيب” إعانه. 
من خبث معاصيه :قلا سق ف النار دن ف قليه أدى أدق مثقال ذرة من 
إيمان » لمن قال : لا إله إلا الله :كا تقدم من حديث أنسر ضى الله عنه. 
: وإذاكان الآمر كذاك 2 امتنع القطع لاحد مدين' دن الآمة غير منشهد 
له الرسرك صلى ألنّه عليه وم بالجنة . ولكن ترجو للمحسئين ونخاف 
عليوم . ٌْ ش ش 
قرله ) والامن واليأس سبيلات عن ملة 0 ؛ وسبيل لموينا 
لآهل القيلة ) . : 


:.ش : يحب أن رسكو نالعبد خائةأراجياً » فإن الخوف المحمود الصادق: 
ما حال بين صاحبه وبين حارم الله ؛ فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس 
والقنوط . والرجاء الحمود : رجاء رجلعمل بطاعةالله على ورم نالله:فوو 
داج لثوابه » أو رجل أذنب ذناً ثم تاب منه إلى الله » فهو راج لمخفرته.. 
قال الله الى :.( إن الذين آمنوا وألثين هاجرو! وجاهدوافى سبيل الله 
أولئك ير جون رحمة الله . والته غفور رحيم ) . أما [ذاكان الرجل ماديا . 
فى التفريط والخطايا » رجو رحمة الله بلا عمل » فبذا هو الغرور والآنى 
والرجاء الكاذب . قال : أبو على الروذيازى رحمه الله : الخوف والرجاء 
بناحى الطائرء إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه » وإذا نقص أحد هما 
وفع فيه النقس » وإذاذها صار الطائر فى دل الموت : وقد مدح الله أهل. 
الخونف والرجاء بقوله : ) ل هو قانت” آناء اللول ساجدا وقائماً: #>ذر 
الآخرة ويرجو رحة 4 ربه)» الآبة .وقال : ( تتجافى جنوب,م عن المضاجع» 
يدعرن دبهم خوفا أوطيما) ؛ الآية ٠‏ فالرجاء يستلزم الخوف ؛ ولولاذاك 
لكان أمْنا : والخوف يستازر م الرجاء » ولولا ذلك ا-كانقنوطا ويأساً . 


يفف 
وكل أحد إذا خفتته هر بت> منه , إلا الله تعالى ‏ فإنك إذ! خفته هر بت" 
إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ريه . وقال صاحب هنازل السائرين رمه 
الله : الرجاء أضعف منازل المريد . وف كلامه نظر » بل الرجاء والوف 
على الوجه المذ كور من أشرى متازل المرريد . وفى الصحيح عن الني صلى 
الله عليه وسل : ه يقول الله عر وجلى : أنا عند ظن عبدى بى ٠‏ فليظن بى 
ماشامء . وفى تيح مس عن جابر رضى الله عنه , قال: سممت رسول الله 
صلل الله عليه وسلم يقول قبل مونه بثلاث : , لا يموتنأحد إلا وهو بحسن 
الظن بربه » ؛ هذا قبل : إن العبد ينبغى أن يكون رجاؤه فى مرضه 
أرجح من خوفه . مخلاف زمن الصحة , فإنه يكون خوفه أرجح من 
رجائه . وقال بعضهم : ملن عد الله بالحب وحده فبو زنديق » ومن 
عبده بالخوف وحده نهو مرجىء » زروى: ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجىء ومن عبده بالحب والخوف والرجا فهو مؤمن موحد » ولقد 
أحسن رد الوراق فى قوله : 
لو قدرأيت الصغير من عمل 4-1 ير ثواباً يبت هن كيره 
أو قل رأت المقير من عمل الك مر اجزآء أشفقت من حذره 

قوله : ( ولا بخرج العبد من الإءان إلا يححود ما أدخله فيه) . 

ش : يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمتزلة فى قوطحم مخر وجه 
من الإعان بار:كاب الكبيرة . وفيه تقرير ماقا أرلا : « لا نكفر أحداً 
من أهل القبلة بذنب» مالم يستحله » . وتقدم الكلاغ على هذا المعنى . 

قوله :( والإيمان :هر الإقرار باللسان ء والتصديق بالجتان . وجميع” 
ما صح عن رسول الله صلى اله علبه وسل من الشرع والبيسان كله حق . 
والإيمان واحد ؛ وأهله فى أصله سواء ٠‏ والتفاضل ينهم بالؤشية والتق » 
وعخالفة الحوى ؛ وملازمة الآولى ) . 8 

ش: اختلف الناس فما يع عليه اسم « الإمان , 'اختلالاً كثيراً : 


: ١ 


م 


أ 1 ا 
فذهب مالك والشافى وأحمد والأوزاعى وإعاق ن زاقويه وسائن أهل . 
الحديث وأهل” المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتدكلمين ‏ : إلى أنه 
تصديق بالجتنان » وإقرار باللسان »و عمل بالأركان. وذهب كثير من 
أصحابنا. إلى ماذكره الطحاوى : أنه الإقرار “باللسان » والتصديق بالجنان ٠.‏ 
ومنهع من يول : إن الإقرار باللسان ركن زائد لد س بأصلى » ٠»‏ وإلى: هذا 
ذهب أبومتصور الماتريدى رحمه الله ويروى عن أىحفة رضى الله عنه . 
وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار ,اللسان فقط ! المنافقونعندمم 
مؤمنو نكاماو الإمان » لكن يقولون بأ: هم يستحقون الوعيد الذى أوعدم 
الله به ١‏ وقوط. ظاه رالفشاد. وذهب ال بنصفوان وأبوالحسين الصالمى 
أن رؤساء القدّرية ‏ إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب ١‏ وهذا .القول 
أظبر فساداً أ قبله ١‏ فإن لازمه 5 فرعون ن وقومّه كانوا مؤمنين : :فإنهم 
عرفوا صدق موبى وهارون» ول يؤمنوا هما » ولذا قالموسمىلشرعون: . 
( اقد علبت ما أنزل هؤلاء إلارب السموات والأرض نصائر ) . وقال 
تعالى : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوً!ء ذانظر كيف كان 
عاقبة المفسدين ) » وأهل الكتابكانوا يعرفون النى صلى الله عليه وسكا 
يعرفون أبناءم » ول يكونوا مؤمنين بهء بل كافرين به . معادين له 
وكذلك أبوطالب عنده يكون مومناً , فإنه قال : 

ولقد علدت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديا 

لولا الملامة أو <ذار مسبّة لوجدتنى سما بذاك مسبيتا 


بل [بليس يكون عند الجهم «ؤمتاً كامل الإيمان ! فإنه لم ييل زيه» .0 
بل هو عازف به ( قال : رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون ) . ( قال : رب . 
بما أغو يتنى ) . ( قال : فبعزتك لاغوينهم أجمعين ) . والكفر عند الجهم . 
هوالجول بلأرب تعالى . ولا أحد أجبلمنه بربه ١‏ فإنه جعله الوجود المطلق ' 
وسلب عنه جميع صفاته » ولاجبل أ كبر منهذا » فيكون كاف رأ بششرادته على 


إغرفد 


نفسه ! وبين هذه المذاهب مذاهب آخر ٠‏ بتفاصيل وقيود ٠‏ أعردت عن 
ذكرها اختصاراً, ذكر هذه المذاهبي أبو المعين النسق ف تبصرة الآدلة, : 
وغيره . ١‏ 
وحاصل الكل 00 أن الإمان : إما أن يكون مايقوم بالقلب 
واللسان وسار الجوارحء 6 ذهب إليه جهور الساف من الأنمة الثلاثة 
وغيرم »كا تقدم »أو بالقلب واللسان دون الجوارح »كا ذ كره الطحاوى 
عن أى حنيفة وأصابه رحمهم ألله . أو بأللسان وحده كا تقدم ذاكره عن 
الكرامية . أو بالقلب وحده ؛ وهوإما المعرفة ع5 قاله الجهم. أوالتصديق ' 
كا قاله أبومنصور الماتريدى . وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان 
ظاهر”. 3 

والاختلاف الذى بين أنى خنيفة والأمة الباقين من أهل السنة ‏ 
اختلاف صورى . فإن كون أعبال الجوارح لازمة لإيمان القاب» أو 
جزءاً. من الإيمان» مع الانفاق على أن تكب الكييرة لابخرج من 
الإيمان , بلهوف مشيئة الله . إن شاء عذبه » وإن شاء عفا عنه ‏ : : نزاع 
لفظى؛ لايترتب عليه فساد اعتقاد .والقائلون بتكفيرتازك الصلاة , ضموا 
إل هذا الأصل أدلة أخرى : وإلا فقد ننى النى صل ابه عليه وسل الامان 
عن الزانى والسارق وشارب اخخر والمنتهب » وم يوجب ذلك زوال اسم 
الإعان عنهم بالكلية: اتفاقاً . ولاخلاف بين أهل السنة أن التهتعالى أراد من 
العباد القول والعمل » وأعنى بالقول: التصبيق بالقاب والإقرار باللسان, 
وهذا الذى'يعنى به عند إطلاق قوم : « الإيمان قول وعمل » لكن هنا © 
المالوب منالعباد : هل يشمله اسم «الإعان؟ أم الإيمان أحدهما وجو القول 
وحده والعمل مغاير له لا يثممله اسم « الإيمانء عند إفراده بالذكر . وإن 
أطاق عليهما كان مجازا ؟ هذا محل التزاع . 1 

وقد أجمعرا على أنه لو صدق بقله وأقر بلس.انه وم من الغمل ٠٠‏ 
مجوارحه - : أنه عاص لله ورسوله ‏ مستحق للوعيد » لكن فيمن يقولة . 


دكن 


إن الأعمال غير داخلة فى «سمى ١‏ الإيعان » كن قال : لما كان ٠‏ الإيمان : 
شيئاً واحداً فإعاق07» كإعان أبى بكر الصديق وعمر ! بل قال: كإيمان 
الآنبياء والمرساين وجبرائيل وميكائيل !! وهذا غلو” منه ؛ «إن الكنفر مع 
الإمان كالعمى مع البصر » ولا شك أن البصراء يختلفون فءقوة البممر 
وضعفه ؛ فنهم الاخفش والأعثى ٠‏ و [ من ] يرى الخط الئخين : دون 
الدقيق إلا زجاجة ونحوهاء ولا يرى عن قرب زائد على العادة ».وآخن 
ولهذا # واه أعلم -. قال الشبيخ رحمه الله: ه وأهله فأصله سوام» .. 
يشير إلى أن التساوى إنما هو فى أصله ٠‏ ولايازم منه التساوى من كل وجه 
بل تفاوت [ درجات ] نور ملا إله إلا الله » فى قلوب أهلبا لاصيا إلا 
الله تعالى 00 ن الااس من بور دلا إله إلا الله » فى قلبه كالشمس ومتهنم 
من نورها فى قلبه كالكركب الدسرى, وآخركاشعل العظ 2 يم » وآخركالسراج 
المضىء » وآخر كالسراج الضعيف . ولحذا تظهر الأنوار نوم القيامة 
بأعانهم وبين أيديهم غلى هذا القدارء مسب مافى قلوبهم من نور الإعان 
والتوحيد علماً وعبلا , وكا اشتد ور ه- ذه الكلمة وعظم 06 من, 
الشهات والشهوات بحسب قوته » يث إنه ريما وصل إلى حال لايضادف: 
شهوة ولا شببة ولا ذناً إلا أحرقه . وهذه حال الصادق ف 
توحيده : مام انه قد خرن بالرجوم هن كل سارق . وهن 
عرف هذا عرف معنى قول الننى صلى الله عليه ول : ناف رم عل 
النار من قال : لا إله إلا امه » يبتغى بذلك وجه اله » . وقوله : ه لا يدخل. . 
الثار من قال : لا إله إلا الله » . وما جاء من هذا:النوع من الأحاديث الى 
أشكلت ت على كثير: من الناس ؛ حتى ظنم ١‏ بعضمأ منسوخة , وظ: + بعضهم 
قبل ورود الاواصس و تواهى ؛ وحماوا بعدشهم طٍٍ نار المشركين و الكفار ' 


)١(‏ ف المطبوعة , فإعان » . وما أثبتنا هو الصواب » الذى يقتضيه السياق. 


ء؟ 
دلول يعضوم الدخول بالخلود ؛ ونحو ذللك. . والتسارع صاوات الله " 
وسلامه عليه لم يجعل يجعل ذاك حاصلا بمجرد قرل: اللسان فقط ء فإن هذا من. 
المعلوم بالاضطران من دين الإسلام » فإن المنافقين يقولونها بألستهم » وثم 
تحت الماحدين فى الدرك الأسفل من النار. , فإن الأعمال لا تتفاضل 
,صورها وعددها » وإما ::فاضل بتفاضل ماق القاوب . وتابل عدي 
البطاقة التى توضع فى كفة » ويقا بلها تسعة وتسعون له" منها مر البصر » 
فقل البطافة » وتطيش السجلات : فلا يعذب صاحببا١)‏ . ومعاوم أن 
كل مرحد له مثل هذه البطافة » وكثير منهم يدخل النان . وتأمل ما قام 
بقلب قاتل المائة من حةائق الإعان , التى لم تشغله عند السياق عن السير 
إلى القر ةَ » وحملته وهو فى تلك الخال أن جعل ينوه بصدره وهو يعايج 
سكرات لاوت7”) . وتأمل ما قام بقاب البغى من الإيمان ٠‏ حيث زعت 
موقها وسقت الكلب من الركية فنثفر لا 0 . ومكذ! العقل أيضاً , 
فإنه يقبل التفاضل » وأهله فى أصله سوام » مستوون ىق أنهم عقلاء غير 
يجا بن 3 وبعضهم أعقل من بعض . وكذلاك الإيحاب والتحرم » فيكون 
إيحاب دون إيجحاب » وتحريم دون تحريم . . هذا هو الصحيح »: وإن كان 
بعضهم قد طر د ذلك فى العقل والوجوب . 
وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل ب : فعلوم أنه لايجحب 
فى أول الآمر ماوجب بعد نزول القرآن كله , ولا ب غلى كل أخد من 


: إشير الشارح رحه الله إلى حديث عبد الله بن عمروء ف الممئد‎ ) ١ ١ 
. . 4ب » وهر حديث صحيح ؛ شرجناه وشرحتاه فى شرح المسئد‎ 

؟ )إشارة إلى حديث ضحيح ٠»‏ رواه الشيخان وغيره .“من حديك ا 
أنى سعيد الخدرى . وهو ف الترغيب والرهيب ع : بالا٠‏ 

(+) إشارة أيضاً إلى حديث ميح . رواه البخارى وغيره ..انظر فتح 
البارى . : دوياوء ام - الام ٠‏ 


؟ى 

الإعان المفصل مما أخبر به الرسول ما يحب عل من بلغه خيره , 5 فى -ق 
النجائى وأمثاله. وأما الربادة ,العمل والتصديق » المستازم لعمل القلب 
والجوارح :فروو أكل من التصديق.الذى لا يستلرمه عفالعل الذى يعمل 
. به صاحبه أكل من العلم الذى لا يعمل به , فإذا لم يحصل اللازم دل على 
ضعف المازوم . ولذا قال النى صلى الله عليه وسل : : دليس امير كالمغاين» 
ومومى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الآلواخ , فلءا 
' آم قد عبدوه ألقاها , وليس ذ ذلك لشلك مومى فى خيمر الله لكن امير 
وإن جزم بصدق احير . فقد لا يتصور امير به فى نفسه » وا يتضوره 
إذا عاينه يا قال إيراهيم الخليل صلوات الله على نبا همد وعليه :. (رب 

أر ىكيف حى المونى . قال: أولم تؤمن ؟.قال: بل : ولكن ليطمئن 
قلتى ) . وأيضاً : فن وجب عليه الحج والركاة مثلا : يحب عليه من الإيمان 
أن يعر ما أزمر به » ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب عل غيره 
( الإعان به ١)‏ [لاجملا » هذا يحب عليه فيه الإيان المفصل . وكذلك 
الرجل أول ما سل إنما يحب عليه الإقرار ايجمل , ؛ ثم إذا جاء وقت 
الضلاة كانعليه أن يؤمن بوجوما ويؤدما فل ينساو الناس فيا أمروا به 
من الإعان . ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم » الذى لا يقوى 
على معارضته شهوة ولا شبهة - : لاتقع معه معصية » ولولا ما حصل 
له من الشبوة والشبهة أو إحداهما لما عصى» بل يشتغل. قلبه ذلك الوقت بما 
يوأقعه من المعصية . فيغيب” عنه التصديق والوعيد فيعصئ . وطذات والله 
أعر فال مل اه علة وغل + « لا يز الزاق حين يز وهو مؤمن»» 
الحديث ٠‏ فهو حين يزاق يغرب عنه تصديقه بحرمة الزنا . 2 وإذاق أصل 
التصديق فى قابه » م يعاوده . فإن المتقين 6 وصفهم الله بقوله : (إن الذين 
أنقوا إذا مسهم طائف من السطان تن ككروا فإذا م/ مبصرون ) ٠.‏ قال. 


(١)زيادة‏ ضرورية ؛ أبن الكلام إلاما : أو ما فى سمناها . . . 


راكنا 
ليث عن مجاهد : هو الرجل ينم بالذنب فيذكز لله فيدعه . والشهوة . 
والغضب مبدأً السددات » فإذا أبصر رجع . ثم قال. تعالى : ( وإخواتهم 
يمدونهم فى الغى ثم لا يقصرون ) » أى : وإخوان الشياطين نمدم الشياطين 
فى النى ثم لا يقصرون . قال ابن عياس : لا .الإنس تفصر عن السيئات » 
ولا الشباطين نمسك عنهم . فإذا لم يصر بتى قلبه فى عمى » والشيطان يعدم 
فى غيه وإن كان التصديق ف قليه لم يكذب , فذلك النور والإيصار , 
وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. . وهذا كا أن الإنسان يغمض عينه 
فلا يرى» وإن لم يكن أعى , فكذلك القلب , با يغشاه من ريسن 
الذنوب » لا يبصر الحق وإن لم يكن أعبى كعمى الكافر . وجاء هذا 
المعنى مر فوعاً إلى النى صلى الله عليه وسل ؛ أنه قال  :‏ إذا زنا العبد شرع 
عنه الإيمان » فإذا تاب أعيد إليه » . 
وإذاكان النزاع فى هذه المسئلة بين أهل السنة نراعا لفظياًء فلاعحذور 

فيه سوى ما حصل من عدوان [حدى الطائفتين على الآخرى والافتراق 
بسبب ذلك » وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الذكلام المذعوم منأهل ' 
الإرجاء ونحوم , وإلى ظهور الفسق والمعاصى » بأن يقول : : أنا مؤمنمسل 
حقا كامل الإيمان والإسلام ولى من أولياء لله | فلا يالل ما يكون مه 
من المعاصى . بهذا المعنى قالت المرجئة : لا يضر مع الإمان ذنب لمن 
عله ! وهذا باطل قطعاً . فالإهام أبو حنيفة رضى اله عنه نظر إلى حقيقة 
الإمان لغة مع أدلة من كلام الششارع ٠‏ وبقية الآنمة رحهم الله نظروا إلى 
حقيقته فى غرف الشارع » فإن الشارع ضم إلى التصديق أومافاً وشرائظ. 
كا فى الصلاة والصوم والحج وتحو. ذلك . 4 


فن أدلة الأضماب لأنى حنيفة رحمه أله : أن . الإمان ‏ فى لي جيارة ْ 
عن التصديق ؛ قال تعالى خبراً عن إخوة يوسف :وما :أت بمؤمن لنا)ء : 
أي بمصدق أنا ء ومنهم من ادعى لماع أل اللغة على ذلك معدا المنى .. 


1 


84 
اللغوى» وهر التصديق بالقلب ,هو الواجب على العبد حقاً لله » وهو أن 
يصدق ق آل رسول دلى الله عليهو-| فها جام به من عند ألله: فن صندق الرسول : 
فما جاء به هن ن عند القه فهومؤمن فما ببنه و بين الله تعالى » والإقرارة شرط 
ا اء أحكام الإسلام فى الدنيا . هذا على أحد القولين يا تقدم.» ولآنه 
ضد الكدفر » وهو التكذيب والجحود ؛ وهمأ يسكونآن بالقلب .. فكذا 
ما يضادثهما . وقوله : ( إلا من أ كر ه وقلبه مطمئن بالإمان ) , يدل على 
أن ااقاب هو موضع الإيمان .لا اللمان ؛ ولأنه لوكان مركياً . من قول 
وعمل :ارال كله بزوال جزئه: ولأ نالممل قد عالت علىالإعان؛ والعطف. 
يقس المنارف #العفاق 2( ارام وعملوا الصالحات ) ؛ فى هو مراضع 
من القرآن . 
وقد اعترض على استدلام بأن الإمان فى اللغة عيارة عن التصديق 
)- بمنع الترادف بين التصديق والإبمان أن هَ أن الس ريصح فى هو - 
اقلم إنه وجب الترادف مطلقاً ؟ وكذلك اعت “سرض علىدعوى الترادف 
بين الإسلام والإمان . وما يدل على عدم الترادف : أنه يقال للمخمير إذا 
صداكق: صدقه : ولا يقال(؟) : آنه ولا من به بل يقال : آمن له .كا 
قال تعالى : (فآمن له لوط) . (فا آمنلمومى إلاذرية منقومه). وقال تعالى : 
) ومن بالله ويؤمن للمؤمنين )» ؛ فرق بين المعدى بالباء والمعدتىباللام 5 
فالأول يقال للمخبر به . والثاتى اللخير . ولا يردكونه يحوز أن يقال: 
ما أنت بمصتق لذا » لآن دخو ل اللام لتقو ةالعامل :ا إذا تقدم المعمول » 
أوكان العامل ا م فاعل » أو مصدراً ؛ على ماعمرف فى موضعه . فالحاصل 
أنه لا يقال لست ولا سال لهء نما يقال : آمنت له كا يقال : 
أقررت له . فكان تفسيره ب ٠‏ أفررت » أقرب من تفسيره ب« صدقت » 


مع الفرق بنهما ثابت فى المعنى , فإ نكل مخربر عنشاهد أو غيب » يقالله 


(1) ف ا اطبوعة ووءنه لايقال» ! وزيادة , منه , لاممنى لحاء بل تفسد الكلام ٠.‏ . 


هم؟ 
فى اللغة : صدقت ع يقال له : كذبت . فن قال : السماء فوقنا . قيل له 
صدقت . وأما لفظ ١‏ الإعان» فلا يستعمل إلا فى الخبر عن الغائبءفيقال. 
لمن قال : طلعت الششمس : صدقناه , ولا يقال :آمندَاله » فإن فيه أصل معنى 
الآأمن» والايمان [تما يسكونق الخبرتعنالغائبءفالأمر الغائب هو الذىيؤتمن 
عليه احير . وطذالإيأت فاق رآنوغيرهلفظه آمن له؛ ‏ إلا فى هذا النوع. 
) ولآنهزيقا بل لفظ «الإمانء قط بالتكذيبءك يقابل لفظ «التصديق», وإنما 
يقابل بالكفر , والكف رلا يختص بالتكذيب » بل لو قال : أنا أعل أنك , 
صادق ولكن لاأتبمك » بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ‏ : لكان كفرآ 
أعظم ‏ فعسم أن الإمان لي سالتصديق” فقط ؛ ولا التكفر التتكذيب فقط » 
بل إن الكفريكون تكذياً»ويكونخالفة ومعاداة بلا تكذيب. فكذلك 
الإمان» يكون تصديقاً وموافقة وموالاة واتقياداً » ولا يكن جرد 
التصديق , فيكون الإسلام جزم مسسّى الإمان . ولو سدُلتم الترادف ء , 
فالتصديق يكون بالافءال أيضاً ,كا ثبت فى الصحيح عن النى صلى القه 
عليه و»لم أنه قال : « العينان تزنيان , وزناهما النظر ء والآذن ترق » 
وزناها السمع ». إلى أن قال  :‏ والفرج يصلّق ذلك ويكذبه ٠‏ وقال 
الحسن البصرى رحمه الله : ليس الإعان بالتحلى ولا بالقنى »ولكنه ما وقر 
فى الصدور وصدقته الأعمال . ولو كان تصديفاً فهو. تصديق مخصوص , 5 
فى الصلاة ونحوها م تقدم » وليس هذا نقلا للفظ ولا تغبيراً له فإن الله 
م يأمر بإيمان مطلق ء بل بايمان خاص ٠‏ وصفه وييسّنه . فالتصديق الذى 
هو الإعان , أدتى أحواله أن يكون نزغاً من التصديق العام » فلا يكون 
مطابقاً له فى العموم والخصوص » من غير تغير اللسان ولا قلبه . بل يكون 
د الإعان » فى كلام الشارع مؤ لفاً من العام والخاص » كالإنسان الأوصوف 
يأنه حيوان ناطق » ولآن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم ل وجب 
من أعمال القلب والجوارح » فإن هذه لوازم الإيمان التام , واتتفاء اللاذم 


كم" 
دليل على اتتفاء الممزوم . ونقول : إن هذه لوازم تدخل فى مسبى االفظ 
ثارةء وتخرج عله أخرى . أو إن اللفظ باق على معناه ف اللغة» ولكن ' 
الشارع زاد فيه أحكاماً . أوأن يكون الشمارع استعمله فى معناه الجازى »فهو 
حقيقة شرعية , مجاز لغوى » أو أن يكون قد نقله الشارع مد ' 
لمن سللك هذا الطريق 1 


وقالوا : إن الرسول قد وافقنا 0 ماق الاعان ؛ وعليئا من مر أده 

علدا ضرو ريا أن من صداق ول يتكلم بلسانه بالإعان , م بع قدرته على 
ذلك » ولا صلى ؛ ولا صام . ولا أحب اله ورسوله » 006 .بل 
كان مبغضاً أ الرسول ‏ معادياً له يقائاه ‏ : أن هذا لزن بمومن . كا علينا 
أنه رئب الفور ذوالفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعيل 
مقتضاهما . فقد قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الإيمان بضع وس.هون شعبة , . 
أعلاها قول : لا إلهإلاالله. وأدناها إماطة الأذى عنالطريق » . وقالأيضاً 
صل الله عليه وسلم : « الحيام شغية هن الإعان » . ىء ل أيضاً صل الله عليه ش 
وسل:«أكل المؤمنين مانا أحساشهم خلا ». وقال أيضاً صلىأته عليه 
وسل: «البتذاذة من الإيمان» . فإذ! كان الإيمان أصلا لمشعبمتعددة » وكل ' 
أشعية منهاتسمى : [عانآء فالصلاة من الإمان , وكذلك الركأة والصومو الج 
والاعمالالباطنة كالحياء والتوكل والخشية من اقم والإنابة إليه , ختى تلتهى 
هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق » فإنه من شسُعب الإعان . وهذه 
التشمتعب ء منها ما يزو الإمان بزواطاإجماعاً. كشعبة الشبادتين » ومنها ما 
لا.يزول بزواطا إجماعاً , كثرك إماطة الأذى عن الطزيق , و بنهما شعب 
متفاوتة تفاوناً عظيماً » منها ما يقر ب من شعبةالشسبادة:ومتهاما بقر من شعبة 
إماطة الآذى . وكا أن شدمب الإيان إءان , فتكذا شعب الكفر كف , 
فالحك بما أنزل الله مثلا - من شعب الإيمان »لحك بخير ماأنزلالته 


مننكا 

كفر : : وقد قال صلى ألقه عليه وس ااسرا م ايز 
فإن لم يستطع فيلسانه ؛ فإن لم يستطع فيةلبه » وذلك أضعف الاعانء , 
رواه سل . وفىافظ : ه ليس وراء ذلك من الاعان حيةخردل » ودروى 
الترمذى عن رسول اله صل الله عليه وسلٍ أنه قال : «..من أحب لله » 
وأبغض له » وأعطى لله » ومنع لله : فقد أسة.كل الايمان » . ومعناه 
واه أعلل ‏ أن الحبوالبغض أصل حركة القلب.. وبذل المال ومنعه 
هر كال ذلك ء فإن المال آخر المتعلقات بالنفس , واليدن متوسط بين 
القلبوالمال » فن كان أول أمره وآخره كلهلته كان النه إلهه فى كل شىء » 
فل يكن فيه شىء من الشرك ٠‏ وهو إرادة غير الله وقصدء ورجاؤه , 
فيكون مستكلا الايمان » إلى غير ذلك من الأأحاديث الدالة على قوةالابمان 
وضعقه حسب العمل . 

وسيأتى فى كلامالشيخ رحمدالته فى شأن الصحالة : د وحبهم دين وإعان 
وإحسان » وبقمضهم كافر وتقاق وطفيان » . فسى بي الملحاية زعا ١‏ 
وبغضهم كفراً . 

نا أعب ما أباب به أبو المعين النسق وغيرة » عن استدلال يحديث 

شكعب الإعان المذكور . وهو : أن الراوى قال :د بضع وستون أو ضع 

وسبعون ء » فقداشهد الراوى ى بفعله نفسه حيث. شك فقال « بضع وستون _ 
أو نضع وسبعون » ولا” 1 لم 0 
وأن هذا الحديث مخالف الكتاب ! ! 

فطعن فيه بغفلة الراوى وعالفته الكيتاب . فانظن د هذا :الطعن مأ 
أعجبه ! فإن 7 تردد الراوى بين السدين والسبعين لا يلزم نه علدم _ضبطه » 

مع أرب البخارى رحمه الله إما زوآه « يضع وستون » من غين ذك . 
وأا لطن بمخالفته الكتاب » أن فى الكتاب ما ما ودل على خلاقه ؟ 1 
وما فيه ما يدل على وفاقه 6 وإءا هذا الطعن من ثمرة شوم ؛: التقليد 


والتعصب . 
4 


م5 : 
. وقالوا أيضاً : وهنا أصل آخنر » وهو : أن القول قسمان : قول القلب 
وهو الإعتةاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام . والعمل قسمان : 
َ عل القلب ؛ وهو ننته وإخلاصه .وعم لالجوارح .فإذا زالت دذه الأربعة 2< 
زال الإمان بكتأله » وإذا زال تصديق القلب لم بتفع بقية الآخَنْ » فإن 
:صديق القلب شرط فى اعتبارها وكون) نافعة »وإذا بق تصديق القلبوزال 
الباق فبذا موضع المعركة 1١‏ . 


ولاشك أنه يلزم من عدم طاعة الجوا أرح عدم طاعة القلباء إذ لو 
أطاع القلب وانقاد» لامك الجوارح وانقادت » ويلزم هن عدم طاءة 
القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم لاطاعة . قال صلى الله عليه وسم : 
: إن ف الجسد مضذة إذا صاحت صلح لا سائر الجدد . وإذ! فسدت فسد 
لها سائر الجسدء ألا وهى القلب » . فن صلح قلبه صاح مده أقظعا 0" 
بخلاف المسكب . وأا كونه يلرم من زو الاح ذوال كلم » فإن ,أريدأن 
اطيئة الإجماعية م تق #جتمعة كأ كانت » هسل 50000 كن لا يازم من زوال 
بعضها زوال ساثر الأجزاء ء فيزول عنه الككال فقط . 


والأدلة على زيادةالإعان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثازالافية 
كثيرة جد : منها : قوله تعالى : ( وإذا ليت" عليهم آياته زاتهم إعاناً). 
( ويزيد الله الذين امتدوا هدى ) . ( ويزداد الذ.د ان إعاناً )ء(هم. . 
١‏ الذى أنزل السّكيئة فى قلوب المؤمنين ليزدادوالعاناً مع إعانهم ):. (الذين 
قال لطر الناس” إن النأس قد جمعوا لكم فاخهوم فزاد ده إيمانآ وقالوا حسينأ 
ألله ود نمم الوكيل ) . وكيف يقال فى هذه الآية واللتى قبلا إن ال ياجةباغتبار ٠‏ 
زيادة ا به ؟ فول فى قول النأس ١‏ قد جمعوا ل اخشوثم » زيادة 
مشروع ؟ وهل فى إنزال السكيئة فى قلوب الممؤمنين زيادة 00 
أنز ل الله السكيئة فى قلوب المؤمئين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنيئة 
ويقيناً ٠»‏ ويؤيد ذلك قوله ال :(م للكفر يوم أقرب مهم للإعان ) . 


حون 


وقال تهالى 0 أنز ات سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه [ إعاناًء 
فأما الذين آمنوا فزا دنهم إعاناً وم إسقثرون وأما الذن ف قلو .مم مرض 
فزادمم رجساآ إلى رجسهم ٠وماتوا‏ وثم كافرون ) . وأما ما رؤآء الفقيه 
أبو الليث السو رقندىء فى تفسيره عند هذه الآية» فقال : حدئنا مد 
أبن الفضل وأبو القاسم السا باذى . قالا : حدثنا فارس بن مر دوريه »قال : 
حدثنا عمد بن الفضل بن العا بد , 9 : حدثنا بحى من عسى » قال : حدثنا 
أبو مطيع؛ عنحادبن سللة » عن أبى المهوم »عن أنى هريرة» قال : 
جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
بارسول الله , الإيان يزيد وينقص؟ فال : لا » الإيان مكمل فى 
القلب ٠‏ زيادته فر ونةصانه شرك » فقد سئل شيخنا الشبيخ عاد الدين 
ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث ؟فأحاب : بأن الإسناد من أن الايث إلى 
أنى مطيح مجهولون لا يعرفون فى شىء من كتب التواريخ المشمبورة . وأما 
أبو مطيعء فهو : الحم بن عبد الله بن مسلىةالبلخى »ضعفة أحمدبنحنبل ١‏ 
ويحى بن معينء و مرو 5 عل الفلا”سء والبخارى » وأبوداود؛ والنسائى, 
وأبو حاتم الرازى ٠‏ وأبو 5 بن حبأن الدستى » والعقيل ٠‏ وابنعدى, 
والدارتطى ٠‏ وغيرمم . وأما أبو اورم ؛ الرأوى عن أن هريرة فقّد . 
ات على الكاتب » واسمه : يزيد بن سفيان فقد ضهفه أيضاً ٠»‏ غير 
واحدء وتركة شعبة بنالحجاج » وقال النسائى : متروك , وقد اتهمه شعبة 
بالوضع ٠حيث‏ قال : لو أعطوه فاسين دهم سبحعين حديئاً 1١ )١(‏ ! 





(١)أبو‏ مطيع البلخى هذا , مترجم ف الميزان ولسان الميزان : وذكره 
ابن حبان فى كتاب المجروحين ( الوؤرقة: هم من الخطوطة ) . وذكروا هذا 
الكلام الذى رواه أو افتءله . وقال ابن حبان : «١‏ كان من روؤناء المرجئة » 
من يبغض السسان ومنتحابا » . ثم نقل روايته هذه . ثم قال: «١‏ فما يشبه هذا 
الذى ينكره من جا لس أما العلل لسن فى الصناعة ؟1, . وكان افظس 
(موذ - طحاوية ) 


لفن : 
وقد وصفالنى صل الله عليه وسلٍ النساء بنقصان العقل والدين . 
وقال صلى الله عليه وس :لا يؤمن أحدك حتى أكون أحية إليه من ولذه 
ووالدة والناس أجمءين » . والمراد نق السكال » و نظائره كثيرة “وحديث 
تعب الإعان . وحديت الشفاعة , " يخرج من التارمن قلبه أدنى أدلى . 
مها لذرة منإعان: ف-كيف يقال بعد هذا : إن إعان أهل السمواتوالأارض 
سواء ؟ ! وإنا التفاضل. ينوم ؛ بمعان أخر غير الإْان؟! وكلام الصحابة ' 
كو فىهذا المعنى 7 برأيضاً .مثه : قول ألى الدرداء رضى اللهعنه: ْ 
ن فقه العيد أن يتعاهد إعانه ل أقص منه : ومن فقه العبد أن عم أبزداد 
هر أم ينقص . وكان عمر رضى أله عنه يقول لأصمابه : هليوا تزدد إعاناء 
فيذكرون الله 9 عز وجل . وكان ابن مسعود رطى أله 'عنبه © 
هول فى دمائه : الهم زدنا إعاناً ويقيناً وفقبا” . وكان معت اذ بن حل 


رذى الله عنم يقَول رجل:: احلى ا نؤمن ساعة . ومثله عن عبد الله 3 


رواحة ٠‏ وصح عن عار بن ياسر رذى أللّه عه أنه قال : ثلاث من كن 
فيدققد اسبتكمل الإعان : إنصاف من نفسه ٠‏ والإنفاق من إقتار:» وبذل 
السلام للعالم د ره اليذاري رحوه ا قَّ كوه (5) . وق هذا القدر كفاية 


وباألله التوفيق ٠.‏ 


هذه الرواية فى المطبوعة عرفا ؛ فصححتاه من هذه المراجع .وأ بواميزم : له 
ترجمة السكنى من التهذيب , وذكرهابن حيانفى كتاب اجر وحين( الورقة:مم), 
وروى جرح شعية إياه .. وأنا أميل إل أن العهدة. فى هذه الفرية على أنى مطيع 
الباخى » ؟.يغبم من صنيع ابن حبان . فا أظن حاد بن سأمة يروى سل مذا 
عن أف المهرم » ولاعن عشرة من أمثال أبى الميرم . 
١)‏ ) فى المطبوعة ه أبو مسعود. . رصصناه من قتح البارى 1: ه 
وذكر أنه رواه الإهام أحد فى كتاب الإعان . قال : ٠‏ وإستاده يح ٠‏ 
( )البخارى ١‏ : ب بشحوه. إُ 


: 1 
وأماكون عطفب العمل عل الإمان يقتضى المذايرة : فلا يكون العمل 
:داخلا فى مسمى الإيمان ‏ : فلاشك أن الإيمان تارة ,يذكر مطلقساً عن 
العما لل وعن الإسلام » وتارة يقرن بالعمل الصالح » وتارة شرن بالإسلام: 
فالمطلق مستلزم للأعبال » قال تعال : ( إما المؤمنون الذين إذا ذّ كر الله 
وجلت قلوبهم ) . الآية . ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا) . الآية . (ولوكانوا يؤمنون يالقه والتى وما أفز بل إليه ما اتغذوم 
أولياء ) «ولال صل لقه عليه وسلة ه لايرتى الرا جين يز وهرمؤٌ من» 
الحديث . ٠‏ لائؤمنوا حتى تمانُواء . دهن شنا فلس مناء . دمن عمل 
علينا السلاح فليس مناء . وها أبعد قول من قال : إن معنى فوله : ٠‏ فليس , 
على - أى فليس مثلنا ! فليت شعرى : فن لم بغش" بكون مث ل النبى صل اله 
عليه وسل وأصحابه © ؟ ش 
وأما إذا عظف عليه العمل الصالم , فاعل أن عطف الثىء على الثىء 
. يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك فى الح الذى' 
بذك رلما , والمغايرة على مساتب: أعلاها : أن يكو نا متياينين » لي سأحدهما 
هو الآخر . ولاجزءآ منه » ولا ببنهما تلازم ء لقوله تعالى : ( خلق 
السموات والأرض وجعلالظلءات والنور ) . ( وأنزل التوراة والإنجيل) ' 
.وهذا هؤالخالب: ويليه : أن يكون بينهما تلازم: كقوله تعالى : (ولا تلبسوا 
الحق بالباظل وتكتموا الحق .وأتم تعليون ) . ( وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول )؛ ثالث : عطف بعض الشىم عليه »"كقوله تعالى: (حافظواعل 
الصاوات والصلاة الوسطى ) . ( من كان عدوا لله وملانكته. ورسله 
وجبريل وميكال ) . ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك) . وفي مثلهذا 
وجبان : أحدهما : أن يكون داخلا فى الأول . قيكون مذ كور ع تين م 


)١(‏ وكان سفيان الثورى ينكر هذا التفسير أيضاً , اكاقنا وعريا للسمئك 
والخدكيه فقث اه 


لضن : 
5 الثاتى : أن عطقه علية يمَتَضى أنه ليس داخلا فيه هنا . وإن كان داخلد فه 
«نفر دآ دما قبل مثل ذالك فى لفظ ١‏ الذقراء والمسا كينء ونحوهما , تتنوع 
دلالته بالإفراد والاهتران . الرابع : عطف الثىء على الثشىء لاختلافه 
الصفتين . كنقوله تعالى : ( غافر اإذنئتٍ وفابلالتوب ) . وقد جاء فى الشعر 
العطف لاختلاى اللفظ فقط ؛ كقوله: 

ه فألق قوطا كذ وغيئاً ه 

ومن الناس من زعم أن فى القرآن من ذلك قوله تعالى : ( ولكلْجملنا 
منكم شرعة ومنهاجا ) . والكلام على ذلك معروف فى موضعه . 

فإذا كان الدطف فى الكلام يكو ن على هذه الوجوه » نظرنا فى كلام, 
الشارع : كيف ورد فيه د الإعان » ؟ فوجذناه إذا أطلق يراد يه.مايراد. 
بلفظ البسر ٠‏ والتقوى » والدلين ؛ ودين الإسلام . ذكر فى أسياب النذول 
أن سألوا عن الإيمان؟ فأنزل الله هذه الآية.: ( ليس البسر أن تولوا 
وجوه رقكل المشرق والمغرب )» الآيات . قالحمدبن نصر : حدثنا 
اق بن إرافييء حدثنا عبدالله بن إإزيك المقرىم والملاقء قالا: حدانا 
0 دى . عن القاسم » قال :جام رجل إلى أبى ذر » فسأله عن الإيمان؟ 
فقرأ : ( ابس الى أن توارا وجرهم )' إلى آخر الأية ؛ فقال الزجل + 
ليس عن هذا سألتك » قال : جاء رجل إلى الذى صلى الله عليه وم فسأله 
عنالذى سألتنى عنه , فق رأ عليه الذى قرت عليك , فقال لهالذى قلس لى. 
فلا أبى أن يرضى ::قال : إن المؤمن الذى إذا عمل الحسئة شرته ورجا' 
ثوآمها » وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابهاء © . وكذلك أجاي:جماعة 
من السلف بهذا الجواب . وفى الصحيح قوله لوفد عبد القيس :. و آمرك 


)١(‏ ذكره ابن كثيرف التفسير ١‏ : جم ل بوب ء من رواية ابنأبي-ائم» 
من طر يق مجاهد عن أبىذر : ومن كتاب ابن مردويه ؛ من طريق المسءوذى عن. 
التقاسم عن أبى ذر وأعلبما كلييما بالانقطاع , لآن أبا ذر مات قدعا . 


0 


بالإيمان بالله و ل نما الإعان باللّه ؟ شمادة أن لا إله إلا الله 
وحده لاه ررك انه وإنام الملا وإيتاء الركاة » وأنْتؤدوا الخمس 

من المدم « . ومعلوم أنه لم ل ترد أن هذه الأعمال تكون إياتاً رن 
إعان اقب #لماقد 8 فى مو أضع أن لايد دن إيمان القاب 0 فعم أن 
هذه مع إيمان القلب هو الايان . وأى دليل على أن الآ مال داخلة فى 
مسمى , الابمان » فوق هذا الدليل ؟ فإنه فسر الإعان بالأعمال , ول يذكر 
التصديق » للعلمٍ بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود . وف المسندعنأنس» 
عن النى صلى الله عليه وسل » أنه قال : : الاسنلام علانية ء والامان فى . 
لقاب )03 . وف هذا الحد. ام دليل على المغا برة بين الإسلام والإمان 3 
ولؤيده قوله[ 2 حددث سؤالات حيريل 5 فى معنى الإسلام والإعان] 0 زفق 
وقدقال فيهالن ص الله علره وسل : «هذا جبرائيلأتا 7 يعللكم دينكم.. لخعل 
الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان ء فتبين أن ديننا بجمع الثلاثة . 
لكن هو درجات ثلالة : مس 8 مؤمن.؛ ثم #سن . والمراد بالاممان 
ماذكر مع الإسلام قطعاً ءا أنه أريد بالإحسان ماذكر مع الإيمان 
والإسلام . لا أن الإحسان يكون مجرداً عن الإيمان , هذا حال . وهذام 
قال تعالى : ( ثم أور ثنا الكتاب الذين اصطفينا منعبادنا » فنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقآصد 2 ومنهم 2 .قبالخيرات بإذن الله) . والأقتصد والسا بقكلاها 
يدخل الجدة بلاعقوبة . خلاف الظالم لئفسة ؛ فاله معرض للوعي د٠‏ 
وهكذا منأنى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب . نكن لم يقم با يحب ' 
عليه من الإمان اللاطن فإنه معرض للوعيد . فأما الإحسان فهو أعم سس 
جهة نفسه شمن طن جنة هله 2 والإمان أعم هن جه نفسه وأخص من 


)6 ذكره الميئمى فى مجمع الزوائد ١‏ الوا يد وأبى يعلى » 9 5 
وال زار ٠.‏ وإستاده قات . ١‏ 
0( زيادة زدناها بالمدنى . ضرورية لا ستقم بدوما الكلام ٠‏ .. 





لمن 1 
جهة,أهله من الإسلام . فالإحسان يدخل فية الإيمان , والإيمان يدخل فيه 
الإسلام . وانحسنون أخصمن ااؤمنين » والحؤمنون أخص من المسلمين. 
وهذا كالرسالة والنبوة » فالنبوة داخلة فى الرسالة » والرسالة أعم من جبة 
نفسها وأخص من جوة أهلما » فكل رسول نى » ولا ينكس ٠.‏ 

وقد صار الناس فى مسمى « الإسلام » علىثلاثة أقوال : فطائفة جعات 
الإسلام هوالكلمة ؛ وطائفة أجابوا بما أجاب به النى صلى الله عليه وسل: 
حين سل عن الإسلام والإيمان حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة , 
والإمان بالإيمان بالآصول الؤسة . وطائفة جعلو! الإسلام مرادفاً للإعان: 
وجعلوا «عنى قول الرسول صلى الله عليه وس : « الإسلام شوادة أن لا إله 
إلاالله وإقام الصلاة» . الحديثتب: شعائر الإسلام . والآصلعدمالتقدير » 
مع أنهم قالوا : إنالإمان هوالتضديق بالقلب , ثم قالوا : الإسلام والإمان 
ثيىء واحد , فيكون الإسلام هو التصديق ! وهذا لم يقله أحد م نأهل اللذة 
وإما هو الانقياد والطاعة » وقد قال النى صلى الله عليه وس : ١‏ اللهم لك 
أسلستة وبك آمنت » . وفسرالإسلام بالأعمالالظاهرة . والإيمان بالإيمان 
بالأصول الؤسة . فليس لنا إذا جمعئا بهما أن نيجرب بغي ما أجاب النى 


. صلي الله عليه وس . وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام , وإذا‎ ٠ 


أفرد الإسلام ققد يكون مع الإسلام وما بلا نزاع 5 وهدًا هوالواجب 2 
وهل يكون مسلياً ولايقال له مؤمن 9 وقد تقدم الكلام فية : ش 


وكذلك هل يلتم الإسلام الإإعان ؟ فيه النراع المذكور ء ونا وعد . 
لقه بالجنة فى القرآن وبالنجاة من النار بام ٠‏ الإيمانء ع قال تغشالى : 
( ألا إن أولياء لله لا خوف عليهم ولا ثم يحرنون الذين آمنوا وكانوا. 
يتقون ) وقال تعالى :'( سابقوا إلى «خفرة هن ربكم وجئة عزضها كغْرض 
السماء والأرض ء أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) . وأما.امم د الإسلام » 
بجردا فا علق بهافى القرآن دخو ل الجنة , لكنه فرضه أ خبر أ ديفهالذى 





>” 


لا شل من أحد سوأه » ويه بعث النبيين 2 ) رمن بسع غير الإسلام ديئاً 
فلن قبل منه ) . ١ . ٠‏ 
فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حااة إفراد أحدهما عن 
الآخرء فثلالإسلام من الإمان كالشرادتين إحداهما من الأخرىءنشبادة 
الرسالة غير شهادة الوحدانية , فهما شيئان فى الأعيان » وإحداهما. مرتبطة 
بالاخرى ف المعنى و الحنك , كشىء واحد . كذلك الإسلام والإمان » 
. لا إيمان ان لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لذ إيمان [ له ] » إذ لا يخلوالمؤمن 
من إسلام به يتحقق إانهء ولا يخلو المسلم من إعان به يصح إسلامه » 
و نظائر ذلك فى كلام ته ورسوله وفىكلام الناس كثيرة ؛ أعنى فى الأفراد 
والاقتران ؛ منها : لفظ الكفر والتفاق , فالكفر إذا ذكر مفرداً: فى 
وعيد الآخرة دخل فيه اانافقون : كقوله تغالى : ( ومن. ييكفر بالإيمان 
فقد حيط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ) . ونظائره كثيرة . وإذا 
قرن بينهما كان الكافر َنْ أظه ركفره ء والمنافق من آمن' باسأنه ول يؤهن 
: بقلبه . وكذاك لفظ البر والتقوى ء ولقظ الإثم والمدوان , ولفظ التوبة 
والاستذفارء ولفظ الفقير والمسكين ء وأمثال ذلك . 
ونشهد لافرق رين الإسلام والإمان ؛ قوله تعالى : ( قالت الأعراب 
آمندًا ؛ ةللتؤمنوا ولكن قولوا أسامنا) ؛ إلى[ رالسورة . وقد اعتشرض 
على هذا بأن فعنى الآية :( قولوا أسلينا ) ب : انقدنا بظوامرنا ؛ نهم ' 
منافقون فى الحقيقة . وهذا أحد قولى الْمفسزين فى هذه الآية الكرية . 
وأجيب بالقول الآخرء ورجح . وهو أثهم لنسوا بمؤمني نكامل الإيان» . 
لا أنهم منافقون ءا نفى الإيمان عن القاتل , والزانى ٠‏ والارق » دمن 
لا آمانة له 00 . ويؤيد هذا سباق الآيةء.فإن السورة من أولا لجنا فى 
(9 )هذا إشارة إلى حديث ألس مُرَقْوَهاً : , لالإعان لمن لا أمالة له ولا 
دين ان لا عبد له . رواه أحد امف 1041.1 ٠‏ نسي السيوطق قي الجامع 8 
الصنير : ع .باه نضا لصحيح ابن حجان . وكان فى المطيوعة ٠‏ إعلئة بدك . 
د أمانة, ! وهر ياطل لامع له 07 0 3 ا 













كنا 


إلنهى عن 2 ى » وأحكام بعض العصيان » ونمو ذلك : وليس فيها ذكن 
المناققين . ثم قال بعد ذلك : (زؤإن تطيعوا الله ورسوله لا يدم من 
أعمال ديا : ٠‏ ولوكانو! منافقين ما نفعتهم الطاعة . ثم قال :(إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالته ؤرسوله ثم لم يرتابوا ) » الآية » يعنى - والله. 
أعلم ‏ أن المؤمئين الكامل لجان م هؤلاء» لا أتم » بل أثم منتف 
عنم الإءان الكامل .ريد هذا : أنه أمرم » أو أذ لم » أن يقولوا : 
٠‏ أسدنا ‏ والمنافق :لا يقال له ذلك ء ولو كانوا منافقين لنى عنهم الإسلام ؛ 
كا نف 3 الإيمان » ونهام أن ينوا بإسلامهم» فأئرت لم إسلاماً » دنهام 
أن يمندوا به على رسوله ٠‏ ولو لم يكن إسلاماآً صحيحا لقال : ل تسلمواء 
بل 3 ام ف فى قوطم (© : ( أشهد ب لزسول ألله ) . والله' 
أعلم بااصواب ْ 
0 وينتنق بعدهذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف » وتشنيع هن أأزم , 
بأن الإسلام لو كان هو الآمور الظاهرة لكان ,نبغى أن لا 00 
ولا يقل إعان الخاص ! وهذا ظاهر الفساد فاته قد تقدم سير الإمان 
والإسلام بالشبادتين وغيرهما » وأن حالة الافتران غير حالة الانفراد ٠‏ 
فانظر إلىكلية الشهادة » فإن النى صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن , 
أقاتل الناس حتى يقوئوا لا إله إلا الله » . الحديث »ء فلو قالوا : ١‏ لا إله إلا 
الله » وأتكروا الرسالة د : ما كانوا يستحقون العصمة : بل لاند أرن ‏ 
يقولوا ١‏ لا إله إلا الله »قائمين يحقباء ولا ينكون قائماً ب ١‏ لا إله إلا الله» 
حق القيام » إلا من صدق بالرسالة » وكذا من شبد أن مدا رسول الله » 
لا يكون قائماً بهذه الثنبادة حق القيام ‏ إلا من صدق.هذا الرسول كل 
ما جام به فتضمنت التوحيد, وإ ذا ممت شهادة ١‏ أن لا إلها إلا الله » 
إلى شهادة : أن عمداً رسول الله » كان المراد من شبادة أن لا إله إلا 


. ف المطبوعة م فى قوله , , وهو خطأ‎ )١( 


يلض 
الله إثنات التوحيد » ومن شهادة أن حمدآ رسول اله إثبات الرسالة . 
كذلك الإسلام والإعان : إذا قرن أحدهما بالآخز ءا فى قوله تعالى : 
(إن المسليين والمسليات والمؤهنين والمؤمنات ) . وقوله صلى الله عايه 
وسل : « الهم لك أسلت وبك آمنت» ‏ :كان المراد من أحدهما غير . 
المراد من الآخر. وكا.قال صلى الله عليه وسلٍ : ١‏ الإسلامعلانية »والإعان. . 
فى القلب » وإذا انفرد أحدهما ثهل معنى الآخر وحكيه, وكا فى الفقير 
والمسكين ونظائره » فإن لفظى الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا , وإذا 
افترقا اجتمعا , فبل يقال فى قوله تعالى : ( فإطعام عشرة مسا كين) ‏ أنه 
يعطى امل" دون المعدم ؛ أو بالمسكس؟ وكذا فى قوله تعالى : (و إن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ). 00 
ويندفع أيضاً تدع بن قال :ما حك من آمن ولم سم ؟ أو أسلم ول 
يؤمن ؟ ف الدنيا والآخرة ؟ فن أثيت لأاحدهما حكماً ليس بثابت الآخر 
ظبر بطلان قوئه ! ويقال له فى مقابلة تشنيعه ء أنت تقول : امم دو 
المؤمن . والته تعالى يقول : (إن المسلءين والمسلءات والمؤمنين والمؤمنات) ؛ 
لجعلمما غيريْن : وقد قيل لرسول الله صلى لله عليه سل : « مالك عن 
فلان والله إتى لآراه مؤمتاً ؟ قال : أو مسلا » » قاطا ثلاثاً » فأثت.له , 
الإسلام وتوقف فى اسم الإعان» فن قال : هما سواء كان تخالفاً » 
والواجب ردموارد النزاع إلى الله ورسوله . وقد 00 فى بعض 
النصوص معارضة , ولامعارضة بحمد اله تعالى » ولكن الشأن فالتوفق» 
وبالله التوفيق . 
وأما الاحتجاج بقوله تعالى : ( فأخر جنا هن كأن فيها من المؤمنين » 
ذا وجدنا فا غير بدت هن المسلدين ) على ترادف الإسلام والإءان 4 
فلا حجة فيه ٠‏ لآن البيت الخرتج كانوا متصفين0؟) ام والإعان » 
ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادقهما . ش 
)١(‏ ف المطبوعة وكاتوا مؤهنينء وهو تحريف واضحء يأباه سياق اكلام . 
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والظاهر أن هذه المعارضات ل تثبت عن أنى حنيفة رحه الله . ونا 1 
هومن الأصداب ؛ فإنغالبها ساقط لابرتضيه أب وحنيفة ! وقد حك الطجاوى ' 

حكاية أنى حنيفة مغ حماد بن زيد وأن حماد بن زيد لا روى له جديث 

« أى الإسلام أفضل » إلى آخره ء قال له : ألا تراه يقول : « أى الإسلام 

أفضل ؟ قال : الإيمان» + ثم جعل الهجرة والجهاد من الإجان ؟ فكت 
أيوحنيفة » فقال بعض أصتايه : ألا جيبه يا أبا حنيفة ؟ قال : ما أجيبه ؟ 
وهر يحدثى بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وس . 

ومن ثمرات هذا الاختلافٍ : مسئلة الاستثناء فى الإيمان وهو 1 
يقول : أى الرجل : أنا مؤهن إن شاء الله . والناس فيه على ثلاثة أقؤال : 
طرفان وسظ ء» مهم من يوجبه 2 وموم :منبحرمه » لل ا 
وعنعه باعتيار » وهذا أصح الأقوال . 

أما من يو جبه فليم مأخذان : أودهي| : أن الإيمان هو ما مات الإنسان 
عليه والإنسان مما يكون عند الله موُمناً أوكانراً باعتبار المؤافاة وماسبق 
ف لدان كروك »وما قبل ذلك لآ عيرة به ٠‏ قالوا : والإمان الثى . 
يعقبه الكفر فيموت صاحيه كافرآ - : ليس بإيمان(0) , كالصلاه الثى 
أنسدما صاحما قيل: :الال 5 والصيام الذى يقطر صاحيه قبل 0 0 
وهذا ماحد كثير م آل كلابية دغيرثم وغند هؤلاء أن الله يحب فى الآزل 
من كا نكافراً إذا عل بهنه أنه بموت ممناً . فالصحابة ما زالوا حدوبين قبل ' 
إسلامم ؛ و[بلدس ومن أرتد عن ددينه م! زال الله يبغضه وإن كان لم ؛ 
يكفر يعن ! وليس هذا قول الساف ٠‏ ولا كان يقول بهذا من يستثق من 
السلف فى إعانه . 00 ٠‏ فإن الله تعالى قال : قل إن كنم تبون 
ألنّهنا: بعو ف جيم لله ) ا خبر أنه >بمم إن اتبعوأ الرسول» ذا: باع لرسول 


)١(‏ ف الطبوعة ,أ ليس كا  »‏ وذياه ,أده - 5-2 خطأ واضح ؛ يخطرب: 
جا لمن : 0 


كن 


شرط الحرة ؛ والمشروظ تأخر عن الشرط » رفير ذلك أن الثامة 2 
صار إلى هذا القول طائفة اح "!فيه » حتى صار 'الرجل منهم يستثنى فى 
الأعمال الصالحة » يقول : صليت إن شاء الله !.و نحو ذلك , يمق القبول . 
ثم صار كثير منهم يستئنون ىكل شىمء فيقول أحدهم: هذا ثوب إنشاء 
أله ! هذا حبل إنشاء ا 
إذا شاء اشهأن يغيره غيره !! المأخذ ااثانى : أن الإمان المطلق يتضمن فعل 
ها أمى الله نه عبده كله » وترك مانهاه عنه كله » فإذا قال الرجل : أنا مؤمن » 
بهذا الاعتيار : فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين ٠‏ القائمين جميع 
ما أمروا به وترك كل ما تهوا عنه » فيسكون من أولياء الله الممر بين ! 
وهذا هن تزكية الإنسان لنفسه » ولوكانت هذه الششبادة صميحة ‏ لكان 
ينبنى أن يمد لنفسه بالجنة إن مات على هذا الحال .. وهذ! مأخذ عامة 
السلفف الذين كانوا يستثتون . وإن جوزوا ترك الاستثناء » بمعنى آخر » 
كا سئذكره إن شاء الله تعالى . و محتجون أيضاً يوان الاستئناء فما لاشك 
فيه , يا قال تعالى : ( لتدخلن المسجد احرام إن شاء الله آمنين ) . وقال 
صلاله عليه وس حين وقف علىالمقابر : « وإنا إنْشاء الله بم لاحقون». 
وقال أيضاً : ١‏ إى لأرجو أن أكون أخشاك لله , ونظائر هذا . 
وأما من يحرمه » فكل من جعل الأبمان شبثاً واحداً » فقول : أنا أعلم 
ْ أنى مؤمن 7 أعل أ :كلمت بالشهادتين ٠‏ فقولى : أنا «ؤمن » كقولىة 
أنا مل . فن استثى فى إيمانه فبو شاك فيه.وسموا الذين يسبتثيون فى إاتهم 
الشكما كد . وأجايوا عن الاسئاناء الذى فى قوله تعالى. )0 لتدخلن المسجد 
اه رأم إن شاء الله آمنين ) ب بأنه :يعود إل الآأمن والوف عفأما الدخول 
فلا شك فيه ! وقيل : لتدخلن جميعكم أو بعضكم الأآنه عل أن بوضهمكوت! 
وفىكلا الجوابين نفار : فإنهم وقعوأ فما فروأ عنه ؛ فأما | الآمن والوف فقد 
أخبر أنهم بدخلون أمنين » مع علمه بذلك اتادعلة ل الدخوار؟ ولاق 5 


5 
الأمن ؛ ولافى دخول اجميع أو البعض ء فإن الله ةق علمن يدخل » فلاشك 
فيه أيضأً . فكان قول ٠‏ إن شاء الله » هذا ت#قيقاً للدخول كا يقول الرجل 
فما عزم على أن يفعله ولاعالة : والله لأفعلن” ذا إن شاء اللهء لا يقوطا 
لك فى إرادةء وعزمه؛ ولكن [نما لايحنث الحالف فى مثلهذ الوين لانه 
لا زم بحصولمرزاده . وأجيب يحواب آخر لا بأس به وهو : أنه قال 
ذلك تمليماً لتاكيف نستثنى إذا أخبرنا عن مستقبل . وفى كون هذا المعنى 
مرادآ من النص : نظر 20 » فإنه ما سبق الكلام لهء إلا أن يكون هر ادآ 
من إشارة النص . وأجاب الرعخشرى يجوابين آخرين باطلين ؛ وهنا : أن 
يكون الملكتد قالهء فأثيت قرآنآ ! أو أن الرسول قاله !! فعند هذا المسكين 
يكون من القرآن ماهو غير كلام الله ! فيدخل فى وعيد من قال : إن هذا 
إلا قول البشر . ذسأل الله العافية . : 
وأناهن وق الابساء ترك وير اسن الدليل تق الفر يقن وكير 
الأمور أوسطها : فإن أراد المستئى الشدك فى أصل إيمافه “منغ من الاستثنام» 
وهذا ءا لا خلاف فيه .رإن أراد أنه مؤمن من أمؤمئين الذين وصفيم ألله 
فى قوله : ( ما المؤمنون الذين إذا ذ كر اله وجلت قاوبهم وإذا تثليت ٠‏ 
عليهم آياته زادهم أعافاً وعلى دهم يشوكلون . الذين يقيمدون الصلاة وما 
دزقنام ينفقون. أولئك ثم الوؤمنون ف اط درجات عند ريهم ومغفرة 
ودذق كريم ) » وف قوله تمالى : رما المو منون الذين آمنوط باهو رسوله ثم 
م يرتابوا وجاهدوا بأمر الحم وأنفسهم فى سبي لاله , أولئتك #الصادقون) . . 
فالاستثناء حينئذ جائز . وكذلك من استثنى وأراد عدم عله بالماقية, 
وكذلك من استئنى تعليقاً للأمر مشيئة اله ء لا شكدًا فى إيمانه . وهذا 
القرل فى القوة كا ترى . ا 00 
قوله :: وجميع ما صح عن" رسول اله صلى له عليه وسلٍ من الشرع 


' . فى المطبوعة « ففية اظر » . وافحام د ففيه » غير مستقم فى سياق الجملة‎ )١( 


يكوا 


والبيان كله حق ...شير الشرخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمجطلة 
والمعيزلةوالرافضة. القائاين بأن الأخبار قسمان : مدوائر وآحاد ,فالمتواتر - 
دإنكان قطعى السئد ‏ لكنه غير قطعى الدلالة» فإن الآدلة اللفظية لا 
تفيد اليقين ! ! وطذا قدحوا فى دلالة القرآن على الصفات ! قالو! : والاحاد 
لاتفيد العلء ولاحتج بها من جبة طر يقبا » ولا منجبة متنها ! فسدوا على 
القلونمعرفة الربتعالى وأعوائه وصفاته وأفعاله من جبة الرسولء وأحالوا 
'الناس على قضايا وهمية ومقدمات خوالية , سموها قواطع عقلية » وبراهين 
يقينية !! وهى فى التحقيق ( كدسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه 
ليد شيئاً : ووجد القهعنده فوفاه حسابه, والله سريع الحساب. أو كظلءات 
فى بحر لى يغشاه موج من فوقه ٠و‏ جمن فوقه سداب ؛ ظلمات بعضها فوق 
بعض ءإذا أخرج يده لم يكد يرأهاءومن ل تمل الله لدنورا فاله من قور). 
ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحى » وعزلوا لأجابا النصوص » 
فأقفر ت قلويهم من الاهتداء بالنصوص » ول يظفروا بالعقول الصحيحة 
المؤيّدة بالفطرة السليمة والنصوص الثبوية . ولو حكدّموا تصوص الوحى 
لفازوا بالمحقول الصيحح : الموافق للفطرة السليمة .70 

بلكل فرق من أرباب البدع بعرض النصوص على بدعته » وما ظنه 
معقولا ‏ : فا وافقه قال : إنه عم وقيله واحتج به !! وماخالفه قال: 
إن متشايه, ثم رده وى رده تغفووضآ )10 أو حر فهوسمى تحريفهتأويلا! 
فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم : 

وطريق أهل السنة : أن لا يعدلوا عن النص الصحيح » ولا يعارضوه 
ععقول» ولا.قول فلان »5 أشار إليه الشنيخ رحمه الله . وما قال البخارى 
رحمه الله : سمعت اليدى يول : كنا عند الشماففى رحمة الله فأتام 


رجل فسأله عن مسألة » فقال قضى فهأ رسول الله صلى الله ءايه وسلم كذا 


(1) فى الطبوعة , تعويضاً , وهو تحريف . 


الى 
وكذاء فقال رجل للشافعى : ما تقول أنت ؟ !فال : سبحان اله ! ترا ٠‏ 
فى كنسة ؛ تراق فى ببعة ! ترانى على رسطى زنار ؟! أقول لك : قضى 
رسول الله صلىالله عليه وسل » وأنت تقول: ما تقول أنت ؟! ونظائر ذلك 
فى كلام السلف كثير. وقال تعالى :"(وماكأن لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله 
ورسوله أمرأ أن يكو نهم الخيكرة من أمرم ) . 

وخبر الواحد إذا تلقته الآمة بالقيول » عملا به وتصديقاً له : يفيد 
العم اليقييى عند جماهير الآمة » وهو أحد قسمى المتوائر .وم يكن بين 
. 'سلف الآمة فى ذلك نراع . كبر عبر بن الخطاب رضى الله عنه : د [ا 
الأعمال بالنيات »» وخبر أبن مم : « نهى عن. بيع الولاء وهته» ؛وخير 
أنى هريرة : د لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالته! ٠»‏ وكقوله :«يحرم 
من الرضاع ما يحزم من النسب ء » وأمثال ذلك . وهو نظير' خخير الذى. 
أنى مسجد قنّيام وأخير أن القبلة تحولت إلى الكعرة . فاستداروا إللها . 


وكان رسول اله صلى الله عليه وسلم برسل ١‏ سله [<اداً » ويرسل كتيه 
مع الآحاد : ولم يكن المرسل [إيهم يقولون لا نقبله لآنه خبر واحد 1 
وقد قال تعالى : (هو الذى أرسل رسؤله ياطدى ودين المق ليظهره على 
الدين كله ) . فلا بد أن يحفظ اله حججه وبيناته على خلقه , لثلا بيبطل , 
حججه وبيناته . : 
ولهذا فضح الله من كنتب على رسوله فى حياته وبعد وفاته '..وبسيّن. 
حاله للناس . قال سفيان بن عييئة : ما سر الله أحداً ييكذب فى الحديث. . 
وقال عبد الله بن المبارك : لو كمي علق !لحز أن كني 3 الحدمداد 
لأصبيح والنأس يقولون : فلان كدذاب . وخبر:الواحد ؛ وإن كان شل 
الصدق والكذب - ولكن التفريق بين يح الأخبار وسقيمها.لا يناله 
أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث ؛ والبحث عن سير 
الرواة » ليقف على أحواهم وأفواطم ؛ وشدة حذرهم منالطغيانوالزلل» 


.م 
وكانوا بحيث لو قثتلوا لم يساعحوا أحداً فى كلة يتقولما على رسولالته صلى 
اله عليه وس ٠‏ ولا فعلوا مم بأنفسوم ذلك . وقد نقلو! هذا الدين. إليناكا 
نقل [لهم » فهم تدر كه الإسلام0١)‏ وعصابة الإيمان . وثم نقاد الأخبار , 
وصيارفة الاحاديث ..ذإذا وقف المرم على هذا من شأنهم » وعرف حالطم؛ 
وخبر صدآهم و ورعهم وأماتهم ‏ : ظهر له العم فم| ثقلوه وروه ٠‏ ولمنله 
عقل ومعر فة بعلم أن أهل الحديث لحم [ من ] العم بأحوال بهم وسيرته 
وأخباره : مالس لغيرمم به شعور » فضلا أن يكون فعلوماً لم أومظنونآً : 
كا أن النجاة عندم من أخبار سيبويه والخايل وأقوالطها ما ليس عندغيرهم» 
وعند الأطياء من كلام بقراط وجالينوس ما لس عند غيرمم » وكل ذى 
صنعة هو أخبر بها من غيره : فلو سألت البقال عن أمر العطر » أوالعطار 
عن البن . ونحو ذلك ! ! لعد ذاك جهلا كيرا . 

ولكن النفاة قد جعلو! قوله تعالى : ( ليس كثله شىء  )‏ : مستندآ 
لم في رد الأحاديث الصحيحة , فكاءا جاءم حديث يخالف قواعدم 
وآراءثم » وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه ب ( اي سكثله شوء ) : 
تلبسا منهم وتلبدساً على من هو أعى قلا منهم وتحريفاً لمعنى الأى عن. 
مواضعه . ففبهوا من أخبار الصفات مالم يزده الله ولا رسوله ؛ ولا فهمه 
أحد من أثمة الإسلام » أنه يقتضى إثباته| القثيل بما للاخلوقين ! ثم استدلوا 


١ )(‏ تركء يضم الناه المثناة والراء : جمنع « الريك ء يفتح التاء وكسر الراء 
وهى برضة الحديد الرأس . يريد أنهم دروع الإسلام وحفظنه .. وفى اللطبوغة 
ه يزك» !وهو تحريف لاممنى له » و يكن أن تقرأ « بزل م ضغ الباء الموحدة 
والزاى وآشرها لام ؛ وهو جمع ديازل » » وأصله وضف للبعير [ذا بزل فايه » 
أى طلع.. وهو أفصى أسنان البمير , قال فى الاسان : «نوقد قالوا ؛ بتجل بازل ٠‏ 
على القتمبيه باليمين . وربما قالؤاذلك يسئون يه كاله فعقله ونجر بته م وى حديث 
على ه باز لعامين حديث سْ ٠‏ يقول : أنا مستجمع الشياب ٠‏ مستكئل القرة, . 
وليس بيدنا أصل عطرط للشرج ؛ حتى استطيع أن يحرم أي الفظين أرجح  .‏ 


3 
3 


م 
على بطلان ذلك ب. (ليسكثله شىء ) تمر يفاً للنصين ! ! ويصنفون الكتب؛ 
وبدولون : هذا أصول دن الإسلام الذى أر لله به وجام من عتده ,' 
ويقر أون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى أقه تعالى , من غير تدر 
لمعناه الذى دنه الرسول ‏ وأخير أنه معناه الذى أراده الله . وقد ذم الله 
تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث ‏ وقص علينا: ذلك 
من خبرهم » لنعتبر ونتزجر عن ملل طريقتهم . فقال تعالى : ( أفتطمعون 
أنيؤمنوا لك وقدكان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما 
عقلوه وهم يعلمون ) » إلى أن قال : ( ومنهم أميون لايعلدون الكتاب إلا 
أمانى » وإن هم إلا يظنون ) . والآمانى : التلاوة لمجردة » ثم قال تعالى :. 
(فويل للذين يكتبو ن الكتاب بأيدييم ثم يقولون هنذا من عند الله 
لبشتروا به ثمنا قليلاء فويل طم ما كتبت أيديهم دويل طم ما يكسبون ). 
فذمهم على نسية ما كتبوه إل الله » وعلى | اكتسامم بذلك » فكلا الوصفين 
ذميم : أن ينسب إلى التهماليس من عنده ؛ وأن يأخذ بذلك عوضاً من الدنيه 
هالا ورياسة ء نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الرانى , فى القول والعمل » 
عله وكرمه . ْ 

ويشير الشميخ رحمه الله بقوله : «من الشرع والبيان» إلى أنما صح عن ٠‏ 
ألنى صلى الله عليه وسلم نوعان : شرع ابتدائى؛ وبيانٍ لا شرعه الله فكتابه 
العزيزء وجميع ذلك حدق واجب الاتياع . وقوله : : وأهله فى أصلدسوامء 
والتفاضل ينهم بالحقيقة وتخالفة الموى, وعلازمة الآول». وف بعض, 
النسخ « بالخشية والتق ء بدل قوله ه بالحقيقة » . فى العبارة الأولى يشير 
إل أن الكل مشتركون ف أصل التصديق » ولكن التصديق دكون بعضه 
أقوي من بعض وأئبت »كا تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه . وفى العبارة 
. الآخرى يشي ر إل أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب ؛ وأما التصديق 
فلا تفاوت فيه . واعنى الآول أظبر قوة ؛ والله أعل بالصواب . 

قوله : ( واأؤمنون كلهم أواياء الرحمن ) . ْ 


كن 

ش: قال تعالى : ( ألا إن أراياء الته لا خوف عليهم ولاهم يحزنون؛ 
الذين آمنوا وكانوا يدون )» الأية . الولى : من ١‏ الولاية » بفتح الواز » 
الت هى ضد العداوة . وقد قرأ حمرة : ( مالك من ولايتهم من ثىء )» 
بكدرالواو : والباقون يفتحها . وقيل : همالغتان . وقيل: بالفتح النصرة» 
وبالكسر الإمارة . قال الرجاج : وجاز الكسر ‏ لآن فى تولى يعض 
القوم بعضاً جنساً دن الصناعة والعمل ‏ وكل ماكان كذلك مكسور » مثل 
د الخياطة ء ونحرها . فالمؤمنون أولاء اللهء والله تعالى وليهم » قال الله 
تعالى : ( الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظلات إلى النورءوالذين كفر و( 
أولياق هم الطاغرت يخر جوثهم من الور إلى الظلءات) ؛ الآية وقال تعالى : 
( ذاك بأن الله «ولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لم ) . (المؤمنون 
بعضهم أولياء بعض )ء الآية . وقال تعالى : ( إنْ الذين أمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سيل الله والذين آووا ونصروا أوائتك 
بعضهم أولناء بعض ) إلى آخر السودة . وقال توالى : ( إنما وليكم الله 
ورسوله والذين آ0موا الذين يقيمون الصلاة ؤيؤتون الركاة وهم راكدون 
ومن ,تول اله ورسوله والذين أمنوا فإن حرب اله ه, الغالبون ) . فبذه 
النتصوص كلما ثبت فيها موالاة [اؤمنين بعضْهّم لبعض » وأنهم أولاء الله » . 
وأن لله وليهم ومولاهم ٠‏ فلله يتولى عباده المؤمنين » فيحبهم ويحبونه » 
ويرضى عنم ويزضون عله ) ومن غادى له ولنًا ققد بارزه باغاربة . 
وهذه الولاية من رحمته وإحسانه . ليسيك كولاية الخلوق (امخلوق للحاجته 
إليه . قال تعالى : ( ؤقل الحد لله الذى ل يتخذ ولدآ ول يكن له شريك فى 
الملك ول يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً ). فاقه تعالى ليس له ولى 
من الذل » بل له العرة جميعآ ؛ خلاف الملوك وغيره, من يتولاه لذله 
وحاجته إلى ولى ينصره . 

والولاية أيضآ نظير الإمان ؛ فيكون مراد الشيخ : أرن. أهلبا فى 
أصلها سواء » وتتكون كاملة وناقصة : فالكاملة تكون' اللؤمنين التقين  »‏ 

زم ١‏ - طحادية ) 


٠ "5‏ 
كاقال تعالى : ( ألا إن أولياء الله لا خرف علهم ولا مم يحرنون.. الذين 
آمنوا وكانوا يتقورنف: . لم البشرى فى الحاة الدنا وفى الآخرة ), 
ف: الذين آمنوا وكانوا يتقون» ‏ منصوب على أنه صفة «أولياء الله » أو 
يدل منه » أو بإضمار مدح ؛أر مرفوع بإضماره ثم 2.6 أو خبر ثآن لءإن»» 
وأجيز فيه الجر 2 بدلا من ضير «علييم » 5 وعلى هذه الوجوه كلما فالولابة : 
لمن كان من الذين آهنوا وكانوأ يتقون » وهم أهل الوعد المذكور فى الآيات 
الثلاث . وهئ عيارة عن موافقة الولى المرد فى ابه ومساخطه » لست 
بكيرة صوم ولاصلاة» ولاتملق ولا زياضة . وقيل « الذين آمنوا > 
٠‏ مبتدأ.» والخبى ه طم البشرى » ؛ وهو بعيد , لقطع اجملة مما قبلبا » واثنثار 

نظم الآبة . ْ ش ّْ 
وتجتمع فى المؤمن ولاية من وجه ؛ وعداوة من وجه .5 قد يسكون 
فيه كفر وإعان » وشرك وتوحيد . وتقوى ولخور» ونفاق وإيمانء وإن 
كان فى هذا الأصل فراع لفظى بين أهل السنة » ونزاع معنوى نوم وبين 
أهلالبدع »٠ك‏ تقدم فى الإيمان . ولكن موافقة الشارع فاللفظ والمعنى ‏ 
أولى هن موافقته فى المعنى وحده » قال تعالى : ( وما يؤمن أ كثرم بالله إلا 
أدثم مشركون ) ٠‏ وقالتعالى : ( قل لم تمنو! ولكن قولوا أسلينا ) » الآيةه 
وقد تقدم الكلام على هذه الآية , وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين . 
وقال صلى أننّه عليه وسل: 3 أربع من كن فيه كان ما فقا خالصاً » رمن 00562 
فيه خصلة متهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا : إذا حداث كذب , ٠‏ 
وإذا وعد أخلف » وإذا خاصم جر » . وف رواية : «وإذا ائتمن خان ». 
يدل : ٠‏ وإذًا وعذ أخلف» . أخرجاه فى الصحيحين . وحديث.ه شعب ؛ 
الامان » تقدم . وقوله صلى الله عليه وسل : « يخرج من الندار من كان فى 
قليه مثقال ذرة من إعان » . ذم أن م نكان معه من الإيمان أقل القليل لم 
غلدّد فى النار » وإنكان معه كدير من النفاق , فبو يعذب ف النارعلى قدر 
مامعه من ذلك . ثم 'نخرج منالنارء فالطاعات من شعبالابمان ؛ والمعاصى ٠‏ 


ا 


من شعب الكفر ؛ وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ‏ ورأس شعب 
الإيمان التصديق . وأما مايمُروى.مرفوعاً إلى النى صل الله عليه وسم أله , 
قال : « مامن جماعة اجتمعت. إلا وفييم ولى لله » لام بدرون به : ولااهو 
يدرى بنفسه  »‏ : فلا أصل له . وهو كلام باطل » فإن اماعة قديكو نون 
كفاراً » وقد يكو نون فساقاً يموتون على الفسق (0 » وأما أواياء اله 
االكاملون فهم الموصوفون ف قوله تعالى : (ألا إن أولياء الله لاخو فعليهم 
ولام >زنون ٠‏ الذين آمنوا وكانرا يتقون ل البشرىبق المياة الذي 
وف الآخرة ) ٠.‏ الآية . والتقوى هى اذ كوزة فى قوله تعالى (واءكن 
الب هنآمن بالله واليوم الآخروالملائة والتكبتاب والنبيين) . إلى قوله : 
( أولئك الذين صدقوا وأولئك م المتقون) . دثم قسمان : مقتصدور:ل 2 
ومق بون . فالمقتصدون : الذين يتقربون إلى الله ياله رائض من أعبال 
القلوب والجوارح . والسابقون : الذين يقر بون إلى الله بالتوافل بعد 
الفرائض .كا فى يح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله صل اله عليه وس : «يقول القه تعالى : من عادى لى وليًا فقد . 
بارزق بالاربة , وما تقراب ب إلى" عيدى عثل أداء ها أفتر ضت” عليه 03 
ولايزال عبدى يتقرب إكى' بالنوافل . حّى أيه . فإذا أحببته كنت 
١‏ سمعه الذى يسمع به . وبصره الذى ييصر به, ويده التى طش ببا » ورجله 
التى بمثى بها ولآن سألنى لأعطينمّه » ولأن استعاذتى لأعذنه , وما ترددت 
عن شوم أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن . رتكره الموت” 
وأكره مساءته» ) . والولى : خلائن العدو , وهو مشتق من الولام . 
وهو الدلو والتقرب » فولى الله : هو من وال الله موافته فى حبو بأنه » 

(1)كام الشارح هذا :قله ملا على القارىء فى ( الموضوعات فب 1+ طبعة 
الحند) بثىء . من الاختصار . و فسبه لبعحضهم دون تعيين القائل . ونقله المتجلوى 
فى كشف الخفا (؟:4و1 ) عن القارئ ٠‏ 

(م ) هذا الحديث فى صيح البخارى 1١‏ : ولا -:0 اع ٠‏ وقديح 


4 


والتقرب إليه بمرضاته . وهؤلام م قال الله تعالى فهم : ( دمن ؛ يدق أله 
يحعل له مخر جا ويرزقه من حيث لاعتسب ) . قال أبو ذر رضئ أنه عنه : 
هلما نزلت هذه الآية . قا! ل النى صلى ألله عليه وسلم 0 أباذر لوعمل 
الناس هذه الآية لكفتهم 00 . فالمتقون حمل الله هم 0 جا مما ضاق على 
الناس ؛ ويرزقم هن حيث لا حقمي, رن ؛ فيدفع الله علوم المضار .'ويحلب 
هم المنافع » ويمطيهم الله أشي اء يطو لششرحما »هن المكاشفات والتأثيرات.”' 
قو له :د | ا مسوم عئد الله أطوع 1 و أتبمهثم للهر [ن ). 

: أراد أ كرم المؤمدين هو الأطوع لله . والأاتبم للقرآن » وهو 
لأنق . والأنق هو الا كرم ؛ فال تعالى : ( إن أ كرمكم عند اقه أنقاكم ). 
وفى السئن عن الثى صلىالته عليه وسلم أنه قال : دلا فضل لعربى على يحمى » 
ولا لعجمى على عربى ولا لأبيض على أسود ولا لأسود عل أبينضس: 
إلا بالتقوى» الناى م نآدم , وآدم فن تراب ». وبمهذا الدليل يظرضدفف 
تنازعبم فى مسثلة الفقير الصابر والخنىالشا كر ». وثرجيح م أحدهماع ل الآخر. 
وأن التحقيق أن التفضيل لايرجع إلى ذات الفقر والغنى » وها يرجع إلى 
الأعمال والأحوال والطقائق . فالمسئلة فاسدة فى نفسها . فإن التفضيل عند 
الله بالتقوى وحقائق الإعان» لا بفر ولا غَنى . وهذا ‏ م 58 
قال عمر رضى الشهاعنه : الغنى والفقر مظيتان . لا أبالى أيهما رت . 
والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده ا قال تعالى : ( فأما الإنسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأكر مه و نكمه فيقول: ربى أ كرمن )ء الآية . فإن استو يا 
الفقير الصابر والغنىة القدا كر - ف التقوى : استويا فى الدرجة: » وإن 








حأفاضالحافظ فى شرحه وتخرج ما ورد فى معناه . وصرح الحافظ بأنه ليس فى 
مند أحمد؛ وبين اللفظ الذئ هنا ولفظ البخارى ‏ اختلاف فى أحرفف يسيرة 
الاتغير المعنى . فل أغيرها ٠.‏ لعل الثسارح بروى الصحيح من رواية أخرى غير. 
ما بين ا 
)١(‏ ماه بتحره الامام أحد . مطولا .كا قَ تغسين انن كين ب بم . 


ا 
فضل أحدضا فيها فهو الأفضل عند اله » فإن الفقر والغنى لايوزنان ,وَإها - 
يوزن الصبز والشكر . ومنهم من أحال المسئلة من وجه آخر : وهو أن 
الإيمان نمنف صير ونصف شكر » فكل نوما لابد له من صبر وشكر . 
وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعاً من الشكر , وأخذوا فى ااترجيح» 
لخ ر“دواغتكًا منفقاً متصدقاً باذلا ماله روجو بالقّرب شا كرا الله عليه » 
وفقيراً متفرةاً لطاعة الله ولأداء العبادات صابراً علىفقره . وحيلذ يقال: 
إن أكلبما أ طوعبما وأتبعرما »فإن تسارت درجتهما. وألنه أعل . ولوصح 
0 5 لصج أن ن يقال : أعا أفضل , معافصى شا كر ؛ أو مريض صابر » 

أو مطاع شا كر ء أو مهان صابر . | ولأ نار » أو خائف صابر ؟ 
وحر ذلك . 

قرله : (والإمان : هو الإءان بالله » وملاتكته » وكتبه » ورسله » 
واليوم الآخر ء وبالقددّر »خيره وشره : وحلوه ومره » من أله تعالى ) . 

ش : تقدم أن هذه الخصال هى أصول الدين ؛ وبا أجاب الد 

صلى الله عليه وسل فى حديك جبرائيل المتمبور المتفق على ©دته 1 
إلى الى صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابى » وسأله عن الإسلام؟ 
فقال : د أن تشبد أن لا إله إلا الله » وأن تمد رسول “الله » وتم الصلاة» 
وتوف الركاة'» وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» . 
وسأله عن الإمان ؟ فال : د أن تؤمن باللهء وملائكته» وكتيه ؛ ورسله» 
واليوم الآخر ‏ وتؤمنٍ بالقدر » خيره وشره» وسأله عن الإح.ان 9 
فقال ؟ : « أن تعد الله كأنك تراه » فإن لم تسكن تراه فإنه يرك » . وقدثبت 
كذلك () فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسل : أنه كان يقرأ فى ركعت . 
الفجر تارة بسورق الإخلاص : ( قل با أيبا الكافرون ) ؛ و ( قل هو الله 
أحد ) . وتادة بآيتى الإيمان والإسلام : التى فسورة البقرة : ( قولوا آمنا 
بالته وما أنزل إلينا ) , الآية » والتى فى آل عمران : ( قل يا إلس لعب 
(١)فالمطبوعة‏ ذلك وهر خطأ.. 


لضا ّ : 

تعالوا إلى كلة سواء يننا وييدم) + الآية . [ و ] فسر صل الله عليه وس 
الإءان فى حديث وفد عبد القيس » المتفق. على ححته , حيث قال هم آعرم - 
بالإيمان بألله وحده ء أتدرون ما الإعان بالله وحده ؟ شبادة أن لا إله.إلا. 
الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة ». وإيتاء الركاة » وأن :دوا “مس. 
ما غلمتم ٠»‏ . ومعلوم أنه لم برد أن هذه الأعمال تكون إاناً الله بدون. 
إمان القلب؛ لما قد أخير فغيز موضع أنه لابد من إيمان القلب . فعم أن 
هذه مع إيمان القاب هو الإعان وقد تقدم الكلام على هذا 8 


والكتاب والسنة ملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم 
الإان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا | كثر من معنى الصلاة والركاة » 
فإن تلك إنما فسرتها السنة » والإعان بين معناه الكتاب" والسئة » فن 
الكتاب قو له تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الته وجلت قاويهم ) » 
الآية . وقولهتعالى : ( ما المؤمنون الذين آمنوا بلتهورسوله ثم لويرنابوا)ء 
الآية » وقوله تعالى :( فلا ودبك لا يؤمنون حتى يحكّموك فما شر ينهم 
“ملا يحدوا فى أافسهم حرجا ما قضيت ويسلوا تسليا” ) فتن الإيمان حت 
توجد هذه الغاية ‏ ؛ ذل على أن هذه الغاية فرض على الناس » ف نتركيها 
كان من أهل الوعيد [ و ]لم يكن قد أن بالإبمان الواجب ء الذى وعدأهله 
بدخول الجنة بلا عذاب . ولا يقال إن بين تفسير النى صلى الله عليه وس" . 
الإءان فى حديث جبرائيل وتفسيره إياه فيحديث وفدعبد القسممارضة.. 
لآنه فسر الإعان 3 حديث جير اثيل بعد تفسير الإسلام فكان ال معنى أنه 
الايعان بالله وملاتكته وكتبهورسله والبومالآخر مع الأاغمال التى ذكرها:. 
فى نفسير الإسلام ءا أن الإحسان متضمن للإعان الذى قدم تفبيره قبل 
ذكرهة . مخلاف حديث وفد عيد القدس » لأآله فسمرة أبتدام ألم يتقدم قله 
: سير الإسلام 7 ولكن هذا الجواب لايتأنى عل ماذ 53 الشيخ ره 
الله من تفسير الإعان ‏ لحديث وفد عبد القيس.ممكل عليه. 2 7 


: املف 

وأ يسأل عنه : أنه إذا كان ما أوجبه الله.هن الأعمال الظاهرة أكثر 
من الخصال الخ ال ىأجاب با التى صلى الله عليهو-/ فى حديث جبرائيل 
المذكور فل قال إن الاسلام هذه الخصال الفس؟ وقد أجاب بعض 
الناس بأن هذه أظبر شعائر الإسلام وأعظمبا » وبقيامه بها يتم استسلامه » 
ونرك لا يشهر بانحلال انقياده . والتحقيق : أن النى صلى الله عليه وسلم 
ذكر اللدين الذى هو استسلام العبد تربه مطاماً ‏ الذى يحب لله على عياده 
#ضه على الأعيان » فيجب على كل منكان قادراً عليه , ليعبد الله مخلصاً له 
الدين ؛ وهذه هى المذس ء وما سوى ذلك فإتما يحب بأسباب مصالح» فلا 
سم وجوبها جميع الناس » بل إما أن يسكون فرضأ على الكفاية , كالجهاد. 
والآمر بالمعروف ؛» والنهى عن المنكر » وما يقبع ذلك من إمارة بوحكمء 
وفتيا ء وإفراء » وتحديث » وغير ذلك . وأما ما يحب يسبب حق الآدميين» 
فيخ:ةص به من وجب له وعليه » وقد يسقط بإسقاطه » من قضاء الدون, 
ورد الآمانات والغصوب ء والإنصاف من المظالم » من الدماء والأموال 
والأعراض ؛ وحقوق الزوجة والآولاد : وصلة الأرحام ونحو ذلك .فإن 
الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عبرو ..: مخلاف صوم رمضان 
وحج البيت والصلوات الذس والركاة »:فإن الزكاة وز ن كانت مالا فإنها 
واجبةتته . واللأصناف العانية مصارفهاء وطذ! وجبتفيها النية » وم يحر أن 
شعلا الغشرءنه بلا إذنه وم تطلب من اللكقار ه وحقرق العباد لايشترط 
لما للنية , ولو أناهاغيره عله بغر إذأه بول إذبته » ويطالب 5 الكقارى؛: 5 ش 
وما بحب حقا لله :الى كالكزارات هي سيب من العييد» وفييا. 3 
العقوبة » وعهذا كأنالتكليف شر طأ ف 8/1 : فلا تحب ب عل اأصذير ونون 9 
عند أبى حنيفة وأصوابه رحموم لله الى لما عرف ف فوضعه. 1 

. وقوله « وبالقدر خيره وشره ,. وخاوه ومرم» من إلنه تعالى ..! 
قرله صل الله عليه وسل 5 حديك جبرائيل. :در تؤمق لالقدرخير 
وقال تعالى ل لن يصيبئا إلا ماكتب:الله )0 ٠‏ ؤثال تعافرة. 












عام 
قصبوم حسنة يقولوا هذه هن عند الله » وإن .تصبهم سئة يقولوا عذه من 
عندكء قل كله دن عند أننهء فا 0 القوم لا وكادون يفقبون حدثا) . 
. (ما أصابك هن حسنة فن أته . وما أصابك من سئة.فن نفيك ), 
الايد 5 

فإن قيل 2 اجمع بين قوله د كل من عند 5 وبين قوله 
« فن نفسك , ؟ قيل : قوله دكل من عند أله » 0000 
والهزيمة »كلا من عند الله » وقوله «١‏ فن نفسك .: أى ما أصابك من 
سيئة من الله فبذب نافسك عقوبة لك م قال 0 : (وما أسابع 

ن مصيية فما ك ست يديم ) . يدل على ذلك ما روى عن أن عباس رضى 
اله عنه : أنه قرأ : ( وما أصابك من سبئة فن نفسك ) وأنا كتبتها عليك. 
والمراد بالحسنة هنأ النحمة ٠‏ وبالسيئة البلية » فى أصح الأقوال . وقد قيل: 
الحسنة الطاعة » والسيئة المعصية. . [:وقيلٍ : الحسنة ما أصابه يوم بدرء 
والذيئة ما أصابه يرم اعد : والقرل الأول شامل لمعنى القول الثااث . 
والمعنى الثانى ليس مراداً دون الأول قطعاً » ولكن لا منافاة بين أن تسكون 
سيئة العمل وسيئة الجراء من نفسه, مع أن اجميع مقدر , فإن المعصية 
الثانية قد تكون عقربة” الأولى » فتكون من سيئات الجراء » مع أئها من 
سيّات العمل » والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الآولى؛ م دل على 
ذلك الكنتاب والسنة . وليس للقبرية أنحتجوابقوله تعالى:«فن نفسك.. 
فإنهم يقولون : إن فعل العبد ‏ حسنة كان أو سيدة” - فهو مه لاهن . 
الله ! والقرآن قد فزق بثهما ٠‏ ومم لا يفرقون ولأآنه قال تعالى : (كل من , 
عند الله ) » لعل الحسئات هن عند الله » م جعل السيئات من عند الله 006 
ومم لا يقولون بذلك فى الاعمال , بل فى الجراء . وقوله بعد هذا «ماأصابك. 
من حسنة » ه ومن سيئة » » مثل قوله « وإن تصبوم حسنة »و « إن تصبهم 
سيئة » . وقرق سبحانه وتعألى بين الحسنة التى. هى النعم : وبين السيئات 
التى هى المصائب ء جعل هذه من الله » وهذه من نفس الإنسان , لآن 


ادا" 
الحسة مضضافة” إلى الته ‏ إذ' هو أحسن مبا هن كل وجه : فا وجه” هن 
أوجهها إلا وهو١يةتضى‏ الإضافة إليه » وأما السيئّة: فهو إنما يخلقها لمكة 
وهى باعتبار :لك المكدة من إحسانه : فإن الرب لا بفءل سيئة” قط" » 
بل فعله كله حمسن وخير ٠.‏ 

ولحذاكان النى صلى اله عايه وس يقول فى الاستفتاح : ٠‏ والخير كله 
بيديك , والشر لبس إليك ء . أى : فإنك لا تخلق شرا عضا ٠‏ بل كل 
ما يخلقه فيه حكية” .هو باعتارها خير”: ولكن»قد يكون فيه شر 
لبعض الناس » فهذا شرت جز" إضاف”"؛ فأما شر كلى'" » أو شر مطلق : 
فالرب سبحانه وتعالى مزه عنه . وهذا هو الشر الذى ليس إليه ء ولهذا 
لا يضاف الشر إليه مفرداً قط" ء بل إما أن يدل فى عموم الخاوقات » 
كقوله تعالى : ( الله خال قكل شىء ) » كل فن عند الله) ٠‏ وإما أن يضاف 
إلى السبب » كقوله : ( من شر ما خاق ) » وإما أن يحذى فاءله » كقول 
الجن ) وأنًا لا ندرى أثر أريد يمن فى الأرض أم أراد بحم دعم 
شد ). وليس إذا خلق ما يتأذكى به بعض” الحيوان لا يكون فيه 
حكدة , بل له من الرحمة والمكية ما لايقدر قداره إلا الله تعالى » وليس 
إذا وقع فى الخلوقات ما هو شر جرش بالإضافة ‏ يكون ثرا كياأ 
عاما , يل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً أو مصلحة” للعباد . 
كالمطر العام » وكإرساله رسولا عاماً . وهذا ما يقتضى أنه لا يحوز أن 
يؤيد كذاباً عليه بالمعجرات الى أيّد بها الصادتين » فإن هذا شر عام' 
للناس ء يضلهم» فيف سد عليهم دينهم ودنيام: وأخرام . وليس هذا كالملك 
الظالم والعدو, فإن الملك الظالم لا بد" أن يدفع الله به من الشر” أ كثر من 
ظليه , وقد قيل : ستون سنة” بإمام ظالم خير من ايلة واحدة بلا [مأم » 
وإذا فددر” كثرة” ظلءه , فذاك خير فى الدبن »كالمصائب » تكو نكفارة” 
أذنوبهم » وبثابون على الصبر عليه » ويرجعون فيه إلى اله ؛ ويستغفرونه 
ويتويون إليه » وكذلك ما يسالط علييم من العدوان . ولهذا قد يمكن الله 1 


عام ا 
2 يرآ من الملوك الظالمين مدةء وأما المتنين الكذابون فل إطيل ٠‏ 
0 بل لا 3 أن يلكوم 0 لأنسادم عام" فى الدينوالدنياوالأخرة؛ 
1 تعالى : ( ولو تقول علينا بض الأقاريل لأخذنا منه بالهين ثم لقطعنا 
مله الواتين ) . 
وفى قوله ه فن نفسك , - من (أفوائد : أن العبد لا يطمرن إلى نفسه 
ولا إسكن إلجاء فإن |! شر كامن قيياء لا ىء إلامنها ثولا شتغل علام ْ 
الناس ولا ذمهم إذا أساؤا إليه , فإن ذلك من السيئات التى أصابته . وهى : . 
ا أصابته نويه » فيرجع إلى الذنوب » ويستعيذ بالله من شر نفسه 
“وسيئات عله . ويسأل الله أن يعينه على طاعته . فبذلك يحصل لكل خير 
وندفم عنه كل شر 
وطذاكان أتقع ا العا وأعظمه رأحكه دعاء الفاتحة : ( اهدنا المبراط . 
المستقم ؛ صراط كنات عليهم ؛ غير المفضوب عليهم ولاالضالين). 
فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه عل طاعته ورك معصيته فم ضيه شرا 
: لافى الدنيا ولا فى الآخرة . الكن الذثوب هى لوازم بين الإننان » وهو 
ماج إلى الْدى كل" لحظة ٠‏ وهو إلى اطدى أحويٌ منه إلى الطعام 
والشراب . ايس ؟ا يقوله عض المفسرين : أنه قد هداه ؟ فلياذا يسأل 
الهدى؟ ! وأن المراد التثييت ؛ أو مزيد الهداية ! بل العبد عمتاج إلى أن 
يعلمه الله مإيفعله من تفاصيى أحواله » وإلى ما يترك؛ من تفاصيل الأمون؛ فى 
كل يوم » وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك . فإنه لا يكى برد عليه إن ل 
يجعله مر يدأ العمل أ يعلمه : وإلاكان العم حجة” عليه ؛ ول يسكنمهتدياً. 
وعحتاج إلى أن يحعله قادراً على العمل بتلك الإرادة الصالهة : فإن ؛ ألجبول 
لنا من المق أضعاف” المعلوم » وما لا مر ريدفعله تهاو نآ وكسله” مثلم نريده 
أو أ كثر منه أو دونه » وما لا نقدر عليه بم أريدة كذلك ؛ وما أعرف 
جملته ولا نمتدى. لتفاصيله فأمر” يفوت * الخصر 5 ونحن حتاجون إلى اهدابة 
التامة ؛ فن كات له هذه الأمرر كان سؤالة سؤال تثبيت » وهى آخر 














: ل أن الله . 
الدماء من أعظم الاسباب المقتهضية للخير » المائعة 
القن أن السيئات من النفس: وإن كانت بقدر الله » 
كلها من الله تعالى . وإذاكان المي كذلك وجب أن مشكر 
ميدأ نه » وأن فتغفره العيد من ذتويه:: وأن: لايتوكل إلا عليه وحده 
فلا بأنى بانلوسنات إلا هو فأوجب ذلك الوحيدة. ٠‏ والتوكل” عليه ليه وحده » 
والشكرة. اله ونه والاستغفار من الذتوب . ' 
ش وهذه الإمور كان النى صل القه عليه وسلٍ يحمعبا فى اصلاة »كا ثبت 
عنه ف اليصجيح : < أنه كان [ذ1 رفخ رأسه منال ركوع يقول: ربنا لكالجد, 
دا كثيرا طبيآ ماركا فيه. 0 هلء السموات » وملء الأدرض 0 وملء 1 
ها شعن ثيىء بعد . أهلن” البناّ ولنهد , أحو” ما قال العبد » وكلنا لك 
عبد» «“فهذ] ند ء وهو'شكرقه تعالى ٠:وبيان‏ أن حمده أحق ما قَاله العبد» 
يقر بعد ذلك : -.- أعطيت> » ولا معطى لا منعت ٠‏ ولايتقع 

: ألم : ؛ لتوحيد الربوية » خلفاً 
7 ظ إن العباد وإ كاثوا 














0 0 و 
٠ 0‏ ملكا وعظمة وعنتاً 









نك ,161 قبل ذلك أوهرأ ا ١‏ دك ليغره. 
قتضمن هذا الكلام تحقيق > التوحيد؛ أو نحقيق وله : 
لستمين) » فإندار مدر أن شيا بن 


كام 


ولا ”شركل إلا عليه » ؛ ولا يُسأل إلاهو ٠‏ ولا يستغاث إلابهء ولا 
يستعان إلاهو: ذله الخد » وإليه المشّى » وهو !استعان » وبه المستذاث » 
ولاحول ولاقوة إلا بالله . فكيف وايس شىء من الأسراب مستقلا© 
بمطلوب » بل لا بد من انضمام أسبان أخر إليه , ولا بدأيضاً من صرف 
: الموانع والمعارضات عنه » <تى حصل المقصود» فكل سبب فله شريك , 
وله ضد , فإذالم يماونه شرع ء ولم يتصرف عنه ضده ‏ :لم ت#صل 
مشيئة”. فالمطر وحده لا” يدبت النبات إلابما لضم إليه من الطواء والتراب 
وغير ذلك ء ثم الزرع لايتم حتى تصرف عنه الآفاحة امفسدة له ؛ والطعام 
والشراب دي إلا عا جعل فى اليدن من الاعضاء والقوى » وجموع 
ذلك لا فيد إنم تزعرف عنه اأفسدات” .. 
والخلوق الذى يمطيك أو يتصرك ؛ فهو مع أن الله بجعل فيه الإرادة 
والقوة والفعل ‏ : فلا يتم مايفعله إلا كر كثيرة » غعارجة عن قدرته. 
تعاو نه على مطاو به» ولو كان ملكا مطاعاً ‏ ولابدٍ أن يصرف عن الأاسباب 
المتعاونة ما يعارضها وبائعها » فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى 
وعدم المانع . 
وكل سبب معسيّن ن فإما هو جزء هن التتضى » فلس ف الوجود ثىء 
وادا مو مقت »ون ىمتني ٠‏ وسشسعى سائر ما يعينه شروطاً ‏ 
فنا براع لفظل : ل . وأما أن يكون فى الخاوقات علة”* “تامة” تستلزم” 
معل وها فهذا باطل . 
وهن عرف هذا حو" المغرفة انفتح له باب توعواه 1 وعم أنه 
لا يستحق أن 'يسأل غيره فضلا عن أن 'يعبد غيره » ولا يستوكلعلغيره » 
ولا ترجى غيره . 
قوله : ( ون مؤمنون بذلك كله , لا نفرق ين أاخد دن وس : 
ونصدقهم كلبم على ما جاؤا.به ) . 1 
ش : الإشارة بذلك إلى ما تقدم ما يحب الإعان به تفصيلا؛ وقوله : 


#اسمد 0 
لانفرق بين أحد من رسله ء , إلى آخر كلامه - أى : لاثفرق بيهم بأن 
ثزهن ببعض ونكفر ببعض . بل تومن بهم ونصدقهم كاهم » فإن هن آمن 
يحض وكفر ببءض » كافر بالكل . قأل تعالى : ( ويقولون اؤءن ببعض 
ونكفر ببعض وبريدون أنيتخذوا بين ذلك سبيلا » أولئك ه, الكافرون 
حقاً ) . فإن المعنى الذى للاجله آهن بن آمن [,4] منهم - موجود فى الذى 
لم يؤمنوا به » وذلك الرشول الذى أمن به قد جاء بتصديق بقية الارسلين:» 
فإذالم يمن يبعض المر سلين كان كافراً من فى زعمه أنه يؤءن به ء لآن ذلك 
الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم » فكان كافراً حقاً . وهو يظن أنه 
مهن . فكان من الاخسرين أعمالا > الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
وهر يحسبون أنهم يحسئون صنعا . 
فرله : ( وأهلالكبائر م نأمة تمد صلالّه عليه وسلٍ فالنار لايخلدون» 
ذا ماتوا وم موحدون ء وإن لم كونوا تائين » بعد أن لقوا اله عارفين . 
وهرق مشدة ته وحكه إنشاء غفر طم وعما علوم بفضله 5 ذكر عزوجل 
فى كتابه : ( ويغفر ما دون ذلك من يشاء ) وإن شاء عذبهم فالثار بعدله ٠‏ 
ْم مخرجهم منها برحمته . وشفاءة الششافمين. من أهل طاعته » ثم يبعثهم إلى 
إلى جنته . ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته » ولم يحعلهم فى الداربن 
كأهل تكرته ٠‏ الذين خابو! من هدايته :ول ينالوا من ولاييته . الوم ,اول 
الإسلام وأهله ؛ ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ) . 
ش : فقوله : « وأهل الكبائر من أمة عمد صل الله عليه وس ف اانار 
لا خلدون » إذا ماتوا وهر موحدون ء - رد لقول الخوارج والمعتزلة : 
القائاين بتخليد أهل الدكبائر فى النار . لكن الهوارج يقولون بتلكفير دء 
والمعتزلة بغر رجهم من الإمان 2 لا بدخوطم فى الكغر 0 بل طم مئزلة 
بين منز لين 5 تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه لله : ولا نكفر 
أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحلهء . 


وقوله : ه وأهل الكبائر من أنة ع#د» ‏ تخصيصه أمة مد ؛ يفهم منه 





ملضن 

أن أهل الكبائرمن أمة غير جمد صل الله عليه وسل قبل نسخ تلك الشرائع» 
حكهم عخااف لأهل الكبائر من أمة عمد . وفى ذاك نظر »فإن النى صلىالته 
عليه وسل أخبر أنه ه يخرج من النار من كان فى قلبه ذرة من إيمان » . ولم 
بخص أمته بذلك ؛ بل ذ كر الإيمان مطلقاً » فتأمله . وليس فى بعض النسخ 
ذكر الثأمة . دقوله ٠‏ فى الذارء - معمول لقوله ٠‏ لا يخلدون ». وإْئما قدمه 
لجل السجعة » لا أن يكون ٠‏ فى النار » خبر لقوله ه وأهل الكبائرء ,ليا 

ظنه بعض الشار <ين . 1 
واختلف العلاء فى الكبائر على أقوال» فقيل : سبعة » وقيلأ: سبعغة 
عشر . وقيل : ما اتفقت الششرائع على ره . وقيل : ما يسدباب المعرفة 
بالله . وقيل: ذهابٍ الأموال والأبدان . وقيل : سيت وكمائر» بالنسة 
والإضافة إلى ما دوتها . وقيل :لا تعل أصلا . أو: أنها أخفيت كليلة القدر . 
وقيل: إنما إلى السبعين أقرب ٠‏ وقيل :كل ما نمى الله عنه فه وكبيرة. وقيل: 
إنما ها يعرتب عليها حدة أو توعد علها بالثار » أو اللعئة؛ أو الغضب . 
وهذا أمثل الأقوال. واختلفت عبارات السام فى نعريف الصغائر: منهغ. 
من قال : الصغيرة ما دون الحدبن : حد الدنيا وحد الآخرة » ومنهم من 
قال :كل ذاب ل ”عتم (0) بلعنة أو غضب أو نار . ومنهم منقال :الصغيرة 
مالس فيو حد فى الدنيا ولا وعيد والآخرة» والمراد بالوعيد :الوعيدالخاصضن 
بالنار أو الامنة أر الغضبءفإن الوعيد الخاص ف الآخرة كالءقوبة الخاصة 
فى الدنياء أعنى المقدّرة» فالتعزير فى الدنيا نظير الوعيد بغيرالنار أو الانة 
أو الغضب . وهذ!الضابط سل من القوادح الواردة على غيره » فإنه يدخل 
فيه كل ها يثبت بالنص أنه كييرة »كالشرك , والقتل » والزنا . والسحر » 
وقذف الحصنات الغافلات الأؤمنات , ونحو ذلك , كالفرار من الرحف , 





)0 ف المطيوعة 5 خم ٠‏ وهو مماقض للمءنى المرادءإذ هر يعرف الصئيرة» 
رما خم بذاك هر أحد تعر قات المكبيرة 0 6 تقدم 0 و5 هو وى 5 1 ' 


حسن 


وأكل مال اليتم » وأكل الر 5 عقوق: 0 لذبن , والإنين الغدوس :, 
وشهادة الرور »لكان ذلك 

وترجيح هذا القولمن وجوه : أ<دها ل المأثور عن السلف » 
كابن عباس » وايئعيينة » وابن حنبل » وغيرم . الثانى : أن التهتعالى قال : 
( إن تحتنبوا كبائر ما تنوون عنه تكفر عدك سئانك .وندخلكم مدخلا 
كرعاً ) ٠‏ قلا د ستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بةض بألله ولعنته وتارق, 
وكذاكمن استحق ق أنيقام عليه الحد لم تكن سيثاته مكفرة عنه ياجتئاب 
اللكباثر . اثالث : أن 3 إاضابط مرجعه إل مإذكره الله ورسوله من 
الذثوب : فهو حد متلق من خطاب الشارع. الرابع : أن هذا الضابط يمكن 
الفرق به بين الكبائر والصغائرء مخلاف تلك الأقوال» فإن من قال : سبع 
أو سبعة عثير » أو إل السبعين أقرب - : بحرد دعوى . ومن قال : 
ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون مااختلفت فيه : يقتضى أن شرب 
الزر ‏ والفرار هن الزحف » والتذواج بعض الخارم » واغخرم بالرضاعة 
والصبرية؛ ونحو ذلك ليس من الكبائر ! وأن الحبة من مال اليم » . 
والسرقة لها : والكذية الواحدة الخفيفة» وو ذلك : هن الكبائر ! 
وهذا فاسد . ومن قال : ما سد باب المعرفه باللّه » أو ذهاب الأمرال 
والأبدان - :يقتضى أن شرب التر »وأكل“الخازير والميئة والدم»وقذف 
ال#خصنات ‏ ليس هن الكائر ! وهذا فاسد . ومن قال : إنها ميت كبائر 
بالنسبة إلى ما دوئها » أو كل ما نهى أشه عنه فهو كبيرة ننا": يقتضى أن 
الذثوب فى ففسها لا تتقسم إلى صغائر'وؤكائر ! وهذا فاميد الآنه غلافت 
النصوص الدالة على تقسم الذنوب إلى صغائر وكيائر .بومن من قالأنها لاتعل 
أصلا 1100 : فإنما أخير عن نفسه أنة لا يلما ٠‏ فلا يع أن 
يكون قد علها غيره .وله أل . 

وقوله : « وإن لم يكونواتائبين  »‏ لآن التوبه لاخلاف أنه تمحو 
الذنوب , وإتما الخلاى فى غير التائب . وقوله : : بعد أن لقوا إبته تمالى , 


0١ 

عارفن» - لو قال ١‏ مؤمئين» بدل قوله « عارفين »كان أولى لآن من 
عرف الله وليؤءن به فم ركافر . وما اكت ,المعرفة وحدها الجهم» وقوله 1 
مردود باطل »5 تقدم . فإن إبليس عارف بربه : ( قال رب فأنظرنى إلى 
يوم يبعثون ) . ( قال فبعرتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخاصين).. 
وكذلك فرعون وأكثر الكافرين . قال تعالى : ( ولن سألتهم من خلق 
السموات والآرض لقوان الله ) .( قل أن الآرض ومن فها إن كنم 
تعلدون » سيةولون لله ) . إلى غبر ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى 
وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة اللكاملة المستازمة للاهتداء » التى بشير 
إللها أهل الطريقة. وحاشا أولءئك أن كونوا من أهل السكبائر , بل ثم 
سادا'ت الئاس وخاصتهم . 


وقوله د و فمشكة ة الله وحكنه : » إن شام غم راطم وعذاعنهم يقضله.» 
إلى آخر كلامه ‏ قصل الله تعالى بين الثشرك وغيره ؛ لآن الشرك أ كبن 
الكبائر »ما قال صلىالته عليهوس( » وأخبر اللهتعالى أن الشرك غير مةفور, 
وعلدّق غفران ما دونه بالمشيئة , والجائر . 'ق بالمسيئة دو * الممتنع » ولو 
كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى . ولآانه عاق هذا الغفران بالمميئة : 
وغفران الكبائر والصغائر بعد 1 بة مقطوع به » غير معلدّق .المشيئة »كأ 
قال تعألى : (قل يأعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمه الله » 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً » ٠»‏ إنه هو الغفور ألر<م ) ٠‏ فوجب 0 
الغفر أن المعاق بالمفمثئة هو غفر أن الذنوب سوى الشرك بالله قبل الثوبة 

وقوله «ذلك أن الله مولى أدل معرفته  »‏ فيه مؤاخذة لطيفة»كاتقدم 
وقوله ‏ الأبم ياولى الإسلاموآهله مسشكنا بالإسلام » وف نسخة . ثبتنا على 
الإسلام حتى نلقاك به . روى شيخ الإسلام أو [هيل الأنصارى فى 
كتابه الفاروق ؛ بسندمعن أنسرضى الله عنه : قال : كان مندعاء رسول 
أيه صلالقه عليه وس زقول : ياولى الإسلام وأهله ؛ مسشكنى بالإسلام حتى 


3 
ألقاك عليه اك ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة . ويعمثلهذا 
الدعاء دغا ا : ( رب قد آئيتى 
من الملك وعلءتنى من تأويل الأحاذيث »ء فاطر السموات والأرض » أنت 
وى فى الدنيا والآخرة؛ توفى مسلياً وألحقى بالصالحين ) . وبه دما 
السحرة الذين كانوا أول مؤمن بمومى صلوات اله على ' نبينا وعايه » حيث 
قالوا :(ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفّنا مسدين ) . ومن استدل بهاتين 
الابتين على جواذ تمنى الموت فلا دليل له فيه » فإن الدعاء نما هو بالموتعلى 
الإسلام . لابمطلق الموت» ولا بالموت الآن والفرق ظاهر . 
. قوله: ( ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القسبلة ؛ وعلى من 
مات منهم ) : 
وش : قال صلى الله عليه وس :ع صلوا خلف كل بر وفاجر » . روآأه 
مكدر رل عن أفى هريرة رضى ألله عله , وأخرجه الدارقطى 0 وفال : 
فكخول لم يلق- أنا هريرة ٠‏ وفإسنادم معاوءة بن صالح » متكلتم فيه وقد 
الع به مسل فى صحيحه 01 وخراج الدارقطى أيضاً وأبو داود » عن 
(9)الحديث روآه الدارقطى ‏ ص :هموء فطولا . وروآاه البق قِ 
السئن الكبرى ؛ : و١‏ ء من طريق الدارقطنى ‏ من رواية أبن وهب : 
م حدثى معاوية بن صالحم . عن العلاء , بن المرث ؛ عن مكحول »عن ألى هريرة». 
قال الدارقطنى : « مكحول : لم يسمع من أبى هريرة . ومن دونه ثقات , . وقال' 
البيوق ل يمد كلام الدارةطنى : «قد روى ف الصلاة على كل بر وفاجر ٠والصلاة‏ 
على من قال لا إله إلاالله ‏ أحاديث. كلها ضعيفة غاية الضعف . وأصخ ماروى ٠‏ 
فى هذا الباب حديث مكحول عن أبى هريرة ٠‏ وقد أخرجه أبو دارد فى كتاب 
السان ؛ ( شير إل الفليك الفى :سيد كرء فارع عقب هذا) إلا أن فيه 
إدسالا 5٠‏ ذكره الدار قطن .. 
وقول الشارح هنا « بعتا شالع عطاق اق :يد وت قدت ققنا ٠‏ 
فى شرح المسند » فى الحديث : انه اب ألكلام فيه تسلف من غير ينمجة . 
وعلة هذا الحديث ٠‏ والذى بعده,. م ى الانقطاع بين مكحول وأفههريرة . 
كاقال الدارقطنى والبهق . 
00 - طيجاوية) | 


قفرا 


00 : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ الصلاة واجبة عليكم مع كل مس » برا كان أويفاجراً » وأن عمل 
بالتكبائر . والجهاد واجب عليكم , معكل أمير . بر كان أو فاجراً ٠‏ 
وإن عمل بالكائر )0١(»‏ . وق صحيح الخارى : أن عيد الله بن عير رضى 
الله عنه كان يصلى خلف' الحجداج بن يوسف الثقق , وكذا أنسببن مالك ' 
وكان الحجاح فاسقاً ظالماً . وفى صحيحه أيضاً ‏ أن التى صلى الله عايهوسلم 

قال : , يصاون لك ؛ فإن أصابوا فلكم وم وأن أخطأوا فلكوعايهم». 
وعن عبد الله بن عير رضى الله عنه » 2 رسول الله صلى الله 1 : 
وسل قال : صلوآ خاف من /ال لا إله إلا الله » وصلوا على من ماشه . 
من أهل لا إله إلا الله » أخر جه الدازقطى من طرق وضعّفها 0 

أعر رحمك الله وإيانا : أنه موز للرجل أن يصلى خخلف من هاه 
نذعة .ولا فسقاً , باتفاق الأهمة ؛ وليس هن شر ط الاتهام أن يعم المأموم 
اعتقاد إمامه » ولاأن بمتحنه» فيقول: ماذا تعةقد ؟! بل يصلى خلف المستور 
الحال ؛ ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته : أو فاسق ظادن الفسق» ' 
وهوالإمام الراتب الذى لامكنه الصلاة إلا خلفه ء كإمام ابجعةوالعيدين» 
والإمام فى صلاة الحج بعرفة » ونحو ذلك - : فإن المأعوم يصلى خلفه » 


)١1(‏ الحديث رواه الدارقطتى »ص 186 » من طريوق يزيد بن يزيد ابن 
جابر عن مكحول , عن ألى هريرة » مطولا . وكان افظه فى الاطبوعة ناقصاً ' 
وخحرفا . وصححناه من الدارقطنى . ورواه أبو دازد : ممم ؛ من رواية أبن . 
وهب : و حدثتى فعاوية بن صالحء عن العلاء بن الحرث . عن مكحول ؛ عن 
أبى هريرة » فذكره بنحوه . ورواه اليهق + : 199 ».من طريق ألى داود . 
بإسئاده .ورواه أيضأم 200 بإسناد آخر . من طريق ابن وهب . وعلته 
الانقطاع .:مثل الحديث السابق . ' 
(؟)أثرنا إلى ذلك فيا اناه من كلام البيوق 5نف , 


ينض 
عند عامة السلف والذاف . ومن ترك اللممة واماءة نهلف الإمام الفاجرء 
فهو مبتدع عند أكثر العلماء . والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها , فإرنف 
الصحابة رض ىاللهعنهم كانو ١‏ يصلون اجبعة والجماءة خلف الأمة الفجار ولا 
يعيدون ٠‏ كاكان عبد الله بن عمر يصلى خلف الحجاج بن يوسفء وكذلك / 
أنس رضى ل عنه .م تقدم ؛ وكذلك عبد الله بن مسعود رضى الله عه 
وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبى معيط ؛ وكأن يشرب الخر » 
حتى إنه صلى بهم الصبح مرة ة أربعاً ,ثم قال : أزيسم ؟ ؛ فقال له ابن 
مسعود : عا زلا معك مد البرم فى زيادة ! اوف الصحيح . : أن عيان بن 
عفان رضىالله عنه لماحخصر صل بالناس شخص” »فسأل سائلعثهان : إنك 
إمام عامة . وهذا الذى صلى بالناس إمام فتنة ؟ فقال : يا ابن أخى إن 
الصلاة من أحسن ءا يعمل الناس ء فإذا أحسئوا فأحسنن معهم » وإذا 
أساوا فاجتنب إساءتهم . 1 
والفاسق والمبتدع صلاتته فى نفسها صحيحة ‏ ذإذا صلى المأموم خلفهلم 
تبطلصلاته . لكن نما كدّره م نكسره الصلاة خلفه؛ لآن الآمر بالمعروف 
واللهى عن المتكر واجب . : ش 
ومن ذلك ؛ أن من أظبر بدعة وجو 5 إماءاً للسلبين ؛ فاته 
يستحق التعزير حتى يتوب فإذا أمكن مجره حتى يتوب كأن حسناً » وإذا 
كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصل خلف غيره أثثَّر ذلك فى 
إنكار اللذكر حتى يتوب أو يُعزل أو ينتهى الناس عن مثل ذه : 
فثل هذا إذا ترك الصلاة خلفهكان فى ذلك مصلحةشرعية؛ ولم يفت المأموم 
الججعة ولا الماعة . وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم 3 
واجماعة » فبنا لاّترك الصلاة خلفه إلا مبتدع” خالفة للصحابة رضى 
علهم . وكذلك إذا كان الإمام قد ناه ولآة الأمور ؛ ليس فى 0 
خلفه مصلحة شرعية ٠‏ فبنا لا ترك الصلاة خلفه , بل الصلاة خلف> 
الأفضل أفضل , فإذا أمكن الإنمان أرن. لا يقدم مظبراً. للمشكر فى 


56 : 
الإمامة ش وجب عليه ذلك » لكن إذا ولاه غيره 0 6 مسكنه صرفه عن 
الإمامة ؛ أو كان لا يتمكن من صصرفه عن الإمامة إلا أعظم ضرا من 
ضرر ما أظهرءنالماتكر: فلا وزدفع الفسادالقليل بالفساد الكثير » 
ولا دفع أحف” الضرره: خصول أعظمبماء فإن اله مراع جاءت يدجم سس 
2 وتكميلبا 2 ولب بل الفاسد وتقلابا سب الإمكان فوستة 
أجمع واداعات أعظم فسادا 8 ن الاقتداء فين ما بالامام الفاجر 3 لا سما إذا 
كان التخلف علها لايدقع خوراً هف بق تعطيل الصلحة الشر عية بدون دقع 

تلك الفسدة . 
وأما إذا أمكن فعل الجمعة وابماعة خلف” اابر” » فهذا أولى من 1 
حاف الفاجر. وحديائذ 0 فإذا صلى خاف الفاجرم من غيرعذر :1 فوموضع 
1 1 اجهاد للعلياء : لوم من قال: يعيك . وموم من قال لا يعيد . وموضع بط 
ذلك فى كتب الفروع . 
وأما الإمام إذا نسى أو أخطاء و يعل للأموم بحاله : فلا إعادة على , 
المأموم ؛ للحخديث المتقدم »وقد صلى عمر رطى الله عنه وغيره وهو “جنب 
ناميا للجنا 3 0 فأغاد الصلاة 0 ولميأمرالمأمومين بالإعادة 0 ولوعم أن إمامة 
بعد فراغهكان عل غير طهارةء أعاد عند أبىحنيفة , خلافاً لمالك والشافئ 
وأحمد فى المشيوز عنه . وكذلك لوفءل الإمام ما لا يسوغ عند الأموم. 
وفيه تفاصيل موضعها كت الفروع ؛ دلو عم أن ن إمامه يع#لى على غيد 
وضوء !! فايس له أن مإاخليو د لأنه لاعب” لس عصل. 
وقد دلت نصوضٌ الك تاب والسنة” وإجماع ساف الآمة أن ولى* 
الأمرء وإمام الصلاة 3 والخاكء وأمير الخرب 3 وعامل” الصدقة أ 
'يطاع ومواضعالاجواد 0 ولشنعليه أن 2١‏ لعأ تياعه قَّ مو أرد لاا : 
بل عليهم طاعته ف ذاتك 0 وتراك ك رأعم لرأيه فإن مصلدة اجاعة 
والاثتلاف» ومفسدة الفرقة والاختلاف 3 أعناه من أمر المسبائلالجرئية 
وهذا لم يجر' لاحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض . والصواب المقطوع به . 


نارين 
صة صلاة بعض مؤلاء خلف بض . يروى عن ألى بوسف : أنهلا حج 
مع هرون الرشبد تأحتهم الخليفة » وأفتاه مالك بأنه. لايتوضأ » وصلى 
بالناس ؛ فقيل لأنى بوسف: أصليت خلفه ؟قال: سبحانالله ! أميرثالمؤمنين . 
يريد بذلكأن ترك الصلاة خلف ولاة الأمورمن ذع ل أهل 'البدع ؛ وحديث 
أنى هريرة » الذى رواه البخارى . أن رسول التهصل. الله عليه وسلم قال : 
د صكلون لكم. فإن أصابوا فلك وم وإن أذطأوا فلك وعليهم». ‏ : 
نص صمح صرح فى أن الإمام إذا أخلا خطؤه عليه , لاعلى ألمأموم » 
وانجتبد غايتثه أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجباً » أو فعل 
عظو رآ اعتقد قد أنه ليس عظوراً . ولاحل لمن يؤمن الله واليوم الآخرأن . . 
مخااف هذا الحتديك الصريح الصحيح بعد أن يبلغه » وهو حجة على من. . 
'يطلق من النفية والشافعية والخابلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقدة المأموم 
وجوبه لم بيصح" اقتداه به! ! ذإن الاجتماع والائتلاف ما بحب رعايته 
وترك الخلاف المفضى إلى الفساد . 
وقوله « وعلى من مات منهم  »‏ أى وئرى الصلاة على هن مات من 
الأبرار والفجار »و إن كان يستثى منهذا العموم الغا وقطتّاع الطريق» : 
وكذا قاتل”نفسه ؛ خلافا لأبى يوسف .ء لا الثنهيد . خلافاً مالك والشافى 
رحمهمأ آله . على ماعرف فى موضعه , لنكن الشيخ إتما ساق هذا لبيان أنّا 
لانترك الصلاة على من مات هن أهل البدع والفجور ؛ لا العموم الكل » 
ولكن الكلام لأهل الإسلام قءمان : [إمأ مؤمن . وإما منافق » فن كلم 
نفاقه ل تجز العلاة عليه والامتفغار له ىوجن لم عل ذلك منه ملي : عليه : * 
فإذا عم شيخص نفاق شخص لم يصل" 'موهه, وضللى علامن | ع فانة: 
وكان عر رذى ابه عنه لايصل على فن'لم يضل” عليه حذيفة 0 لكان فى 
غروة توك قد عرف المنافقين ٠‏ وقد مببى الله سبحا نه وتمالى رد ولفْاضلٍ اله 
عليه وم عَن الصلاة على الم_افقين 0 وأخبر أنه لا يغغز باسنتقفاره 0 
وعكل ذلك بكفرم بلله ورسوله» ف نكان مؤمنا. بالله: ودسوة م يه ها 





كرون : 1 
عن الصلاة علية . ولوكان له هن الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية 
الفجورية مأ له بل قد أمره الله تعالى بالاستشفار للمؤمئين . فقال تعالى : 
( فاع أنه لا إله إلا الته واستخفر لذنيك وللءؤمنين والمؤمئات) , فالتوحيد. 
أصل الدين » والاستغفار له والنؤمنينكاله . فالدعاء لهي بالمذفرة والرمة 
وسائر الخيرات ٠‏ ما وأجب وإما مستحب . وهوعلى نوعين : عام وخاص ْ 
أما العام فظاهر ع فى هذه الآبةء وأما الدعاء الخاص" . فالصلاة عل 
الميت , فامن مؤمن يموتة إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة' 
الجنازة » وهم مأموزون فى صلاتهم عليه أن يدعوا له 5 زوى أبوداود 
وابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : سهدت رسول أنه صلى أله 
عليه وس يقول : « إذا صل تم على | أت فأخلصوا له الدعام» : 

قوله : ( ولا ول 12 مونم جنة ولا ارا ) . 

ش :بريد : أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهلالجئة 
أو من أمل الدار؛ إلا من أخير الصادق صلى الله عليه و أنه من أمل. 
الجنة . كالعشرة رضى الله نهم . وإن كنا نقول :إنه لابد أن يدخل النار 
من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار » ثم مخرج منها إشفاعة الشافعين » 
وللكنا نقف ف الشخص أالمعسيّن ؛ فلا نشهد له يحنة ولا نار إلا عن علم 
لآن الحقيقة باطنة ‏ وما مات عليه لاتحيط بهء لكن ترجو للمحسنين » 
وكا فب على المدبىء 

وللسلف فى الشهادة بالجنة ثلائة أقوال : أحدها أن لا شبد لاحيد 
إلا للأنبياء » وهذا ينول عن حمدون الحنفيق» والأوزاعى . والثاق : أنه 
يتشبد بالجنة لكلمؤمن جاء فيه النص , وهذا قول كمير من العلماء وأهل 
الحديث . والثالث : أنه يشهد بالجنة طؤلاء وان شبد له المؤمنون'.5 فى 
الصحيحين : أنه من يجنازة ٠‏ فأثو'! عليها بمخير » فقال الى صلى الله عليه 
وسلم وجبت"؛ وهر 0 ؛ فقال جك داؤف 
رواية كرر: : دوجت »2 ثلاث هرات ٠ ٠‏ فقال عر : بأرسول الله ؛ مأوجبت؟ 


03 


وان 
فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم : هذا أثنينم عليه خيزاً وجبت" له الجنة. 
وهذا أثنيتم عليه شير”! وجبت له الثارء أتم شهداء لله فى الأآرض» . وقال 
صلى الله عليه وسلم <٠“‏ توشكون أن تعلموا أهل الجنة هن أدل النارء قالوا : 
:م وأرسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء المىء ء . فأخبر أن ذلك ما 
يعم به أهل الجنة و أهل الثار . 2 
قوله : ( ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنقاق ها لم يظبر مهم 
شىء من ذلك ء و تنو سرائرم إلى الله تعالى ) : 
ش : لأاندًا قد أمسرنا بال بالظاهر» ونمينا عن الظن واتباع ماليس 
لنا به عل .قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم عنقوم )ء الآية. 
وقال تعالى : ( ا أيها الذين آمنو اجتنبو! كثير أ من الظن ؛ إن بعض الظن 
إثم ) . وقال تعالى :( ولا “تقف ما ليس لك به عل » إن السمع والبصر 
والفؤادكل أو ككان عنه مسئولا” ) . 
قوله : ( ولا نرى [ القتل ] (0 على أحدمن أمة حمد صل الله عليهوسم 
إلا من وجب عليه السيف ) . ْ 
ش: فى الصحيح عن النى صلى الله عليه ول ء أنه قال : « لاايحل دم 
أمرىم مسلم يشود أن لا لله إلا اله وأنى رسول الله , إلا بإحدى ثلاث : 
التّب الزانى ؛ والنفس ,اانفس »ء والتارك لدينه المفارق للجاعة ء . 
.قوله: (ولا ترى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا » إن" جارواء 
ولا تدعو علهم » ولا تزع يدا من طاعتهم 2 وارى طاعتهم من طاعة الله 
عز وجل فريضة” , مالم يأمروا بمعصية » وندعوا طم بالصلاح والمعافاة ) . 
ش : قال تعالى :(يا أيها الذين آمنو1 أطيعوا الله واطيعواالرسول زأولى ٠‏ 
الآمر منكم )؛ وى الصحيح عن البى صلى الله عليه وسل ؛ أنه قال ]دمن 
أطاعى فقّد أطاع أله ؛ ومن عصانى فقد عصى اله » ومن يطع الأمير فقد 
)١(‏ كلة, القتلء زدناها لنصحيح الكلام , لم نذكر بالاصل . وريم أن 
تراد هى أو ما فى معتاها . : 3 


درفن 

أطاعنى ‏ ومن عصى الآمير فقد عصاق » . وعن أبى ذر رضى أله عنه» 
قال : .إن خليل أوصاق أن أم وأطيع ونإن كان عيداً. حبشياً بجدع 
الأطراف» . وعند البخارى: ٠‏ ولو لبش كأن رأسه زبيبة » . وفى 
الصحيحين أيضاً : على المرء المسلم السمع والطاعة ذما أحب وكره ء إلا 
أن يؤمر معصيته » فإن أمر بمعصية ذلا سمح ولا طاعة » . وعن حذيفة . 
ابن الهآن , قال : «كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن , 
الخير ‏ وكنت أسأله عن الشر ؛ عذافة أن يدركنى ؛ فقلت : .يا رسول الله؛ 
إناكانا ىجاهلية وشر”. خاءنا الله مهذا الخيرء فبل بعدهذ! الخير شي ؟ قال : 
نهم » فقات : هل بعد ذلك الثير هن خير ؟ قأل: نعم ٠‏ وفيه دن قلت: 
وما دتخنه ؟ قال.: قوم يسةندون بغير سلى» ومهدون بغير هدبى » تعرف 
منهم و”نشكر ‏ فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قالم : نعم دعاة” 
على أبو أب جوم ؛ من أجاهم إليها “قنتفوه فما , فقلت : يأرسول الله . 
صفهم لنا ؟ قال : نعم ؛ قوم من جلدتنا » يتكامون بألستئنا “قلت :يارسول 
الله » ذا ترى إنأدركنى ذلك قال : تلرم جماعة المسلبين وإمامهم , فقابت: 
فإن لم تكن طم جماعة” ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفر كما ٠‏ ولو أن" 
تعض على أصلشجرة ٠‏ حتى يدركك الموت”وأنت على ذلك 20 غ . وعن 
أبن عباس رضى الله عنه » قال : قال رسولٍ الله صلى أله عليه وس : دهن © 
رأى من أميره شيثاً نكرهه فليصير": فإنه من فارق الهاعة شبراً فات, 
فيئّمه جاهلية » : وفى رواية : « فقد خلع ربنق الإسلام من عنقة » . 
وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه ٠‏ قال : قالرسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخسر” منهما ». وعن عورف بن مالك 
' رض الله عئهء عن رسول الله صلى الله عليه ول , قال : « خيار أتمدكم 
(1) رواه عسل ؟ :م ؛ وهذا لفظه . وكان فى المطابرعة تنحريف ونقص» 
صصحتاه من صبيح مسلم . ورواه أيضاً البخارى وأبو داود وابن ماجة. ؛ كا فى 

ذخا المواريت :م979 7 : 


كينا 


الذين تحبومم ل نك وتصلون علييم ويصلون عليكم 'وشرار أَئمدِكم 


الذي تبغضونهم ويبغضوتم » وتلمنوئيج ويلعنوتك» فقلنأ : يارسول أله ؛ 
أفلا تتابذم بالسيف عند ذلك ؟ قال : لا , ما أقامو! فيك الصلاة أل من" 
ولى عليه وال » فرآه يأنى شيئاً من معصية اقه » فليكره ما يآنى هن معصية 
الله , ولا يتزع" يدا من طاعة ؛ . 1 1 8 

فقد دل الكيتاب والسنة على وجوب طاعة أولى الأمر » مالم يأمروا 


' بمعصية , قتامل قولهتعالى : (أطيعوا لهو أطيعو! الرسول وأو الآمرمتكم) 


كيف قال « وأطيعوا الرسول» وم يقل: وأطيعوا أولى الآمر منك؟ لآن 
أولى الآمر لا “بفرتدون بالطاعة » بل يطاعون فما هو طاعة لله ورسوله . 


وأعاد الفخل مع الرسول [ للدلالة على أن من أطاع الرسول ] (© فقد ‏ 


أطاع الله » فإن الرسول لا يأمر بغير.طاعة الله » بل فو معصوم فى ذلك » 
وأما وى" الآمر 0 فقد يأمر بغير طاعة الله .فلا يطاع إلا فماهر طاعة” 
لله ورسؤله ء وأما لزوم طاءتهم وإن جارثزاء فلأنه يترتب على الروج 
من طاعتهم هن المفاسد أضعاف ما بحصل من "جوارثم » بل فى؛ الصبر على 
جورم تنكف السيئات ومضاعفة*الأجور : فإن الله تعالى ما سلطهم علينا 
إلا افيناد أعالنا , والجراء من جنس الغمل :فملينا الإجتهاد” بالاستغفار 
وإلتوبة وإصلاح العمل . قال تعالى : (.ومأ:أضابك من مصيبة فم كسبت 


أيديكم ويعفو عن كثير ) . وقال تعالى : أو أ أصابتم مصدبة قد أصبتم ' 


مليها قلنم أنى هذاء آل هو من عند أنفسكم ) . وقال تعالى :(.ما أصابك 


من حدئة فن الله .» وما أصابك عزو سيئة فن نفساك): (وكذلك نول 


بعضن الظالمين بعضاً بما يكسبون) . فإذا أراد الزعية ‏ أن :يتخلصوا: من : 


ظَز الآمير الظالم ‏ فليتركوا الظل:» .وعن مالك بن ذينان.: أنه جاء فى بعض 
كتب الله :.د أنا القه ماللك” املك ء قلوبالملركبيدى » فن أطاتهى جعلتهم 


(1) الزيادة ضرورية لإقام الكلام وتصحيح نراقه ٠ ٠‏ 


(؟ )فى المطبوعة « أولى الأآمر كت وهو خطأ واضيع . أ 4 
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كان 
عليه رحمة” وهن عصاق جعاتهم عليه نقمة » فلا تشغلوا أنفسم سيب 
الملوك . كن توبوا أعطفيم عليكم.. 
قوأه : ( ولتبع السنة واجماعة» ونيجتذبالهذوذ والخلاف و الفرقة ).. 1 
ش : السنة : طريقة الرسول صل اللهعليه وسل ء واجهاعة : المسلئونء 
وم الصحابة والتابعون فم بإحسان إلى يوم الددين . فاتباعوم هدى , : 
وخلافهم ضلال . قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل : ( قل إن كم 
تحبون الله فاتبعونى يبك الله ويغفر لكم ذنوبك . والله غفور رحيم) . 
وقال :( ومن #شاقق الرسول من بعد ما تبين له اطدى و يسبع غير” ديل 
المؤمئين نولة ما تولى و نصله جوم وساءت” مصيرا ) ٠‏ وقال تعالى: (قل. . 
أطيءوا الله وأطيءوا الرسول. فإن تولوافإنما عليهما تلو علي محلم 
وإن تطيعوه تمتدوا ».وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) . وقال تعالى : ١‏ , 
وأن هذا صراط مستقيماً فائبعوه , ولا تتبعوا السبل فتفرق” ب؟ عن 
سيله: ذلك وصّاكم به لعلكم ت#تقون) . وقال تعالى : ( ولا تكونوا 
كالذين تفرآوا واختلفوا من بعد ما جاءمم البينات وأولئك لمم عذاب 
عظيم ) . وقال تعالى : ( إن الذين فقوا دينهم وكانوا شيعاً سمت" منهم 
ْ فى ثىء ١‏ إنما أهرثم إلى الله ثم ينبئهم با كانو! يفءلون ) . ٠‏ ش 
وثبت ف السدئن الحديتث* الذى ده الترمذى. » عن العير باض بن 
سارية » قال : «١‏ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة” بليغة” , 
آذرتفت” مها العيون » ووج_لت منها القاوب ٠‏ فقال قائل : يارسول الله » 
كأن هذه موعظة أموتدتع ؟ اذا ل إلنا ؟ ففال : أوصيم بالسمع 
والطاعة فانه هن بعش ملم بعدى فسيرى اختلانا كثيراً ؛ فعليكم إساتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين .هن بعدى »2 سكوابما ٠‏ وتعضوا عليها 
. بالتواجذ» ويام وتعددثات الآهور » فإن كل بدعة ضلالة » . وقال 
على الله عليه وسلم : « إن أهلالسكنا بين افترقوا فى دينهم على. ثنتين وسبعين 


١‏ ام 
ملة » وإن هذه الامة ستفرق على ثلائة وسمي مين ملة .. يدى .الأهواء 5 كمأ 
فى النار إلا واحدة” ؛ وهى اجهاعة , . ؤفى رواية : , قالوا : منهىيارسول 
الله ؟ قال : ما.أنا عليه وأصابى , . فين صلى الله عليه وس أن عامة انحتلفين 
هالكون من الجانبين . إلا أهل السنة واهاءة . ش 
وما أحمن قول عيد لله بن مسعود رضى الله عنه» حيث قال : من 
كان منكم مستنتآ فليسئن بمن قد مات » فإن الى لا تؤمن عليهالفتنة, أولئك 
أصحاب تمد صلى الله عليه وسلٍ »كانوا أفضل هذه الأمة , أرّها قلوباً . 
وأعبقما علياً , وأقاتما تنكافآ . قرم اختارم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه » 
فاعر فوا لهم فضلهم » واتبعوم فى 1 ثارعءومسكوا بما استطعم من أخلاةهم 
وديتهوم » فإنهم كانوا على الحدى المستقم 8 وسيأق لما ا معنى بيان إن ا 
لله تعالى » عند قول الشيخ . وترى الاعة <قناً وصواباً » والفرقة 
زيغاً وعذاباً » . 1 0 
قوله : ( ونحب أهل العدل والآمائة » ونبغض أهل الجور والخيانة). 
ش : وهذا من كال الإيمان وام العيودية 2« فإن العرادة نتضمن كال 
الحبة ونرابته ؛ وكال الذل ونبايته . فحبة رسل الته وأنيائه وعراده المؤمنين 
من حبة الله » وإن كانت الحبةلايستحقها غيْرو(0) : فغير الله حب ف الله » 
لا مع الله؛فإن انح ب يحب مايحب حب بهء ويبغض ماببغضء ويوالىمنيواليه» 
ويعادى من يعاديه ؛ ويرضى لرضائه » ويفضب لفضبه » ويأمى بما يأمر 
به ؛ وينوى عما ينبى عنه »'قبو موافق لحبو به فىكل حال . والته تعالى يحب 
الحستين . ويحب المتقين» و بالتوابين» ويحب التطورين ؛ ونحننحب من 
يحبهالقه .والته لاحب الخائئين , ولايحب المفسدين . ولا يحب المستكيرين» 
ونحنلا بهم أيضاً » ونبغضهمء موافقة” له سبحانه و:مالى . وفى الصحيحين 
عنالنى صلىاللّه عايه وسم : .ثلاث من كن فيه وجد حلاوةالإءان: منكان 
() ف المطبوعة (التى لا يستحقها غيره) » وكلة (التى ) يضطرب با المعنى . 
فرأينا آنا خطأل شذفناها . ' 


تفف 1 00 

اهاروسولة أشي إله ها مواهيا, ومن كان عت المرء لا يحبه إلا لله » 
ومن كان كره أن يرجع فى الكفر بعد أن أنقذه أل منه » كأ يكره أن 

يلق فى النارء» فالحية التامة مستلرمة أوافقة اموب فى محبوبه ومكروهه, 

رولايته وعداوته . ومن المعلوم أن من أحب الله الحبة> الواجبة فلا بد أن 

إبغض أعداءه : ولا بد أن يحب ما يحبه من جمادم » كا قال تعالى : ( إن. 
ابه حب الذين 5 رتلون قَ سديله صفاً كأنم بنيان مرصوص ) 9 
وال بض يحسب مأ فيهم من خصال الخير والشر » فإن العيد + 
سبب الولاية .وسبب العداوة : والحب” والبغض , فييكون 200 

رجه وهبغوضاً هن رجه , والحم تلذااب ٠.‏ وكذلك حم العيد عند 
إللّه “فإن أله قد ب الثىء من وحجه ويكرهة من وجه آخر 3 قال صل 
.ألله عليه وسل ما يروى عن ربه عزوجل : « وهار أردد'ت” 2 شه أنا 
ذاعله ترددى عن قبض نفس عبدى اومن » يشكره ا موت” 0 وأنا أكره ش 
مساءته » ولا بد له منه, . فب أنه بترددء لان الردد تعارض [رادتين , . 
وهو سبحانة يحب مابحب غبدثه المؤمن » ويكرهه ما يكرهه , وهو يكرة 
اموت فهو يكرهه ككا قال  :‏ وأنا أكره مساءته »» وهو سبحاثه. قضئ 

بالموت؛ ؛ فهو يريد كراه » فسمى ذلك تردداً » 3 م بين أنه لا بد من وقوع 
ذلك 5 هو مفضٍ إلمماهو أحب مله . : 


قوله : ( ونقول :الله أعل » فيا لشتبه غلينا علءه ) .. ْ 
0 ش :تقدم فىكلام الشيخ رحمه الله أنه ما تل فى ديئه إلامن سام لله ْ 
عر وجل ولرسوله صلى الله عليه وسل » ورء عل ما اشتبه عليه إلى والمه 5 
ومن كلم بغير عل مما بتبع هوآه ٠‏ وقد قال تعالى.: ( :ومن اهل" عن 
أذبع هوآه بغير ددتئهن اللّه) . وةال تءالى : ( ومن الناس من يحادل فى الله . 
بنير عل ويتدّبع كل شيطان مريد, كتب عليه أنه من تولاه فأنه 'يضله ' 
ويبديه [لعذاب السعير ) : وقال تعالى : ( الذين يحادلون فى آيات الله بغير ٠"‏ 


ازذنانا 

سلطان أتام » كبر مقتآً عند الله وعند الذين آمنوا »كذلك يطبعالله على 
كلقاب مشكبر جبار ) . وقال تعالى : ( قل نما حرم ر ىالفو بار 
منها وما يطن » والإم والبغى بغير الحق » وأن تشمركوا بلله مالم ينزل به 

ل م ش 
و أن ” ترد علم مالم يعل إليه » فقال تعالى :( قل الله أعل با لبثوا 
عب البتوات 0 .قل فى أعل بمدتهم ). 0 ْ 
وسل لما سل ع نأطفال المشركين : « اله أعلم بماكانوا عاملين » . وقالعمر 
رضى الله عنه ه اتهموا الرأى فى الدين » فلو رأيتتى يوم أفى جندل » فلقد 
رق وإفى لأرثدٌ أمى> دسول اه صلى القه عليه وسل برأ » فاجتهد ولا 
آلوا » وذلك يوم أبى جندل ٠‏ والكتاب يسكتب ء وقال: ١كتب‏ 
( بسم الله الرحن الرحم ) » » قال : | كتب باممك الهم ء فرضى رسول أت 
صلى الله عليه وس » وكشبة وأتضعة » فقال : يا عبر تترانى قد 
رضيت وتأنى ؟» 0) . وقال أيضاً . رض الله عنه : السنة ما سيّه الله 


)١(‏ كتب مصححو المظبوعة ؛ عند قوله : « فأجتهد ولا آلوء ‏ : ه ككذا 
بالاصل » وامله : رأيْتنى ولو أستطيع أن أرد » [لخ ,.. بهذا انتقال نظر . فإن < 
الذىقال د ولوأشتطيع »ددهو مول بنحتيف . وحديثه والبعارى م419 )لات 
مو؟ء ومسل ١‏ :1 ء فإنه قال : و ياأيها الناس اتهموا رأيم على دي:-كم » لقد 

رأيانى يوم أفى جندل ولو أستطيع أن أرد أس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أردد دنه , وبافى الحديث ساق غير المزوى هنا عن عبر . 

وقال الحافظ فى الفتح : « وقد جام عن م نحو قول سمل ء وافظه : اتقوا 
الرأى فى دنم ٠‏ أخرجه البجق فى المدخل ٠‏ هكذا ختصرا : اع هو 
وااطيري والطيرانى مطولا . ٠‏ يافظ- .فذكر مو ما هنا عن ع 0 

وقد رواه ابن حزم ف الإحكام » بتصحيحنا ٠‏ : 45 اكه إل مارك 
أبن فضالة ٠‏ عن عبيد الله بن عمر » عن نافع ؛ عن ابن عمر ء عن عمس .أنه قال : 
ء ياأمها الناس ؛ اتوموا أراءم علىالدين , فلقد رأيتى وإنى لآرد أمس سول الله 
صل ألنه عليه وس الي 941 زوه لاحر برا ما ابم 


نكر 
ورسوله صل الله عليه وس » ٠‏ لا تعلو خطأ ألر أى سلة للأامة , . وقال 
أبوبكر الصديق رضى الله عنه : ه أى .أرض ثب ةلّى » وأى سماء” تظلدنى » 
إن" قلت” فى آية من كتاب الله برأنى : أو بالا أعم » وذكر الحسن بن على 
الحثلوانى , حدثنا عارم؛ حدئنا ناد بن زيد.» عن سعيد بن ن أ وضدقة 2 
عن ابن سيرين قال :لم يكن أخد" أهيب” لما لا يعل من أبى بكر » ولم يكن 
بعد أنى بكر أهيب” لا يلم من عمر رطى الله عنه» وإن أبا يكز تزلت 
به قعنية” ٠‏ فم بحد فى كتانب ب الله منها أصلا , ولا فى السنة أثر أ ؛فاجتيد 
برأيه ؛ ثم قال : هذا رأنى » فاك يكن متو 5 فن الله » وإن يكن خطأ فنسئ» 
وأستغفر الله . 
قوله : ( وئرىالمسح على الخفين » فى السفر والحضر »5 جاء والاتر). 
ش : تواترت السنة عن رسو لاه صلىاله عليه و-لم بالمسح على الخفين 
وبغسل الرجلين » والرافضة” تخالف هذه السئة المتوائرة : فيقال لم : 
الذين نقلوا عن النى صلى انه عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا ؛ والذين 
تعاكموا الوضوء منه وتوضتُو! وهو يرام ديقر”,؛ رنقاوه إلى من بعدمم-: 
أكثة عدداً من الذين نقلوا لفظ هذه الآبة . فإن جميع المسلين كانوأ” 
يتوضدُون على عهده » ول يتعلدوأ الوضوء إلا منه » فإن هذا العمل لم يكن 
معهوداً عندهم ف الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ مالا حمى عدده إلا الله 
تعالى » ونقلوا عنه غسل الرجلين فى ما شاء اله من الحديث » حتى نقلوا 
عنه من غير وجه : فى كنتب الصحييح وغيرها ؛ أنه قال :د ويل للاثعقاب 
وبطون الأقدام من .التار» . 
مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم . كان غسل” ابيع كلفة 
لا تدعو إليها الطباع »ا تدعو الطباع إلى طلب اارياسة والمال ؛ فلو جاز 
سوذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد و: ١+9‏ بنحوه . وقال : , رواه أبويعلى ؛ 
ورجاله موئقون . وإن كان فيهم فبارك بن فضالة » . أقول: ومبارك بن فضالة 5 
ثقة. يا حققنا ذلك فى شرح المسئد , فى الحديثين : ٠1975‏ ووه . 


اج لمر 


الطعن فى توائر صفة الوضوء ء ا-كان فه تقل لفل آية [ الوضوء ] أقرب , 
إلى الجواز » وإذا قالوا : لفظ الآبة. ثبت بالتواتر الذى لا مكن فيه ' 
الكذب ولا الخطأ . فتبوتة .التواتر.فى نقل الوضوم عنه أولى وأكل » 
ولفظ الآية لا مخالف ما تواتر من السئة » فإن المسحكا يطلق ويراد به 
الإصابة ‏ كذلك يطلق ويراد به الإسالة » ؟ تقول العرب : تمسسّحت 
للصلاة » وفى الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح” الذى هوقسيم 
الغتسل » بل المسح الذى الغتسل قسم' منه » فإنه قال : ( إلى الكعبين ) » 
ول يقل : إلى الكعاب .يا قال : ( إلى المراقق ) » فدل على أنه ليس فى 
كل جل كمب واحد»ء ك فى كل يد مرفق” واحدء بل فى كل رجّل 
كعبان » فيسكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين » وهذا هر 
الغتسل » فإن من يمسح المسح الخاص يحعل اسح (ظهو ر'نقدمين» وجعل” 
اللكعبين فى الآية غاية يرده قوطم . فدعوام أن الفرض مسح الرجلين 
إلى الكعبين » الذين هما بجتمم” الساق والقدم عند معقد الشدّراك ‏ 
1 هردود بالكتاب والمسئة . 
وفى الآية قراء:ان مشممررتان : النصب والخفض ء وتوجيه إعرابهها 
مبسوط فى موضعه . وقزاءة الذصب نص فى وجوب الغسل » لأ نالعطاف 
على امل إنما يكون إذا كان المعى: واعدا ؛ كقوله: «فلسنا بالجال 
ولا الحديدا ه 
ولي معنى: مسحت برأمى ورجلى - هو معى : م حبر أسى ورجل 0 

بل ذكر الباء مفيد معنى زاندا على تجرد المسح ء وهو [اصاق ثىء من الام 
بالرأس ٠‏ فتعين العطف على قوله ( وأيدكم ) . فالسنة المتواترة تقعنى على 
عأ يفبهه بءض الئاس من ظاهر القرآن , فإن الرسول بين للناس لفظ” 
القرآن ومعناه .كا قال أبو عبد الرحمن السلى : حدثنا الذينكانؤا يقرئوننا 
القرآن : عممان بن عفان وعبدالقه بنمسعود , وغيرم أنهم كانو1 إذا تملموا . 
من النى صل أله عليه وسل عش آيات لم يتجاوزوها دى يتعلموا معناها .. 


اللرفرا 
وفى ذ كر المسح فى الرجلين تنبيه” على قلة الصب فى الرجاين » فإن السرفه. 
دمتاد فهها كثيرآ 5 والمسئلة معروفة 0 والكلام عليها فى كتب الفروع 0 


قوله : ( والحج والجواد ماضيان مع أولى الآمر فن المسلبين ٠‏ يرم 
وفاجرم » إلى قيام الساعة » لا ييطلوا شىء ولا ينقضها ) . 
7# ش : يشير الشميخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة , حيث قالوا : لاجباد 
فى سديل الله حى يخرج الرضى فن آل حمدءوينادىمتادهن الدماء: أتبعوه!]: 
وبطلان هذا القول أظور هن أن يستدل" عله بدايل : ومم شرطوا فى 
الإمام أن يكون معصوماً . اشتراطاً بفير دليل ! بل فى يح مسلم عن. 
عورف بن مالك الأشجمى :“قال موسرل انه صلى الله عليه ول يقول 
: خبار أنمتكم الذين 2 تحبونهم ويحبونم » وتصادون عليوم وتصلون عليكمء 
وشرار أ م الذين ا 0 قال 
قلنا : يا رسو لأللّه, أفلاتا يدم عند ذلك؟ قال : لا؛ ما أقاموا ة فيكم الصلاة 7 
ألا مّن ولى عليه وال فرآه يأنى شيا من معصية اله فليكره ما بيأى 
هن هعصية ة أله ولا سر 4 هن طاعته » . وقد "قدم بعض: نظائر 
هذا الحديث فى الإمامة . ول يقل : إن الإمام يحب أن. يكون معصوءا .. 
والرافضة ل فى هذه المسئلة: لأنهم جعلو| الإمام المعصوم 
هو الإمام المعدوم” »الذى 0 ينفعهم فى دين ولا ديا !! فإنهم يدعون أنه الإمام 
المنتظر جمد بن الحسن العسك رى»ء الذىد شل السر “داب فى زعمومء شنة سدّين 
ومائتين أو قرياً من ذلك بسامر"! ! وقد يقيمون هناك داية” . إمابخلة” 0 
وإما فرساً ٠‏ لير بها إذا خرج ! ويقيمون هناك في أوقات ينوا فيها من 
ينادى عليه بالخروج . يامؤلانا » اخرج ! امولانا » (خرج ! ويكهرون 
السلاح ؛ ولا أحد هناك قار لهم ! إلى غير ذلك من ن الأمور الى ححكه 
عليهم منها العقلاء ١‏ ! / 1 


"وقول :دمع أولى الآمر مم وفاجرهر»- لآن الحج والجباد 5 


لانم 
تعلقان بالسفر , فلا بد من ساس وسوس فهما أ ويقا وم فا اأعدر 
وهذا المعنىكا حصل بالإمام البتر” حصل بالإمام الفاجر . 

قوله : ( ونؤمن بالكرام الكاتبين : فإن الله قد جعلوم عليئاحافظين). 

ش : قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين ٠‏ كراماً كاتبين ٠‏ يعلون 
ماتفعلون ) . وقال 0 يتلق المتلقيان » عن الهين وعن الثمال 
قعيد, ما بَلفيظ من قول إلا لديه رقيب” عتيد ) . وقال تعالى : ( له 
معقات من بين يديه ومن لفه , تحفظونه هن أهر 0 . وقال تعالى: 
( أم يحسبون أنا لا تسمع سرهم ونجوام ٠‏ بلى » ودسلنا لديهم يكتبون) 
وقال تعالى : ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ء إنا كنا سخ ما كت 
تعملون ) . وقال تعالى : ( إن رسلنا يك.تبون ما تمكرون) . وفى 2 
عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « يتعاقون 0 ملاتكي” بالليل 
وملائكة بأانمار » وجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر » فيضعد إليه 
الذين كانوا فيكم » فيسآطم ؛ والله أعل بهم :كف ترك م عبادى ؟ فيقولون: 
انام وخر يصلون , أرقامر دهم يصلون ». وف الحديث الآخر : 
دإن "مع من لا يفارقم إلا عند الخلاء وعند الجاع , فاستحيوهم » 
وأكر رموهم » اه ق ليد : اثنان عن الهين وعن الثمال ؛ يسكتبان 
الأععال . صاب الهين يكتب الستات » وصاحب الثمال يكتب 
السيثات » وملكان آخران يحفظانه وك رسانة واحد من ورأئثه ؛ ووأحد 
أمامه , فهو بين أربعة أملاك بالنهارء وأربعة آخرين بالليل » بدلا" , 
حافظانوكاتيان» وقالعكر معن إبن عراس: (يحفظونه هن أمرالله)»قال : 
ملائكه” حفظو نه من بين بدءه ومن خلفه » فإذا جاء قبّر الله خلو"! عنه . 

وروى مس والإمام أحمد عن عبدالله » قال : قال رسول اله صلى 
الله عليه وسل : دما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن ؛ ؤقر ينه 
من الملائيكة ؛ قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياى , لكن الله أعاتتنى 
عليه فأسل » فلا يأمرى إلا يخير » . الرواية يفتح المبم من «فأسلء واهق: 


مم 
روأهة وفأسلم» بدفع الم 5 فد عرف لفظه . ومعنئ <١‏ فأسل» 0 أى : 
فاستسل , وانقاد دلى فى أصح الفولين 0 ولهذا قال : دفلا يأمرى لاضير» 0 
وهن قال : إن الع يطان صار مؤهزاً فقد حراف مءئاه 2 فإن آله شيطان 
لا.يكون مؤمناً 0) . ومعنى ( >فظونه من أمس الله  )‏ قيل : حفظهم له 


(1) داه مل م: 16:17 من شرح التووى ) ..ودواءأحد 
في المسند :اموس ء بس سام معء سأوع4 . بألفاظ متقاربة . واللفظ الذى 
هنا يوافق رواية المسند : +..مم » وكان فى المطبوءة هنا ه ولدكن أعاق الله 
عليه » . فصححئاه من افظ ااسئد . 

والخلاق فى ضيط 11 بم من ه قأسلء يلاف قديم ٠.والراجح‏ 2 الفتح » 
كا قال الششارح » و لمكن للم الذى رجده غير راجح . فقال القاضى عياض »* 
فى مشارق الأنوا رم :م ١‏ رميئاه بالضم والفتح . فن ذم رد ذلك إلى النى : 
صل الله عليه وسام . أ :فأنا أسم منه . ٠‏ ومن فتح رده [ لى القرين ٠‏ أى : أسلم 
عن الإسلام . وقد روى فى غير هذه الامهات : فاستسام . يريك الآ مهات : : 
الموطأ والضحيحين ٠‏ النى بنى عليها بي كان هذا الحديث 42 يوه مالك 


ولا اليغارى . 

وقال النووى فى شرح :و هما روايتان مشبورتان ..٠‏ واختاقراا ى 
الآرجح منهما ٠‏ فقال الحطانى : الصحيح. انختار الرقع 2 وردجح القاضى عياض : 
الفتح . 


وأما الحافظ ابن حيان ؛ فإنه روى الحديث فى صورحه ) 0 3-0 »من 
الخطوطة المصورة) » وجزم برواية فتح المم ٠‏ وقال : و فى هذا الب دليلعلى : 
أن شيطان الاصطق صل التهعليه وسلم أسل حتي لم يكن يأمره إلا مخير » لا أنه كان 
إسام منه وإن كان كافراً, . وهذا هو الصحيح الذى ان جدحه الدلائل 3 . ودعاء 
الشارح أنهذا تحريف للدمنى . « فإن الشبيطان لا يكرن مؤمتا ء» ‏ انتقال 
نظر . فأولا : أن اللفظ فى الحديث ( قريته من الجن ) ءلم يقل ( شيطانه ٠)‏ , 
غْ وثانا : أن الجن فهم المؤمن والكافر . والقياطين مم كفارمم . فن آمن : 
مثيم ل يسم شيطاناً 35 ش 


غرف 
/ 


5570077 بذاك عبد لاك لبنس قرا 0 يحفظونه 
أه ر ألله». 

ثم قد ثبت بالتصوص المذ كر رة أن الملامكة نكت يتب القول والفعل . 
وكذلك النية 2 لآنها فعل القاب . فدخلت فى عموم ( يعلءون ما تفعلون) . 
ويشبد لذلك قوله صئ الله عليه وسل : ه قال لله عر وجل : إذا هه" عيدى 
بسيئة فلا كس ها عليه . فإن عملها فاكتيوها عليه سيثة” '»وإذا مم عبدى 
بحسنة فم بعملها ذا كتروها له حسنة . فإن لها فاكتبوها عشراً » , ؤقال 
رسول الله صل الله عليه وسل :د قات اللاتي : ذاك عبد بريد أن يعمل. 
سل . 200 به , فقال : اترقيوهء فإن عملما فاكتبوها مثلها » 
وإن تركها فاكتبوها له حسنة » إنما تركها من حجرةاثى » ء خر جاهما ف 
الصحيحين . واللفظ لمسل . 

قرله : ( ونؤمن يملك الموت » الموكل بقبض أرواح العالمين) . 

ش : قالتعالى :زفقل يتوفا م ملكالموت الذى و كال م2 ثم د دبع 
ترجعون ) . ولا تعارض هذه الآية قوله : ( حتى إذا جاء أحدم الموت 
توفّته رسانا وم لايافسل *طدون) ٠‏ وقوله تعال : ( لله يتوف الانفس حيزن 
7 وتها والقى لم تمت فى منامرأ » فيمسك ال ىقضى علا ا موت .وير سل الاخرى : 
. إلى أجل مسمى ) -- : لآن ملك الموت يتولى قبِضبا واستخراجها » ثم 
تأخذها منه ملائكة الرحمة أوملانة العذاب: ورت لكّوْئها بعده » كل ذلك بإذن 
لله وقضائه وقدرهء وحككه وأمره ‏ فصحِّدت"إضافة التو إلى كل >سبه. 

وقد اختدّلف فى حقيقة النفس ما هن ؟ وهل هىجزء من أجراء الببن؟: 
أوعرض من أعراضه ؟ أوجسم مباكن له مودع فيه ؟ أو جوهر' جرد ؟ 
وهل هى الروح أوغيرها ؟ وهل الأممارة» وهل اللوكامة» وااطمئئة ‏ نفس 
واحدة”؛ أم هى ثلاثة أنفس5 وهل تموت الروح » أوالموت للبدن وحده؟ 
وهذه المسثلة تمل بلدا : ولكن أشي" إلى ١‏ إبعلدم علي_|مختصر آٌ 
أن شاء الله تعالى : ش ْ 


أن 
فقيل : الروح قدعة » وقد أجمعت الرسل على أنمها محدئّة عخلوقة 
مصنوعة مر بوبة مدبّرة . وهذا معلوم بالضرورة هن دينهم» أن العام 
حدث »ء زهضى علِْ هذا الصحابة والتابعون » حدى نبخت نابغة تمن قضرفهمه 
فى اكاب والسنة » فزعم أنما قديمة » واحتج بأنها من أمر اللهء و أمراه 
غير مخلوق ! وبأن الله أضافها إليه بقوله : ( قل الروح من أمر ربى ) » 
وبقوله : ( وتفخت فيه من روحى ) عا أضاف إليه عليه رقدرته سمه 
وبصره ويدّه . وتوقف آخرون ء واتفقأهلالسئة واجهاعة على ألماعخلوقة ' 
ومن نقل الإجماع” علىذاك : مد بن نصرالر'وتزى . وابن قستبة وغيرهما 
ومن الآدلة على أن.الروح غذلوقة» قوله تعالى : ( الله خالق كل شوم ) ؛ فهذا 
عام لا تخصيص فيْه بوجه تماء ولايدخل فى ذلك صفات الله تعالى ..فإئها.» , 

داخلة فى مسمى اسمه . فالله تعالى هو الله الموصوف بصفات ااكال, قعليه 

وقدرته وحياته وجمعه وبصره وجميع صفاته ‏ داخلة فى مسمى امه . 
فهو سبحانه بذاته وصفاته الخااوة: وما سواه مخلوق » ومعلوم” قطعاً أن 
الروح ليست هى الله , ولاصفة من صفاتء . وَإئما هى من مصتوعاته , 
ومنها قوله الى : ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن" شيثاً 
هذ كوراً ) . وقوله تعالى لركريا : ( وقد خلقتك من قبل ولم تلئة شيئاً ) : 
والإنسان أء, لروحه وجسده والخطاب لزكريا “لرو<ه وبدنه ؛ والروج . 
توصف بالوفة والقيض والإساك والإرسال», وهذا شأن الخلوق الى#ددت 
وإما احتجاجهم بقوله: (ءن أمر ربى) ‏ فليسالمراد هنا بالآمرااطلب» 
بل المراد به المأمور » والمصدر ثمذكر وير اد به امم المفعز ل وهذا معلوم 
مشهور . وأما استدلالهى بإضافم| إليه بقوله : ( من روحى ) - فينبنى أن 
سم أن المضاف إل الله تعالى نوعان : صقات” لاتقوم بأنفسها ؛ كالعلم 
'والفدرة والكلام و المع والبصرء فوذه إضافة صفة إلى ا موصوف ببا ء 
عله وكلامه وقدرته وحياته صفات' لهء وكذا وجيه ويه سبحانه . 
والثاتى : إضافة أعيان:م:فصلة عنه ‏ كالبيت والناقة والعيد والر.ول 


0 

والروح فبذه إضافة يلوق إلى خالقه: لكن إضافة تقتضى تخصيصاً 
وتشريفاً » يتمين بها المضاف عن غيره . ش 

واختسلف ف الروح : هل هى ذلوقة قبل الجسد أم بعده ؟ وقد تقدم 
غند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك . 

واختلف فى اروح: ما هى ؟ فقيل : هى جام » وقيل: عركآضء وقيل: 
لاندرى ما الروح ؛ أجوهن أم عرض؟ وقيل : ليس الروح شيثاً أكثرمن 
اعتدال الطبائع الأربع وقيل: هى الدم الصافى الخاص من الكدرة 
والعفونات . وقيل : هى الحرارة الغريزية . وهئالياة . وقبل: هو جوهر 
بسيط منبعث ف العالمكله من الحيوان , على جرة الأعمال له والتدييرء دهى 
على ما وصفت من الانبساط فى العام »غير منقسمة الذات والبسنية » وأنها 
فىكل حيوان العالم بمعنى واد لاغير » وقيل: النفس هى النسيم الداخل 
والخارج بااتنفس » وقيل غير ذلك ؛ وللئاس فى مسهئ «١‏ الإنسان» : هل 
هوالروح فقط ء أوالبدن فقط ء أووعبماء أو كلمنهما ؟ وهذه الاقوال 
الأربعة طم فى كلامه : هل هوالافظ ؛ أوالمءنى فقط , أوهما » أوكل منهما ؟ 
فالخلاف بهم فى الناطق ونطفه . واق: أن الإنسان امم" لما ء وقد يطلق 
عل أحدهما بقرينه , وكذلك الكلام . 

والذى يدل عليه اكاب والسنة وإجماع الضحابة وأدلة العقل : أن 
النفس جسم مخالف بالماهية هذا الج الحسوس » وهو جام نوراق علوى ' 
خفيف حى متحرك » ينتقل فى جوهر الأعضاء » ويسرى :فيا سريان 
الماء فى الورد » وسريان الدهن فى الزيتون ؛ والنارق لفحم . فا دأمت 
هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الج-م الاطيف » 
بقى ذلك الجسم سارياً فق هذه الاعضاء: وإفادتما هذه الآثارء عن الحس 
والحركة الإرادية ‏ وإذا فسدت هذه ؛ يسبب استيلاء الاخلاط الذليظة 
عليها » وخرجت عن قبول تلك الآثارء فارق الروح البدرن» فاتفصل 
إلى عالم الأرواح : والدليل على ذلك قوله :مالى: ( الله إتوفى الأنفيسحين ؛ 
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دعن بي 
هوتها)ء الآية . ففيها الإخبار بتوفسّيها وإمسا كيبا وإرساطا . وقوله تغالى: 
١‏ 7 ترى إذ الظالمون:فى غمر ات الموت والملائكة باسطوا أيديهم . ْ 
أحوجوا أتفسم ) ٠‏ قفيها إسط اللملائتكه أيديكهم لتناوها ٠.‏ ووصفها 
بالآخر اج والخروج . والإخبار بع مما اذاك ل والإخبارعءنييما إلى" 
. بجا ء وقوله تعالى : ( وهوالذى يتوفا كم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» ثم 
بعثكم فيه ) الآبة . ففيها الإخبار بتوفى النفس بالليل » وبعثها إلى أجسادها 
بالنهار وتوف الملائب لما عند الأوت ٠‏ .وقوله تعالى : ( يا أيتما النفس 
المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية” مرضية ٠‏ فادخلى فعبادى وادخلجنى). 
ففيها وصقنها بالرجوع والدخول والرضا . وقالٍ صلى الله عليه وسلم :. 
«إن الروح إذا قيض تبعه البصرء ففيه وصفده بالقيض » وأن اليصر برآه. 
وقال صلى الله عليه وسلم فى حديث بلال : ٠‏ قبتض أرواحكم وردها' 
علي وقال صلى انه عليه وم : «نسمة الأؤمن طائر تعاق فى شجرةالجنة» . 
وسيأتى فى الكلام على عذاب القب أدلة كثيرة من خطاب ملك :الموت 
ذا ؛ وأئها تخرج تسيل تسيل القطرة من فى السقاء » وأنها تصعد ويوجد. 

مها | م من الأؤمن 8 رح ومن الكافر كأثئن دخ “إلى غير ذلك من 
الصفات . وعلى ذلك أ جمع السلف” ودل العقل » ولس من غالف سوئ ٠‏ 
الظنون الكاذية » والشسه الفاسدة ‏ التى لايعارتض بها مادل عليه نصوصة 
الوحى والادلة العقلية . 

وأما اختلاف الناس ف سبق النفس والروح : هل هما متخا يران ؛ أن 
مسمأهما واحد ؟ فالتحقيق : أن النفس تطلق على أمور ء وكذلك الروح * 
فيتحد مدلونما تارة : ويختلف تارة . فالنفس تطلق على الروح » ولكن . 
غالبا تسمى نفساً إذا كانت متصلة” باليدن » وأما إذا أخذت جردم 
فتسميه الروح أغلبٍ عليها . وتطاق على الدم » فى الحديث : د ما لانفس 
له مائلة” لا ينجس الماء إذ! مات فيه » . والافس ؛ العين , يقال : أصابت. 
فلاناً فس »2 أى عين . واانفس : الذات » ( فسلكموا على أقسم ). 


يو 
(لا تقتلوا أنفسكم ) . رحو ذلك. .وأما الروح فلا” نطق على ادن » 
لا بانفراده » ولا مع النفس . ونطاق الروح على القرآن ؛ وعلى جبرا اثيل» 
( وكذلك أو حينا إايك روحاً من أمرئا) .( زل به الروح الآمن) , 
دتطلق الروح على الهواء المتردد فى بدن الإنسان أرضاً . وأما ما يؤيد 
الله .به أوليامه » فهى ررح أخرى .كا قال تعالى : ( أولتئك كتبفقاوبهم 
الإءان وأئّدم بروح منه ) . وكذلك القثوى التى فى البدن ء فإنها ا 
تسمى أروااً : فيقال : الروح الإاصر والروح السامع » والروح العام . 
وتطلق الروح على أخص من هذا كله . وعو : قوة المعرفة بالله والإناية إليه 
وحبته وانيعءاث الحمة إلى طلبه وإرادته . ونسبة هذه الروح إلى الروح » 
كنسبة الروح إلى البدن » فالعلم( دوح » والإحسان روحء والحمة روح ء 
والتوكل روح » والصدق روح . والناس م:فاونون فى هذه الروح : فن 
الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحيئ » ومنهم من يفقدها 
أو أ كينها فيصير أرضيةاً كا . وقد وقع فى كلام كثير من الناسى 
أن لابن آدم ثلاثة أنفس : مطمئنة » ولوكامة . وأمّارة » قالوا : وإرف 
منهم من تغلب عليه هذه ٠‏ ومنهم من تغلب عليه هذه , 5 قال تعالى : 
(يا أيها النفس المطمنئة ) لقلا أقنم بالنفس .اللو امة ).. ( إن النفس 
لأمدارة بالسوء ) . والتحقيق : أنبا نفس واحدة » لطا صفات» فب ىأمارة 
بالسومءء فإذا عارضها الأمانعارت وام" ذ تفعل الذنب * َ/ آم صاحما 0 
0 بين الفعل والترك , ذإذ إذا قوى الإءان صدارت مطامنة ٠‏ وهذا قال | 
نى صلى الله عليه وس 5.« من سس “نه جدالتده وساءئه سيكتسه فهو مؤمن» . . 
00 : لا يز الزاى حين يز وهو مؤمن » » الديث .' : 
واختاف الناس : هلتمورت الروح أم: لا؟ فقاات طائفة :مرت لأنها 
نفس »2 وكل نفس ذائقة الموت » وقد قال تعالى :كل »كفت علها فان » 
وبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) .وال تعال : (كل ثم هالك' ٠‏ 
إلا وجبه) . قالوا : وإذاكات الملاك م موت , والتفورس البشيية أوللى ٌ 


07 ' 


تدعق 
بالموت . وقالآ<رون : لا موت الأرواح » فإنما *خلقت: للقاء » وإنما 
الآبدان. قالوا : وقد دل على ذلك ألا حاديث' خه الدالةعلى نه نعم الآرواحوعذابها 
بعد المفارقة إلى أن يرجعما الله فى أجسادها . والصوا أن يقال : موت 
النفوس :هو مقارقشبا لأجسادها وخروجتها منهاء فإن أريد بوتا هذا 
القدرء فهى ذائقة الموت » وإنأريد أنما تعدم وتفنى بالكلية» فبى لانموت ‏ . 
بهذا الاعتبارء بل هى باقية بعد خلقما فى نعم أو فى عذاب .كا سأق إن 
شاء الله تعالى وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة ( لا يذوقون فيا الموت” إلا 
الموتة" الآولى ) » وتلك الموتة هى مفارقة الأرواح للأجساد . وأما. قول. ٠‏ 
أهل النار : ( ربنا أمشّنا اثنتين ) » وقوله تعالى : ( كيف تكفرون بالله 
وكام أمواتاً فأحيا م ؛ ثم كيت ثم كبيكم ) - فالمراد : أنممكانو! أمواتً 
وم نطف فى أصلاب آبأئهم وفى أرحام أمباتهم ؛ ثم أحياهم .بعد ذلك» 
ثم أماتهمء ثم بيهم يوم النشور » وليس فى ذلك إمانة أرواحهم قبل يوم 
القيامة ‏ و إلاكانت ثلاث هدوتتات . وصعق الآر واح عند النفخ ف 
الصور لاياز م هنه فو تما » فإ نالناس يصعقون يومالقيامةإذا جاء اللهلفصل 
القضاء » وأشرةت اللارض بنوره » وابس ذلك بموت . وس.أق ذكر 
ذلك ؛ إنت. شاء الله تعالى » وكذلك صتَعّق مومى عليه السلام لم يكن 
موتاً ء والذى يدل عليه أن نفخة الصعق - والله أعمر- موت كل هن 
لم يذق اموت قبلبا من الخلائق : وأما من ذاق الموث » أو ١‏ يكتب عليه 
0 فلا تدل الآية على نه موت موتة اثانية. 
والله أ 

قوله ان القن أن كان له أهل , وسؤال من أ عر وتكيير فى 
قبره عن ربه ودينه ونبيه » على ما, جاءت .به الاخبار عن رسول الله صلل 
الله عاءه يه وفلم؛ وعن ن أإصحاية بة رطوان ألله عايوم . والقيبر روضه ة مزرياض 
الجنة 1 حفرة من حفر النيران ) . 

ش : قال تعالى : ( وحاق ,آل فرعون سوء العذاب ‏ النار يعرضون 


6غ 
ليها غديآ وعشيكاً » ويوم تقوم السناعة أدخاوا آل فرعون أشد 
العذاب ) . وقال تعالى : (فذرهحتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون .يوم 
لا يننى عنهم كيد هم شيئاً ولا هم ينصرون . وإن للذين ظدوا عذابا دون 
ذلك : ولدكن أ كبر هم لا يعدرن): وهذا يحتمل .أن يراد به عذابهم 
بالقتل وغيره فى الدنيا » وأن يراد به عذابهم فى البرخ رهو أظبر » 
لآن كثيراً منهممات ولم يعن ب فالدنيا » أو الأراد أعم من ذلكوعن البراء 
ابن عازب رضواته عنه » قال : « كنا فى جنازة فى بقيع الغ" “قد » فآنانا 
ألنى صلى الله عليه وس ؛ فقعد » وقعدنا حوله , كان" على رؤسنا الطير ». 
وهوياكد له ؛ ذال : أعوذ بالله من عذاب القير » ثلاثمرات ء ثم قال : 
إنالعبد المؤمن إذا كانفى إقبال من الآخرة وانقطاع منالديا » نزلت' إليه 
الملائكة 959 على وجوههم الشيمس ٠‏ معوم كف من أكفان الجدة, 
وحدوط من حتوط الجئة , لؤاسوا منه مد البمصر ؛ ثم يجىء ملك اموت حتى 
يحلس عند رأسه » فيقول : أتها النفس” الطيرة » آخرجى إل مغفرة مناللّه 
ورضوان » قال : فتخرج تسيل تسيل القطرة” منف السقاء ١‏ فيأخذها » 
فإذا أخذها ' يدتعوها فى بده طرفة عين , حتى يأخذوها فيجعاوها فى ذلك 
الكفن وذلك الحنوط ٠‏ وتخرج منه| كأطيب نفحةمسك وجدت على وجه 
الأأرض ء قآل : فيصعدون با » فلا بمرون با » يعنى على ملا من الملا » 
إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون :.فلان ابنفلان ,. بأحسن أعائه 
ألىكانوا يسمونه به فى الدنيا » حتى ينتهوأ بها إلى السماء » فيستفتحون له » 
فيّفتح له فبشميعه من كلمماء مقر بسوها » إلى السماء التى قليها » حتى ينتبى 
با إلى السماء التى فيها القه » فيقول الله عر وجل : ١‏ كتبوا كتاب عبدى فى 
عليين ؛ وأعيدوه إلى الأرض » فإنى منها خلقتهم ٠‏ وفيا أعيدم. » ومنها 
أخ رجهم از أخرى » قأل : فتثءاد روحه فى جسده » فيأتيه. ملكان 0 
فجلسانه , فيقولان له ؛ من رّّك ؟فيقول : ربى اله » فيقولان له : 
ما ديئك ؟ فيقول : دين الإسلام » فيقولان له : ما هذا الرجل الْذى بدعث 
فيك ؟ فيقول هو رسول أنه ٠‏ فيقولان له : ما عدك ؟ فيقول : قرأت: 
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كتاب: لله امش به 00 » فيتادى مئادى انان أن صدق عبدى,» 
فافرشوه من الجنة , وافتحوا له باباً إلى الجنة , قال : 1 هن ربوحها 
وطيبها » ويفسح له فى قبره مد بصره ؛ قال : ويأنيه رجل حسن الوجه » 
جمبن الثياب' . طيب الري » فيقول : أبثشر بالذى يسرك ؛ هذا يومك ٠‏ 
الذى كنت توعد ء فيقول له: من أنث ؟ فوجمك الوجه الذييجىء بالخير: 
فيقول : أنا عملك ااصالحء فيقول : يارب أقم ااساعة ختىأرجع إلى أهلى 
ومالي ؛ قال : وإن العبد الكافر إذا كان فى أنقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة ‏ نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه ؛ معهم المسوح » 
فيجلسون مه مد" البصر 8 ثم يجى م ملك الموتحى يجلس عنه رأسه :فيدول: 
أتها النفس الخبيئة » أخرجى إلى عنط من الله وغضب ء #أل.: فتتفرق فى 
جسذه » فينتزعباكا ينتزع السةود من الضوف المبلول ٠‏ فيأخذها » فإذا 
أخذما م يتعرها ن هه طرف مين حتى يجعلوها فى تلك المسوح »ويخر ج 1 
عنما كأنتن نع حيثة وجدت"' عا لى وجدالارض : فيصعدون 58 ٠‏ فلاعرون 
2 ا مأ على ملا من الملائم إلا قالوا: ما هذا ؟ فيقولون فلان أن فلان , ؛ بأقيح : 
أسايه التى كانيسمى بها فى الدنيأ » حت ينتهى با إلى السماء الدنيا » فيستفتح .١‏ 
له . فلا” يفتح له , ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وس : ( لا تتفت 
لهم أبواب السياء » ولا يدخلون الجنة حتى يلج اجمل” فى سم «الخراط ) » 
فيقول الله عر وجل : اكتيروا كتابه فى يصيل »؛ فى الأرض السفل . 
فتطرح روحه طرأحاً » ثم قزأ ؛( ومن يشرك بالله فكأ تما خخر من السماء 
فتخطفه الطير أو تهوى به الريم؛ فى مكان حرق ) ؛ فتعاد روحه فى جسنْده . 
ويأتبه ملكان ؛ فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هّكاه", هاه ٠‏ لا أدرى 
فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيك ٠فيقول‏ : هاه هاه ؛ لا أدرى . 
فينادى مناقى من السْماء : أن كذب ء فافرشوه من الثار » وافتحوا له باب 
إلى النارء فيأتيه من حر”ها وسمومهاء ويضيق عليه قبره ؛ حتى تتاف 
أضلاعه , ويأنيه رجل قبيح الوجه ٠‏ قبيح الثياب *.مئان الريح ٠‏ فيقول : 


وان 


. أبشر' بالذى يسوؤك ؛ هذا يومك الذى كنت توعد » فيقول : 500 


فوجهك الوجه الذى يجىء بالشر" . فيقول : أنا عماك الخبيت » فيقول ' 


رب لات الساعة . رواه الإمام أحمد وأبو داود.. .وروى النسا وابن 
ماجة أوله ٠‏ ورواه الحا وأبو عوانة الإسفرائيى فى سميحيهما ٠‏ 
وابن حران (0 , ١‏ 

وذهب إلى موجب هذا الحديثجيع”أهل السئة والحديث ؛ ولهشواهد 
من الصحيح . فذكر ال,خارى رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس ٠»‏ أن 
رسول اله صلى الله غليه وسل قال : م إن العبد إذا وضع فى قبره وتولىعنه 
أصحابه إنه ليسمع قرع نعاطم فيأتيه ملكان , “فيقعدانه , فيقولان له : 
ها كنت تقول فى هذا الرجل : عمد صلى الله عليهوسم ؛ فأما الأؤمن فيقول: 
أشبد أنه عبد الله ورسوله , فيقول له : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك 
الله به مقعدا من الجنة , فيراهما جميعاً » . قالقتادة : وروى لنا : أنه يفسح 
هدق قبره » وذكر اسلتددث. وفى الصحيديزعن ان عبأس رضى ألله عنهما: 
ه أن النى صلى الله عليه وسلم مر بقيرين » فقال : إنهماليعذيآن ٠‏ وما يعذبان 
فى كير » أما أحدها فكان لا يستبرىء من الول . وأما الآخر فكان يمثى 
بالفيءة » فدعا يحريدة رطبة ؟ فشقها نصفين-: وقال : لعله ذفف عنهما «الم 
يبساء . وفى يح أبى حاتم عن أنى هريرة » قال : قال النى صلى الله عليه 


(و) روه أحد فى المسئد (ج ؛ ص بلا س م9 946.6 سد حور 
طبعة الحلى ) مطولا ٠‏ وله ابن كدير فالتفسير م : وبع سل وبع عن المسشد. 
ورواه أبو دارد : لأمبع وهلا ٠‏ والجا كم فى المستدرك ابم سوم 
بأسائيد , كلها من رواية الأعمش ء عن! لهال بن عمرو ٠‏ عن زاذان ؛ عن اليرام 
أبن عازس . قال الما م : ١‏ هذا حديث يح على شرط الششيخين » فقد احتجا 
جنيع بالمنهال بن عمرو ؛ وزاذان ألى عمر الكندى » . ووافقهالذعى , وقد أطال 
الإمام الحافظ ابن القم القول فى تمحيحه ؛ والرد على من أعله .فى تهذيب 
اسان : حرمو زج لاص 165-184 ) ٠‏ 2 
فن 0 


كع 2 


يكنا 
وسل.: ‏ إذا قبر أحدم ٠:‏ أو الإنسان » أتاه مكار اسسودان أزرةأن » 
يقال 'لاحدههما المدكر , وللآخر : الدكير » , وذ © الحديث إل .: 
وقد تواترت الأاخار عن رسول الله صلى أللةعليه وسلق ثبوت عذاب 
القبر ونعيمة لمن كان لذلك أهلا”: وسؤال االكين ؛ فيجب اعتقاد ثبرت 
ذلك والإجان” بهء ولا بتكام فى كيفيته؛ إذا اس للعقل وقوف عل ككفيته » 
لكونه لا عبد له به فى هذا الدار , والشرع لايأتى بما تحيله العقول » 
ولكنه قد يأنى بما تحارث فيه العقول . فإن عود الروح إلى الجسد ليس على ' 
الوجه المعهود فى الدنيا » بلتعاد الروح إليه [غادة غير> الإعادة المألوفة فى.. 
الدنيا . فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق , متذايرة” الأحكام : 
أحدها : تعلقها به فى بطن الم جنيناً . الثانى : تعلقبا به بعد خروجه إلى 
وجه الأرض . االث : تعلقها به فى حال النوم » فام! به تماق من وه ء 
ومفارقة من وجه . الرابع: تعلةها به فى البرزخءفإنها وإن ذارقته وث#جردت” 
اعنه فإنهأ لم تفارقه فراقاً كليًا بحيث لا يبق طا إليه التفات ألبتة » فإنه ورد 
ركدهاإليه وقت سلام المسم وورد أنه مع خفق نعاطم ا : 
وهذا الرث إعادة خاصة ‏ لا يوجب حراة البدن قبل يوم القيامة. الخامس 
تعلقها به يوم بعث الأجساد ء وهو أكل أنواع تعلقها باليدن ‏ ولا نسية 
ما قبله من أنو اع التعلق إليه . إذ“هو تعاق لا يقبل البدن معهموتاً ولانو م 
ولا فسادا» فالنوم أخو المرت . فتأمل هذا يح عنك]شكالات كثيرةء 
ولس السؤال فى القبز لاروح وحدها كا قال أبن حزم وغيره؛وأفسد 
منه قول من إل : إنه للببن بلاروح! والا<اديث الصحيحة رد القرلين. 
وكذلك عذاب ب القبر يك يكون للنفس واليدن ديعا »باتفاق أهل السئة واماعة, 
تتعم النفس” وتعذب هفر ماعن ال 0 
واعل أن عذاب القبر هو عذاب الإرزخ . » فكل هن مأت وهو مستحدق 
للعذاب أله نصيه منه » *قبر أو 34 يقبر » أكلته السبأع أو احترق حتوصار .. 
رماداً ونسف ف الحواء , أو صاب أو غرق ف البح - وصل إلى روخه 


0 


وبدله من العذاب ما ما يصل إل المقبور .وما ورد من :إجلاسه واختلاف 
أسلاعه , و*و ذلك فيجب أن :شيع عن ارول مل اها عليه سر مرادم 
عن غير غلء” ولا تقصير فلا حك ل كلامه ما لا حتمله عدولا شهر به 
عن رادها قصددّه من الحدى وااييان » فك حصل :همال ذلك والعدول 
عنه من الضلال والعدول عن الصواب جت هالا يعليه إلا أله . بلسو ءالفههم 
عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة تثمأت' فى الإسلام » وهو أصل كل 
خطأ فى الفروع والآصول ء ولا سما إن أضيف إليه سوم القصد ء واقه 
المستعان . ْ 
فالحاصل أن الور ثلاث : دار الدنيا ار البرزخ .ودار القرار. 
وقد جعل الله لكل دار أمكاماً تخصبا . وركدّب هذا الإنسان من بدن 
تقس » وجعل أخكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعآ لا . وجعل 
أحكام البرزخ عل الأرواح والابدان تبعاً طاءفإذا جاء د حشر الاجساد 
وقام الناس من قبورثم . صار الحم والنعيم والعذاب غلى الآرواح 
واليماء جميعاً . فإذا تأملتهذا المدنى حق التأمل؛ ظبر لكأن كون القر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار - : مطابق للعقل » وأنه 
حق" لا مىاية فيه » وبذلك ,تمين المؤمنون بالغيب من غيرم . ويحب أن 
يع أن ١‏ الثار التى فى القبر والنعم » ليست من جنس نار الدنيا ولا تعيمها » 
وإ ن كان الله تعالى يحمى عليه اراب والحجارةاليى فوقه ونه حق حون 
أعظمحر مق جر الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها . بل أيجب 
“من هذا أن الرجلين يدفن أحدّهما إل جنب صاحه ؛ وهذا فى حفرة من 
النارء وهذافى روضة من رياض الجنة » لا يصل من هذا إلى جاره ثىءمن 
حر ناره » ولاهن هذا إلى جاره شىء من نعيمه . وقدرة* الله أوسع ' م 
ذلك وأعب » ولكن النفوس مولعة بالتكيذيب مام تحط بوعلاً . 
وقد أرانا ألله فى هذه الدار من يجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير : 
وإذا شاء الله أن يطلع علىذلك بعض عباده أطلعه وغيّبه عن غيره » ولو 


لوم 
أطلع الله على ذلك العبات .كلهم لزالت' حكمة التكايف والإيمان بالغيب » 
ولما تدافن الناس »ما فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم : :دولا أن 
لاتكدافتوا لدعدوت لله أن سمعكم من عذاب القبر ما أسمم»«) . وما 
كانت هذه المكة ملافية فى حق الها م معت" و دن كت . 
' وللناس فى -ؤال منكر وتكير : هل هو شاص بمذه الآمة أم لا : 
ثلائة أقوال:: الثااث التوقف » وهو قولجماعة ؛ منهم أبوعمر بنعبدالبن”, 
فقال : وفى حديث زيد بن ثابت عن الاى صلى أللّه عليه وسل '. أنة قال : 
إن هذه الآمة تبت فى تبررها » - ملهم من يرويهه تسألءء وعل هذا 
اللفظ تمل أن دهده الآمة قد خصت بذلك : وهذا أس لايقطع به » 
ويظبر عدم الاختصاص ٠‏ »واه أعل . وكذلك اختاف فى سؤال الاطفال 
أيضأ : وهل يدوم عذاب” القبر أو ينقطع.؟ جوا, انه أنه نوعان : منه ما هو 
دام 5٠‏ قال تعالى : : ( النار” يعرضون علما غدواً وعشياً » ويوم لقوم 
الساعة أدخاو الف عون أشد العذاب ) . وكذا فحديث البراء بنعازب 
فى قصة ة الكافر : 3 عه له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فهأ حتى تقوم” 
الساعة ٠‏ » رواه الإمام أحمد فى بعض طرقه . والنوع الثاتى : أنه مدة ثم 
ينقطع , وهو عذاب بعض أهل العصاة الذى خفت جرائمبم فيءعذت 
بحسب جرهه » ثم يخفف عنهء ك] تقدم ذكره فى الممخصات العشرة0© . 
وقد ا+:اف فى مستفر * الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. : فقيل:. 
أرواح المؤمنين فىالجنة » وأرواح الكاف رين فالنار » وقيلن أرو احالمؤ منين 
بفناء الجئةعلى باءما ء يأتهم من وحم ونعيمها ورزقها ٠‏ وقيل : على أفنية 
قبودهم . وقال مالك : بلأتى أن الروح مرسكلة » تذهب حيث شاءت . 
(() صحيح مس 28 مه؟ 2 ولسكن ليس ف آخره كلة , ماأععء ٠‏ فامل 
الشارح رآها فى رواية أخرى » فإن البخارى لم يرو هذا الحديث . 
49 مه ى الأعال التى تمحص من الذنوب . وهى عشرة ١‏ مشى بائبا» اص: 
بم دعبم . وختمها مناك,ال+ادئءشر : عذو أرحم الراحمين منغير شفاءة . 


ب نكن 

وقالتطائفة : ب لأوواح المؤمنين عند اله عزوجل » 5 بزيدوا علىذلك. 
وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق » وأرواح الكافرين ببرهوت . 
بر يحضرموت ! وقال كعب : أرواح المومنين فى عليين فى السماء السابعة, 
وأرواح الكمفار فى سجين فى الأرض السابعة تحت خد إبليس ! وقيل : 
أرواح المؤمنين سير زمزم:وأدواح الكافرين بير برهوت. وقيل: أرواح 
المؤمنين عن بمين آدم » وأرواح الكفار عن ثماله . قال ابن حزم وغيره : 
مستقرزها حي كانت قبل خاق أجسادها . وقال أبو.عمر بن عبد الى : 
أرواح الششهداء فى الجنة » وأرواج امة المؤمنين على أفنية قبوزم . وعن 
ابن شها ب أنه قال: بلغنىأن أرواح الشوداء كطير ختنضر معلدّقة بالعرشء 
تغدو وتروح إلى رياض الجنة » تأنى ربها كل يوم تسإعليه . وقالت فرقة : 
مستقراها الجدم الحض ؛. وهذا قول من يقول : إن النفس” عرءآض من 

. أعراض البدن » كحياته وإدرا ! وقوه الف لكاب والسنة . وقالت 
فرقة : مستقرها بعد الموت أبدان” أخر تناسب أخلاقها وصفاما النى 
اكتسبتها فى حال حاتها » فتصير كل روح إلى بدن حيؤان يشاكل تلك. 
ألروح ! وه_ذا قول التناسخيد منكرى المعاد . وهو قول خارج عن أهل ١‏ 
الإسلا مكالم . وبضيق هذا الختصر عن بسط أدلة هذه الأقوالوالكلامعليا . 

ويتلخص من أداتها : أن الأرواح فى البرزخ متفاوتة” أعظ. تفاوت : 

فنها : أرواح فى أعلىعليين , فى الملا” الأعلى » وه ىأرواح الأنبياء صلوات 
ألله عايهم وسلامه وم متفاوتون فى مناز لهم . وملها أرواح” فى <واصل 

طير حفر ٠‏ سرح فى الجدة حيث شاءت : وهى أرواح بعض الشبداء ,٠‏ 
لا كلم 2 بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجئة لد.ين عليه . 
يا فى المسمد عن عبد الله بن جحش : ١‏ أن راجلا جاء إلى النى صلى الله عليه 
وس دفقال با رسؤل 01 :ما لى إن" قتلك فى سيل اق ؟ كآل « ال 1 
فلما ولتّى .قال : إلا الدين » سار”فى به جبر يل آنفاً »07 ٠‏ ومن الأرواح , 


(0 المسند : ووعيو .طبر زج ؛ ص ووو س .ىر طبية الحلى) .. 


مم 


عن يكون يوسا على باب الجنة »كأ فى الحديث الذى قال فيه رسول الله 
صل الله ناويل : وراد يا رد على باب الجنة» ٠‏ ومنهم من 
بكر ن عبوساً فى قبره » ومنهم من يكون فى الأرضء وما أرواح تنكون 
فى تشور الث ا ارو زواق » وأدواح” ثم رالدم تسبح فيه و ”دلقم الحجارة : 
كل ذلك تشود له السّنة » والله أعلل . وأما الحياة التى اخختص ما الشمهيد 
وامتاز بها عن غيره » فى قوله تعالى : ( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون) ‏ وقوله تعالى : (ولا تقولوا لمن يقتل 
فى سبيلالته أموات بل أخياء ولمكن لاتشعرون ) - [فهى] : أن الله تعالى ' 
جغل أرواحهم فى أجواف طير “ضر . 5 فى حديت عبد الله بن عباس , 
أنه قال : قال رسول الله صلى أله عليه وسلم : ولا أصيب [ إخواتم ٠‏ يعنى 
يوم أحد » جعل اله أرواحهم فى اران طير خضر ء ترد أتهار الجنة , 
'وتأكل منثمارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب «ظللة في ظل العرش » ». 
الحديث روأه الإمام أحمد وأو داود » وععتاه نه أبن مسعود. روأه 
مسلا ء فإنهم للا بذلوا أبدانهم لله عر وجل حت "انرا أعداؤه فيه : أعاضهم 
منها فالرزخ أبدانآ خيراً منها » تسكون فها إلميوم القيامة . ويكون:نعيمها . 
بواسطة تلك اللابدان كل من تنه الأدواح المجردة عنها . وهذا كانت" . 
نسمة المؤمن فى صورة طير » أو 17 ٠‏ ونسمة الششهيد فى تجو فاطير. 
وتأمللفظ المديثين:. ف الموطأ أن كءب بنمالككان يحدث أن رسول اله 
صلىاته عليه ول , قال : « إن نسمة المؤهن طاكر” يماق فى شر الجنة » حتى ' 
ير أجعه أله إلىجسدو يوم يبحئه » . فقوله ه نسمة الأؤ من » بع اأشهيد وغيره» 
ثم أخص الشهيد بأن قآل : ده فى جوف طير خضر ء » ومعاوم أنها إذا * 
كانت فى جوف طير صدق عليها أنه طير ؛ فتدخل فى عموم الحديث الآخر 
هذا الاعتبار » اميم من التعيم فى البرزخ أكل من أصاب 0 ف 
الآموات على مْ أ شهم » وإن كان الميث أعلى درجةه من كثير فنهم * ٠‏ قلهم. : 
نعم ماتص به لايشداركة فيه من طو .دونه والله أعل , واتحرمالله غىالآرض 


ودف 


أن تأك ل أجساد الأنياء .كا روى فالسئن : وأما |أشبداء فقد شوهد هنهم 
بعد مدد من دفنهم كا هو لم يتغير » فحتمل بقاؤه كذلك فى تربته إلى يوم 
معشره ؛ زيحتمل أنه زيلى مع طول المدة » واقه أعم . وكأنه ‏ وات أعلب 
كلما كانت الشعوادة أكل » والشبيد أفضل »كان بقّاء جسده أطول . 
قوله : ( ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة » والعرض 
والحساب » وقراءة الك تاب » والثواب والعقاب » والصراط وآليزان). 
ش:الإبمان بالمعاد نما دل عليه الكتاب والسنة:والعقل والفطرة السليمة. 
فأخبر الله سبحانه عنه فى كتابه العزيز , وأقام الدليل عايه » ورد على ' 
المنتكرين » فى غالب سور القرآن . وذلك : أن الأنبياء كلهم متفقون على 
الإعان بالله » فإنالإقرار بالرب عام فى ببى آدم » وهو فطرى » كلمم يقر 
بألربء إلا من عاند» كفرعون ء يخلاف الإعان باليوم الأخر ء فإن 
منكزيه كثير ون » ومد صلى الله عليه وسل اا كان خاتم الآنياء . وكانقد 
بعث هو والساعة كبائين . وكأن هو الحاشر المقفسى )١0‏ يكن تفصيل 
الآخرة بيانآً لا يوجد فى ثىء من كتب الأنياء . ولهذا ظن طائفة «ن 
المتفلسفة و نوم »أنه : يفصح بمعاد الأبدان إلا جمد صلىالته عليه وس » 
وجعلوا هذا حجة” طم فى أنه من باب التخييل والخطاب اجموورى ! 
والقرآن بيّنمعاد النفس عند الموتء ومعاد البدن عند القيامةالكبرى» 
فغيرموضع . وهؤلاء يشكرونالقيامة الكبرى. و يدك رو نزمغاد الآبدان » 
ويقول من يقول منهم : إنه لم عخبر ره إلا عمد صلى اللهعليه وس على طريق 
التخييل! وهذا كذب ء فإنالقيامة الكبرنىهى معر وفة عند الآنبياء؛ من آدم 
إلنوح؛ إلى إبر اه وهومى وعيسى وغيرم: من حي ن أهسط آدم فقال:بالى:. 


)0 فى المطبوعة « المفضى »! و ليس لحا معنى فى أسمائه . وأقرب رمم [ليها من 
أسعائهصل الله عليه وسل : المقنى » إضمالمم وفتح القاف وتشديد الفاء المكسورة- 
يعى أنه فى النبيين » لجاء يعدهم » وكان خداههم ؛ صل ألله عايه وس : 

(م مم طجاوية) 


وس ٍِ ! 
(قال اهبطوا بعضك ابعض عدو ٠‏ وا-كافى الآرضمستقر ومتاع إلىحين). 
(قال فيهاتحيوان وفيا تموتون ومنها خر جون) .وا قال | بليس اللعين:رب 
فأنظ رف إلى يوم يبعئون: قال : (فإنك منالمنظر ين إلى بوم الوقت المعلوم). 
وأمانو جع به السلام فقال : (والته أنبتكم من الأرض نبا ثم تعد نها 
و عر رج إخر اجا) . وقال إبراهم عليه السلام: (والذى أطمم أن يغفرللى 
خطيتتى يوم الدين ). إلى آخر لئس . وقال: ( رب اغمر لى ولوالدى” 
وللمؤمنين يوم «قوم الحساب ). وقال: ( رب أرق كيف أحى الموى ) . 

الآية» وأما موسى عليه السلام » قة ل تعالى لا ناجاه : ( إن الساعة آنية 
٠‏ أكاد د أخفيها ٠‏ التجزى كل نفس يمأ تسعى » فلا فلا يضدنتك عنها من لا يؤمنيما 
واتبع هوآاه قتردي ) بل مؤعن آل فرعون: كان يعم المعاد» وما آمن 
بعوسى . قال تعالى كار عنه : ( ويا قوم إنى أخاف عليكم وم التنادء 
0 مدبرين مالم من الله من عاصم » ومن يضلل الله فا له من هاد د 
إلى ةو له يأقوم ا هذه الحياة الدنيا يا متاع 2 وإنالآخرة هودارالقرار) 
إلى قوله ْ) أوخاو 1ن فرعون أعت اي ٠‏ وقال موعى: (وا كت 
ناف هذه الدنياحسنة وف الآخرةء إنا مدنا [ليك ) . وقد أخير الله ' 
فى قصه البقرة : ( فقلنا اضر بوه يبعضباء كذلك حوالله الموى ويديك آياته 
لعلكم تعقلون ) . وقد أخبر اله أنه أرسل الرسل مبشرين ومندذرين ١‏ فى 
آيات [ من ] القرآن ؛ وأخبر عن أهل ااشار أنهم إذا قال لهم خرتها: (أم 
نكم رسل منكم يثلؤن علي آيات ربكم وينذروتك لقاء يومكم هذا ؟ قالوا: 
بلى » ولك نحقت كلة العذاب على الكافرين ) . وهذا اعتراف م نأضناف 
. التكفار الداخلين جم أن الرسل أنذرتهم لقاء يوههم هذا . لجميع الرسل 
أتذروا بما أنذر به خاتمهم » منعقو بات الذنبين فى الدنيا والآخرة » فعامة 
سور القرآن التى فيها ذكر الوعد والوعيد ء يذكر ذلك فيها : فى الدنيا 
والآخرة . وأمرنينه أن يقسم على المعاد » فقال: ( وقالالتينكفر وا لاتأتينا 
الساعة »قل بلى ور أنيدم عام الغيب) الآيات.وقالتعالى: (ويستنبئونك 


: ووم 
أحق هو ؟ قل : إى ورب إنه للق » وما أتم بمعجز بن ) ٠‏ وقال تعالى : 
( ذعم الذين كفروا أن لم يبعثواء قل : بلى وربى لتعان , ثم لتنبون با 
علئم ؛ وذلك على الله يسير ) . وأخمرعن أقترايها » فقال: ( اقتر بتالساعة 
وانشق القمر ) . ( اقترب للناس حساءهم وم فى غفْلة معرضون ) . ( سأل 
سائل بعذاب واقع للكافرين ) . إلى أن قال : ( إنهم يرونه بيدا وتراه * 
قرياً ) . وذم المكن" بين بالمعاد» فقال : ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 
حتى إذا جاءتهم الساعة بذتَة قألوا ياحسرتنا على ما فرطنا فيها) . ( ألا إن 
الذبن يمارون فى الساعة لنى ضلال بعيد ) . ( بلاد"ارك علههم فى الآخرة » 
لم فى شك منها , بل هم منها عمون) » ( وأقسموا الله جهد أيعائهم لايبعث 
الله من يموت ؛ بلى وعدآ عليه <قَا ) » إلى أن قال : ( وليعم الذين كفروا 
أنهم كانو!كاذبين ) . ( إن الساءة آتية لاريب فيها » ولكن أ كثر الناض 
لايؤمنون ) . (ونحشرم يوم القيامة على وجوهبمعياً و بكرآ رصاء مأوامم 
جنم . كلا خبت' زدنام سعيرآ ): ( ذلك جزائم بأنهم كفروا بآياتنا 
وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوئون خلقاً جديداً ) . ( أو لم يروا 
أن الله الذى خلق السموات والآرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم 
أجلا لاريب فيه ؛ فأبى الظالمون إلا كفورآ ) : ( وقالوا : أذا كنا عظاماً 
ورفاتاً أئنا لمعوثون خلقاً جديداً : قل كونو! خجارة أوحديداً أوخلقاما 
يكبر فى صدورى ؛ فسيةولون من يع.دنا ؟ قل : الذى فطركم أول مرة » 
فسينغضون إليك زؤسهم: ويقولون : متى هو ؟ قل : عمئ أن يكون قريبآً 
يوم يدعوم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبتم إلا قليلا ). 

فتأمل ما أجيبوا به عنكل سؤال علٍ التفصيل : فإنهم قالوا.أولا”: 
( أنذاكنا عظامآً ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقآجديدا ) 5! فقيل هم فنجواب 
هذا السؤال : إن كثتم تزعمون أنه لاخالق لك ولارب لك فبلا كلتم 
خلقاً لايفنيه الموت » كالحجارة والحديد وماهوأ كبر فى صدورك منذلك؟! 
فإن قلت : كنا خلقاً على هذه الصفة التىلاتقبل البقام ‏ فا الى يحول بين 


ذافن 
خالقكم ومنشئك وبين إعادتكم خلفاً جديداً ؟ ! وللججة تقدين آخرء وهو: 
1 لو كنم من ححجارةٌ أو ححدابد أوخاق أ كير متهما : [ فإنه | قادر عن أن 
يشنيكم وبحيل ذو .كم , وبنقلها من حال إلى حال » ومن يقدر على التصرفه 
فى هذه الأجسام : مع شدتما وضلاتما ٠‏ بالإقتاء والإسالة - فا الذى . 
يعجزه فما دونيها ؟ ثم أخيرم أنهم يسألون آخرا بقوهم : من يعيندنا إذا 
استحالت جسومنا وفنيت" ؟ فأجابهم بقوله : (قل الذى فطركم أول مرة ). 
ذا أخذتهم الحجة” » وازميم حكيها ؛ انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون نه 
٠‏ بعلل المنقطع. وهوقوطم: متى هو؟ فأجيبوابقوله : ( عسى أن يكون قريآً). 
ومن هذا قوله : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه , قال : من بح العظام 
وهى دمي ) ؟ إلى آخر السورة » فلو رام أعل البشر وأفصحهم وأقدرم على 
البيان 6 أن يأق بحسن من هذه الحجة 2 أو مثلبا 8 بألفاظ تناه هذه 0 
الآلفاظ فى الإيجحاز ووتضتح الآدلة (» وصمة البرهان ‏ :لمأ قدكر” . فإنه 
سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد , اقتضى جواباً » فكان ف 
قوله ! ( ونسى خلقه  )‏ ما بن بالجواب . وأقام الحجة وأزال القبهة . 
مدا أراد سبحانه تآ كيد الحجة وزيادة تقريرها س فقال : ( قليحييها الذنى 
أنشأها أول مرة ) ؛ فاحتج بالإبداء على الإعادة » وبالإنشساء الأول على 
النشأة الآخرى . إذ كل عاقل يعم ضروريدًا أن” من قر على هذه [ قدّر 
على هذه 1 )2 وأنه لو كان عاجرا عن الثانية لكان عن الأول أعر” 
وأيمن . ولماكان الخلق يستلزم قدرة الخااق على الخلوق » وعاه بتفاصيل 
خلقه ‏ اتبع ذلك بقوله : ( وهو بكل خاق عليم ) » فهو علمم بتفاصيل 
الخلق الآول وجزئياته ؛ ومواده وصورته » فكذلك الثانى . فإذاكان :ام" 
العم .كامل القدرة , كيف يتعذر عليه أن يحي العظام وهى رمي ؟ ثم أ كبد 
)١(‏ الوضح : بفتحتين الوه والبياض . يريد نصوع الآدلة وانتسار 
ضوم! كضوء النهان. وف المطروعة «ووضع الآدلة,. وهو فم أرى - تحريف , 
١)‏ ) الزيادة ضروربةع إيقنضما عق اكلام وعامه . 


لامع 

الأمر حجة قاهرة » وبرهان ظاهر ٠‏ تمن ج, وابأ عن سؤال ملحدآخر 
شول: العظام إذا صارت رمم عادت طبيعشبها بأردة” بارسة 7 والحياة لابد 
أن نكر نمأنتبا وحاملبا طبيعة” حارة رطبة” ‏ : با 0000 البعش» 
ففيه الدليل والجواب : فقال : ( الذى جعل لكم ذل افير )3 طن ناراً 
فإذا أننم منه توقدون ) فأخبر 'سبحانه بإخراج هذا العنصر ٠‏ الذى هو فى 
غاية الحرارة واليبوسة . من الثجر الأخضر الممتلىء من الرطوبة والبرودة 
فالذى ترج الشى م هن ضده » وكثقاد له مواد الخاوقات وعناصرها ولا 
تستعصى عايه ‏ : هو الذى يفعل نا أذكره الملحد ودفعه ؛ من إحيا «العظام 
وى ديم . ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الثىء الآجل" الأعظم ا 
الأسر الأصغر » فإنكل عانا ل لم أن هن قدر على العظيم الجل فو على 
مأدوته 5 .ير كدر وأقدية ١‏ فن قدر على حمل ةنطار كان )١(‏ على حل 
أوقية أشد اقتداراً, فةال: ( أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر 
على أن يخلق ماهم ) ؟ فأخبر أن الذى أبدع السموات والارض ٠‏ على 
' حالتهما » وعظم شأنهما أنهما . وكبر أجسامهما » وسءتهها » وييب خاقهما - 
أقد. د على أنيحى عظاماً قد صاركرهيماً » فيرد ها إلى حالتها الأرلى .كا قال 
فى موضع آخر : ( لخلق السموات والارض أكبر من خاق الناس ولكن 
أكثر 7 يعلدون ) . وقال : ( أوليس الذى خاق السموات والأارض 
بقادر على أن يخاق مثلم ؟ بلى » وهو الخلاق العأ ام ) ثم أ كد سبحانه ذاك 
وبنه بيات أخرء وهو أنه ليس فعله بمازلة الى يفعل بالآلان 

والكلفة ؛ والنصب وااشقة . ولا بمكنه.الاستقلال بالفعل» بل لابد” معه 

من آلة وهدين ؛ بل يكو فى خلقه لما يريد أن يخاقه ويدكونه نفس [نَاده. 
وقوله المسكوكن : دكن »ء فإذا هوكائن' كا شاءه وأراده . ثم ختم هذه 

الحجة بإخباره أن ملكوت كل ثىء بيده » فيتصرف فيه بفعله وقرله » . 
( وإليه تزجعون ) . ومن هذا قوله سبحانه : ( أبحسب الإنسان أن يرك 
١(‏ )ف المطبوعة, قدر ء بدل و كان.. ولا تستقم بها العبارة. ! 


مم 1 
سدى » ألمريك نطفة” من منى ينى »2 ثم كان علقة” ؤلق فسوكى 2 خهل دنه 
الزوجين الذكر والأنثى » ألاس ذلك بقاذر على أن يحى اموقى:) .'فاحتج 
0 بحكانه على أنه 2 2 يشل موملا” عن الأاس والوى 3 والثواب. والعقاب 2 
وأن حكيته ا الإياء »كي قال تعالى : (ألخسبتم أها خلقناك 
'عيثا ارام نأ لا ترجعون) . إلى آخر السورة . فإن من :له من النطفة 
إلى العلقة , َم ثم إلى المضغة ء ثم شق" سعمعة و بره ركيت فيه 0 وأس”. 
والقوى» الم والمنافم والأعصاب” والرباطات ألىهى أشده وأحم 
خلقه غاية الأحكام » وخر جه على هذا الدكل والصورة : التى فى عه 
السويو وأحسين” الاشكال ب :كيف لعجن عن إعادته وإنشائه هر ثانية؟ 
أم كيف تقتى كا وعنايته ' 4 به أن ترك سدى ؟ فلا يليق ذاك حكته ٠:‏ 
ولا تعجر عنه قدرته ..فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب : بالقول الوجيز؛ 
الذى لادكون أوجز م: 4 والبيان جا يل» الذى ا يدوم رمه 0 ومأخذة 

1 القرابب ؛ الذى لا تفع الظنون على أقرب منه . 


وك فى القرآن من مئلهذا الاحتجاج .كا فى قوله تعالى : ( را أيهاالناس 
إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلتنام من تراب ثم هن نطفة )ء إلى أن 
قال : ( وأن الله بعث من فى القبور) . وقوله تعالى : (ولقد خلقئا الإنسان 
من سلالة من طين ) : إلى أن قال م إنسكم يوم القيامة تبعثون ) )وذو 
قصة ة أصاب الكيف 1 وكيف أبقام مرق ثلامائة سنة ممفسية : وثلاثمائة. 
وتسع سئين قرية » وقال فها : (وكذلك أعثرنا علوم لعلموا أن وعد 
الله حق وأن الساعة لريب فيها ) . 
والقائلون أنالأجسام مركبة من الجزاهر المفردة ؛ هم فى المعاد خيبط 
واضطرات «وم فيه على قولين : هلهم و يقول : عدم -الجواهر * م عاد 


وموم من يقرل : فرق الاجراء غم 3 مع . فأورد علييم : الإنسان 
ابي يأكله حيوان :وذلك ك أكله إنسان 0 35 أعيدت تاك الأجزاء من 


هه 

هذا ءلم تعد من هذا؟ وأورد عليهم : أن الإنسان يتحلل دائماً , فاذا الذنى 
يعاد ؟ أهو الذى كان وقت الموت ؟ فإن قيل بذلك ؛ لزم أن يعاد على 
صورة ضعيفة » وهو خلاف ما جاءت به النضوص ؛ وإن كان غير ذلك 0 
فليس بعض” الأأبدان بأو 0 بعض ! فادعى بعضهم أن ف الإنسان أجراء 
أصلية لا تتحلل » ولا يكون فبها' شثىء من ذلك الحيوان الذى أكله 
الثانى ! والعقلاء يعلدون أن بدن الإنسان نفسه كله. يتحلل : ايس فيه 
قتىء باق » فضار ما ذكروه فى المعاد ما قوكى شيبة" المتفلسفة فى إتكارمعاد 
الأبدان 3 

والقول الذى عليه الساف وجمبور العقلاء : أن الأجسام تنقلب من 
حال إلى حال » فتستحيلتراباً , ثم ينشسها )١(‏ الله نثمأة أخرى »6 استحال 
فى النشأة الأولى : فإنهكان نطفة” »ثم ضار عاقة , ثم صار عظاماً ولحآً , 
ثم أذعأخلقاً سوياً . كذ لك الإعادة : يعيده القهبعد أن يبلى كله إلا عجنب" 
1 تب كك ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسلم » ؛ أنه قال : مكل 
أبن آدم بلى إلا يحب الذنب » منه خسلق أبن آدم »ومنه يركب » 270 : وفى 
حديث آخر : « إن اأسماء تمطر مطراًكنى الرجال » يثنتون فى القبور 1 
ينبت النبات ء . فالنشأتان نوعان تحت جنس ..يتفقان ويبائلان من وجه. 


(1)ف المطبوعة , مم أنشأها ء والفعل. الماضى هنا غير مئاسب للسياق 3 
والمضارع أجود وأدق . 

(؟) ليس هذا اللفظفى الصحيحين هاما زمعئاة وي 0000 
بشلامء ومسل ؟ بلع ٠‏ من حديث أبى هريرة .وأقرب لظ إلى ماذكروالثها رح 
إحدى روايات م-م : :كل إن دما كله اراب «إلا نيا لاني :بام خلق ٠‏ 
وفيه يركب » ٠و ١‏ العجب ٠,‏ بفتح المهملة وسكون الجم بعدها مرحدةٌ : 
لطيف فى أصل الصلب . وهو رأس اأعصعص ؛ وهو :مكان دأ الذبب من 
ذوات الأزبع . قاله الحائظ فى الفتح . 


لذن 3 
ويفترتأآن ويتاوعان منرجه . والمعاد هو الأول بعيئه» و إن كآن بين لوأزم 
الإعادة ولوازم البداءة فرق ء ذمجب الذنب هو الذى يق ٠‏ وأما أسائره 
فيستحيل » فيعاد من المادة لان نى استحال إليها ٠‏ ومعلوم 3 من رأئى فقسا" 
وهواصخير » ؛ ثم رآه وقد صار شيخاً 2 أن هذا هو ذاك ؛ مع أنه دائماً 
فى تحلل واسّ<الة . وكذلك سائر الحيوان والنات » فنرأى شجرة وهى : 
صغيرة . ثم رآها كبيرة ؛ قال : هذه تلك » وليست صفة تلك الثشأة الثانية 
مائلة لصفة هذء النشأة » حتى يقال إن الصفات هى المغيرة » لا سما أهل 
الجنة إذا دخلوها . فإنهم يدخلوتم! على صورة آدم » طوله: ستون ذراعاً » 
كا ثبت فى الصحيدين وغيرهما , وروى : أن عرضه سبعة أذرع . وتلك 
نشأة” باقية” غير معر”“ضة للآفات » وهذه النشأة فانية معرضة للآفات . 
وقوله « وجزاء الاعمال» ‏ قال تغالى : ( مالك يوم الدين ) . 
( يومد يوفيهم أله ديهم الحق ويعلءون أن الله هو الحو ق المبين) . والد نا 
الجزاء » يقال نيا :دين ت-ان » أى كاتجازى تجازى » وقال تعالى : (جز ام 
با كان رايعملون ) . ( جزاء وفاقاً ) . ( من جاء بالحسنة فله عشر أمئاها » 
ومنجاء بالسيئة فلا يرعى إلامثلها » وهلايظلمون). (من جاء بالحسنة فله” 
خير ممما ؛ دم من فزع يومئذ آمنون . ومن جاء. بالسيئة فكبت وجوهم 
فى النار »هل ” تزون إلا هاكام تعملون) . (منجاء بالحسئة فله خير منهاء 
ومن جاء بالسئة فلا #زرى الين عملوا السكات إلا ما كانوا يدملون ):. 
وأمثال ذلك» وقال صل الله عليه وس » فم| يروى عن رببه عز وجل ؛ من 
حدايث أبى ذر الغفارى .رضى الله عنه ؛ ه يا عباذى ؛ إتما هى أععالم 
أحصها لم ثم أوفيسكم إياها »فن وجد خيراً فليحمد الله ؛ ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . وسيأق اذلك زيادة بيان عن قريب » إن 
شاء اله تعالى . 
. وقوله :ه والعرض والحساب؛ وقراءةالكماب؛ والثواب والعقاب»' 
قال تعالى ْ) فيومذ وقمت الوافعة » وانشقت السماء فهى يرمثذ واهية » 


| لض 
والملك ع.لى أرجائها وحمل عرش ربك فوقهم يومدذ مانية ٠‏ يومئذ 
تعر ضون لا تخق مندكم خافية ) » إلى آخن السورة . ( يا أيها الإنمان إنك 
كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه » فأما من أوق كتابه يمينه فسوف يحاسب 
حساباً يسيراً » وشتقلب [لأهله مسروراً » وأما م نأوتى كتابه وراء ظبره 
فسوف يدعو ثور ويصل سعيرآً , إنهكآن فى أهله مسروراً » إنه ظن أنه 
لن يحور ؛ بلى إن ربهكان به بصيرا) . ( وعرضوا على ربك صفكا » لقد 
جتتمونا كا خاقنام أول مرة ). ( وواضع اللكتاب , فترى المجرمين 
مشفقين ما فيه » ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا 
كميرة إلا أحصاها ووجدواما ععلوا حاضراً , ولا يظلٍ ربك أحداً ) . 
(يوم بل الاأرض غير الآرض والسموات» وبرذوا لله الواحد القوار)» 
إلى آخر السورة . ( رفيع الدرجات ذو العرش » يلق الروح من أمره على 
من يثاء من عباده )» إلى قوله : ( إن الله سربع الحساب ) . (واتقوا يوماً 
ترجعون فيه [لىالله » ثم توفىكل نفس ها كسبت اذا لا يظليون ) .وروى 
البخارى رحه الله فى ميحه » عن عائشة ٠‏ أن النى صلى الله عليه وس قال: 
٠‏ ليس أحد يحاسكب يوم القيامة إلا هلك : فقلت : يارسول أله » أليس 
قد قال الله تعالى : ( فأما من أو كتابه بيميئه فسوف بمحاسب حساباً 
'يسيراً ) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما ذلك العرض" . وليس 
أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب » . يعنى أنه لو ثاقش فى حسابه 
لعبيدة لعن بهم وهو غير ظال للم ٠‏ ولكته تعالى يعفو و؛صفح . وسيأق 
لذلك زيادة بيان » إن شاء الله تعالى » وفى الصحيح عن الاى صلى الله عليه 
وم أنه قال : ه إن الناس يصعقون زم القيامة. فأ كون أول من يفيق» 
فإذا مومى آخذ بقائمة العرش ء فلا أدرى أفاق تبلى ٠‏ أم. جوزي إصعقة 
يوم الطور ؟» . وهذا صدق فى موقف القيامة , إذا جاءالته لفصل أأقضاء » 
: وأشرقت الأرض بنوره » بائذ يصعق الخلا ق كوم ٠‏ فإن قيل.: كيف 
تصئمون بقوله فى الحديث : ٠‏ إن الناسيصعقون يوم القيامة » فأ كو ن أول 


ينض 
من تأشق عنه الأرض » فأجد مومى باطشاً بقائمة العرش» ؟ قيل : لاريب 
أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ء ومنه نآ الإشكال . ولكنه دخل فيه على. 
الرأوى حديث” فى حديث » ف ركب بين اللفظين » خاء هذان الديئان. 
هكذا : أ<دهما : ه أنالناس يضعقون يومالقيامة فأ كو نأول من يفيق»؛ 
كا تقدم » والثاتى : , أنا أول هن تاشق عنه الأرض يوم القيامة » : فدخل 
على الرأوى هذا الحديث فى الآخر . ومن نبه على هذا أبوالحجاج المزتى . 
و بعده الشبيخ شين الدين بن القم ؛وشيخنا الشيخ عياد الدين بن كثير 2 
رحمهم الله . وكذلك اشتبه على عضن الرواة» فقال : د فلا أدرى أفاققيل : 
أم كان من استثنى الله عز وجل ء ؟ وانحفوظ الذنى تواطأت عليهالروايات 
الصحيحة هو الأول » وعليه المعنى الصحيح » فإن الصعق يوم القيامة لتجلى 
الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء » فومى عليه السلام إن كان لم إصدق: 
معهم » فيكون قد جوزى بصعقة يوم تجلى ربه للجبل مله دكا » ملت 
صعقة هذا التجلى عوضاً عن صعقة الخلائق لتجلى ربه يوم القيامة . فتأمل 
هذا المعنى العظم ولا تهمله . وروى الإمام أحمدء والترمذى ‏ وأبو بكر 
ابن أفى الدنيا .عن الحسن » قال : سمعت أبا' موسى الأشعرى يقول : 
قال رسول لله صبى الله عليه وس : ه يعرض الناس. يوم القرامة ثلاك” 
عرضات ؛ فعرضتان جدان” ومداذير » وعرضة تطاير الصحف » فن أوق 
كانه ببميلة 2 وحوسب حسا ب سيرآ دل الجنة ٠‏ ومن أوق كتابه 
بثماله » ذخل النار() » وقد روى ان أن الدنيا عن أبن المزارك : أنهأنشد 
فى ذلك شعراً: ٠‏ . ” ش 
١(‏ )وم الشارح رححهالله فى تبسبة هذا الحديث الترمدى» من حديث أنى 
مومى . فإن الل هذى رواه بنحو معناه م : 4؟؟ ؛ من طريق الحسن البصرىعن 
أن هريرة » وأشار إلى حديث أى مومى » فقال 0 ولا يصح هذا الحديث 2 
من قبل أن الحسن 0 إشمع من أفى هريرة ٠‏ وقد روأه بعضهم عن على بن غل , 
وهو الرفاعي ؛ عن الحسن » عن ألى هومي.» عن النى صلى الله عايه وس باع 


١ 


يننا 
وطارت الصحف فالايدىمنشرة” فيا السرائر والآخبار تطلعة 
فكيف سبرثك والأناء وافمة” عما قليل , ولاتدرى يما تقع 
أفى الجنان وفوث لا انقطاع” له أم الجحيك فلا نيق ولا تدع 
تهوى بساكتها طوراً وترفعهم إذا رجو! مخرجاً من غببا قتمدوا 
طال البكاء قل مرحم تضرعيم فيها » ولارقية” تغنى ولاجن>ع” 
ليتفع العله قبل ال موت عاليسه قد سألقوم بها الرجعىفا رجعوا 
وقوله د والصراط » - أى ونؤمن بالصراط » وهو جسر على جمثم» 
إذا أنتببى الثاس بعد مفارةتهم مكان الموقف إلى الظلية التى دون الصمراط » 
كاقالت عائقة رضى الله عنها : « إن رسول الله صلى ألله عليه وس سل : 
أين الناس” يوم قبل الأرض غير الآرض والسموات ؟ فقال : م فى الظلة 
دونالجسرء . وفى هذا الموضع يفترق المنافقرن عن الأؤمئين » ويتخلفون 
عنهم » ويسبقهم ا مؤمنون : ويحال ينيم يسور يمنعهم من الوصول إلبهم ٠‏ 


ب وأما حديث أنى مومى ء فقد رواه الإمام أحمد فى المسند ؛ : 414 ( طبعة 
الحلى ) ؛ عن وكيع عن على بن على » عن الحسن »عن أفى *ومى . وكذلك رواة 
أبن ماجة . با/ا؟4 ٠‏ من طريق وكيع ؛ بشحره . بل إن رواية الترمذى إياه من 
حديث أى هريرة ‏ هى من رواية وكيع عن على بن على أيضاً فالإسنادان ثابتان 
إذا عن وكيع . 

والحديث ‏ عندنا ‏ صصح من الوجبين .. فإن سماع الحسن من أنى هريرة ٠‏ 
صرح ابت ؛ 5 بيذت ذلك مفصلا فى شرح الحديث : ممإب؟ من المسند . وقد 
أعل البوصيرى فى زوائد ابن ماجة ل حديث أبى مومى أيضا . بأن الحسن لم 
إسمع من أى هوبى . وق ذلك خلاف ؛ ولكنه عاصره. يقبيأ 8 فإن :الحسن 
ولد نبنة ١م‏ » وأبو مومى مات مسنة ؟ه على القول الراجح .وأما هذه الرواية- . 
النى ذكرها الششارح ‏ وفيا قول الحسن : ممت أبا موسى الأشعرى» - فإِن. 
إسنادها ليس بين يدى , ولعاها زواية ابن ألى الدنيا فلي كان [سنادماميحاً كصحة . 
إسنادى أحد وابن ماجة ٠‏ كانت قاطعة فى سماع المسن من ألى هومى . 1 


تكن 


ودوى النييق بسئده » عن مسروق » عن عبد لله » قال : وجمع ألله الناس 
يوم القيامة » » إلى أن قال : ١‏ فيعطون نودم عل قدر أعماذم ٠»‏ وقال : 
فنهم من يعطى أوده مال اليل بين يديه » ومنهم من يعطى نوره قوق” 
ذلك وموم م «مطى ثررة مثل التخلة بمميئة ) وملوم من يعطى دون 
ذلك بيمينه احى يسكون آخر من اعطق ثوره على [جام قديه؛ يضىء 6 
ويطفا مرة » إذا أضاء قدام قدءه » وإذا طء قام » قال : فيدر ويمرون: 
على الصراط ؛ والصراط طن" السيف . دحدض” . مزلة , فيقال له : 
اءضوا على قدر نورك . فنهم من يمر كانقضاض الكوا كب » ومنهم كالرخء 
دهنهم من مر" كالطرف ومنهم من ين" كشد الرجل » يس ميل رملا097), ٠.‏ 
فيمرون على قدر أعماهم <تي عر الذى نوره على إسوام قدمه: حر 3 2 
وتعلق” يد : وتخر رجل وتعاق رجل؛ وتصيب جوانه النار ‏ فيخلصون , 
فإذا خاصوا قألو! : امد النى نان هنك بعدأن" أراناك , لقد أعطانا الله 
مالم يعط أحن”» . الحديث 5 ٠ : ١‏ 
واختلف المفسرون ف المراد بالورود المذكوز فى قوله تعالى : ( وإن" 
منكم إلا واردها  )‏ ما هو؟ والأظبر والأاقوى أنه المرور عل الضراط» 
قال تعالى : ( ثم ننجى الذين اتقرا ونذر الظالمين فيها جثينًا ) . وفى الصحيح 
أنه صل الله عليه وسلم قال : «والذى نفسى بوده ؛ لا ياج الناره أحث” بايع 
نحت الشجرة , قالت حفصة : فقلت: «ارسول الله أليس الله يقول : 


(دإن مندكم إلا واردها ) ؟ فقال : ألم تسمعيه قال : ( ثم تج الذين اتقوا. 





(1)ف المطبرعة و كأشد الرحل ويزمل رملا . وهو كلام غير مستقم ٠‏ 
ول أجد نص الأآثر كاملا فى مرضع آخر . وللكن روى الها ك فى الستدرك 7 : 
هبام عن أبن مسعود ؛ مرفوعا ٠‏ حو هذا المءنى عختصراً , وفيه : , ثم كالرا كب ٠‏ 
ثم كثد الرجال .لم شيم . دصضحه على شرط مس » ووافقه الذهى . وذكر 
أبن كدي فى التفسير , : .وب نحو ممئاه مطر لا مرقوفاً ٠‏ وأسيه لابن أى حاتم 
فى سيره . ا 


كم 


ونذر الظالمين فها جثياً ) «)ء . أشار صل الله عليه وسل إلى أن" ورود 
النار لا يستلزم دخوطا » وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله ٠‏ بل 
قستازم (نعقاد سيبه » فن طلبه عدوه لهلكره ول يتمكنوا منه , يقال : 
نيجاه الله منهم . ولذا قال تعالى :ولا جاء أمر نا نحينا هوداً ) ٠‏ (فلا جاء 
أمرنا نجنا صااً ) . و (للا جاء أمرنا تجينا شعييا ) . ول يكن العذاب 
أصابوم ؛ ولكن أصاب غيرم , ولولاما خصبم الله به من أسباب النجاة 
لآصاءهم ما أعا بأولدك . وكذلك حال الوارد فى النار » يمرون فوقباعل 
الصراط»؛ ثم ينجىالله الذيناتقوا وينكر ” الظالمين فهاجئيما . فقَد بين صل الله 
عليه وسلم فى حديث جابر المذ كور : أن الورود هو الورود على الصراط 
وروى الحافظ أبونصر الوائلى 9) , عن أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ قال : 
قال صل الله عليه وسلم : «علدم الناس ستتى وإنكرهوا ذلك ٠‏ وإن أحببت 
أن لاتوقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة , فلا ”تحد ثن فىدين 
أنه حدثا . رأيك وده القرطى . وروى أو ك3 بن 06 بن سليان 
التج.ار ؛ عن يعلى أبن م مده » عن رسول أله صلى الله عليه وسلم »قال : 
تقول الثار ليق من يوم القيامة : جم ز"يامؤمن ؛ فق دأطفأ نورك طى0), 
وقوله ه والميزان » - أى ونؤمن بالميزان؛ قال:هالى: ( ونضعالمواذين” 
القسط ليوم القيامة » فلا نظام نمس شيئاً وإنكان مثقال حبة من خردل 
أتينا بها دكئى بنا حاسبين ) » وقال تعالى : ( فن ثقلث موازينه فأوائك مم 


(1) هو فى صحيح مس « : 8م ١‏ ينجو هذا الممنى . 

(0) هو الحافظ الوائلى البكرى ؛ أبو؛صر ااسجرى, المتوفى سئة ؛ ع ؛ . ترجمة 
الذهى فى تذكرة الحقاظ م : و/م س يرو؟ . 

60 إلى أبن منية » يضم ميم وسكون النون وفتح الياء التحتية » وهى 007 
وأبوه اسمه , أمية , ؛ وصحف ( لع أنه فوالطيوهة وجمع الروائد» كنب : مت 
والحديث ذكره ألردّمى فى مجمعالروائد ٠‏ :0مس . وقال: ١‏ رواء الطراق 


وفيه سلم بن مندور بن عمار وهو ضعيف . . 


فض 

ش امفلحون , ومن خفئّت موازينه فأولك الفين خسروا أنفسهم ف جيم 
خالدون ) ؛ قال إلقرطى:: قال العلذاء : إذا انقضى الحساب كان بعده وزن 
' الأعبال , للأن الوزن للجزاء , فينبغى أن يسكون بعد أنحاسبة » فإن الحاسية 
لتقرير الأعمال , والوزن لإظبار مقاديرها » ليكون الجزاء بحسبها » قال : 
وقوله : ( واضع الموازين القسط ليوم القيامة ) -- تمل أن يكون ثم 
موازين” متعددة” توزن فيا الأعمال» و>تمل أن يكون المراد الموزونات؛ 
لجمع باعتبار تدوع الأعال الموزونة . والله أعلم . 

والذى دلت عليه السنة : أن ميزان الأعمال له. كفتان خسيتبان 
مشاهذتان . روى الإمام أحد ؛ من حديثك أبى عبد الرحمن الجللى 5 قال 
سمعت عبد الله بن عبرو يقول : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « إن 
اه سإسخائص* رجلا من أمتى على روس الخلائق يوم القيامة . فينشر عايه ' 
تتاعة وتسعين جملاء كل جل مد البصر » ثم ,قول له : أتنكر من هذا ' 
شيا ؟ أظل:ك كشتى الحافظون ؟ قال : لاء يارب » فيقول: ألك عذرأو . 
حسئة ؟ فيمتة الرجل:. فيقول : لا ء يارب ء فيقرل : بل.؛ إن لك عددنا 
خسنة” واحدة» لا ظم ايوم" عليك , فتسخزج له بطاقة ‏ فيها : أشهد أن. 
لا إله إلا الله » وأن حمدآ عبده ورسوله ء فقول أحضروه ..فيقول.: 
يارب » وما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال: إنك لا تظل قال: ؛ 
فتوضع السجلات فى كفة ؛ [ والبطاقة فى كفة ] » قال: فطاشت السجلات. : 
وثقلت البطاقة » ولا يثقل شىء هسم الله الرحمن الرحيم 0١‏ . وهكذا رواه. 
الترمذى , وابن ماجة :وابن أبى ألدنيا » من حديث الليث » زاد الترمذى: 


(١)هو‏ الخديت : عووه من ااستد . وهذا! لفظه . وكان ف المطروعة ش 
بعض تحر يف صتحناه منه . وزيادة.( والءطاقة فى كفة ) ليست فى فسخ المسند . ' 
وهى ثابّة فى روابة الثرمذى م : بيجم . والحديث من روأية اللبثابن سعد » : 
عن عامر بن يحى . عن أنى عبد الرحن الجبلى ٠‏ 2 


ينض 
« ولابثقل مع امم الله ثىء ٠‏ ٠)ء‏ وف ساق آخين-: توضع الموازين :وم 
القيامه » فيؤتى بالرجل فيوضع فى كفة ., الجديث . وفى هذا |اسياق فائدة 
جليلة » وه : أن العامل يوزن مع عمله » ويشهد له ما روى البخارى عن 
أ هريرة . عن الى صل اله عليه وس ء قال : ه إنه ليأ الرجل العظيم 
السمين يوم القامة . لازن ” عنداقه جناح بعوصة » قال: أقرؤًا إن شتت : 
(فلا نقيم طلم يومالقيامة وزناً) » وروى الإمام أ<مد عن ابن,مسعود: «أنه 
كان ونى سو ١كا‏ من الآراك . وكان دقيق ااساقين . ؤعلت الربح تكفؤه» 
فضحك القوم مئه . فقال رسول اله صلى الله عليه وس : مم تضحكون ؟ 
قالوا : يانى الله ء من دقة ساقيه » فقال: والذى نفسى بيده ء لما أثفل فى 
الميذان من أحْمد ).وقد وردت الاحاديث أيضاً بوزن الأعمالأنفسهاء 
كا فى صحيح مسل ء عن أبى مالك الأشعرى » قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وس : ه الطهور شطر الإيمان » الخد لله تملا الميزان » » وفالصحيح 
وهو خاتمة كتاب الإخارى » قوله صلى الله عليه وسلٍ : «كلءتتان خفيفتان 
على اللسان ء حبيبتان إلى الرحمن ٠‏ ثقياتان فى الميزأن : سيحان الله وبحمده 
سبدان الله العظيم ». وروى الحافظ أبو بكر الببيق » عن أنس بن مالك , 
رضى الله عنه » عن النى صلل الله عليه وسلمء قال : تيوق بابن آدم يلوم 
القيامة » نرف بين كفتى المبزان » وبوكل به ملك ؛ فإن ثقل ميزانه . نادى 
الماك بصوت نسمعالخلائق : : عاد > فلان سعادة لا لشق + بعدها أبداً ؛وإت 
خف مبزانه » نادى المللكيصوت" سمخ :الخلائق : :شق وَ ذنلان شقاوة لاسعد 
بعدها أبداء . فلا يلتفت إلى ملحد معان يقول : الأعمال أعراض” لاتقل 
الوزن” و1 نما يقل الوزن” الاجما 3 1 فإن ألله بقلب الام : 





١)‏ ) فى المطبوعة ٠‏ ولايثقل ثئء أسم الله , . وألذي أثبتتا مو نص مافى 
الثرمذى : وقد أشار الششارح رحهالله إلى هذا الحديث » قماءطى ١‏ صن: 59؟. 

لق ) المسئد : 1وة؟ . وف المطبوعة , لجملت الريج تكقيه. وصمحتاه 
عن امستد . 


مم 


كا تقدم و5 روى الإعام أجد, عن ألى هريرة رضى الله عنه ' أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ه يوت بالموت كيشا أغر » فيوقف 
بين الجنة والذارء فيقال : با أهل الجنة » فبشردون وينظرونء ويقال: 
يا أهل النار فيشرئبون وينظرون . يرون أن قد جاء الفرج :فيذيح , 
وقال : خلود لاموت”. . ورواه البخارى ععتاه . فئيت وزث الاعال 
والعامل وصائف الاعمال , وثبت أن الايزان له كفتان . واللّه تعالى أعلم 
ما وراء ذلك من الكيفيات 3 


فعلينا الإمان بالغيب »كا أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسام . من 
غير زيادة ولا نقصان . وياخيبة من يق وضع اما واذين القسط 0 
القيامة م أخبر الششارع , ٠‏ لهام الحكة عليه عو 0 قَْ النصوص بقوله : ١‏ 
لايحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوكال !!وما أحراة بأن يكون منالذين 
ليقي الله لم يوم القيامة وزناً . ولولم يكن من الكدة فى وزن ن الأعبال 
إلا ظبور عدله سبحأنه يع عباده , فإنه لاا أحد” ا إليه المذر من 
اشداسن أجل لك ازول ار ابطر بن وج وين 2 فكيف وراء ذلك 
من الحم ما لا الاج نا عليه . ة فتأمل قول اللاي ١ا‏ قال الله فم : 
) إى جاعل فى الأدرض, خليفة . قالوا : أتجعل فيها من يفسد فها .ويسفك 
الدماء وتخرء رن تششح بحمدك ونقدس لك . قال 6 أعام, ها لاتعلمون) 
وقال تعالى : ( وما وتم من العلم إلا قليلا ) .وقد تهدم عند ذ كرالخوض 
كلام القرطى رحمه أنه أن الحوض قبل الميزان 6 والممراط بعد الميزان . 
فق الصحيحين : أن الؤمنين إذا عبروا الصراط وتفوا على قنعارة ة بين النة 
والنارء فيقتص " أبعضوم من بعض ٠‏ فاذا هذبوا ونة دوا أذن ن هم فدخول 
الجنة . وجعل القرطى فى التذكرة هذه القنطرة صراطاً ثانا المؤهنين 
خاصة ,2 ولس سقط هنه أحث فى الثار . وألله تعالى أعام 1 


قوله :. (والجنة والنار يخلرةتان , لا تفنيان أبداً ولا تيدان 3 فإن ألله 


: خض ” 
تعالى خطق الجنة والنار قبل الخلق , وخلق طيا أهلاة فن شاء منهم إلى 
الجنة فضلا” منه ؛ ومن شاء منهم إلى النار عدلا” منه » وكل" يعمل لما قد 
فرغ له , وصائر إلى ما خاق له , والخير والشر «قدران على العباد ) . 

ش : أما قوبله :«إن الجنة والنار مخلوقتان» فاتفق أهل السنة على أن 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن » ولم يزل على ذلك أهل السنة »حتى 
فبغت نا بغة من المعتزلة والقدرية؛ فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشسهما الله بوم 
القيامة ! ! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذى وضعوابه شريعة” لما يفعله 
الله ؛ وأنه ينبغى أن يفعل كذ! » ولا يننى له أن يفعل كذا ! ! وقاسوه 
على خلقه فى أفعاطهم » فهم مشبيةفى الأفعال , ودخل التجهم فيهم » فصاروا 
مع ذلك معطلة ١‏ وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث” ١‏ لآنها تصير معطلة” 
مدداً متطاولة ١‏ ! فردوأ من النصوص ما غالف هذه الشريعة الباطلة الى 
وضعوها للرب تعالى » وحرفوا اأنصوص عن مواضهها » وضالوأ وبداعوا 
هن غااف شريعتهم . 

فن .نصوص الكتاب : قوله تعالى عن الجنة : ( أءدت للمتقين ) 
( أعدت للذن آمنوا بألله ورسله ) . وعن النار : ( أعدت للكافرين ) . 
(إن جمثم كانت م رصاداً للطاغين مآبآً ) . وقال تعالى .: ( ولقد رآه نزلة 
أخرى . عند سدرة المنتهى ؛ عندها جنة المأوى ) . وقد رأىالنى صل اه 
عليه وس سدرة المنتهى » ورأى عندها جنة المأوى . كا فى الصحيحين » فى 
حديث أنس رضى الله عنه , فى قصة الإسراء » وفى آخره.: « ثم انطلق بى 
جبرائيل , <تى أسدرة المتهى » فنشبيها ألوان” .لا .أدرى ما هى قال : ثم 
دخلت الجنة » فإذا هى جنابذ اللؤاؤ » وإذا ترابها المسكء» . وف الضيحيحين 
هن حديث عبد الله بن عبر » أن رشسول أله صل لله عليه وسل قال : « إن 
أحدم إذا مات عرض عله مقعده بالغداة والغثى » إنكان من أهل الجنة 
فن أهل الجنة » وإنكان من أهل النار فن أهل النار » يقال : هذا مقعدك 

)م 4؟* - طحاوية ) 


فض 

ختى يبعذك الله يوم القامة » )١(‏ . وتقدم حديث البراء بن عازب 2 وفيه : 
« ينادى مئاد من السماء : أن' صدق عبدى » فأفرشوه من الجنة , وافتحوا 
له باب إلى الجنة » قال : فيأتيه من ركو"حما وطيءا » . وتقدم حدنك أس 
يعنى حداث البراء . وق يح[ مس 5 عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : 
ه خسفت الشمس فى حياة رسول الله صل اتعليه وسلء » فذكرت 
الحديث ٠‏ وفيه ::وقال رسول الله صلى الله عليه ول : ه رأيت فى مقاى 
هذاكل ثىء وعدتم به » حتى اقد رأيتنى آخذ قطفآمن الجنة حين رأيتمدوى 
تقدامت » . وف الصحيحين ٠‏ والافظ لليخاري ؛ عن عبد الله بن عباس , 
قال : « اضفست الشمس على عود رسول الله صلى الله عليه وسلمء ؛ فذ كر 
الحديث . وفيه : , فقالوا : يارسول الله رأيناك تثاوات شيئاً فى مقامك . 
م رأيناك تكمكت : فقال : إفرأيتالجنة , وتناولت عنقوداً »ولو أصيته ‏ 
لكام منه ما بقيت الدنيا » ورأيت النارء فل أن منظرا كاليوم قط أفظمعء» , 
ورأيت أكثر أهلبا النساء» قالوا: بم » ,ارسول الله ؟ قال : بكفرهن. » 
قل : أيكفرن بالل ؟ قال : ييكقرن العشير . ويكفرن الإحسان »لو 
أحسنت إلى إحداهن” الدهر كاء , ثم رأت'عنك شيا , قالت : ما رأيت , 
خيراً قط ! .»١‏ وفى يح مس من حديرث أنس : «وايم الذى نفسى 
بيده » لو رأيتم ما رأيت , اضحكم قليلا و بكيم كثيراً. تالوأ : وما رأيت” 
يارسول الله ؟ فال : رأيت الجّة والنار » . وفى الموطأوالسن ‏ من حديث 
كعب بن مالك ب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « [ما ننسمة 
الأؤءن طير تعلق فى شجر الجنة » حتى بجعا أله إلمجسده يوم القيامة ». 
وهذا صري فى دبول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفى صرح مبإوالدان ٠.‏ 


١)‏ ) ذداة مالك فى الموطأً وابسم دنم ؛ هذا الاففل زناه أحد: 
د كوء ء من طريق مااك . ورواه أيضاً من أوجه آخر تؤمد4ء 9إزم» : 
4 للآه. ورواه الشيخان كذلك . : : 


مض 
والمسد , من حديث أبى هريرة رضى اله عنه » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ٠‏ لما خاق اله الجنة والنار » أرصل جبرائيل إلى الجنة » 
فقال : اذهب فانظر إِلنها وإلى ما أعددت لأهلبا فيهاء فذهب فنظر إليها 
وإلى ما أعد الله لآهلها فيها ٠‏ فرجع فقال : وعزتك , لايسمع بها أحد إلا 
دخلماء فأمر بالجنةخفت بالمكاره» فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ماأعددت 
لأهلبا فيها . قآل : فنظر إلا » ثم رجع فقال : وعزرتك », لقد لخشدت أن 
لا يدخلبا أحدء قال : ثم أرسله إلى النارء قآل : أذهب قانظر إلبها ولك . 
ما أعددت لأهلبا فها ؛ قال : فنظر إلبها ؛ فإذا هى يركب” بعضها بعضاً ١‏ ثم 
رجعفقال:: وعز تك 0 لايدخلبا أحد سمع بها فأمر ها لحنت" بالشهوات « 
ثم قال : اذهبفانظر إلى ما أعددت لأهلبا ففها .فذهب فنظر ليها » فرجعم 
فقال : وعرتك ؛ لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلباء . ونظائر 

ذلك ف السنة كثيرة .' 

وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هى الجنة التى كان فيها آدم 
شم أخرج. منها ‏ : فالقول بوجودها الآن ظاهر . والخلاف فى ذلك 
معروف. 

وأما شبوة من قال : إنها لم تخلق بعد » وهى : أنها لوكانت مخاوقة الآن 
لوجب اضطراراً أن تفنى يوم القيامة وأنٍ يهل ككل من فيها ويموت » لقوله 
تعالى : ر كل.شىء هالك إلا وجبه ) . و ( كل نفس ذائقة الموت ) ؛ وقد 
روى الترمذى فى جأمعه . من حديث ابن مسعود : قال :قالرسول الله صلى 
أله عليه - : د لقيت إبراهم ليلة أسرى بى فقال : ياعمذ أقرىم أمتك 
منى السلام » وأخبرم أن الجنة طيبة” الترية . عذ بقث الماء » وأنها قبعان.وأن 
غر >اسها سبحان الله , والمدلتهء ولا إله إلا اقه .والله أكير ء »قا :هذا 
حديث حسن غريب . وفيه أيضأ من حديث ألى الزيير » عن جاب » عن 
النى صلى اله عليه وسل » أنه قال.: « من قال سبحان اقه وبحمدم» غرست 
له نلة فى الجنة » , قال هذا حديث حسن حيح » الوا : فل وكافت مخاوقة” 


إرارقنا 
مفروءا منها لم تكن قيعاناً » ولم يكن هذا الغراس معنى.. قالوا امه ش 
تعالى عن امرأة فزعون أنها قالت : ( رب ابن لى عندك بيت فى الجئة) ‏ 
. فالجواب : إنك إن أردتم بقولك أنها الآن معدومة منزلة انفخ فى ار ' 
'وقيام الناس من القور عفبذا باطل ٠»‏ برده مأ تقدم من الآدلة وأمثالها مالم : 
يذكر »وإن أردتم أنهالم يكل خاق جم بع ما أعلة افيا لأملبا: وأ 1 
لابزال أشَهُ يحدث فيها شما بعد شىم 3 ذا دخلا المؤمنونأحدث اله فها ' 
عند دخوطم أمورا أخر - فبذا لا يمكن رده وأدا ْ هذه [ءا تدل 
عل هذا القدر ٠‏ وأما احتجاجم بقوله تعالى : (كل شىء هالك إلا ١‏ وجبه )» 
فأنبثم سوء فهمكم معنى الآية » واحتجاجكم بها على عدم وجود الجدة 
والنار الآأن ‏ نظير احتجاج إخوانك بما على فنائهما وخرابهما وموت 
أهلبما ! !فل توفقوا أتم ولا إخوانك لفبم ممنى الآية . وإنما وفق أذلك 
أئمة الإسلام . ف نكلامهم : أن المراد «كل ثئمءعا كتب الله عليه الفناء ٠‏ 
والحلاك ١‏ هالك:.ء واللجنة والئار خلقمًا للبقاء لا للمناء » وكذا العرش» 
فإنه سقف الجنة ٠‏ وقيل': المراد إلا ملك . وقيل : إلا ما أريد به وجيكه 
وقيل : إن الله تعالى أنزل : (كل من عليها فان) » فقالت الملانئكة : هلك 
أهل الأرض » وطمعوا ف البقام » فأخبر تعالى عن أهل السماء والارض 
ألم يمرتون» فقال : ( كل ثىء هالك إلا وجبه ) , لآنه حى لا يموت » 

فأيقات الملائكة عند ذلك بالموت . و1' ما قالوا ذلك توفيةاً بدنبا. وبين ١‏ 

النصوص المحبكمة؛ الدالة على بقاء النة .وغل بقاء النان أيشاعل مابذ كز 
عن قريب » إن شاء الله تعالى . ١‏ 

وقرله :دلا تفنيان أبداً ولا تبيدان» - هذا قول جموور الائمة من 
الساف والاف . وقال بقاء الجنة وقال يفناء النار جماءة من: السلف 
والخنف : واقولان مذ كوران فى كثير من كتب النفسير وغيرها . وقال 
بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة » وليس له سلف قط اء 


لامن الصحابة ولا من التابعين - بإحسان : ولامن أنمة المسلدين » 


١‏ ش وفنا 

ولامن أهل السئة 5 وأنكره عليه عامة أهل المنة ) وكفتّروه به » 
وصاحوا به وبأناعه من أفطار الأرض . رهذ! قاله لأصله الفاسد الذى 
أعتقده . وهو امتناع:وجود مالا يتذاهى من الرادث !| وهر جمدة أهل. 
الكلام المذهرم 2 الى استدلوا 1 عل حدوث الأجسام 3 وحدوث ما 0 
يخل من الحوادث ؛ وجملوا ذلك عمدتهم فى <دوث العالم . فر أى الجهم أن 
ما يمنع من جوادث لا أول لها فى الاضى 08 ل ١‏ ! فدوام 
الفعمل عنده على الرب ف المستقيل #تع 2 7 هر متنع عن ده عليه الماضى! ! 

وابو أبو الهذيل العلا" ف شيخ المسيزلة , وافقه على كنا » لكن قال : 
إن هذا يقتضى قناء الركات 3 فال بقناء حركات أهلالجنة والنار ؛ حى 
#صيروافى سكون دام » لا مدر أحد منهم على حر ك2 ! وقدتقدم الإشارة 
إلى ا+تلاى الناس فى تسلسل الهوادث ف الماضى والمستقيل » وهى مسمّلة 
درام ذاعلية الرب تءالى » وهو ل يزل دبا تأدراً فعالا” 1/ يريد ٠»‏ فإنه لم 
١‏ بزل حيدا عليماً قديراً 8 ومن الحال أن يكون الفعل عتنعاً عليه لذاته » ثم 
ينقلب فيصير” مكنا لذاته, من غير جده شىء ٠‏ وليس للأول حد محدود 

حى يصير الفعل مكنا له عند ذلك الحد » ويكون ل" عه تدم عليه . فهذآ 
القول آصورهكاف فى الجرم بفساده 1 


فأما أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا تييد ‏ فهذا ما يعم بالضرورة أن 
الرسول صل الله عليه وسل أخير به » قال تغالى : ( وأما الذين سعدوا فى 
الجنة خالدين فها هادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » عطاء” غير 5 
مجذوذ ) » أى غير مقطوع , ولا 0 قو :ززلاما هبرك 
واختلف السلف فى «ذا الاسةةةاء : ل : تياف 






فى النار » وهذا :- ون أن دخل عنهم إلى 0 ثم أخرج منها أسبا ارين 528 
وقيل : إلا مده 5 مقامهم فى المرقف .وقل : إلامدة مقاممم فالقبور ولاوقف 
وفيل : هو استكثاء ارب ولا يفعله 5٠»‏ تقول : والله او كن 


١ 


يننا : . 

أري غير ذلك » وأنت لامر أموع بل تجزم بي به . وقيل ١:‏ إلا ء» ععنى 
الواوء وهذا على فول بعض النحأة » وخر عفدت د[ مم | من يجمهل 
دإلاء بمعنى « لكن .» فيكون الاسةة ذاء متقطما .:.ورجحه أن .جريز 
وقال : إن الله تعالى لا خلف لوعده , وقد وصل الاسلاناء بقرله :'(عطام 
غير مجذوذ ) . قالوا : و نظيره أن تقول : أسكنتك دارى: حلا إلا 
ها ششسة : أى سوى ها شت » ولكن ما شئت من الزيادة عليه . وقيل : 
الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودم فى مشيئة الله » لأنهم لا يخرجونعن 
مشيدّته » ولا ينافى ذلك عزعته وجزمه لم بالحلوء , ا فى قوله ##الى : 
(ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ثم لا تجد لك يه علينا وكيلا ) » 
وقوله.تعالى : ( فإن يشما الله م2 تم على قليك ) ».وقوله. : (قل لو شاء الله 

ما تلوته عليكم ولا أدراكم 000 كثيرة » بر عباده سبحاته . أن 
الأمور كلها عشلوته ) ما شاء كان » دمالم يشام بك ن . وقيل: إن ٠ماء‏ 
بمعنى « من ٠أى‏ : إلامن شاء الله دخوله النار بذئو به هن السعداء . وقيل 
غير ذلك . وعلى كل تقدير » فهذا الاستثناء من المتشابه ‏ وقوله :. ( عطاء 
غير #ذوذ ) عم . وكذاك قوله تعالى : ( إن هذا لرزقنا مأ له من نفاد ) . 
وقوله : ( أكثابا دام وظلبا ) . وقوله : ( وما هم هنما بمخرجين ) ؛ وقد 
أكد الله خلود أهل الجة بالتأبيد فى عدة مواضع من القرآن, وأخبر أنهم 
(لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الآولى ).؛ وهذا الاستاء منقطغ ؛ وإذا 
ضمته إلى الاستئناء فى قوله تعالى : (إلا ما شاء ربك) ب تبين أن الحراد من 
الآبتين استثناء الوقت الذى لم يكونو! فيه فى الجنة منمدة الخلود . كاستئناء 
الموتة الأولى من جملة الموت . فبذه موتة تقدمت' على حياتهم الآبدية : 
وذلك مفارقة للجنئة تقدمت على خلودهم فيها .. 


والادلة دن المناة على أبدية الجنة ودوامما كثيرة :كقوله صلى اتعليه 
1 وسل ؛ دهن يدخل ابمنة ينعم ولا يبأس وعخلد ولا يموت» ٠‏ وقوله :ينادىق , 


إنكفوا 


مناد : يا أهل الجنة» إن لك أن تصحنّو! فلا تسقموا » وأن تشبوا فلا 
تهرهوا أبداً , وأن تحيو! فلا تموتر ابد د قدم ذ كر ذبح الموت بين 
الجنة لتر » دقل : هب أعل النة ٠‏ خلود فلا موتء ويا أهل النار» 
خاود فلا موت ». 
وأما أبدية الثار وذوامبا » فللناس فى ذلك ثمانية أقوال: أحدها : 
أن من دخلبا لا مرج مما أبد الآباد. وهذا قولالخوارج والمعنزلة. والثاتى 
أن أهلها يعذبون فها , ثم تنقلب طبيعتهم وتبق طبيعة النارية يتلذذون با 
لموافقتها لطبعبم ! وهذا قول [مام الاتحادية ابن عرفى الطاتى.! ! الثالث : 
أن أهلها يدذبون فيها إلى وقت محدود » ثم يخ جون منها ء وعذلفهمنيها قوم 
آخرون » وهذا القول <كاه الهود النىصلى الله عليه يه فس »وأ كذ بمفيه 5 
وقد أكذيمالله تمالى . فقال عر من قائل : (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة ,قل أغذنم عندالله عوداً فان خلف الله عبده » أم :#ولون عل الله 
مالاتعلدون. بلى من كد بسيئة ” وأحاطت به خطيلاء فرك أعواب النار . 
هم فيها عالدون ) الرابع . يخرجون م' نا ٠‏ ونيق على حالها ليس فها أحد. 
الخامس: أنها تفى بنفسما الانها حادثة وما ثبت حدرثه استدال بِقَاوْه !! 
وهذا قرلالجوم وشرعته» ولافرق عنده فى ذالته بين الجنة والذار م تقدم | 
السادس.: تفنى حركات أهلها ويصيرون جاداً ؛ لا.>سون بم ٠وهذاقرل‏ . 
أو الهذيلم تقدم. .السابع : : أن ن ألله رج اي 3 شاء .كا و. رد فىيالديث: ش 
ثميبقيهاشية شيثاً ثم نفها » فإنه جعل ها أمداً تتتهى إلبه » الثامن: أن الله تعالى 
يخرج منها من يشناء: :ورد ف السئة » ويبق فها ال-كفار بقَاء لا انقضاء 
7 قال الشيخ رحمه ألله .وما عداهذين القولين الآخير نظام البعللاق .. 3 


وهدان القولان لأهل السة ينؤل واف أدتهما 00+ ١‏ 0 
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اام ٠ ٠‏ 
فن أدلة القول الأول منهما : قوله تعالى : ( قال النار مثواكم عالددن 
فها إلا ما شاء الله إن دبك حكم عام ) ٠‏ دقوله تعالى : ( فأما الذين شقوا. 
ففى.الشاز لم ذا زفير وشميق ٠‏ خالدين فا ما داءت السموات والآارض 
إلاماشاء ربك ء إن ربك فعال اا بريد) وم بأت بعد هذين الاستنثاءين. 

ما أق بعد الاسخثناء المذكور لهل الجنة » وهو قوله : ( عطام بغي رجذوذ ). 
وقوله تعالى : (لائين فها أحقاياً ( . وهذا القول 530 عنى القول , يفام 
الذار دون الجنة ‏ متقول عن عمر وأين مسعود : وأبى دريرة » وأبى 
سعيد » وغيرثم ٠‏ وقد روى عسيال بن حميد فى تفسيره المشمبور » بسئدهإلى 
عبر رضى الله عنه ؛ أنه قال : ولو ليث أهل الثار فى النار كقدر رمل 
عالج . لكان لم على ذلك وقت يخرجون فيه ؛ ذكر ذلك فى تفسير قوله 
تعالى : لابثين فيها أحقاباً ) تالو : والذار موجتب غضبه ؛ وأنطلنة موجتب 
رحته . وقد قال على الله عليه وسلم : « لا قضى أله الخاق , كتب كتاباً » 
فهو عنده فوق العرش : إن رحتى سبقت غض., » . وفى رواية «تغاب 
غضى » . رواه البخارى فى صحيحه من 'خديث أبى هريرة رضى الله عنه ' 
الوأ : والته سبحانه يخبر عن العذاب أنه : ( عذاب يوم عظم ) . و ( أليم). 
و( عتم ) .وم يخبر ولا فى موضع واحد عن النعيم أنه له م اام 0 
تعالى : ( عذافى أصيبه به من أشاءء ورء“ةتى وسعت كل ا قال تعالى 
حكاية “عن الملاتم :ربا وسعت ”كل شىء رحمة > وعلماً ).. فلا بذ أن 
قسع رححمته هؤلاء المعل بين »فلو بقوا فى العذا لا إلى غاية لمقسعهم رحته؛ 
وقد ثبت فى الصحيح تقدير يوم القيامة مخمسين ألف سنة » والمعذ بون 
فها «تفاوتون فى مدة لبهم فى العذاب عسب جرا مهم : ولس فى حكة 
أحك الماكين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقاً يعذبوم 9 الآباد 

عذاباً سرمداً لا نماية له وأما أنه يخلق خلقاً ينعم للم ويحسن إليهم نعيا 

سرمداً ٠‏ فن مقتضى المكة . والإحسان هرآن” أذايه, 00 
بالعرض . قالوا : وما ورد من الخلود فها, والأيد ؛ وعدم الأروج 8 


- 

وأن عذاما مقيم 2 وأنه غرام ذكله حق مسكّل.ء: لا تزاع. فيه » وذلك 

يقتضى الخلود فى دار العذاب ما داءت' باقية” » وإنما يمخرج هنها فى حال 

بقائها أهل" التوحيد . ففرق" بين من مخرج من الحبس وهو حبس على 
حاله . وبين من يطل حبسه مخراب الحيس والتقاضه. 

وهن أدلة القائلين برقاها وعدم فناتما : قوله : ( وم عذاي مقم ). 

( لايفر عنهم وهم فيه مباون) ٠.‏ ( فلن تزيدكم إلا عذابا ) . ( خالدين فيا 

أبداً ) . (وماءهم منها بمخرجين) . ( وماهم مخارجين من الثار ) . (لاايدخلون 


الجنة حتى يلج امل فى تدم" الخياط ) . ( لا يقضى عليهم. فيموتوا » ولا 
يفف عنهم من عذابها ) (٠‏ إن عذابها كأن غراماً )» أى مقما لازماً ٠ ٠‏ 


وقد دلك السئة المستفيضة أنه بخرج من النار من قال.: لا إله إلا أله » : 
وأحادبتة الشفاعة صربحة” فى خر وج عصاء الموحدين من النار» وأن 
هذا حك بخص م فلو خرج الكفار منها . لكانوا متزلتهم 2 و" 
مختص” الخروج بأهل الإيمان . وبقاء الجنة والنار ليس إذاتهما » بل بإبقاء 
الله لها . 000 : 
وقوله : «ه وخخاق ها أهلاٌ - قال تعالى : ولقد ذرأنا لجثم كثيراً 
من الجن والإنسء ء الآية . وعن عائشة رضى اله عنها قالت : «دعىمرسول 


ألله صلى الله عليه وسل إلى جئازة صى من التضاز ؛ فقلت : يارسول الله, ' 


: طوبى طذاء عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً ول يدرك » فقال‎ ٠ 
أوغير ذلك ياعائثمة » إن الته خلق لاجنة أهلا” : خلقهم :ها وهم فىأصلاب‎ 
خلقهم لمأ وهم فى أصلاب باهم , . رواه‎ ٠ آبائهم ؛ ولق للنار أهلاة‎ 
مس وأبو داود والنساى . وقال تعالى: ([نا خلقنا الإنمان ب من نطفة‎ 
أمثتماج أبتليه, لخعلاء سميعاً إصيراً »نا هديناه السول » إما شاركزا ونا‎ 
كفررا ) . والمراد الطداية” العامة . وأغم منها الحداية” المذكونء فى قؤله‎ 


.: تعالى : ( الذى أعطىكل شىء خلقه ثم هددى ) , فالموجوداجة نوعان‎ ٠ 
': أحدها مسككر .بطبعه. ااثانى متشرك بإرادته . فوداك الأول للإسخرمله‎ 


1 
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م 


لف ١‏ , 
طبيعة” : وهدى الثاتى هداية” إرادية” تابعة” لشعورره وعلده عا بنفعه 
ويضره . ثم قسم الآنراع إلى ثلاثة أنواع :نوعلا.ريد إلا الخير ولإيتأتى 
منه إرادة” سوا كالملاتي » ونوع لايريد إلا اشر ولا يتأ منه إرادة 1 
سواه , كالشميطان ٠‏ ونوع يتأق منه إدادة” القسمين كالإنسان . م جعله 
ش ثلائة ثلاثة أضناى - صنف يغلب إمانة 4 ومع فته وعقله هواه وشوواسه 0 
فيلتحق بالملائل© . وصنف عكسهء فبلتحق بالشياطين . وصنف تغلب 
شهوته » الويمية عقله » فيلتحق بالبهائم » والمقصود : أنه سبحانه أعطى 
الوجوددن : العينى والعلى . فك أنه لا موجود إلا بإبحاده , فلاهداية إلا 
بتعايمه . وذلك كلهم نالأدلة عل كال قدرته » وثبوت وحدانيت, ؛ وتحقيق 
ربوناته » سبحاته وتعالى . ش 
'وقوله : ه فن شاء متهم إلى الجنة فضلا منه » ومن شاء منهم إلى النار 
عدلا منه » [لخ ‏ ما يحب أن بعلم : أن ن الله تعالى لا يمع الثواب إلا إذا 
منعسيبه » وهو العمل الصالم » فإنه : (ن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا خاف ظلاً ولا هضلماً ) . وكذلك لا عاقب أحداً إلا بعد حصول ' 
سبب العقاب » فإن أله تعالى يقول : (وما أصابم م من مصيبة فما كسيت 0 

يديك » ويعفو عن كثير ) .وهر سبدانه المعطى الماع ؛ لامانع 5 أعطى» : 

٠‏ ولامعطى .ها لمنع . لمكن إذا تمن على الإنسان 00 [وامل ١1‏ الصاج. 
فلا يمنعه موجب ذلك أصلا ء بل يعطيه من الثواب والقركب ما لا عين" 
رأت ولاأذن” ممعت ولاخطر>عل قلب بشر . وحيث مئعه ذلك فلانتفاء 
ه90 ؛ وهر العمل الص . .ولارب أله بجدى من يثناء » ووضل من 
يشاءء لكزنء ذلك كله حكة” هنه وعدل" ‏ فنعه للأساب الى هى الأعال 
الصالحة من حكنته وغدله . وأما المسبيات” بعد وجود أسابا , فلا مها 

حال إذا لم تسكن أسباياً. ريات ٠‏ إما لفساد ف العمل “وما لشبب 

(1) الريادة ضرودية بداهة . ش ش 

م( فى اللبزعة , فلا إلتفاء السييه  »‏ وهو كلام باعل عرف : 


الال 


ارقي مرج وستتكاء تكر ذل لعدم المفتتتى » أو لوجود ادانع . ' 
وإذا كان عنمه وعقو بنه عن عدم الإيمان :والعمل الصالحء وهو لم بعط ذلك 
ابلا وابتداك إلا حكة” منه وعدلاء. فله لد فى المالين » وهو انخمود ' 
على كل حال :كل عطاء منه فضل » وكل عقوية منه عدل » » فإن ألله تعالى 
حكم ضع الأشياء فى مواضعما النىتصلح لا كا قالتعالى : ( و 0 
آبة قالوا لن نؤمن حتى نوت مثل ما أوتى رسل أله » الله أعلم حيث يجعل 
رسالته ) . وكا قال تعالى : (وكذلك فتندًا بعضهم ببعض » ليقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من ن يننا » أليساله بأعل بالئها كرين.) . وو ذلك . وسيأق 
لذلك زيادة”إن شاء اله تعالى . 

قوله : « الاستطاعة التى يب برا الفعل » من نح والتوفيق الذى لا يوذ 

أن يوصف الخلوق به نكون مع الفمل . وأما الاستطاعة من جبة 
الصحة والوسع , والمسكن وسلامة الات فبى قبل الفعل » وبها يتعلق 
الخطاب » وهو كا قال تعالى : ( لا .يكلف الله نفساً إلا وسعبا ) . 

ش : الاستطاءة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقارية . وتنقسم 
الاستطاعة إإيقسمين » ؟! ذكره الشبيخ رسال لعامة أهلالسنة » 
وهو الوسط ء وقالت القدرية والمعتزلة : لا.تكون القدرة إلا قبل الفعل . 
وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا : لا تكون إلا مع الفعل . 
<< والإذى قاله عامة” أهل السئة : أن للدبد:قدرة هى مناط الآمى والنهى » 
وهذه قد تكون قبله »لا يحب أن تون معدء واقدرة الى ما الفمل لاد 
أن تسكون مع الفعل » لايحوز أن يود الفعل بقدرة مغدومة . 

و أما القدرة التىمنجبة الصحة والوسع» والقكن وسلامة الآلاصف . 


فقد تتقدم الأفمال , وهذه القدرة امن كورة فى قوله : : ( ولله عل التاسحج. 0 


الت من استطاءع إليه سيلا )؛ فأرجب الحج على الاستطيع » لوم يستطع. * 
إلان ' خج م يكن الح قد. وجب إلا" على من" حج ٠‏ ول يطاقب أحدا : 
,عىترك الع | وهذا خلاف المعلوم بالضرورة مود الإلام .وكذلك 
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نا 
قوله تعالى فتقوا الله ها استطعتم)” . فأوجب التقوى كسب الاستطاعة , 
كن من م بت اقم يستطع التقوى» ل يكن قد أوجب النقوى إلاعلى 
من أثق » ولم ؛ بعارقب من لم يدق ! وهذأ معاوم الفساد . وكذاقرله تعالى: ' 
( فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) . والمراد منه استطاعة” الاسنباب 
والآلات . وكذا ماحكاه سبحانه من قول | أنافقين : ( لواستطعنا لجنا 
0 ؛ وك جم فى ذلك القول ولوكانوا أرادوا الاستطاعة الى هى 
حقيقة*فدرة الفعل ‏ ماكانوا بنفيهم ع نأنفسهم كاذبين ؛ وحيث كيل" م 
1 دل على أ: م أرادوا بذلك المرض أو فق المال» على ما بين تعالى بقؤله : 
( ادس على الضعفاء ولا على المرضى ) » إلى أن قال : ( نمسا السبيل على 
الذى يستأذنوك وم أغنياء ) . وكيذاك قوله تعالى : ( ومن لم يستطع مندكم 
طولا لذيكم اعمنات للومنات) . وأأرآد: استطاعةالآلات والاسباب . 
ومنذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعم ران بن حصين : « صل قانماً , نمم 
تستطع فقاعداً , «إنلم ننستطع فعلى جنب » وما إنما ننى استطاعة الفعل معها . 
57 ثروت الاستطاعة التى 7 حقيقة القدرة » فقد ذكروا فها 
قوله تعالى : (ماكانوا يستطيعون (! سمع ومأكانرا «صرون ) . والمراد نق . 
حقيقة القدرة , لا :فى الاسراب ات ؛ لأنها كانت ثابتة , وساواتلك 
زيادة بيأن عند قوله : ٠‏ ولا يطيقون إلا ما كلفبم »» إن شاء 000 
وكذا قول صاحب مومى: ( إنك لن تستطيع معى صيراً ) ٠‏ وقوله : ( أل 
اقل لك إنك إن تستطيع معى صيراً ) . وأأر د منه حقيقة قدرة الصير , 
لا أسياب الصير وآلاته ؛ فان تلك كانت ثابتة له , ألاترى أنه - 
ذلك ؟ ولا يلام م من عدم آلات الفعز ل وأسيابه على عدم الفعل . و[نا 
يلام من أمتنع من الفعل لتضبيع قدرة الفعل » لاشتغاله بغير ما أمى به » 
أو [ لعدم ] شغله إياها بفعل ها أمى به(١)‏ ومن قال : إن القدرة لا تكون 
() ف المطبوعة ١‏ أو شنله إياها . ٠‏ ا وهر تبافت فى للقرل غير مستقيم » 
من خطأ الناسخين فصححناه ما استطمنا . 


مين 


إلاحين العفل ‏ يةولون : إن ااقدرة لاتصلح للضدين » فإن القدرة الأقارنة 
لافعل لا تصلح إلا لذلك الفعل » وه مستارمة لهء لا توجد بدونه .وما 
قالته القدرية ‏ بناء على أصلهم الفاسد , وهو إقدار الله المؤمن والكافر 
والبر والفاجر سواء ؛ فلا يقولون إن الله خص أأؤمن المطيع باعات#حصل 
بها الإعان : بل هذا بنفسهرجح ااطاعة , وهذابنفسه رجحامعصية اكالوالد 
الذى أعطى كل واحد هن بنيه سيفاً » فهذا جاهد به فى سول الله » وهذا 
قطع به الطربق - : وهذا اقول فاسد باتفاق أهل السئة واجماعة المثبتين 
للقدر » فإنهم متفةون على أن لله على عبده المطيع نعمة” دينية » خصلهما 
دون الكافر . وأنه أعانه على الطاعة ل يعن" بها الكافر .كا قال تعالى : 
( ولكن الله جيب ليم الإعان وزينه فى قلو ب «وكراه إايكم الكفر 
والفسوق والعصيان ٠‏ أو نك م الراشدين ) » فالقدزية يقولون : هذا 
التحبيب والتزيين عام فى كل الخلق » وهو بمعنىالبيان وإظبار دلائلالحق. 
والآية تقتعنى أن هذا خاص” بالمؤمن » ولهذا قال : ( أولئكمالراشدون). 
واللكيفار لسوا رأشدين . وقال تعالى :(فن برد الله أن هليه يشرح" 
صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله بحعل صدره ضيقاً حرجا كنها يصعّلد 
فى السماء » كذلك يحعل الله الرجس ع_لى الذين لا يؤمنون ) . وأمثال . 
هذه الآية فى القرآن كثير » يبين أنه سبحائه هدى هذا وأضل هذا . قال 
تغالى : ( من يهد الله فهو الموتد ٠‏ ومن يضال فلن تجد له وليّاً مرشدا ) . 
وسيأتى لهذه المسثلة زيادة بيان » إن شاء الله تعالى . | 
وأيضاً : فقول القائل :يرجح بلا مرجح - إن كان لقوله « يرجح ». 
معنى زائد على الفعل » فذاك هو السبب المرجح ٠‏ وإن لم يكن له معنى زائد 
كان (1) حال الفاعل قبل وجود الفمل كاله عند الفعل , ثم الفعل حصل فى 
إحدى الحالتين دون الآخرى بلا مرجح ١‏ وهذا مكابرة للعقل ! ! فلماكان 
أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركبا كلاهما فى الإعانة, والإقدار. 
ش ١(‏ )ف المطبوعة , كا أن » بدل م كان» . وهو خطأ بين ٠‏ 


ليان ١ ١‏ 
سواء ‏ امتتغ على أصلوم أن يكون مع الفمل قدرة تخصانه . لآن القدرة , 
التى تخص الفعل لا تكو نالتارك . وإنما سكو نللفاعل . ولا تسكون القدرة؛ 
إلاهن الله تعالى . وهم ا رأرا أنالقدرة لابد أنتسكون قبل الفعل » قالوا: 
لاتكون مع الفعل.. لآن القدرة هى التى ييكون بها الفعل والترك » وحال 
وجود الفعل بمتنع الترك . فلهذا قالو! : القدرة لا :كوت إلا قبل الفعل '1. 
وهذا باطل قطعاً » فإن وجود الآمر مع عدم بعض شروطه الوجودية 

» بل لابد أن يكو نجميع ما يتوقف علي هالفعل من الآهورالؤجودية 

موجوداً عند الفعل فنقيض قرم حق ؛ وهو: أن الفعل لابد أن مكون 
معه قدرة . 

لتكن صار أهل الإثات هنا <ز بين : <زب قالوا : لا تكون القدرة 
إلا معه, ظمًا مهم أن القدرة أوع واعود لا إصلح للضدين .2 وظمدآ من 
بعضهم أن القدرة غرتض ء فلا تبق زمانين » فيمتنع وجودها قبل الفعل. 
والصواب : أن القدرة نوعان؟ تقدم : نوع مصحح لافعل . يمكن معه 
الفدل والترك ؛ وهذه هى التى يتعلق ما الأمر د أانببى » وهذه صل للمطيع. 
والعادى » وتكون قبل الفعل » وهذه تق إلى خين الفعل » إما بنفسها عند 
من يقول بيقاء الآعر أض, 5 امات بتجدد أمناه! 7 غند من بقول ١!‏ 1 أض : 
5 هه من ليس معه هذه الطاوة وه » وضد هذه العجن 05 تقدم ع : 
فالاستطاءة المشروطة فى الشرع أخص من الإستطاعة التى يمتنع الفعل مع 
عدمها » فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمبا 
وإن لم يعجز عله فالشارع يسر على عياده ؛ ديريك بهم الثسر ولا بريد 
بهم العسر » وما اجعل عليم فى الدين من < حرج ء والمريض قد دخ 
القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه» فهذا فى الشرع غير مستطيع الأجل : 
حصول الضرر عليه » وإنْكان قد سه مس ةطيعاً ٠‏ فالشارع 5 ق: 
الاستطاعة الشرعية إلى مجرد [مكان الفعل » بل ينظر إلى لوازم ذلك:؛ فإن 


فرديئى 
كان الفعل مكنا مع المفسدة الراجحة لم 1 هذه استطاجة” شرعية” » 
كالذى يقدر على الحج مع ضرر يلحقه فى يدنه أو ماله اديسل قائمأ مع 
زيادة مرضه ‏ أو يصوم الشهرين معانقطاعه عن معيشته » ونحو ذلك .فإن 
كان الشار ع قد .أعتبي فى اللكنة عدم المفسدة الراجدة ؛ فكيف يكلف مع 
العجر ركولكن وله الامتطاعة سدع بقائما إلى حين. الفعل - لا مكى 
فى وجود الفعل ؛ ولوكانت كافية” لكان التارك ,كا لفاعل بل لايد من 
إحداث إعانة أخرى تقارن : مثل جعل. الفاعل مر يدا «فإن الفمل لام 
إلا بقدرة وإرادة ٠»‏ والاستطاعة المقارنة تبخل فيها. الإرادة” الجازمة » , 
مخلاف المشسروطة ف التكليف ء فإنه لا يثدتركفم! الإزادة . فاته تعالى بأمر 
بالفعل من لا يريده ء لكن لا يأمر به من لو أراده لعجر عنه . وهكذا 
أمر: الناس بعضهم لبعض ء فالإنسان يأمر عبده با لا يريده: العبد . لمكن 
لا يأمره بما بعجز عنه العبدء وإذا اجتمعت الإرادة الجازمةوالقوة التامة, 
زم وجوذ ألفعل . وعلى هذا ينبى تكليف «الايطاق . فإن منقال :القدرة 
لاتكون إلا مع الفعل - يقول : كل كافر وفاسءق قد كاف مالا يطيق . 
ومالا يطاق يفسر بشيئين : بما لا يطاق للعجر عنه ؛فبذا ل ,كلفه ألله أحداء 
ويفسر عا لا يطاق للاشتغال بضده » فبذا هو الذى وقع فيه التكليف 5 
فى أمر العباد بعضهم بعضاً » فإنهم يفرقون بين هذا وهذاء فلا يأمر السسيد 
عده الأعى بنقطالمصاحف ا و بأمره 5 قاعداً أن يقوم » ويعل الفرق 
بين الام ران بالضروة . : 
قوله : ( وأفعال العباد هى ما له و الماو) , 
: اخحتاف الناس فى أفمان أالعياد الاختيازية ٠‏ فق تسسا أغدة ْ 5 

وركاسر 9 بن ضفوان السمرقندى (9) : : أن الغ بير فى أفمال:الخلق كلها 


()ق الطوع . امد اومن يا + ايظهر أنه من الناحين ب والجهم ين . 
صفوان : بذسب إلى , سمرقند » ». ويقال له أيضاً ه الراببى » تمعرل ع 


عه 0 : 
له تعالى . وهى كاما أضطر ارية » كركات المرتعش » والعروق النابضة , 
وحركات الأشجار . وأضافتها إلى الخلق مجاز !وهى على حسب ما يضاف 
الثنىء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله ١‏ وقابلتهم المعتزلة » فقالوا : إن 
جميعالأفعال الاختبارية من جميع الحووانات ضلقها . لا تعلق لها يضاق الله 
نعالى . واختلفوا فما بينهم : أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا ؟! 
-وقال أهل الوق : أفعال العباد بما صازوا «طيعين وعصاأة » وهى نخاوقة 
نه تعالى , والاق سبحاته وتعالى منفرد > او ق الخاوقات » لا خالق ى لها سوآه. 
. والجبرية غلو'! فى إثبات القدر , فنفو"! صنع العبد أصلا” ٠ك‏ 5 امشيبة 
فى إثبات الصفات ٠‏ فشبهوا . والقدرية نفاة” القدر جعلوا العباد عالقين مع 
لله تعالى . وطذ أكانو! :«مجوس هذه الامة» ٠‏ بل أردأ هنالجوس.منحيث 
إن المجوس أثبتوا عالقَين . وم أئبتوا عالقين !.!رهدى لله المومنين أهل” 
:السئة لا اختلفوا فيه من الاق بإذنه:والله ودى من يشثماء إلى صراط مستقم 
فكل دليل صمي أقيمه الجبرية 0 فاما يدل على أن أله لله خالق كل م شىء بوأنه 
على كل شىم قدير » وإن أفعال العباد من جملة عذاوتاته وأنه ما شما مكانوعالم 
بشأ م يكن ؛ ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة ولا مريد ولا 
مختار ‏ وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهيوب الرياج 
وححدركات الأشجار . وكل دليل صحيح يقيمه القدكترى فإئما يدل على أنالعبب 
فاعل لفعله حقيقة , “وأتة هل فد له مختارث له حقيةة” , وأن ن إضاقة 4 ونسيته 
إليه إضافة <ق . ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغبر 
مشبئت-ه وقدرته . فإذا ضمت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق 
الأخرى فإما يدل ذلك على م ا ءايه القرآن وسائر 41 ب التهالمئزلة 


فق امب ء ::انظر ترجته وأخياره » فى تاريخ الطرى 4 :ده ن وو : 
وتاريخ الإسلام للذهى م : ده س مه ء وتاريخ ابن كير ١10؟‏ لالاكء 
ولسان المميؤان ؟ :69 9.' ا 


نلياوا 

من عمومقدرة الله ومشيئته بيع ما فى الكون من. اللأعيان والأفعال . وأن 
الحراد فاعلون لأفعاهم حقيقة” , وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم . 

وهذا هو الواقع فى نفس الآمر , فإن أدلة الحق لا تتعارض . والحق 
يصدّق بعضه بعضاً . ويضيق هذا الختصر عن ذكر أدلة الفريقين » 
ولكنها تتكافأ ونتساقطء ويستفادمندايل كلفريق بطلان قول الآخرين. 
ولكن أذكر شيئاً ما استدل بدكل من الفريقين ‏ ثم أبيّن أنه لايدلعلى 
ما استدل عليه من الياطل . | 

فها استدلت به الجبرية » قوله تعالى : ( وما رهيت” إذ رميت ولكن 
لله رى ) . فنق أله عن نبيه الرى ء وأثبته لنفسه سبحانه » فدل على أنه 
لا صنع للعيد . قالوا : والجراء غير مرتب على الأعمال ؛ بدليل قوله صلى 
الله عليه وسل : « لن يدخل أحد الجنة بعمله قالو! : ولا أنت يارسول 
الله ؟ قال : ولا أناء إلا أن يتغمدق الله برحمة منه وفضل » . 

وءا استتدل به القدرية » قوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 
قالوا : والجراء مرتب على الأعمال ترتب العوض ٠»‏ م قال تعالى : 
( جزاء بما كانوا يعملون ٠)‏ (وتلك الجنة الى أورثتموها با كنت تعملون). 
: ونحخو ذلك . 

فأما ما استدات به الجبرية من قوله تعالى : ('وما رميت إذ رميت 
ولكن الله ردى) - فهو دليل عليهم , لآنة تعالى أئيت لرسوله صل ألتهعليه 
وسل رمياً » بقوله ( إذ رميت ) » فعل أن الميت غير المننى » وذلك أن 
الرى له ابتداء' واتهاء : فابتداؤه الحذفٍ » واتهاوه الإصابة » وكل منهما 
يسمى رما » فالمعنى حيلئذ ‏ واقه تعالى أعلم : وما أصبتة إذ. حذفت> 
ولكن الله أصاب . وإلا فطر'د” قوطم : وما صليت” إذ" صليت: ولكن 
اله صلى ! وما صمت“ إذه صمت“ ! وما زنيت” إذ' زنيت” ! وما سرقت” إِذْ 
سرقت !! وفساد هذا ظاهر . : . ش 

(م ٠‏ - طحاءية ) 


مدا 

وأما ترتنب الجزاء على الاع_ال » فقد ضلت فيه الجيرية والقدرية ؛ 
وهدى الله أهل المبنة ‏ وله الحد وأائة . فإن الباء التى فى الننى غير الباءالنى 
فى الإثيات» فادنئى فى قوله صلى الله عليه وسم : د أن يدخل الجنة يعمله  »‏ 
باء العوض .ء وهو أن يكون العمل كالوّن لدخول الرجل إلى الجنة . م 
وعنت المعتولة أن العامل يمععق دعول'النة عل يه بصله :ل ذلك 
برحمة الله وفضله . والياء التى فى قوله تعالى : ( جزاء بما كانوا يعملون ).. 
ونحوها ‏ باء السزب » أى وسبب عملم » والله تعالى غااق الإبباب 
ولمسبيات ؛فرجع الدكل إلى مخض فضل الله ورحمته . 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : (فتبارك الله أحسن الالقين) ‏ 
فعنى الآبة : أحسن المصوكرين المقدرين . و , الخلقء يذكر ويراد به 
التقدير » وهو المراد هناء بدليل قولهتءالى :(الته خالق كل ثىم ) ٠‏ أى الله 
خالق كل شىء دلوق » قد خاق أفعال العباد فى ععوم:دكل » . وما أفسد 
قوط فى إدخال كلام الله تعالى فى عموم «كل » ؛ الذى هو صفة من صفاته» 
يستخيل عليه أن يكون مخلوقاً ! وأخرجوا أفعاط, التى فى مخلوقة من*وم 
«كل ء !! وهل يدأخل فىعيوم «كل ء إلا ما هو مخلوق ؟ ! فذاته المقدمنة 
وصفاته غير داخلة فى هذا العمدوم » ودخل ساثر الخاوقات فعموهبا وكدا 
قوله تعالى : ( والله خلقك وما تعملون) ولا نقول إن ٠‏ هاء مصدرية : أى 

خلقك وعالكم ‏ إذ سياق الآية يأياه» لان إبراهم عليه ااسلام [ا 

أنكر علوم عادة: المندوت , لا النحت » والآية* تدل على أن الماجحورت 
مخلوق لله تعالى » .وهو ما صار منحوتاً إلا بفعليم » فيكون ما هو من أثاز 
فعلهم عخلوقاً لله تعالى » ولو لم يكن النحت عذلوقاً للهتعالى لم يكن المنحوت 
عخلوقاً له : بل الخشيب أو الحجر لاغير . وذكر أبو الحسن 'البصرى إمام 
' المتآخرين منالمعترلة : أن العل بأن العيد _تحدث فعله ‏ ضرورى . وذكر 
الزازى أن افتقار الفعل المحدّث المكن إلى مرجدّح يجب وجوةه عنده 
ومانع عند عدمه ‏ ضرورى » وكلاهماصادق فما ذكره من ال لمالضرورى» 


فذيفا 


حِ ادعامكل مهما أن هذا العلل الضرورئ' يطل ما ادناه الآخر من 
اأضرورة - : غير مسل. بل كلاهما صادق فيا أدعام من العم الضرورى 2 
وإما وقع غلطة فى إنكاره ما مع الآخر من الحو" . فإنه لا منافاة بين 
كون العيد حدما لقعله وكون وذ الاحداث وجب وجوده عشكة أنه 
تعالى كا قال تعالى :(ونفس وما سواهاء فأهمما جورها وتقوادا) فقوله : 
( فأهمما خورها وتقواها) ‏ إثبات” للقدّر بقوله (فاهمما) وإئبات' لفعل 
العد بإضافة الفجوز والتقوئ إلى نفسه . ليع أنها هى الفاجرة والمئقية . 
وقوله بعد ذلك : ( قد أفلم من زكاها وقد خاب من دساها )- إثنات” 
أيضاً تفعل العبد . و نظائر ذلك كثيرة . 
وهذه شبرة أخرى من شبه القوم التى فر “قتهم » بل من" فتهم كلمن قاء 
وهى : أنهم قالوا :كيف يستقم الك على قولكم بأن الله يعذب المكلفين 
عبل ذنوبهم وهو خلقها فيهم ؟ فأين العدل فى تعذيبهم على ما هو خالقهوفاعله 
فيهم ؟ وهذا السؤال لم بزل مطروقاً فى العال على ألسئة الناس » وكل منهم 
تكاء فى جوابه بحسب علده ومعرفته » وعنه تفرقت بم الطرق : فطائفة ٠‏ 
أخرجت أفعاطم عن قدرة الته تعالى » وطائفة أذكرت الحكم والتعليل » 
وسنت" باب السؤال . وطائعة أثبتت كبباً لا يعقل ؛ جعلت الثواب 
| والعقاب 1 عليه . وطائنمة التزمت" لاجله وقوع” مقدور بين قادرين » 
ومفعول بين فاعلدين ! وطائفة التزمت الجير » وأن الله يعذبهم على مالا 
يقدرون عليه ! وهذا السؤال هو الذئ أوجب هذا التفرق والاختلاف . 
والجواب الصحيح عه » أن يقال : إن ما يتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية؛ وإنكانت خلقا لله تعالى » فبى عقوبة له على ذنوبا قبلها » 
فالذنب يكسب الذنب. ومن عقاب السيثةالسيئة" بعدها فالذنوب كالأمراض 
يورث بعضما بعضاً ٠‏ ببق أن قال : فالكلام فى الذنب الآول الجالب 1-ا 
بعده من الذنوب ؟ يقال: هو عقوبة أيضاً على عدم فعل ماخاق له وقسّطر 
عليه , فإن اه سبحانه خلقه لعبادته وحده لاشريك.لهء وفطره على عبته 


لمان 
وتألييه والإنابة إليه » كا قال تعالى : ( فأقروجبك للدي حايفاً , فطرة الله 
الى فطر الناس عام! ) . فليا لم.يفعل ما ساق له وفطر عليه » من ححبة اد 
وع.وديته والإنابة إله عوقب على ذاك بأن ذيبن 4 الشذيطان ما يفعله 
من الشيرك والمعاصى » فإنه صادف قإباً خالياً قابلا للخير والشر ؛ واو كان 
فيه الخير الذى يمنع ضداه لم يتمكن هنه الشر ؛ كا قال تعالى : كذلك 
أنصرف عنه السوء والفحشاء , إنه من عبادنأ الخلدصين ) . وقال إبلدس ٠‏ 
(فبعرتك لأغوينهم أجعين ؛ إلاعادك منهم الخاصين ) . وقالٍ الله 
عز وجل : ( هذا صراط عل" مساقم ؛ إن عبادى ليس لكعلهم سلطان). 
والإخلاص : خلوص القاب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته وعبته : 
تلص لله ».فل يتمكن منه الشميطان . وأما إذا صادفه فارغاً مزذلك؛ تمكن 
منه بحسب فراغه ؛ فيكون جمله مذذا مسيئاً فى هذه الحال عقوبة .له على 
عدم هذا الإخلاص ٠‏ وهى عض العدل . : 0 

فإن قلت : فذلك العدم من خاقه فيه ؟ قبل : هذا سوال فاسد: . فإن 

العدم كاسمه : لارفتقر إلى تعلق النكوين والإحداثيه ؛ فإْعدمالفعل ليس 
أهراً وجوديدًا حتىيضا ف إلى الفاعل » بل هو شرعض ء والشرليس إلىالله 
سبحانه ٠»‏ ؟! قال صل الله عليه وسلم فى حديث الاستفتاح : دابيك ومسعديك, 
والخير كله فيديك ء والشر ليس [ليك»<(0 . وكذا فى حديث الشفاعةيوم 
القيامة » حين يقولالله له : ويا جمد ٠‏ فيقول : لبيك وسعديك ٠‏ والخير فى 
يديك , والشر ليس إليك» . وقد أخبر الله تعالى أنتسايط الششيظان [ا هر 
على الذين يتولواه والذين ثم به مشزكون.. فللا تولوه دون الله وأشركوا به . 
معه ‏ عوقبوا على ذلك بتسليط الله ( إيأه ) غليهم » وكانت هذه الولاية 
والإشراك خلو” القلب وفراغه من الإخلاص , فإلام البر والتقوى ثمرة. 
هذا الإخلاص ونقيجته , وإطام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص . 

)١(‏ دوآه أحد.ف المبند + دم عممء ومسل في الصحيح ١‏ : م0« فى 
حديث طويل » من حديث على بن أنى طالب » وكان فى المطروعة هنا وبندديك, 
وأثبتنا ماهو الثابت فى المسند والصحيح . : 


مم 
فإن قلت : إن كان هذا ااترك أمراً وجوديا هاد السؤال “جذعاً » وإن 

كان أمرآ عدميا فكيف عاقب على العدم, أمحض ؟ قبل : ليس هنا ترك هو 
كف النفس ومتعبها عماتريده وتحبه » فوذا قد يقال : إنه أمر وجودئ , 
وإتما هنا عدم” وختلو م أسرا ب الخير »وهذا اأعدم هو عض خاواها ماهو 
أنفع ثىء لها » والعقوبة على الأمر العدى هى بفعل السيئاتلا بالعقوبات 
ألتى تناله بعد إفامة المجة بالزسل.فلله فيه عقو بان : إحداهما : جمله مذناً 
خاطناً ؛ وهذه عقوبة عدم [خلاصه وإنابته وإقباله على اللهء وهذه العقوبة 
قد لايحس ,أمباو مضرتم! . لموافقتها شبوتهوإرادتهء وهى ف الحةيقة من أعظم 
العقوبات . والثانية : العو بات الو لمة بعد فعله للمسيئات. وقد قرن الله تعالى 
ببن هانين الحقو بتين ف قوله تعالى 0 نسوا هأ ذذكروا به 0 
أبوابكل ىم ٠‏ فهذه العقو بة الأولىء ثم قال :(حتى إذافرحوا بما أواتوا 
أخذنائم بغتة”)» فهذه العقوبة الثانية . 

فإن قيل : فهل كان 6 تكن أنياتو ١‏ بالإخلاصوز الإنابةو ا حبة لموحده -. 
من غير أن مخلق ذلك فى قلوبهم ويحعلهم مخلصين له منيبين له محبين له ؟ 
أم ذلك حض جعله فى قاوبهم وإلقائه فها ؟ قبل : لا». بل هو حض منّته 
وفضله » وهو من أعظم الخير الذى هو بيده 2 والخير كله فى بديه, ولابقدر 
أحد أن يأخذ من الذير إلا ما أعطاه ولا شق من الى إلا ماوقاء . 

فإن قبل : فإذالم خلق ذلك فى قلوبهم ولم يوفقوا له ء ولا سبيلهمإليه 

بأنفسهم ؛ قاد السؤال ؟ وكان متعهم مزه ظليآ ؛ ولزمكم القول بأن المدلحر 
تصرف امالك فى ملكه ما يثداء » لاي سأل عما يفصل وثم يسألون ؟ قبل : 

لايكون سيدأ نه بمنعهم من ذلك ظالماً » وإئما يكرن المائع ظالاً إذا ملع 
غيره حقا أذلك الغير عليه وهذ! هو الذى حرمه الرب على نفسه وأؤجب 
على نفسه خلافه وأما إذا منع غيره هأ ليس يحق له : بل هو عتان فضله 
ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه » ف: مع الحق ظل ؛ ومنع الفضل والإحسان 
عدل . وهو سبحاته العدل فى منعه ل المدّان بعطاه , 
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كن 

فإن قيل : فإذا كان العطاء والتوفيق إحساناً ورحمة » فبلا”كأن العمل 
له والغلبة” ع أن رحمته تغلب غضبه ؟ قيل : المقصود فى هذا المقام بيان 
أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع ‏ والمنع” المستازم للعقوبة ‏ ايس 
بغلم . بل هو محض العدل » وهذا سؤال عن الحكة التى أوجبت؛ تقديم 
العدو على الفضل فى بعض المحال" ؟ وهلا" سودى بين العباد فى الفضل ؟ 
وهذا السؤال خاضله : م يتفضل على هذا ول يتفضل" على الآخر؟ وقد 
توى الله سبحانه الجواب عنه بقوله : ( ذلك فضل الله يؤتنيه هن يشاء والله 
ذو الفضل العظبم ) . وقوله: ( 2-لا يعلم أهل الكتاب أن لا .يقدرون على 
شىء من فضل الله . وأن الفضل ببدالله . يؤتيه من يشهاء » والته ذو الفضل 
العظيم ) . لما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الآمة بأجرين , 
وإعطائيم أجر”م » قال : « هل ظلدتكم من حقكم شيا ؟ قالوا : لا ء قال: , 
فذلك فضلى أوتيه من أشاء » . وليس ف الحكة إطلاع” كل فرد م نأفراد 
النأسعلى 5ل حكيته فى عطائه ومنذه » بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد 
حتى أبصر جزءاً يسيراً من حكته فى خلفه , وأمره وثوابه وعقابه, 
وتخصيصه وحرمانه : وتأمل” أحواله عال” ذلك استدل ما عليه على 
مالم يعليه . ولما استشكل أعنداه المشركون هذا التخصيص" » قالوا : 
أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ قال تعالى مجيباً طم : ( أليس الله بأعل 
بالشا كرين ) . فتأمل هذا الجواب . تسر فى ضمنه أنه مبيدانه أعله بانحل" | 
الذى يصلح لغرس شجرة النعمة ةتثمر بالشكر من لحل الذى لايصلح 
لغرسم! ؛ فلوغرست فيه لم تثمرء فكان غرسما هذاك ضائعا لايليق بالحكمة 
كا قال تعالى : ( الله أعلم حيت يجعل رسالته ) . ش 

فإن قيل : إذا حكام باستدالة الإجاد من العبد ؛ فإذآ لا فعل للعبد 
أصلا ؟ قيل :.الغبد فاعل لفعله حقيقة”. وله قدرة” حفيقة” . قال تعالى : 
( وما تفعلوا من خير يملءه الله ) . ( فلا تبتئس بماكانو أ يفعلون ).. وأمثال ‏ 
ذلك . وإذا ثبت كون العبد فاعلا : فأفعاله نوعان : نوع" لكون منه من غير 


٠‏ اذم 
اقتران:درته وإرادته » فيكونصفة” له ؤلايكون فعلا: كركات ار تعش. 
ونوع يكون منه مقارناً لإيحاد قدرته واختياره » فيوصف بكونه صفة” 
وفعلا وكسياً للع.د , كالخ ركاتالاختيارية . والله تعالى هو الذى جعل العبد 
فاعلا”مختاراً » وهو الذى يقدر على ذلك وحده لأشريك له , وهذا أنكر 
السلف الجبر » فإن الجبر لا يكون إلا من عاجزء فلا يكون إلامع الإكراه. ٠‏ 
بقال : لللاب ولاية” إجبار البكر الصغيرة على الذكاح » وليس له إجبار 
الثيب البالغ ٠‏ أى : ليس له أن يزوجها مكرهة” , والله تعنالى لا يوصف 
بالإجباى بهذا الاعتبار » لأنهسبحانه خالقالإرادة والمراد ؛ قاد أن يهله 
مختاراً» حلاف غيره » وله ذا جاء فى ألفاظ. الشدارع « الجسل» دون 
٠‏ الجير » »كا قال صل الله عليه وسل لاشج عبد اأقيس : ه إن فيك خا قين 
يحبهما الله : الحزة والاناة » فقال: اخانن تخلقت يما ؟ أ م تلقين 
جنات علييها ؟ فقال: بل لقان جلت" عايهما » فقال ا 

جباى على خلقين يحبهما لله تال » » والله تعالى [نما يعذب عبده على فعله 
الاختيارى ٠‏ والفرق بين العقاب على الفعل الاختيارى وغير الاختيارى 
مستقر فى الفطدّر والعقول . 5 

وإذا قيل : خلق” الفعل مع العقوبة عليه ظلٍ 5 كان منزلة أن يقال : 
خلق ' أكل السم ثم حصول الموت به ظلم !! فكا أن هذا سبي للبوت : 
فبذا سبب للعقوبة , ولاظل فهماه 02 

فالحاصل : أن فعل العيد فعل' له حدقي قبقة”: ولكنه مخلوقة لله تعالى : 
وففعول + لس :هونفين” فم ل الله . ففرق” بين الفعل والمفعول ؛ والاق 
والخلوق . وإلى هذا المعنى أشار الشنيخ رحمه الله بقوله : « وأفمال.العبناد 
خلق* الله وكسب” هن العباد» ‏ أثبت للعياد فعلا” وكسباً . وأضاف الخلق 
إلى الله تعالى . والكسب : هوالفعل الذى يعود على فاعله منه نفج" أوضرر 
كا قال تعالى : ( ا ما كسبت وعايها ما |'كتسبت ) . 

قوله : ( ولم يكلفهم الله تعالى إلا مايطيقون » و لاردايقون إلإ:ما كلفوم. 


ردم 


وه وتفسير دلاحول ولا قوة إلا باللهء . نول : لاحيلة لأححد ؛ ولانحو”"ل 
' لاد ؛ ولاحركة لاحدد عن مءصية الله إلا بمعونة الله ؛ ولا قوة لإاحد 
على إقامة طاعة الله والثبات علها إلا بتوفيق اقه » وكل شىء يحرى عشيئة. 
الله تعالى وعلءه وقضائه وقدرته . غلبت مشيئته المشبئات كلما ؛ وعكست 
إرادته الارادات كلا » وغلب قضاؤه اليل كبا . يفمل ما يثسأء » وهو 
غير ظالم أبدا : ( لا ثيسأل عما يفعل وم “يسألون ) . ش 
: فقوله «لم يكلفهم الله :ءالى إلا ما #طيقور_  .»‏ قال تعالى: 
( لا بكلف الله نفساً إلا وسعها ). ( لانكلف نفساً إلا وسعبا ) > وعئد: 
أبى الحسن الأشعرى أن تكليف ما لايطاق جاث” عقلا » م تردد أصحابه 
أنه : هل ورد به الشرع أم لا؟ واحتّج من قال بوروده بأمى أبى طب؛ 
بالإمان » فإ تعالى أخير بأنه لا.يؤمن . وأنه سيصلى نارآ ذات لهب »ء 
فكان مأموراً يأن نزمن يأنه لايق من . وه-ذا تكايف” باجمع بين أأضدين , 
وهو ممال. والجواب عن هذا بالمنع : فلا نسل أنه مأمور [ بأن يؤمن ] 
بأنه لايؤمن , والاستطاعة الى بها عدر على الإيمان كانت حاصلة” » فهو . 
غير عاجن عن تحصيل الإإعان فا كلف إلا م طيقه م تقسدم ف تفسير 
الاستطاعة . ولايلزم قوله تعالى للللائئكة : ( أنرئوق بأسعاء هؤلاء ) . مع 
عدم عليهم بذلك ء ولا لليصورين يوم القيامة : ه أحيو | ماخلقم ٠‏ 
وأمثال ذلك - لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تارك . 
بل هو خطاب تعجين . وكذا لاايلزم دعاء المؤمئين فى قوله تعالى : (ادبنا 
ولا تحملنا : ما لاطاقة لنا به ) , لآن تحميل ما لايطاق ليس تكليفاً ؛ بل 
يحوذ أن بحمله جبلا لابطيقه فيموت . وقال ابن الانيارئ : أى لا تحمائا 
ما يقل علينا أداوه وإنكتا مطيةين له على تشم وتحمل مكروهء قال : 
نقاطب العرب على سب ما تعقل » فإن الرجل منهم يقول الرجل يبغضه: 
ما أطيق النظر إلِك ‏ وهو مطيق لذلك » لكينه يثقل عليه . ولا يحوز فى 
الحكة. أن يكلفه حمل جبل بحيث لو فعل يتاب ولو امتنع يعاقب »كا 
أخبر »بحانه غن نفسه أنه لايكلف تفساً إلا وسمها . ْ 


ريق 


لا لعوره عن عقربته ٠‏ فيقأ يبالغة » كا. تقول : لإأظيربنه حت ' 


و 


ومنهم من يول : :يحون مكيف لمم عادة ».دون الممتنع لذاته , 
لآن ذاك لا يتصور وجودهء فلا يعقل 'الإمن به غلاف هذا . 


ومنهم من يقول : ما لا يطاق للعجر عنه لا يوز تكليفه » يخلاف . ' 
مالا إعلاق للاشتؤال بضده » فإنه جوز كليفه . وهؤلاء موافقون السلف 
والأئمة فى المعنى » لكر ن كوم جءاو! ما ترك العبد لابظاق لكو نه قاركاً 
له مشتغلا بضده ‏ بدعة” فى الشرع واللغة . ذإن مضمونه أن" فعل 
ما لا يفعله العبد لا يطيقه ١‏ وهم التزموا هذا » لقوطم : إن الطاقة ب التى 
هى الاستطاعة وهى القدرة: لا نكون إلا مع الفعل ! فقالوا :كل من 
لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه 1 وهذاخلاف الكتاب والسنة و إجماع السلف , 
وخلاف ما عليه عامة العقلاء 5٠‏ تقدمت الإشارة إليه عند ذ كر 
الاستطاعة : 


أناما لا بكرن إلامتارن لفل فذلك لبن شري الدكايف 

مع أنه فى الحقيقة نما هناك إرادةة لسر رن شر مالي 
(ماكانوا ب طبعن السمع ) (٠‏ إنك أن تن تستظيع معى صبرأ ) . وليس 
فى ذلك إرادة ما سمو'ه استطاعة” , وهو ما 'لا يسكون إلا مع الفعل , فإن 
الله ذم هؤلاء على " ونهم لا يستطيعون السمع » ٠‏ ولو أراد بذلك المقاررن” . 
لكان جيم" الخلق لا يستطيعون ال مع قبل" المع ١‏ فل يكن لتخصيص - 
عزل. باط ؛ ولك غولاء لبتي للد رئقة علوم إباشيد 


لصاحبه. وما اتباعاً الورى - لايستطيعون السمع . وموس عليه السلوة : 


لا يستطيع الصبر ٠»‏ لخالفة ما يرام'لظاهص الشرع ٠ ٠‏ وليس عنده ره 
هلم لله العرب وسائر الهم ء :أن رض غيره يقال و 
الإحمان إليه , ومن بحبه يقال : إنه لا ,ستطيع عقر بته ‏ | 









لود رب الشديد هذا عذراً »,فلو لم أس لجدلا 





الى 


يبوونه لفسدت السموات والأرض» قال تعالى : ( ولو اتبع الحق أهواءم 
لفسدت السموات والآارض ومن فيون ) 5 

وقوله : « ولا إطيقون إلاما كافهم به إلى آخر كلامه له أى: ولا 
يطبقون إلا ما أقدرمم عليه . وهذه الطاقة هى التى من نحو التوفيق ؛ لا التى 
هن جمة إلصحة والوسع والمسكن وسلامة الآلات ٠و‏ هلا حول ولا قوة 
إلا بالله 6 دليل عل إئات القددر .وقد فسرها الشمرح بعدها . ولكن 
فى كلام الشريخ إشكال : فإن التكايف لا يستعمل بمنى الإقدار » وإما. 
ستعمل موق الآمن والنبى » وهو قال : ١‏ لا يكافهم إلا ما يطيقون » ولا 
يطيقون إلا ماكافهم » . وظاهره أنه يرجع إل معنى واحد » ولا يضح 
ذإك 0 لآنهم يطيقرن فرق م| كلفوم 204 لكيه سيدأ زه يريد بعباده' اليسر 
والتخفيف 7 قال تعالى :( يريد أيه 8 الدسر 0 ولا بريد بم العسر ) : 
وقال تعالى : ( يريد الته أن يفف عتكم ) . وقال تعالى : ( وما جعل عامكم 


م فى الدين من حرج ( : فلو زاد فما كلفنا به لاطقئاه , ولكاه تفضل علينا 


ورحئا ؛ وشضوفف عناء و يحمل علينا'قى الدين من اجرج . ويجاب عن 
هذا الإشكال با تقدم : أن المراد الطاقة التى هن نو التوفيق ؛ لا من جبة 
الفكن وسلامة الآلات ؛ لكن ف العبارة قاق ؛ فتأمله . 


وقوله : «وكل شىء يحرى عشيثئة الله رعلده وقضائة وقدره ؛ بريد 
بقضائه القضاء الكزق لا الشرعى » فإن القضاء يتكون كونياً وشرعيسا » 
وكذلك الإرادة والآمر:زالإذن والكتاب والحكم والتحريم والكليات» 
ونحو ذلك . أما القضاء الكونى» فق قرله تعالى : ( فقضاهن سبع سموات 
فى يومين ). والفضاء الدينى الشرعى ء فى قوله تعالى : ( وقضى ربك أن 
لا تعبدوا إلا إباه ) . وأما الإدادة الكونية والدينية » فقد تقدم ذكرها . 
عند قول الشميخ : د ولا ب ون إلاما يريد». وأما الآمر الكوف »فق 
قرله تعالي : ( إنما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون ) . وكذا 


6 و” .- 
قوله تعالى : ( وإذا أردنا أن نهاك قرية أمرنا. مترفها ففسقوا فيها » لحق 
علها القول فدمر اها تدميراً ) »فى أحد الأؤوال,ء وهو أقواها.. والآمر 
الشرعى ؛ فى قوله تعالى : ر إن اقه يأمر بالعدل والإحسان)ء الآية . 
وقوله : ( إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهاما) . وأماالإذنالكوق 
فق قوله تعالى : ( ومأ ثم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) والإذن 
الشرعى ؛ فى قوله تعالى : ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصوطا فإذن الله ) . وأما الكتاب الكون » فق قؤله تعالى:(وما مر 
من ميحر ولا ينقص من عمره إلا فى كاب ٠‏ إن ذلك على الله يسير ) . 
وقوله تعالى.: ( ولقدكحّينا فى الربور من بعد الذكر أن الأرض يرثا 
عيادى الصالمون ) . والكتاب الشرعى الدب ؛ فى قوله تعالى : ( وكتبنا 
علييمفيها أن النفس بالنفس) . ( يا أيما الذين آمنوا كدّتب عليكم الصيام) . 
وأما الحم الكو » فى قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام : (فلن 
أبرح الآرض حى يأذنلى أبى أو يحك الله لى وهو خير الحا كين ) . 
وقوله تعالى : ( قال رب احكم بالحق: وربنا الرحمن المستعان علىماتصفون) 
والحسكم الشرعى ء فى قوله تعالى : ( أحلت لك بهيمة* الآنعام إلا ما يتلى 
عليك غير حلي الصيد وأتم حشرم » إن الله يحك ما يريد ) . وقال تعالى 5 | 
(ذلم حك الله يحم بيك ) وأما التحريم اللكو» فق قوله تمالى : (قال. 
فإنها عرمة عليهم أزبعين سنة” ييهون فى الأرض ) . ( وحرام على قرية 
أهلكناها أنهم لا يرجعون ) والتحريم الشرعى ؛ فى قوله : ( حرمت 
عليك الميتة والدم وهم الخنزير ) . و( حرهت عليم أمهاتم ) . الآية . 
وأما الكايات الكونية » ففى قوله تعالى : ( وتمت كلية ربك الى على 
بنى إسرائيل بما صبروا ) » وفى قوله صل الله عليه وسل : « أعوذ. بكلهات . 
الله التامات التى لا بحاوزهن بر ولا فاجرء . والكلات الشرعية الديفية » 
فى قوله تعالى : ( وإذ ابتلى [براهيم” ربثه بكيات فأون) ٠ ٠‏ 





كوم 
وقوله : «يفعل «| يشاء ؛ وهوغرر ظال:أبد» ‏ الذى دل عليه القرآن 
م نتأزيدالله لنفسه عن ضغ العباد » يقتضى قو لاوسطاً بينقولالقدريةوالجبرية, ' 
فايس ها كان من بى تآدم ظلاً وقبيحاً يكون منه ظلاً وقنِيحاً كا تقوله : 
القدرية والمعتزلةو نحوم! نإن ذلك ثيل لشهطلقه» وقياس له عليهم! هر إلر ب 
الغنى" القادر , وم العباد الفقراء المقهورون . وليس الظ عبارة عن الممتنع 
الذى لا يدل تحت القدرة ,كا وله منيقولهمن المتكلمين وغيرهم » يقولون: 
إنه يمتنغ أن يكون فى الممكن المقدور ظلم ! بل كل ما كان مكنا فوو منه ‏ 
لو فعله -. عدل ء إذ الظل لا نيكون إلا من مأغور هن غرره منهى » والله ليس ٠‏ 
كذاك ٠‏ فإن قوله تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلاتخاف ١‏ . 
ظلياً ولاهضما) , وق لهتعالى : ( مايبدل القول لدى؟ وما أنا بظلامالعبيد),.. 
وقوله تعالى :( وما ظللناهى ولكن كانوا هر الظالهين ) » وقوله تعالى:: 
(ووجدوا ما عماو| حاضرآً ولا يظم ربك أحداً ) ء وقوله تعالى : ( اليوم 
“تحرئ كل نفين بها كسبت : لاغل البوم » إن القه سريع الحمساب) ‏ : 
يبدل(١)‏ على تقيض هذا القول . : 
٠‏ ومنه قوله :ه الذى رواء عنه رسوله : م ياعبادى » إنى حرمت الظعلى 
تفسدى ٠‏ وجعلته ينم عرماً 2 تلاتظا موا . فهذا دل على شدئين : أحدهها 00 
أنه حرم على نفسه الظل » والممتنع لايوصف بذلك . الثاتى.: أنه أخير أنه 
ح سمه عل نفسة , كا أم أنه كتب على نفسه الرحمة » وهذا يطل احتجاجهم 
بأن الظل لا يكون إلامن مأمور هنهى » والله ليس كذااك . فيقال هر : هو 
سبحانه كتب على نفسه الرحمة ٠‏ وحرام على نفسه الظل » و[ئا كتب على 
نفسه وحرم على نفسه ماهو ادر ءإيه ؛ لا ما هر ملع عايه . 





(1) سياق الكلام : فإن قوله تغالى . . . يدل . . . والآيات بين امم , إن » 
وخيرها : هى الدلائل التى سندل بها » وفى المطبوعة : «رذك يدل , وأنا أرجح 
أن زيادة «رذلك , إما من الناسيخ ٠‏ و إما من الطابع ! غفلة عن ربط اجملة : 


لإبويم 
وأيضاً : فإن قوله : ( فلا يخاي ظلياً وهضما) ‏ قد فسره السلف , ' 
بأن الظل ؛ أن توضع عليه سيثاتغيره » واطضم : أن ينقص من حستاته , 
كا قال تعالى : ( ولا نزي واذرة وزد اغري) ؛ 
وأيضاً : فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذى لا يدخل تحت القدرة 
عى يأمن من ذلك وإنما يأمن ما يمكن ٠‏ فليا آمنه من القلم بقوله : (فلا 
يخاف ) - عمل أنه ممكن «قدور عليه . وكذا قوله : ( لا تختصموا لدى). 
إلىقوله : ( وما أنا بظلام للعبيد  )‏ لم يعن بها نما لايقدر عليه ولايمكن 
منه. وإنمأ ننى ما هو مقدور عليه تمكن , وهو أن يحوأ بغير أعبالحم . فعل 
قول هؤلاء ليس الله منزهاً عن شىء من الأفعال أصلا ؛ ولا مقدساً عن أن 
يفعله ؛ بلكل تمكن فإنه لاينزه عن فعله » بل فعله حسن » ولاحقيقة للفعل ٠‏ 
الشُوء » برذلك متنع » والممتنع لاحقيقة له ! ! والقرآن يدل على نفيض 
هذأ القول» فى مواضع ء 'نزاه الله تفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغى 
له فغل أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم , كا أنه 
منزه مقداس عن وصف السوء والوضف العرب الذموم . وذلك كقوله 
تعالى :( فسنم أنما خلةنا م عدا وأن نكم إلينا لا ترجعرن ) فإنه نزه نفسه 
ون خلق الخان عنا : وأيك عق من مس ذلك :هذا فل . وقوله 
تعالى : (أفتجعل الم لمين كانجرءين) . وقوله تعالى : ( أم تجمل الذين آمنوا 
وعباوا الصالحات ت كالفسدين فى الأرض" أم حمل المتقين »الفجار  )‏ , 
إنكاز منه على من تجوز أن يسوكى الله بين هذا وهذا . وكذا قوله : 
(أم حب الذين اجترحوا السيّات أن مله كالذرن مضو ١‏ وعملوا 
الصالحات سواء محياهم وماتهم ‏ ساء ما يحكون ) - إنكار على من حب 
أنه شمل هذ! » و[خبار أن هذا حك سىء ٠‏ قبيح » وهو ما يزه ألرّب عنه . 
ودوى أبو دارد 2 والحاكم فى المستدرك » ؛ من حديث أبن عاس , : 
وعسيادة بن الصامت , وزيد بن ثابت » عن الننى صلى الله عليه وسلم : 
دلو أن" اله عنب أهل معواته وأهل أرضه ‏ لعذبهم وهو غير ظالملمم » 


ليلضن 


ولو رحمهم كانت رخشه خيراً من أعبالل 01١‏ . وهذا الحديث ما بحتي 
به الجبرية . وأما القدرية فلا يتأتى على أصوط, الفاسدة ! و ذا قابلؤه إما 
بالتتكذيب أو بالتأويل !! وأسعد الناسْ به أهل السنة » الذين قابلوه' 
بالتصديق » وعلموا من عظمة الله وجلاله : قدثر” رنه الله على خاقه » وعدم 
قيام الخلقيحةوق نعمه عليهم ‏ إما عجرا وما جهلا. وإما تفر يطأوإضاعة» 
:وإما تقصيراً فى المقدور من الشكر ٠»‏ وأو من عض الوجوء ٠‏ فإن حقه على 
أهل السموات والآرض أن يطاع فلا عمو 5 وادذكر فلا منسى »2. 
ورشكر فلا بُكفر , وتكون قوة الحب والإنابة » والتوكل والخشية » 
والمراقبة والخوف والرجاء : جميعها متوجهة إليه » ومتعلقة به » يحيث 
يكون القلب عا كفاً على حبته وتألبهه ؛ بل على إفراده بذلك ٠‏ واللسا 
بحوساً على ذ كره ء وال وادح وقفاً على طاعته . ولاريب أن هذا مقدور 
فى اجخلة » ولسكن النفوس تشح” ؟به » وهى.فى الشح على مراتب لا نحصما 
إلا الله تعالى : وأ كيثر المطيعين أشي به نفسه هن وجه » وإن ألى به عن. 
وجه آخر . فأين الذى لا تقع منه إرادة” تزاح مراد الله ومأ يحبه منه ؟ 

(١)هذا‏ جزء من حديث طويل ؛ رواه أبوداود : وؤدع:'؛ وداه ابن 
مادة : بإب بأطول مثئه . وروى بعضه أحدد ف المسئداه 0 
مرؤء كما (طبعة الحلى ) . وخق على «وضعه ىق مستدرك الام : بعد 
طول البحث ٠‏ 

ولكن الشارح أخطأ فى ذ كر الصحابة الذين روده ٠.‏ فل ا 

ولا عبادة بن الصامت . وإ'ما الثابت فى هذه الروايات : أن ابن الديلنى سأل 
أنى بن كعب اعن ثثىء من القدرء فأجايه . ثم سأل ابن مسمود . فأجابه عثله » 
شم سأل حذيفة بن الهان , ققَال له مثل ما قالا . ثم أل زيد بن ثابت . فأجابه 
كذلك . ولكنه ذ كز له أنه مع هذا من زسول الله صلى الله غليهوسلم. فالحديث 
موقوف عن أوائك الثلاثة:: مرفوع عن زيد بن ثابت وحده ولكن الموقوف' 
عنهم اهو هو موقوف لفظاً . مزفوع حك 0م راق وه وحلايث. 
سحَيّم رجاه ثقات ٠.‏ ' 


لك 


ومن| ذا | الذى لم (صدر منه خلاف ما خاقله 0 ولو فيوقت من الأوقات؟ 
فلى وضع سبحاته عدله على أهل سمواته وأرضه » لمذبهم بعدله » ول يكن ١‏ 
ظالماً له . وغاية ما يقر ء توبة العيد من ذلك واعترافه “وقول التوبة 
محض فضله وإحسانه وإلا فلو عنتب عدده على جنايته لم يكن ظالماً 03 
ولو قر أنه تابملها 5 لكن أوجب على أفسه ‏ وقتعى فضله ورعوئة ل 
أنه لا يعذب من تاب » وقد 5 تب على نفسه الرحمة 2 فلا يسع الخلائق إلا 
رحهته وعفوه ولا بلغ عمل أحد منهم أن يجو به من الثار, أو سخل به 
الجية 7- أطو رع الناس لربه د وأفضابمعلا وأشدام تعظما لربه وإجلالا : 
دلن ينجى أحداً متك عمله » قالوا : ولا أنعيارسول الله ؟ قال . ولا أناء 
إلا أن يتغمدق أبله برحرة مله وفضل 0 . وسأله لصن" ف 5 دعاء ابدعر به قَْ 
صلاته , فقال : : « قل: اللبمإف ظلبت نفسىظلاً كئيراً » ولا يغفر الذنوب 
إلاأتك 0 فاعفر لى مخفرة من عندك وارحمى إنك الخفرر الرحيم» 
فإذا كان هذا حال الصديق »الذى هو أفضل الناس بعدالآنياء والمرسلين- 
ا الظن إسرآه 9 بل إئما صار صديقاً بشرفيته هذا المقام حقه 2 الذى يضمن 
معرفة ربه» وحقه وعظمته » وما يذيغى له .وما إستحقه على عبده 0 
ومعرفة تقصيره 5 فحنا وبعداً من نْ أن الخاوق لستذى عن «خفرة 
ربه ولايكون به حاجة” [ليها / ولنس ورآء هذا الجبل بألله وحقه غاب !١‏ 
فإن لم يتسع فرمك طذا . فائزل' إلى وطأة النعى » وما عليها من الحقرق » 
١ 1‏ 9 7 ء( 1 3 
ووازن"' من شكرها وكفرها يقد تلم أنه سحا نه لو عذاب أهلسمواته 
وأرضه ء لعذبهم وهو غير ظالم ١‏ 

قوله زوف دعاء الاحاء سدقي ماع ”للأمرات ). 

ش : افق أهل.السنة أن الأهواتِ ينتفعون من سعي الأحياء بأهىين: . 
أحدهما : ما تسب إليه المت فى حياته. والثاتى : دعاء السلمين واستغفارم 
له » والضدقة والخج ؛ على بزاع فم يصل من ثواب الحج : : فمن محمد بن 
الحسن : أنه إما دصل إلى المت ثُواب النفقة والحج' للحاج” 


0 


عامة العلياء : واب الحج للمحجوج عنه » رهو الصحيح . واختلف ف: 
العرادات البدنية , كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر :.نذهب 
أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصوطا . والمشوزر «ن مذهب 
الشافى ومالك عدم وصوطًا . وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام 
إل عدم وصول ثىء ألبتة , لاالدءاء ولا غيره .وقوط, مردود بالكنتاب 
والسنة , لكنهم استدلو! بالمتشابه من قوله تعالى : ( وأن' ليس الإنسانإلا 
ما سعى ) . وقوله : (ولا تجزون إلا ماكلاتم. تعملورن ). وقوله : 
( ذا ما كسبت وعليها ما | كتسبت ) . ٠‏ وقد ثبت عن التى صبل الله عليه 
ا :.إذا مات أبن آدم انق عمله إلامن ثللاث : صدقة جارية , 
أو ولد صالح يدعو له ؛ أو عل ينتفع به من بعده 6 فأشخير أنه إعا تفع : عا 
كان تسبب فيه فى ألحياأة , ونام يكن تسب فيه اليا فب منقطم عن . 06 
واستذل المقتصرون على وصول العبادات إلى لا تدخلبا النيابة محال ,.” 
كالإسلام والصلاة الصو وم وقراءة القر آن؛ [ وأنه ] ختص ثواها. بفاعله 
لا .تعداه » كا أنه فى الحياة لابفعله أحن” عن أحد , ولا يثوب فيه عنفاءله ' 
غيراة سد بها روى النسائى بسنده ‏ عن ابن عباس » عن النى صلى الله عليه 
وسلء أنه قال : , لا على أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحدء. 
والكن بط هم عنه سكا نكل يوم مدآ من حنطة (9» . ش 
د على انتفاع ألميت بغير ما تسيب فيه ,» ٠‏ الكتاب والسنة: 


', من حيهيث أبن عباس‎ ٠ هكذا ذ كره الشارح منسوياً للنساق‎ )١( 
وإما م نالناسخ ولاس هو سن‎ ٠ ما من الششارح‎ ٠ مرفوعاً | ورفعه وم يقيناً»‎ 
٠. النسائى الى فى أبدينا » واسكنه فى السئن السكيرى .موقوف على أبن عباس‎ 
٠ عن ابن عمر :و نحوم‎ ٠ نقله الحافظ الزياعى فى فصب الراية  : : عدي . وكذلك جاء‎ 
موقوفاً .ذكره مالك فى الموطأ , أنه يله , عن ابن عمر . ولم يذ كر أحد ف‎ 
شارحيه من روأه موصولا ؛ ولكن الحافظ الزيلعى نقله دن مصنف عبد الززاق.‎ 
. بإسناد صمح عن ابن عمر .. و صرح الزياعى بما يفيد أنه لم يعرفه مزفوءاً قط‎ 
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والإجماع والقياس الصحيح . أما الكتاب » فقال .تعالى : ( والذين جاو 
من بعدثم يدولون ربنا اغفر لذا ولاخوا اننا الذين سيةونا بالإءان ( ٠‏ فأثى 
علييم باستغفارم للمؤّم:ين قبلهم ٠‏ فدل على انتفاعهم باستغفار الأحباء 5 
وقد دل على اتتفاع اميت ال إجماع الآمة على الدعاء فى صلاة الجنازة . 
و الأدعية الى وردت مه السنة فى صلاة الجئازة مستفيضة .و كذ الدعاء له 
بعد الدؤن » فق سئن أنى داود . من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه » 
قال : كان إلنى صلى الله عليه و-ل إذا فرغ من دفن ايت وقف عليهفقال: 
انتننروآ لاخيم » وأسألوا لهالتثبيت ء فإنه الآن يسأل.. وكذلك الدعاء 
5 عند زيارة قبورهم »ا فى صميح مسلم » من حديث , الريدة ة بن الخصيب . 
قال :كان رسول الله صلى الله عليه 0 يليم إذا خر جوا إل المقار أن 
:.يقولوا : السلام عليكم أدل الدبار دكن الأؤمنين والمسلمين 0 وإناإن شاء ألله 
ب لا<قون » تسأل لنا و( ولك العافية ». و صصح عسل أيضاً » عن عائشة 
رضى أله عنها : « سألتالنى صلى أله علدرهز :كيف تقول إذا استغفرت 
لأهل القبور ؟ قال : قولى : : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسامين» 
وريدم ألله المستقدمين مئأ ومنكم وا مستأ/خرين ٠'‏ وإثا إن شاء الله - 


لاحقون ل 5 


وأما وصول 550000 عائشةرضى ألهعنها: ش 
ه أن رجلا أنى النى صلى الله عليه وسل » فقال : يارسول اله » إن أى 
افتلتت' نفسما : ولم توص ء وأظنها لو تكلمت تصدقت » أفلها أجرث إن 
تصدقت عنبا ؟ قال : تعي » .وف صميح البخارى » عن عبد أللّه بن عباس 
رضى الله عنهما : ه أن جلا أ ني صل الله عله يه وسل » فقال : ياأزسول 
الله » إن أىتوفيت وأنا غائبعنها » فهل ينفعها إن" تصدقت *عنها ؟ قال : 
نعم » قال : فإنى أشبدك أن حائطى امراف صدقة “عنهاء وليوك 
كثيرة فى السنة . 

51 دهان 


؟.٠1‏ : 
وأما وصول واب الصوم؛ فق الصجيحين , عن عائشة رضى الله عنبا 
' أن رعول الله صل اله عليه وسلم: قال : , من مات وعليه صيام' :صام عنه 
وليه » . وله نظائر فى الصحيخ . ولكن أ بو حنيفة رحمه التهقال بالإطعام 
عن المت دون الصيام عنه » لحديث أبن عراس 211 تقدم , والكلام على ول ذلك 
معروف فى ككتب تب الفروع . ٠‏ 

وأما وضولثزات ب الحج » فى صمح البخارى » 200 الله 
عنهما : ه أن أمرأة من جدبينة جاءت* إلى النى صلى الله عليه وسل .فقالت: 
إن أى نذرت* أن تحج حتىماتت فإتحج؛ أفاحي” عنم أ؟قال ؛ حجى علبا . 0 أيت 
لوكان على أمك دين ؟ أ كنت قاضيسّه ؟ اقضوا الله ؛ فالته أحق بالوفام ‏ 
ونظائره أيضا كثيرة .و أجمع الجسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة 
الميث ولوكان هز ن أجتى » وهن غير تركته . وقد دل على ذلك حديث 
أبى قتادة ‏ جيث تمن الدينار”بن عن الميت » فلما قضاهما قال النى صلى 
الله عليه وسل : 2 الآن بردت عليه جلدته» وكل ذلك جار على تواعد 
الشرع . وهو مخض" القياس ٠‏ فإن الثواب حق العامل , فإذا وهيه 
لآخيه المل لم يمنع* من ذلك .كالم بمنع من هبة ماله له فى حياته ؛ و إيرانه 
له منه بعد وفائه . وقد نه الدار ع بودول ثواب الصوم على وصوؤل ثواب 
القراءة ونحوها: من الغيادات البدنية . يوضحه : أن ااصوم كف النفس 
عن المفطر رأت بالنية ٠‏ وقد نص التدارع على وعول "وأبه إلى ألميت 2 
فكيف بالقرامة' الى هى عمل "وية 16 : 

والجواب عما استدلوا به من قوله _تعألى : ( وأن* ليس للإنسآن ٠‏ * 
. إلاما سعى  )‏ قد أجاب العلماء يأجربة : أحمرا عواانة أعسيعا: ش 
أن الإنمازن بسعيه وحمن عشرته اكتسب الاص_دقاء , وأواد 
الآرلادء ونمكح الآزواج . وأسدى الخير وتودّد إلى الناس , قترحءوا 
عليه 2 ودعوا له؛ وأهبتوا له وار ب الطاءعات » فكان ذلك أثر 
سعياه ٠‏ بل دخول المسلم مع جملة المسلين فى أعةد :الإسلام 


رف 


من أعظم الأسباب فى وصول » تق ع كل من المبليين إلى صاحبه , فى حياته 
وبعد انه » ودعوة المسامين “تحط من وزالهم . بوضحة : أن الله تعالى 
جعل الإبمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم , فإذا 
أتى به فقد سعى فالسبب الذى يوصل إايه ذلك . الثأنى » وهوأقوى منه-: 
أن القرآن لم بينف انتفاع الرجل بسعى غيره ٠‏ وإنما نفى رملدكة لغير سعيه » 
وبين الآمزين من الفرق ما لا يق . فأخير تعالى أنه لاعلك إلا سعيهء 
وأما سعن غيره فهو ملك" لساعيه , فإن شاء أن يبذله لغيره » وإن شاء أن 
فيه لنفسه ١ ١‏ 

وقوله سبحاله : « أن لانزر وازرةة وزد أحرى .دأن' ليس الإنسان 
إلاما سعى». س آييتان حكتان , تقتضيان عدل الرب تعالى : فالأولى تقتضى 
أنه لايعاقب أحداً يحرم غيره » ولا يؤخذ يحرربرة غيره ؛ "ا يفعله ملوك 
الدنيا ؛ وااثانة تقتضى أنه لايفلح إلا بعمله » ليقطع طمعه من نجانه بعمل 
آبائه وسلفه ومشانخه كا عليه أصغاب الطمع الكاذب » وهوسبحانه لم يقل 
لا ينتفع إلا ها سعى . 

وكذلك قوله تعالى : ( لاما كسبت) . وقوله : زولا نمجرون إلا 
ما كنتم تعملون ) . على أن سياق هذه الآية يدل على أن المننى عقوبة العبد 
بعمل غيره » فإنه تعالى قال : ( فاليوم ' ل »ولا تحرون إلا 
ما كلتم تعملون ) . 

وأما استدلاطم بقوله صلى القه طبار ل : « إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله » :فاستدلال ساقط ء فإنه لم يقل انقطع ا تتفاعه , و [ما أخبر بانقطائع 
عمله . وأما عمل غيره ف و لعامله ٠‏ فإن هبه له وصل [ليه ثواب عمل العامل» 
لاثواب عمله هو , وهذا كالدين يرفيه الإنسان عن غيره » ولد 
لكن ليس له ما وف نه الدين . 

وأما نفريق من فرق بين العيادات المالية والبدنية ‏ فقد شرع النى 

ملق ياوس لوم لبت دم دالو رع 


45 
النيابة » ولكن حديث جابر رضى الله عنه » قال : م صلميت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل عيد الآضخى , فلءا انصرف أ يكبش فذيحه , فقال: 
بم الله والله أ كبر» اللهم هذا عنى وعن من لم يضح من أمتى » . روآه أحمد 
وأبوداود والترمذى . وحديث الكبشيناللذين قال فى أحدهما : : « اللبمهذا 
عن أمتى ججيماً ». وفىي الآخر : «الايم هذا عن حمد وآل ا 
أحل , والقارية فى الاضحية إرائة ألدم ؛ وقد جعلها لغيره . 
وكذلك عبادة: الحج بدنية : وليس [المال] ركنا فيه . وإنما هووسيلة » 
ألاترى أن المكى يحب عليه الحج إذا قدر على المثى إلى عرفأت » من غير 
٠‏ شرط المال > وهذا هو الأظور ء أعنى أن الجج غير 37 كب من مال وبدن» 
بل بدتى عض ء كا قد نض عليه جماعة من أصتاب أى حنيفة المتأخرين . 
و1 انظر لر إلى فروض الكفا بات : كيف قام فها البعضن عن أأباقين كولآن 
هذا ثواب » وليس هن باب الثيابة» كا أن الاجير اغا ليس له أن 
يستفيب غله »وله أن «طى أجرته أن شاء 1 
ارم ا اسةءجارقو م يقرؤن أل رآث ومهدواه للييت املأ فبذأ لم عله أحد 
ن أ ساف : ولا ص به أحد من أمة إلدين . ولارخص فيه . والاستاجار 
عن نفس التلاوة غر جائز بلاخلاف . وإما اختلفوا فى جواز الاستئجاز 
عن التعليي وحوه » ءا فيه منفعة تصل إلى الغير . والثواب لايصل إلىالميت 
إلا إذا كار ن العمل لله وهذام يقع عبادةخا لصة ؛ ذلا يكون [له من] ثوابه 
ماييدى إلى للوق !! وغذالم يقل أ<دأنه يكترى من يصوم ويصلى وبدئ 
واب ذلك إل الميت 2 لكن إذا أعما لمن قن 0 القرآن ويعليه وتعليه 
معونة ‏ لأهل افر آن على ذلك » كان هذ! من جنس الصدقة عنه » فيجوز . 
وفى الاختيار: لوأوصى بأن يعطى شىء من ماله لمن يقرأ الف رآن علىقبره » 
فالوصية باطلة « لآنه فى معنى الأجرة » التهى . وذكر الزاهدى فى الغنية : 
أنه لو وقف على من يق رأ عند قبره» فالتعيين باطل ٠,‏ ا 
وأما قراءة ال رآن وزهدازها له طرعاً بغير أجرة ».فبذا «صل إليه» 


5 

كا يصل ثواب الصوم والحج . فإن قيل : هذا لم يكن معروفاً فى السلف » 
ولا أرشدم النى صلى الله عليه وسل إل ليه ؟ فالجراب : إن كان ثمورد هذا 
السؤال «عترفآ بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء . قيل له: ما الفرق 
بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن ؟ ولدس كون الساف لم يفعلوه 
حجة” فى عدم الوصول . وم نأين انا هذ( الن العام ؟ فإن قيل: فر سول الله 
صلى الله عليه وسلم 00 إلى الصوم والحج.والصدقة دون القراءة ؟ قيل: 
0 صل ايه عليه يه دسل لم تدهم يذلك ء بل خرج ذلك مه مخرج الجواب 

هم ؛ فوذا سأله عن الج ج عن ميته فأذن له فيه » وهذا سأله ع. ن الصوم عنه 
فأذن 4 فيه و يمعوم ما سوى ذلك « وأى فرق بين وصول ثواب 
الصوم - الذى هو.جرد نبة وإمساك ب وبين وصرل ثواب القراءة 
والذكر؟ فإن قبل : ما تفولون فى الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل؟ 
قيل : ن المتأخرين من استحبه » ومنهم من رآه بدعة”. لآن الصحابة لم 
يكونرا يفعاونه ‏ ولآن النى صل أله عليه وس له م مثل أجر كل من هل 
خيراً من أمته » من غير أن ينقص من أجر العا مل شىمء لآانه هو الذى دل 
أمته على كل خير وأرشدم إليه. 

ومن قال إن المت يأتفع بقراءة القرآن عنده » باعتبار سواعه كلام 
أنه فبذا لم سح عن أحد من الأئمة المشوودين . ولاشك فى مراعه , 
ولكن انتفاعه بالسماع لارصم 0 فإن واب الاستماع مشروط ٠‏ بالحياة عفإنه 
عمل اختيازى" توق لالع كران بل دما يتضرر ويتألم ٠‏ الكو نه لم يمتثل 
أوامر الله ونواهيه , أو الكونه لل تز'دد من اير . ْ 

واختلف العلماء فى قراءة القرآن عند القبور » على ثلالة أقوال : هل 

ذكره 2 أم لاباس ما وقت الدفن , وتكره بعده ؟ فن قال بكر اهتيا كن 
حنيفة ومالك وأحمدفى رواية ‏ قالوا: آنه مث ء لم تسرف بهاالسئة » 
والقراءة تشيه الصلاة » والصلاة عند القبور منوى” .عنها » فكذالك:القراءة 
ومن قال : لابأس بها ء كحمد بن اسن وأحمد فى رواية ‏ اسّدلوا بما 


ك2 
نقل عن ابن عس رط أله عنه : أنه أودى أن يقرأ على قبره وقتالدفن 
بفواتح سورة البقرة وخواءها . ودّقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة 
سورة البقرة ..ومن قال : لابأس عا وفت” الدفن فقط . وهو رواية” ”عن 

أحمد ل أخذ ما نقل عن ابن عر وبعض المهاجربن . وأما بعد ذلك » 
كالذين يتناد يون القبر للقراءة عنده ‏ فهذا مكروه ء فإنه لم تأت به السنة » 
دم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا” وهذا القول لعله أقرى من ' 
غيره » لأ فيه من التوفيق بين الدليلين.. 

[ قوله | : ( والله تعالى يستجيب الدعوات ٠‏ ويقعنى الحاجات ) . 

ش : قال تعالى : ( وقال ربكم ادعوق أستجب ل ) (٠‏ دإذا سألك 
عبأدى عنىفاق قريب » أجيب دعوة الداعىإذا دعان )» والذىعله أكرٌ 
الخلق من المسلمين وسائر أهل المال وغيرم ‏ : أن الذعاء ء نأقوىالآسباب. 
فى جلب المنافع ودفع المضار, وقد أخبر تعالى عن الدكفار أنهم إذا مهم 
ألضر” فى البحن دمعسو*! اله مخلصين له الدين » وأن الإنسان إذا مسه الضر 
دعاه لجنبه أو فاعداآ أو قائماً . وإجابة الله لدعاء العبد , مسلماآً كان أ وكافراً.. 

وإعطاؤه سؤله : من جنس رزقهطم ؛ ونصيره طلم. وهو عاتوجبهالر بو بية 
للعيدنطلقاً » أ قد طون ذلك 0 فى حقه.ومضرةعايه ؛ [ة كان كفره ' 
وفسوقة يقتضى ذلك .“وف سان أبن ماجة من حديث أبن هريزة 0 قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ اع ماله يغطسب أعليه (0, 

وقد فلم بعضهم هذا المعنى » ققال : ا 

الرب يغضب إن ترركت“ “سنو اله . رت امه حين “بال يغضب 

قال ابن عقيل : قد ندب الله مالي إل الننقاء فلك بلفان. : أحدها ' 


(90 ) دواه أن بماجة بجر ثواه. ل م الإمام أحدف السنه ؛ 








كح لإلبرة : أنخزمة ٠‏ وكذالك يواه الترطقدى + :م ركتلك زراء 1" 


| البزار: كا ذكر ز ابن كثير فى التقسير + : وه دجا أ از رافظ النى ينا هو 
: لفط ال نمذى واليرار.. 
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الوجود ء فإن من ليس يموجود لا ثبدعى .:الشانى : الننى , فإن الفقير ‏ 
لايدعى . الثالث : السمع »فإن الأعهم لا تدعى . الرابع: الكرم ‏ فإن 
البخيل لاإبدعى , الخامس : الرحمة » فإن القامى لا يدعى . السادس : 
القدرة , فإن العاجر لا يدعى . . ومن يقول بالطبائع يعله أن الناذ“لا يقال 
ها ع ١‏ ولا النجم يقال له : أصلح* مزاجى ! ! لآن فذه عندم 
مؤارة ة طلا لا اعتيار؟ « فشر الدعات وصلاة الاستسقاء يبي نكذ بأهل 
الصنائع . 

وذهب قوم من المافاسفة وغالية المتصوفة [ إلى ] أن الدعام. لافائدة 
فيه ! قالو!: لآن المشديئة الإلهية إن اقتضح" وجو المطلوبٍ فلا حاجة إلى 
الاعاء ؛ وإرن. ل تقتضه فلا فائدة فى الدعام 11 وقد مخض بعضهم بذلك 
خواض" العارفين ؛ ويجحعل الدعاء علة” ف مقام اللزراص! ! وهذا من 
. غلطات بعض الشيوخ . فك أنه مءلوم. الفساد بالاضطرار هن ذين 
الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العؤلية ؛ فإن متفمعة .الدعام أمر 
أنشئت عليه تجارب” الام حخى إن الفلا تقول: : ضجيج الأصوات ءق 
هيا كل العبادات » بفئون الاذات.: تحال ماءقذته. الآفلاك الؤثرات !! هذا 
وثماه مش ركون ٠.‏ م : 
وجؤابالشنية كنع المقدمتين : فإن قوف + الديئة الإية : إما أن : 
تقتضيه أولا” -1 سم ق م ثالث او 0 





ة١ما‎ 


الات عرة فى اقزتود وكفر اللانناف اماكين اسان فهر ف 
العقل ؛والاعراض عن الاسبايب بالكاية قدح ف الشرع ٠‏ ومني التوكل 
والرجاء » يتأافهن وجوب التوحيد والعقل والشرع . ١‏ 
وان ذلك : أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليء ورجاؤه 
والاستناد إليه . وليس ف الخلوقات ما يستدق” هذا , لأنه ليس مستقل” » 
ولابد له من ششركاء وأضداد مع هذا كله ؛ فإن لم سخدره معام 1 
السشخس . 
وقوطم : إن | اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء ؟ قلدا : بل 
قد تسكون إليه <اجة ؛ م نتحصيل مصلحة أخر ىعاجلة وجلة ودقخمضرة 
أخرى عاجلة وآجلة . وكذالك قو لم : وإن ل تقتضه )١(‏ فلا فائدة فيه ؟ 
قلنا : بلفيه فوؤائد عظيمة »من جلب مناقع ودفع مضار »كا ننه عليه النى 
صل الله عليه ول , بل ما يعجل للعبدء من معرفته بربه » وإقرآره بهء 
وبأنه سميع قريب قدير عايم رحم » وإقراره بفقره إلية واضطرازه إليه 
: وما يتبع ذلك من العلومالعلية والا<وال الركية , الى هى من أعظم المطالب. 
فإن قل : إذاكان إعطاء الله معللا بفعل العيد »ما يعقل من إععاء الال 
للسائل »كان السائل قد أثكر فى المسؤل حتى أعطاه ؟ ١‏ قلنا : الرب سبعحانه 
هو الذى حرك العيد إلى دعائه, فهذا الخير مئه » وتمامه عليه 5 قال عير 
رضى أله عنه : د إنى لا أحمل م الإجاية »وإنما أجل م الدعاء . ولكن 
إذا ألهمت الدعاء: إن الإجابة معه » . رعلى هذا قوله تعالى : (يدإثر الأهر 
هن السماء إلى الأرض » ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف: سنة. ما 
تعدون ) . فأخير سبحانه أنه يبتدىء بتديير[ الآمر ]| م يصعد إليهالآمر 
الذى دكره » الله سبحانه: هو الذى يقذف فى قاب العبد حركة الدعاء, 
ويجعلرا سيا للخير الذى يعطيه إياه كك فى العمل والثواب » فهو الذى وفق 
العبد للتوبة ثم قبلوا » وهو الذى وفدّقه للعمل ثم أثابه » وهو الذى وفقه ' 
(١)فاللطبوعة‏ ووإن .تقتضره , !| وهو خط ولحن . 
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للدعاء ثم أجابه ‏ فا أثثر فيه ثىء من لخلوقات .بل هر جعل ما يفعله . 
سبياً لما بفعله . قال مطر“ف بن عبد الله بن الشتخدير » أحد أنمة التابعين :' 
نظارت فى هذا الأمر » فوجدت مبدأه من أله ؛ وتمامه على الله » ووجدت : 


مسلاك ذلك العام , . 


وهنا سؤ المع روف » وهو : أن منالناسءن قد يسأل الله فلايعطى » 
أو يععى غير حاسأل ؟ وقد أجيب عنه بأجوبة . فيها ثلاثة أجو بآمحققة -: 
أحدها : أن الآية لم تتضمن عطة السؤال مطلقاً , وإنما تضمنت إجابة 
الداعى ».والداعى أعم من السائل : وإجابة الداعى أعر من إعطاء السائل . 
لهذا قال النى ضل اقه عليه وسل : ه ينزل ربناكل لبلة إلى السماء الدنيا 
فيقول : من يدعو فأستجيب له ؟ من يسا لنىةأعطيه ؟ من يستغفر فىفأغفر 
له ؟» ففرق بين الداعى والسائل . وبين الإجابة والإعطاءه » وهو فرق 
بالعمزم والخصوص .ا أتبع ذلك بالمستغفر + وهو نوع منالسائل » فذكر 
العام ثم الخاص" ثم الأخص ء وإذا كل العباد أنه قريب» جيب دعوة 
الداع [ف] علدوا قربه منهم , وتمكنهم من سؤالة ‏ : علموا عليه ورحمته 
وقدرته, فدعوثه دعام العبادة فى حال , ودعاء لأسئلة فى ال » وجمعوا 
بنهما فى حال , إذ «الدعاءه اسم يجمع العبادة والاستمانة . وقدفسر قوله : 
(وقال دم ادعوق استجب لك  )‏ بالدعام » الذى هو العبادة » والدعام 
الذى هوالطلب. وقوله بعدذلك: ([نالذين يستّكيرونعن عبادق) - اد 
المعنى الآول.الجوابالثاى:أنإجابة دعاءالسؤال أعم من إعطاء المسيكووؤل». 
يا قسره النى صلى الته عليه وسل فيا روا مسل فى حيحة * 0 
عليه وسإقال : ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فها إثم ولا قطبعة رحم .. 
إلا أعطاه با إحدى ثلاث خصال : إما أن يعجل” دعو ته » أو م له 1 
من الخير مثلباء أو يصرف عنه من الشى مثلم ء قالوا : يلوسول أقدء . 
2 ّ" 2 1 7 








4٠ 
إذآ تكثر ء قال : الله أكثر (0 . فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا'بد‎ 
فى الدعوة الالية عن. العدوان عن [عطاء الدؤأل معجلا , أو مثله: من‎ 
” الخير مؤجلا » أو يصرف عنه من السوء مثله . الجواب الثالث : أن الذعاء‎ 
سبب مةتض ليل المطلوب , والسبب له شروط وموانع :اذا حملت‎ 
» شروده وانتفت موانعه حصل المطلوب . وإلا فلا حصل ذلك المطلوب‎ 
بل قد صل غيره . وهكذا سائر الككهات الطيبات » من الآذ كار المأ بورة‎ 
المعاتّق علبها جلب” منافم” أر دفع مضار , فإن الكيات بمئزلة الآلة فى‎ 
بد الفاعل , ختلف باختلاف قوته وما 'بعينها . وقد يعارضها مانغ من‎ 
الموانع . ونصوص الوعد والوعيد. المتعارضة فى الظاهر  : من هذا‎ 
الباب.: وكثيراً ما يجد أدعية” دعأ ما قوم فاستجيب فم “ويكون قد اقترن‎ 
بالدعام ضرورة صأحده وإقباله على الله » أو حنة” تقدمت منهء جعل الله‎ 
سبحانه إجابة > دعونه ششكر” المسنة ؛ أو صادف.وقته إجابة » و نحو‎ 
ذلك فأجيزت ٠دعوته  فيظن أن السر فى ذلك الدعاء فيأخذه مجرد1‎ 
عن تلك الأمور التى قارنته من ذلك الداعى . وهذا م إذا استعمل رجل‎ . 
دواء نافعاً فى الوقت الذى.يفبخى » فانتفع به » فظان” آخر أن استمال هذا‎ 
الدواء بمجرده كاف فى حصول المطلوب » وكان فالطاً . وكذا قد بدغو‎ 
باضطرار عند قب » فيجاب , فيظن" أن السر” للقبر ء ول يدر أن السر‎ 
للاضطرار وصداق اللج'ء(") إلى الله تعالى » فإذا <صل ذلك فى بدت. من‎ 
بيوت الله تعاللى كان أفضل وأحب" إلى الله. تعالى . فاللادعية والتعوذات‎ 
(1)لم أجده بهذا السراق فى يح ملم . وقد رواه أحد بنحومءق المبند:‎ 
- 944:1. ء من حدديث أبى سعيد الخدرى . وهو مجع الرواك‎ 6 
ودع التمذى ؛ : ويم ب .مب : نحو هذا المدنى عختصراً , من حديث‎ ١ 45 
حديث عباذة مطولا » من‎ ١40 : ٠. عبادة بن الصامت . وذ كر فى الزوائد‎ 

رواية الطبرانى فالآو سط . ا ش 
(؟) « اللجه» ‏ بفتح اللام وسكون الجي: مصدر ؛ كالجوم . 








ل 
والثق متدلة املاح والسلاج حار » لاص يقل كان السلاج 
سلاحآً ماما 1 والسا عد ساعداً قويأء, يآ ».امل قابلا” 5 والمانع مفقوداً-: 
حماتة بيه اذ أكاية فى العدر » ومتّى لدف وابخن من هذه الثلاثة خاف 
التأثير , فإذاكان الدماء فى نفسه غير مايل أو الذاعى ل بجمع بين قلبه 
ولسانه فى الدعاء »أو كان ثم" مانع”من الإجابة :لم صل الآثر. 0 

قوله : (وعلك كل شىء .:ولاعلجة ثىم . ولاغتى عن الله تعالى 
طرفة عون » ومن استغتى عن الله طرفة عين » نقد كفر وصار من أهل 
الحتيان 0 . : 3 : ْ 
0 ش كلام” حق ظاهر لا خفام فيه : والحين» بالفتح : الفلاك . 
قله : ( والله خضب ويرضى لا كاحد من الو رَى ٠)‏ ش 
ش: : قال تعالى :(دضى ألله علوم ) ( لقد رضى الله عن ا مؤمنين إذ" 
نب يمو نك تحت.الشدجرة ) , , وقال تعالى ؛ ( من لمنه لله وغضب عليه ) 
( وغضب اله عليه ولغنة ): :(واذا بغب من: الله ) ونظائر ذلك كثيرة . 
ومذهنب اأسلفه وسائر الإأئمة إثبات صدفة الذعاب :والرضا. :» والعداوةء» 
والولايةا: واللهب » والبغض » ونحو ذلك فن. “الصفات » الى ورد ما 
الكتاب :والسنة م ومنغ التأويل الذى بصرفها: عن حيقائقما اللائقة بالله 
تعالى كا يقولون مثل ذلك فى السمع والتمس والكلام وسائر الصفات , 
كا أشار إليء الشنيخ فيا تقدم بقوله : ٠‏ كان تأؤبل الرؤية و تأوي لكل معنى 
: زلدوخ: القسطآ يمه وعليه دين المسللين0», 





يلف 
الشيخ رحمه الله فيا تقدم : د من لم يتوق النق والتشبيه ..زل" ولم يصب 
التنزيه» . و,أتى فى كلامه : « أن الإسلام بين الغلو والتقصير ‏ وبين 
التشبيه والتعطيل » . فقول الشيخ رحمه الله , لا كاحد هن الورى » س 

نق التشيه .. ولانيقال : إن الرضا إرادة الإحسان ء والغضب:إرادة 

الاتتقام ل فإن هذا نق” للصفة . وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر 
يها حبه ويرضاه : و إن كان لاير يده ولايثماؤه » وينهى عما يسخطه و يكرهه. 
ويبغضه ويغضب عل فاعله » وإنكان قد شامه وأراده . فقد يحبة ,عندم 
ويرضى ما لا يريده » وسكره ويسخط ؤيغضب 1 أراده . 

ويقال ان تأول الغضب والرضا بإرادة الإحمان : ل تأولت ذلك ؟ 
فلا بد أن يقول : لآن الغضب غليان دم اتقلب : والرضا الميل والشبوة » 
وذلك لا يلق بالله تعالى ! فال له : غليان دم القلب فى الآدى أمر ينشآ 
عن صفة الغضب . ويقال له أيضاً : وكذلك الإرادة والمشيئة فينا » وهى 
ميل الحى إلى الثثىء. أو إلى ما يلائمه ويناسبه » فإن الحى منا لا يرريد إلا 
ما يحلب له منفعة” أو يدف عنه مضرة” ء وهو عتاج إلى ما يريده ومفتقن 
إليه » يزداد بوجوده وينقص بعدمه . فالمعنى الذى صرفت” إليه اللفظ 
كالمعتى الذنى صرفته عنه سواء » فإن جاز هذا جاز ذاك » وإن امتنع هذا 
امتنع ذاك . ٌ 1 

فإن قالوا : | الإدادة ] التى بوصف أقهبم| مخالفة” للإرادة ااتىيو صف 
بهأ العبد ‏ وإ ن كان كل منهما حقيقة” ؟ قيل له : فقل : إن الغضب والرضا 
الذىيودف اله به مالف" ايوص ف به العبد » وإن كان كل مئهما حقيقة”, 
فإذاكان ما يقوله فى الإرادة يمكن أن يقال فى هذه الصفات »لم يتعين 
التأويل » بل يحب ترك , لأنك تسل من التناقض » وتسم أيضاً من تعطيل ' 
ع ى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب . فإن صرف القرآن عن ظاهره 
وحقيقته بغيرمو جب ٠‏ حرام “ولا يكو نال موجب للصرف ما دلعليهعقله » 
إذ العقول مختلفة , وكا * ين ده يقولهالآخر ١‏ 
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وهذا الكلام يقال لكل من نى صفة” من تهات الله تعالى » لامتناع 
مسمر ذلك ف المخاوق » فإنه لا بد أن ثبت شيا لله::مالىعلى جلاف مايعبده » 
<تى فى صفة الوجود , فإن وجود العبد كا يليق بهء ووجود البارى تعالى 
كنا يليقيه » فوجوده تعالى يستحي ل عليه العدم » ووجود الوق لايستحيل 
عليه العدم وماسمى به الرب" نفسه وى به عخلوقاته. : مثل الى والعلم 
. والقديرء أو سمى به بعض صفاته . كالخضْب والرضا ؛ وسعى به بعض” 
صفات عباده ‏ : فتحن نعقل بقلوبنا معانى هذه الاسام فىحق انه تعالى » 
وأنه <ق ثابت موجود ؛ ونعقل أن بين المعنيين قدر رآشركاً : لكن هذا 
المعنى لا يوجد فى الهارج مشتركاً , إذ المعنى المشترك ال-كلى لا يوجد 
تركاً إلا فى الأذهان » ولا يوجد فى الخارج إلا م عختصاً . فثيت 
فى كلهئمما كا يلق به . بل لو قيل : غضب مالك خازن ألنار وغضب غيره 
من الملائكة ‏ : لم يحب أن يكون عاثلا لكيفية غضب الآدهيين : لآن 
الملاسكة ايسوا من الاخلاط الآربعة , حتّى تغلى دماء قلوبهم كنا يغلى دم 
قلب الإنسان عند غضبه . ففضب الله أولى . 

وقد ف الجهم ومن وافقه كل" مأوصف الله به نفسه » 00 ورضاه 
وغضيه وححه وبدذضه وأسفه ونحوه ذاك , وقالوا : ما هى [ مور مخلوقة 
منفصلة” عنه » لس هو فى نافسه متصفاً بشىء من ذاك !! وعارض هؤولاء 
من الصفاتية ان كلاب ومن وافقه . فقالوا : لا بوصف الله بشىء يعاق 
عشيئته وقدزته أصلا [و] جمبع هذه الأمور صفات” لازمة لذاته ‏ قديمة 
أزلة , فلا يرضى فى وقت دون وقت ٠‏ ولا يخضب ف وقّت دون وقت . 
كا قال فى حديث الثدفاعة : إن رفى قد غضب اليم غضياً م يذضب ' 
قبله مثله » وأن يغضب بعده مله » . وفى الصحيدين عن أفى سعرد الخدرى 2 

رضىالله عنه » عنالنى صل الله عليه وسل : د إنالله تعالى يقول لآهل الجنة:. 
يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك وسعديك والخير” فى يديك , فيقول: هل 
رضيتم ؟ فيقولون : وما لا لا :رضى يا رب ؟ وقد أعطيتنا مال تعطر ألحدآ 


بحت 


1 


من خلقك » فقول': ألا أعطيكم أفضل” منذلك ؟ فيقولون + يارب » وأنئة 
ثىء أفضل منذلك؟ فقول : أحلة عليكم رضواق » فلا أسخط علي بعده 
أبد, . فنستدلبه على أنه ل زضوانه فى وقت دون وقت »ء وأنه قد يحل 
رضواانه ثم ١‏ يسخط ء كا يحل السخط ثم يرضى» لكن هؤلاء أحل عليهم 
رضواناً لايتعقبهسخط . وم قالوأ : لايتكلر إذا شام » ولايضحك إذا شاء . 
ولايغضب إذا شاء , ولاءرضى إذا شاء ‏ بل إما أن يعاو !:الرضا واالغضب 
والحب والبخض هو الإرادة ٠‏ أو ملوها صفات أخرى »ء وعل التَقديرين 
فلابتعلق شىء من ذل كلاعشيئته ولابقدرته , إذ لوتعلقت بذلك لكانعلا” 
للحوادث !! قن هؤلاء الصفات العقلية الذائية بهذا الأصل» كا نقأولئك 
الصقات مطلقاً بقوطم ليس حلا للأءعراض . وقد يقال : .بل هى 'أفمال ؛ 
ولانسمىخ<وادث كا سيت لك صضفات » ول "نسم أعراضاً . وقد تقدمت 
الإشارة إلى هذا المعنى » ولكن الشميخ رحمه لم يجمع الكلام فى الصفات فى 
الختصر فى مكانواحد ؛ وكذلك اكلام فى القدر ونحوذاك ؛ ولم يمن فيه . 
بترتيب . وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصو!, الدين ترتيب” جواب النى 
صلى الله عليه وم لجبرائيل عليه يه السلام , حين سأله عن الإيمان 2 ؛ فقال: 
وأن 'ؤهن باتموملا:ك نه وكتّيه ورسله واليومالآخر والقدر خيره ورشره»» 
الحديث: ‏ فبيدأ المكلام على التوحيد وألصفات وما يتعلق بذلك ٠‏ .ثم 
بالكلام على الملائكة » “ثم وثم »إلى آخره . 

وقوله : « ونخي أعناب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 5 
فى حب أحد مهم 2 ولا تبرأ من أحد منهم . ولبغضن من إبغضهم » . 
وبغير الخين يذكرم . ولا نذ رم إلا يخبر . وححهم دين وإيمان و[حسان » 
وبغضهم كفر وتفاق وطفيان ) . ' 


ش : يشير الشمرخ رحمه الله إلى الرد على الروافضٍ والاواصب . وقدأئى 7 


أله عل الصحابة هو ورسوله » ورضى علهم ؛ ووعدم الحسى كا 'قالتءالى : 
0 والسابقول الأولون من المباجر ين والانصار 2 والذيناتبعوم بإحسنان 0 


56 
رضى الله عنهم ورضوا عنه , وأعد طلم جنات تجرى تحتها الأتهار , غالدين 
يها أبداً » ذلك الفوز العظيم ) » وقالتعالى: ( تمد رسول الله » والذين ممه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم » ترامم ركمآ سجداً ) إلى آخر السورة . 
وقالتمالى : ( لقد رضى انه عن المؤمنين. إذ يبابعونك نحت الشجرة )» وقال 
تعالى : ( إن الذين آمنوا وهاجر وا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سييل 
الله , والذين آووا ونصرواء أولك بعضهم أو لِيأء بعض) .إلى آخر السورة 
وقال تغالى : (لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل» أوا تك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وكثلا” وعد الله الحسنى » والله 
بما تعماون خبير)» (للفقراء الماجرين الذينأخر جوا منديارم وأمواطم 
يبتغون فضلا من الله ورضواتاً » وينصرون الله ورسوله, أولئك مٍُ 
الصادقون » والذينتبوؤًا الدار والإيمان من قباهم ؛ يحبون من ماجر [إبهم. 
ولا يدون فى صدورمم حاجة” ما | وتواء ويؤثرون على أنفسوم ولوكان 
بهم خصاصة؛ ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون . والذين جاوًا 
من م يقولون ربنا اغفرلنا ولإخوانا الذينسبةونا بالإيمان» ولاتجعل 
فى قاو بنا غلا ' لذي نآمنوا “ربنا إنك رؤف رحم ). وهذه الآياتتتضمن 
الثناء على المباجرين والانصار »وعلى الذين جاؤًا هن بعدهم » يستغفرون 
لم » ويس ألون أله أن لايحعل فى قلوسهم رغلا" لهم » وتتضمن أن هؤلاء م 
المستحقون النىء » فن كان فى قلبه غل للذين آمنوا ول يستغف رطم لايستحق 
فى النىء نصيباً » بنص القرآن ٠‏ وف (لصحيحين عن أي سعيد الخدرى . 
رضى الله.عنه » قال : «كان بين سنازب ب بن الوليد وبين عبد, إلر من بنعوف 
شىء ؛ فسبّله خالك » فقال رسول اله صلى الله عليه وس( : لاتسبر|. أجداً: 
من أصابى ٠‏ فإن أحدم أو أنفق مثل أحن ذهياً ما أدرك, 1 أحدم 
ولانّصيفه (9)» . انفرد مدل بذكر سب الك لعبد الرحمن. .دون اليخارى. : 
فإن النى صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه : د لا سبوا أجابى»؛ ينى . 
)صم سلم» : يب . وحصمنا لقطه هنا منه .. : 


للحن 
عد ال حمن وأمثاله ُ لآن عبد الرحم/ن 0 السابقون الأواون 0 وم 
ألذد: ن أسلموا من قبل الفتح وقا تلوا» وهم أهل بيعة ارآضوان ؛ فهم أفضل 
م (صحيمه من أسل بعد إمعة ارك وهم ألذين أسلنوا بعك 
الجدببية » وبعد مصالحة الى صلى الله عليه وسلم أهل مك ء ومنهم خالد بن 
الولءد ودؤلاء أسبق من تأر إسلامهم إلى فتح مكة » وسموأ الطلقام , ' 
منهم أبوسفيان وابناء يزيد ومعاوية . واأقصود أنه نمهى مزله عدبة أخرى 
,أن يسب من له صمبة” أولى » لامتيازه, عنهم من الصحبة با لا-كن أن ٠‏ 
دس ركوهم فيه 5 حتى أو أنفق أحداه عل أحدد ذهباً ما بلغ مد أحد 
:ولاتصيفه . فإذا كان هذا حال” الذين أسليوا بعد الحددية » وإن كان قبل 
فتح 9 ع فكيف حال م أدس منالصحابة حال مع الصما ب ؟9 رضىالله 
عنم أجمعين . 
وللسا بون الأولون ع من لوجر بن واللانصار 00-2 الذين أنفقوا من 
قبل الفتح وقاتلوا» وأهل ببعة الرضوان كلهم منهم ٠‏ وكانوا أكثر م نألف. 
وأذبعائة 2 وقيل : إن السابقين الأولين د ن صلى إىانفبلتين » وهذا ضعيف. 
فإن الصلاة إلى القلة المنسوخة ليس جرد فضيلة” لآن النسخ ليس 
فعلوم 5 وم يدل على التفضيل به دليل شرعى "ا دل عا لى التفضيل سبق 
إلى الإنفاق والجباد والمايعة التى كانت نحت الشجرة ٠‏ 
وأما ما مروى عن |( نبي صل الله عليه وس أنه قال : ٠‏ داق كالتجوم: 
أعم افتديم اهتدم 0-0 فبو حديثك ضعيف 6 قال البزار :هذا ليث 
دح يول اتفال اق لله ور ,لين بس هو فى كنتب الحديث 
المعتمدة (9). 2 ٌ 
وفى صميح مسلم عن جابر : قال : ه قيل لعائضءة رضى الله عنها : إن ناساً 
لل ) ذكره الذهى فى الميزان ١‏ :ؤوزف ترجسة ( جعفر بن عبد الواحد 


الما ى القاضى ) وهوعن يضع الحديت ويروى أحاديث لا أصل لا ؛ وصف 
الذمى هذا الخير بأنه من بلايا جعفر . 


1 

ينناولون أحاب رسول اقه صلى الله عليه وسل حتىأبا بكر وعمر! ققاات 
وما تعجبون من هذا ! انقطع عنهم العمل ؛ فأحب الله أن لا يقطع عنهم 
الأجر » . وددى ابن بَطَة بإسناد صحيح . عن أبن عباس . أنه 9 
لاتبوا أصحاب عمد صل الله عليه ول فَلتَسَقَام أحدهم ساعة”. يعنى 
ٌ) مع النى صلى اله عليه وسل » خير من عمل أحدم أريعين سمنة » . وفى رواية 
0 ه خير من عبادة أحدع عبر”ه » . وفى الصححين من حديث عير ان 
ابن حصين وغيره » أن رسول الله صل الله عايه وسإقال ٠:‏ خير الناس 
قرى ؛ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ٠‏ قال عمر ان : فلا أدرى : أذكر 
بعد قر نه قر أين أوثلاثة ؟» الحديث . وقد بت فى صحيح مسلم عن جابرء 
أن النى صلى الله عليه وسل قال: ه لايدخل الاير أحد” بابع تحت الشجرة » 
وقال تعالى : (لقد تاب الله على النى وا اجرين والانصار ألذين اتبعوه 
ق ساعة العسرة' ( : الآيات : ولقد صدق عبد ا إن مسعود رضىالله عنه 
فى وصفهم ؛ حيث قال : ١‏ إن له نظر فى لوب العباد : فوجد قلب همد 
خير” قلوب العباد . فاصطفاه لنفسه » وابتعثه برسالته ‏ ثم نظر فى قلوب 
العباد بعد قلب مد صل الله عليه وس ٠‏ فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد » ءا بم وزراء نبيه ء يقائلون على دينه » فا رآه الممسلدون 
حسناً فموعلد ا :وما دأرة كا قرع لَه سيم » . وف روابة: 
٠‏ وقدرأى أصحات مد جريعاً أن ستخلفوا أرا يكن 55 وتقدم قول ابن 
مسعود : « من كان مستنساً فلستن عن قد'مات » الخ ل عند قول الفيخ 
00 و تقبع السنة واججاءة » . 

فن أضل" من دكون فى قايه قد ] على خيار الأؤمنين » وسادات 
أولياء الله تعالى بعد النديين ؟ بلقد فضت لهم اايهود والنصارى غصلة » قيل 
للمبود : من خيرث أهل مات ؟ قالوا : أصحاب مومئ » وقيل للنصارى: > 
خيرة ا راتسا عسى » وقيل المرافضة : من 3 س 
37 ؟ قالوا : أصحاب تمد !الم ينوا مهم إلا القليل ؛ وفيمن بوم 
من هو خدير مز ن أستثن وهم بأضعاف مضاعفة . 

1 (م-بو طحاوية ). 


ما 


وقوله 200 أحد منهم » 55 أى لا تتجاوز الحد ف 00 
حب أحد ميم 5 تفع ل الشيعة » فنكون هن المعتدين .قال تعالى )9 أهل 
الكتاب لا لا تفلوا فى دينكم ) . ْ 

١‏ وقوله : دولا تتبرأ من أحد مهم 2 يا فعلت الرافضة ا ١!‏ فعندم 

لا ولام إلا ببراء 2 أى لا بشولى أعل ألييت ىق يتبرأ دن أنى 53 وخر 
رضى أله عنهم 11 وأهل السنة يوالونهم كلهم ٠‏ وينزلوتهم مناهمُ الى 
يستحقونما , بالعدل والإنصاف ء لا بالطوى والتعصب . فإن ذاك كله من 
البغى الذى هو مجاوزة الحد. م قال تعالى : ( وما اختلفوا إلا هن بعد 
م جاءم العم بغ ينهم ) وهذأ معنى قول من قال من السلف: الشهادةبدعة, 
والبراءة بدعة . يبروى ذلك عن جماعة من ااسنلف » من الصدابة والتابعين : 
منهم : أبوسعيد الخدرى واطمن السر ى» وإبراهم النخعى والض<اك » 
وغيرم . . ومعنى الشمهادة : أن مهد أعل مين من ل أنه من أهل 
النار , أو أنه كافر , بدون العلم بها ختم الله له به . 

وقوله : د وحبهم دين وإعان وإحسانء - لانه امتثال لأمر الله فما 
تقدم من النصوص » وروى الترمذى عن عبد الله بن شمغفل , قال : سععت 
رسول الله صل الله عليه وسل يقول : الله الله فى أحمانى 2 لا تتخذوهم 
غرضاً [ بعدى] ء فن أحبهم فبحى أحهم » ومن أبغضهم فبيغضى. أنخضهمء 
ومن آذاهم نقدأ] آذاق » ومن [ ذا فقد [ذى الله تعالى » ومن آذى الله 
يوشك أن يأخذه 3 ٠‏ وتسمية حب الصحابة إيماناً مشكل عل الشيخ رحمه 
لله » لآن الحب عمل القلب ‏ وليس هو التصديق , فيكو ن العمل داخلا 
فى مسمى الإان . وقد تقدم فى كلامه : أن الإيمان هو الإقرار باللسان 
والتضديق بالجنان , ولم عل العمل داخلا فى مسمى الإعان » وهذا هو . 
المعروف من مذهب أهل السنة» إلا أن نكون "هذه النسمية مجان" , 
(()للرشىع:.ام ٠‏ وقال : ( هذا حديث حسن غريب ء الا نعرقه 
إلا من هذا الوجه ) .وقال شارحه :.( وأخرجة أحمد) 3 1 


: الل 
وقوله : «و بغضهم كفر وققاق وطفيانء. بس تنم الكلام فى تكفير 
أهل البدع وهذا الكافر نظير الكفر المذكرر فنقوله : ( ومن ل يحكم 
عا أنزل الله فأولئك ه, الكافرون) . وقد تقدم الكلام فى ذلك . 

قوله : ( نبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وس أولا” لآبى 
بكر الصديق رضى الله عنه » #فضيلا” له وتقدعاً على جميع الآمة ) . 

ش ؛ اختلف أهل السنة فى خلافة الصديق رضى اله عنه ؛ هل كانت 
بالنص “أو بالاخثيار ؟ فنهب الحسن البصرى وججماعة من أهل الحديثك 
إلى أنها ثبت بالنص الخق والإشارة » ومنهم من قال بالنص الجل . وذهب - 
جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار . 

والدليل على إثباتها بالنص أخبار”: من ذلك ما أسئده البخارى عن 
جشبير بن مطعم » قال : ه أت أمرأة النى صلى الله عليه وسل » فأمرها , . 
أن ترجع إليه » قالت : أرأيت إن جعت فل أجداك ؟كأنما ريد الو 
قال :إنلم تجدينى فأ أبا بكر ء . وذكر لدسياق آخر .وأحاديث آخر . 
وذلك نص على [مامته . وحديث حذيفة بن العان , قال : قال رسول الله 
على الله عليه وس : « اقتدوا باللذيئن من يعدي : ألى بكر وعير » . روآه 
أهل السبن . وفى الصحيحين عن عائشة رضى أله عنها وعن أبها » قالت: . 
دخل على" رشول أنه صلى أله عليه وس فى اليوم الذى بدىم فيه فقال: 
ادعى لى أباك,وأخاك , حى [ كتب لأبى بكر _كتاباً » ثم قال : يألى الله 
والمسلمون إلا أبا بكر » . وفى رداية :.دفلا يطمع فى هذا الآمر طامع » 
وفى روابة : وأقال : ادعى لى عبد الرحمن إن أنى بكر , لآ كتب لأفى بكر 
كتابالاامتتلف عليه , ثم قال : معاد :الله أن. يختلف المؤمدون فى أب بيكرء 
وأحاذيث تقدعه فى الصلاة مشهورة فعروفة » وهو يقوك: ٠‏ مروا أب بكر 


فليضل' بالئاس ء . وقد روجع فى ذلك مرة بعدامرة » فصل ' بهم مده 0 


مرض النى صل الله عليه وسلم . وى الصحيحدين عن أفى هريرة + قال :.' ١‏ 
مجنت رسول اتا صل الله عليه وس يقول : ١‏ بينا أنا نام رأبتكى على : 





1 1 
قليب , عليها دلو . فزعت منهأ ما شاء الله ثم أبعذها ابن أنى قحافة, فتزع 
هنها ذنوياً أو ذنويين . وفى نزعه ضعف ء والله ينفر له » ثم استحالت 
غسرثبا » فأخذا ابن الخطاب ء فر أرعبق ريا من الناس جفرى فر يكّم, ' 
حتى كضرب الناس” بعتطن » . وفى الصحيح .أنه صلى الله عليه وس قال 
على منبره : ٠‏ لو كنت متخذاً من أهل الآرض خليلا لاتضنت أبا بكر ٠‏ 
خليلا» لا ييقين” فى المسجد خوخة إلا سدات » إلا خوخة أبى بكر , . 
وق سين أبى دأود وغيره ؛ من -دديث الأشعث غن الحسن عن أبى بكرةء 
أن النى صل الله عليه وسل قال.ذات يو م : دمن رأئمنكم رؤيا؟ فقال 
رجل أناء رأيت هيزاناً أنزل من السماء » فزنت أنت وأبو بكر . 
فرجحت” أنت بأبى بكر ء ثم وأزن عمر وأبو بكر , فرجح أبو بكرء 
ووزن عبر وعّان » فرجح عمر » ثم رفع » فرأيتا الكراهة فى وجه النى 
صل الله عليه وسل؛ فقال : خلافة”, ثم يوق الله الملكة من يشاء » ٠.‏ فين 
٠‏ رسول الله صل الله عليه وسل ؛ أن ولابة هؤلاء خلافة” نبوة ‏ ثم بعد “ 
ذلك ملك . وليس فيه ذ كر على رضى الله عنه لانم جتمع الناس فى 
. زمانه ٠‏ بلكانوا مختلفين . م ينتظى فيه خلافة* الدوة ولا الملك ؛ ورؤى ‏ 
أبو داود أرضاً عن جابر رضى الله عنه : أنه كان يحدث .أن رسؤل آلله 
صلى ألله عليه دل قال : ١ه‏ رأى الليلة > رجل صالح أن أبابكر نيط رسؤل 
القه صلى الله عليه سل » ونيط عمر بألى بكر ء ونيط عثمان بعمر. ء قال. 
جابر : فدا قنا من عند رسول الله صل الله عليه وسل ‏ قلنا : أما الرجل 
الصالم فرسول اقه صل اله عليه وسل » وأما المنوط بعضهم يعض فهم 
وثلاة هذا الآمر الذى بعث الله به نبيه » . وروى أبو داود أيضاً عن سمرة 
أبن جندب : د أن رجلا قال : يا رسول الله » رأيت كن" دلوا ذل من 
السواء » خا أبو بكر فأخذ بعرافيها » فشرب شرباً ضعيفاً » ثم جاء عمر 
فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع . ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى. 
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الف 1 
تضلع , ثم جاء على فأخذ بعراقيها , فانتشطت' منه » فاتتضح عليه منها 
ثىء » . وعن سعيد بن جثبان (١)ء‏ عن سفيئة . قال : قال رسول له 
صلى الله عليه وسلم.: « خلافة النبوة ثلائون سنة ء ثم يو الله ملكه من 
يشامء . أو , الملك». , 

واحتج من قال لم يستخلف ء بالخير المأثون » عن عبد الله بن عمر » ْ 
عن عبر رضى له عنهما » أنه قال : ١‏ إن" أستخلف" فقد استخلف> من فو 
خير منى ؛ يعنى أبا بكر : وإن' لا أستخاف' فلم إستخاف" من هو خير 
(تى )ءيق ربتوكدائه سل الله عليه وسل ء (قال عبد الله : فعمرفت أيه 
حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل غير مستخلف) © . والظاهر - 
والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب » ولوكتب عهداً 
لكده لآبى بكر ٠‏ بل قدأراد كتابته * ثم لرة .وقالوا : « يأهالله والمسذون 
إلا أبا بكر . فكان هذا أبلغ ا فإن النى صلى الله عليه 
وسلم دل الأسلمين على استخلاف أبى بكر . وأرشدم إليه بأمور متعددة » 
من أقواله وأفعاله , وأخبر مخلافته إخبار راض بذلك ؛ حامد لهء وعزم 
على أن يكتب بذلك عبد , ثم عل أن المسلين يجتمغون عليه » فرك 
الكتاب اكتفاء بذلك . ثم عزم على ذلك فى مرضه بوم الخيس ء ثم لا 
حصل لبعضهم شيك" » هل ذلك القول من جبة الأرض؟ أو هو قول بحب 
اتباعه ؟ ترك االكتابة , اءكتفاء بما عل أن الله يختازه والمؤمنون من خلافة 
أبى بكر . فاو أن اعون با لودع عل الائمة ليد 6 ينا للعذر لكان 


(١)دجهانء‏ 0 الجم وسكون المم بعدها هاء . وف المطبوعة 
جهمان , - بتقديم الماء ."وهو خطأ . ٠‏ 

(؟ ) رواه بنحوه : الإمام أخد فى |أسند : م . رأبو داره ال 
ررواه مسلم مظولا ١؟:‏ .م س إلى من وجهين . وقدصتحناه من[حدئ زرايق 
مسام » وف المطبوعة ١‏ من هو خين ؛ ع رسول القه صل اقه عليه وسلم» .مستخلفاً | 
م ها ا 








العا" : ْ 
8/ ذم دلالات 3 * على أن أب دكر المتعين 2 وفهموا ذلك 35 حصل 
المقضود 1 ولهذا قال عر رضى أنه عنه , فى خطيته الى خطبها بمحضر من 


المباجرين والانصار : أنت" خيرنا وأحبنا إلى رسولالله صلىالقهعليه وسل» . 


ول يشسكر ذلك منهم أحد . ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبى بكر من 
المواجرين أمير ,وهذا ما ثبت بالنصوص المتوائرة عن النى صلل الله عليه 
وسلم بطلاته . ثم ثم الانصار كلهم بايعوا أبا بكر » [لاسعد بن عبادةء لنكونه 
هو الذىكان يطلب الولاية . ولم يقل أحد من الضدابة قط أن النى صلى 
الله عليهوسل نص" على غير ألى بكر »لاعل ولا العباس , ول" غيرهها 5 
قد قال أمل البدع ! وروى أنن بطة بإسناده : : أن عر بن عبد العزيز بعك : 
عمد بن الزبير الحنظلى إلى الحسن ؛ فقال : هل كان | النى صلى الله عليه به وسل 
استخلف أبا بكر ؟ فقال : أوث قى شك صاحك ؟ م ؛ والله الذى . . 
لا إله إلا هو استخافه . لهو كان أن لله من أن يتوق عليها © . 1 
وفى ابغلة : لجميع من ”لقل عنه أنه طلب :ولية غير أبى يكن » لميذاكر . 
حجة” دينية” شرعية دلا ذكر أن غير أبى 0 أفضزه مله أو أحوة 
بها » وإنها شا من حب قبيلته وقومه فقظ , وممكا نوا يعلدون فضل:أبى بكر 
رضى الله عنه » وحب؟ رسول الله صلى الله عليه وسل له . فى الصضحيجن..» 
عن عنرو بن. العاض :ه أن رسول الله ضلى اله عليه وس زمه على جيش 
ذات السلاسل..فأتيته :.فقات : أى الناس() أحب + ايك كقال : عائفة » 


قنك : من الرجال ؟ قال : :“أبوها » قلت : ثم من ؟ قالى : عير » وعدت 3 


رجالا ». وفيهما أيضآ ع أبى الدردام ؛ قال : وكات جالاً عند الننى : 


: 0-0 ذه 0 عدف نوف خرأيدى عن 


١ 1‏ ( هذا 0 الأسناد جدا , ون 5 5-50 : قل البغارى 


فى كتاب الدمقاء . ص ١‏ :د متكر الحديث .. 
(؟)ف الطبوعة « أئ الثساء, ! وهر خبطا ار حي سام جا 








ٍ : دقف 
وقال يازسول اله ], ؛ إنكان بي ونين إن لمشطان يه ٠.‏ فأسرعت 
إليه ء ثم ندسص ء قسألته أن ينفر لى ( فابى على ؛:فأقيات إليك ) فقال : 
يغفر الله لك ياأبا بكر ء ثلاثاً ؛ ثم إن عبر ندم فأى منزل أبى بكر » 
فأل: أتم” أبو. بكر ؟ ققالوا :.لاء فأتى إلى النى صل الله عليه وسلٍ ء 
[ فسل عليه » مل وجه ألنى صلى الله عليه وسلم تنشر . حى أشفق 
ل :يا رسول اله : وابله أنا ك: ارم 
تين ] كال رامل اند عله وم ؛: إن الله بعثى إليكم, 

1 وابكر: صداق .وواساقى بنفسهوماله “فيل أتم 00 
لى صاحى ؟ مزئين » فا أوذى بعدها , (0) ٠‏ ومعتى ٠‏ غامر» : قاضب 
وعاصم 00 

وف الصحيحين أيضاً . عن مائشة رضى الله عنها : « أن رسول الله صلى 
| لله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح (© فذكرت الحديثك -. إلى 
أن قال : واجتفعت الإنضار إلى سعد بن عبادة : فى سقيفة بنى ساغدة, 
فقالوا : منا أمير ء ومنكم أمير ! فذهب إليهم أبو بكر (الصديق ):. ودر 
بن الخطاب » وأبوعبيدة بن الجراح » فذهب يتكام . ٠‏ فأسكته أبو بكر : 
وكان عير يقول : وله ما أردت بذلك:] أن ( قد ) هيات نفس ىكلاماً 

قد أعبى ٠‏ خشينة أن لا ببلغه أبوب ثم تكلم أبو بكر ء » فتكلم أبلغ 













( 1 ) الحديث كانفى الطبوعة عرفا 
رواية البخارزى ب : ب مو من ,الم 
فى أسبته لاصحيحين ٠فإن‏ مسلا لبي 
انم لل امي ارا 1 


مل ويل امنيا ل 0 2 
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الناس. فقال فىكلامه : نحن الآمر اوأتم الو زداء » م أوسط العربي » 
وأعربهم أحساباً ؛ فيابعوا عر ( بن الخطاب ) / أو أيا عبيدة بن اللجراح» 
فقال عمر : بل نبايعك ؛ فأنتسيدنا » وخيرنا .وأحبنا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل (1) , فأخذ عمر بيده , فيايعه , وبابنه الثاس + تقال قائل : 
قتام سعد ( بن عتبادة ) ٠‏ فقال عمر : قتله ‏ الله » بوالشع ١‏ : العالية , 
7 <ذيقة بالمدينة معروفة بها . 
قوله : ( ثم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ) . 

0 ونتبت الخلافة بعد أبى بكر رضى الله عنه » [ لعمر رضىاللّه 

عنه ] . وذلك بتفويض أنى بكر الخلافة إليه » واتفاق الآمة بعده عليه . 
وفضائله رضى الله عله أشن من أن تشكر أ من أن تذكر, فقد 
روى عن تمد بن الحنفية أنه قال : « قلت لأآبى :يا أبت » من خير الثاس 
بعد رسول الله صل الله عليه وسل؟ فقال : يابنى» أو ما تعرف ؟ فقات: لاء 
قال : أبو بكر , قلك : ثم من“ ؟ قال عر ء وخشيت أن يقول: : ثم عنان ! 
فقلت : ثم أنت ؟ ققال : ما أنا إلا رجل من المسلمين » وتقدم قوله صلىالله 
عليه ول : « اقتدوا باللذكين من بعدى : أنى حك رمن ٠‏ وف صميح 
مدل » عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : ه وضع عبر على سريره - 
فتكنكفه الناس: بد عون وبثثون ويصاون عليه ؛ قبل أن يرافع » وأنا 
فهمء فر على إلا برجل قد أخذ ممنسكى من ورا ء فالتفت" إليه .فإذط 
هو على ؛ فترحم على عمر ٠‏ وقال : ماخاسفت“ أحدا أحب إلى أن ألقَالله 
مثلعمله منك . وايم الله ء إن" كنت (لآظن" أنيجعلك انه مع صاحبيك: 
وذلك أنى كنت ) أ كثر ما أسمع رسول اله صل الله عليه وسلم يقول : 
جدت أنا وأبو بكر وعير . ودخجلت* أنا وأبو بكر وعير . وخخترجمعة 

7]  ةعوبطملا )الحديث فى البخارى ب : ب*؟  هم من الفتح , وكان فى‎ ١( 
عرفا ؛ فمححتاه منه . وقد أومم الشتارح أيضاً فى فسبته للمحيحين » فإنه من‎ | 
أفراد البخارى . كا فص عليه الحافظ.ن : ع‎ : 
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أنا وأبو بكر وعمر ء فإن كندعة لارجو ؛ أو لآظن” أن يحعلك الله 
معهماء(١):‏ وتقدم حديث أبى هريرة رضى الله عنه » فى رؤيارسول اللءصل 
لله عليه وسل » ولزعه من القليب ثم “زع أبى بكر ء ثم استحالت الدلو 
غرباً , , فأخذها ابن الخطابء فل أر عبقريًا من الئاس ينع تزع عمر» 
حتى ضرب الئاس" بعطن» . وفى الصحيحين» من حديث سعد بن أبىوةاص» 
قال :د استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وس » وعنده 
نساء من قريش » يكأمنه , عالية أصواتبن ‏ الهديث» وفيه ‏ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل : [يه يا ابن الخطاب ! والذى نفسى ببدهء 
مالقيك الشيطان سالكا تا إلا سلك دا غير فجك » . وفى الصحيحين 
أيضاء عن النىصلي الله عليهوسل , أنه كان يقول : دقد كان فى الأهم قبلكم 
محدثون » فإن يكن فى أمتى منهم أحد" . فإن عمر بن الخطاب منهم ء . قال 

ابن وهب : تفسير « محد” ون » - ملهمون . 

قوله : ( ثم لعنمان رضى الله عنه ) . 

ش : أى وشبت الخلافة بعد عمر لعمان رضى الله عنهما . وقد ساق 
البخارى رحمه الله قصة” قتل عمر رضى الله عنه ؛ وأمن الشورى والمبايعة 
لمان . فى صورحه » فأحيبت أن أسردها » كا رواها بسئده : عن عبرو بن 
ميمون 9 »قال : رأيت عمر ( بن الطاب ) رض الله ءنه قبل أنيصابة 
بأيام بالمديئة » وقسف على حذيفة بن لمان وعمان بن حشنيف ء فقال : 
كيف فلا ؟ أتضخافان أن تكونا قدحملتها الأرض مالا تطيق ؟ قالا : حماناها 
أمر هي له مطيقة , ما فها كبير” فضل » قال : انظر! أن تكون مات 
الآرض ما لاتطيق ؟ قالا : لاء فقال عمر : لنّن سلنى الله لأدعن" أرامل 
أهل العراق لاحتجن” إلى رجل بعدى أبداً , قال : فا أنت عليه( إلا ) 

) صحيح مام 809:7 . 1 
٠ )‏ ) صصح البخارى م : هو - لم١‏ ( من الطبعة الساطانية )ت) فيه : 
شْ ده من الفتح ) , وقد صصحناه وأبئنا ما نقص منه هنا من الطبهة «السلطانية.ب*. 





كك 
أربعة” حتى أصيبة. قأل : إنى لقائم ما ينى وبينه إلا عبد الله بن" عباس 
غداة أصببة » وكان إذا مر”بين الصفين قال : استر وا حتى إذا ل بن 
فين" خللا تقدم ( فكبر » وربما قرأ سورة يوسف ء, أو النحل» أو نحو 
ذلك فى الركعة الأولى ؛ حى تمع الناس. فا هو إلا” أن كبسر) »فسمغته 
يول : قتانىء أو أكنى الكلب : حين طعزه ٠‏ فطار العلج” بسكين ذات 
طرفين ؛ لاير عل أحد يمينآ وشهالا إلا طمنه , ستى طعن ثلائة عشر. 
ش رجلا : مات هنهم سبعة”, فلا رأى ذلك رجل من المسلدين » طرح عليه 
'رانساً ‏ فلما ظن (العاج ) أنه مأخوذ , نحر. نفسه ». وتناول. غمر يده 
عبدال رمن بن عرف » ل فنبلى ع فقد رأى الذى أرى » ؤأما نواحى 
المسجد » فإعِم لا بدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر » وثم. يةولون : 
سبحان الله » سبحا الله » فصل بهم عبد ال رحمن صلاة تخفيفة ؛ فليا 
انصرفوا» قال : يا ابن عباس .انظ" من آتلنى ؟ فال ساعة” ثم جام 
فقا : غلام المفيرة ٠‏ قال : الصكّنم ؟ قال : نعم » قال : قائله اله. 1 لقد. 
أمرت” به «مروفا ! امد لله الذى لم مجعل منيدتى بيد رجل يناعى الإسلام » 
قدكنت أنتوأبوك تحبان أن تكير العلوج بالمدينة» وكان العبا سأ كثرهم . 
رقيةاً , فقال : إن شئت فعلت؟ أى : إن شنت فتلنا؟ قال: كذبت” ! بعدها 
تكلمرا بلسانكم , وصّ'! فلكم , وحجدُوا حجك ؟ فاحتمل إلى ييه 
فاتطلقنا معه ٠»‏ وكأن اللا ضلم تصبهم مصيبة” قلى ,يومئد ,ففائل يقول: 
لا بأس . وقائل يقورل: أخاف عليه » فأ بنبيذ فشربه » تفرج من جوفه» 
ثم أق بلبن فشربه » تفرج من جوفه . فعرفوا أنه ميت ء فدخلنا عليه , 
وجاء الناس يرن عليه ٠‏ وجاء رجل شاب ٠‏ فقال ؛ أبشى يأ:أمير المؤمنين 
ببشرى الله لك من صحة رسول الله صلى الله عليه وسل وقكقم ف 
الإسلام ما قدعليت” 2 ثموليت ولك م شهادة قال : وددت أن ذلك 
كفاف, لاعلى ولالى فلا أدبر إذا إزاره يمس الأارض ٠‏ قال : رهوا على 


1" الغلام , قال : ياآبن أحى ٠‏ ارفع ثوبك » فإنه أبق لاوبك » وأتق بلفدع 


















: وفة 
ياعبد الله بن عمر ؛ انظرما على من الدرين ؟ لفسبسوم» فونجدوهستةوثمانين 
ألفا أونحوهء قال: إن" وضّىله مال آلىتضحر » ( فأ دمن أموالهم)» والافسل” 
! فى ب عدى بنكمب » فإن تف أمو اهم : فسل::فى.قريش . ولا تعدم إلى 
غيرم » فأد”عنى هذا:المال » انطلق إلى عائشنة 'أم المؤمنين » فقل : يقرأ 
عليك عير” السلام » ولا تقل : أمير المؤمنين ؛ فإنى لست اليوم” للمؤمنين 
أميراً » وقل:: : يستأذن عر بن الخطاب أن يدفن ' ممع صاحبيه فسا 
واستأفن , ثم فخل عليها » فوجدها قاعدة ترى » فقال : يقرأ عليك عمر 
[ ابن الخطاب ] السلام”ء ويستاذن أن يدفن مع صاحبيه » فقالت : كشع 
أرريده لنفسى » ولاوثركن” به اليوم على نفسىء فلا أقبل » قيل : هذا عبد الله 
[أبنعر] قد جاء » قال : لرفعوق ء. فأسنده رجل إليهء قال : ما [ديك. ؟ 
قال الذى تحب زا أمير المؤمنين» أذرنت" ؛ قال : الح لله » ما كان ثىء أمم 
إلى" من ذلك» فإذا أنا قضيت” فاحملوقى » ثم ثم سلما فقل : يستأذن عمر بن 
الخطاب .فإن أذنت' الى فأدغلونى » ون ددتنى ردوث إلى مقابر المسلبين » 
وجاءت أم” المؤمتين: جفصة *والنساء*” يسترلما فلبأ رأيناها قنا ٠‏ فوخت" 
عليه ة زبكت؟ عيدم ساعة » واستأطنالرجال 2 قوت داخلاطى» ٠‏ فسمعتا 
5 ان لد +فقالوا : أوصر ,با أميرالموْمنينء استخلف؟ قال: : ما أجية 
:أحق بهذا لم منهلاء النفر أو الزهط ٠‏ الذينتوى رسول الله صلىاله 
عليه وسل وهو علنهم راض ؛ فسمى عليثًا » وعثيان » والزبير » وطلحة ء 
وضدا كمه عورال : بنك عيذ أنه بن عبر وليس له من الام 
شىم » كبإيةٍ التعزية له » فإ نأصا بت الإمارة سعداً فهو ذاك ءوإلا فليسعن' 
بد أي ما آشر: فإى مأعرله من عن أولاخيانة. ٠‏ وقال.: أوصى الخليفة مى . 
: : جرين الاولين»أن يعرف ف بحتام تمه وحرمتهم . وأوصيه ٍ 
: لاما رخيراً »الذين بو و! الدأر والإعانءنقبلهمء أن يمن حسنومء 3 
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اوجباة 20 ٠‏ وغيظ العدو:؛» وأن لايأحن 0 إلا مسلميع! عن رضليم» 


وأن يعو عن مسياهم ٠‏ وأوصيه بأهل الأمضار خيراً. فإنبي بردم الإسلامء 0 : 





1 


وأوصيه بالأعراب خيراً , فإنهم أصلالعرر ب ١‏ ومادة الإسلام ٠‏ أن يأخذ 
من حوامى أمواطم » ترد على فشر |" نيم ٠‏ وأوصيه شمة لق وذمة رسؤاه . 
أن وى طم بعهدهم ٠وأن‏ قائل من ورانهم , ولا يكلدّفوا [الاطافتهم ]. 
فلا قيض خر جنا به , فانطلقنا تمسشى فسل عبد الله بنعمر » قال : يستأذن 
عر ن الخطاب ؟ قالات : أدخلوه » فأد درخل 5 فواضع هنالك مع صاحبيه 5 
فلا فرغ من دفنه اجتمع دؤلاء الراهط فقال عبد الرحمن : اجءلوا 
أمركم إلى ثلاثة منكمء ٠‏ قال الزيير : قد جملت أمرى إلى على » فال 
طلاحة : قد جعلت أهرى إلى عثْمان ٠‏ وقال سعد : قد جعلت أمرى إلى 
عبد الرحمن ( بن عوف ) » فقَال عبد الرحمن : أيكا تيرأ من هذا اللاس 
فنجعا-ه إايه؟ والله” عليه والإسلام ؛ لينظرن " أفضلهم ف تفسه ؟ فأ تا 
التيخان؛ فةالعبدالرحمن :أذ تجعاو نه إلى؟ والله عل" أن لا الوا عن أفضلك؟؟ 
قالا : نس , فأخذ بيد أحرعما , فقال : لك قرابة "من رسول اله صلى الله 
عليه وس والقدم فى الإسلام ما قد علمت ء ذالله عليك , لئن أمَرتك 
لتعدان ؟ ولن أمرت” عثمان لنسمعن” ولتطيعن” ؟ ثمخلا بالآخر ؛ فقال له 
كل يم أخذ الممئاق . قال : أرقع ؛ بدك باعبان قارةم فبايع له 
على وول أهل الداز فبأيعوه » . 
وعن حميد بن عبد الرمن(0) : أن اكور بن 2 خدرمة أخيره : أن 

(الرهط ) الذين ولااتم عم ر اجتمعوا فتشاورواً , قال للم عبد الرحمن 
مسي" بالذى أنافسم عن هذا الاس ولككم | إن شام ادثترت | ل 
اذك إل عد لرعن »ف ورا عد ارحن أرم ٠‏ قال الثاس . 
على عبد الرحن »؛ حتى مارأى أحداً من النا س يبع أولئك الرهط ولايطأ 
عقبه » ومال الناس على عبد الرحمن : يثاورونه تلك اللوالى » حتى إذا كانت 
تلك الليلة" (التى) أصبحنا فا فبايمنا عثيان » قال المسور بن عخرهة : طرقنى 
() ومذا واه البخارىأيضاً + د بعةالسلطانية) و(1 :مل 
إل من الفتح ) . وصححناء كسا بقه 


الحف 
عبد الرحمن بعد ممع من اللبل , فضرب الاب حتى استيقظت ٠‏ فقال : 
أراك ناما ؟ ! فواته ما كتحات” هذه الثلاث بكبير نوم ء انطلق' فادع 
الزييرتوسعداً » فدعوتهما (له) ؛ فشاورهما ٠‏ ثم دعاتى , فقال : ١‏ على علي 
فدعوته ؛ فناجاه حتى أبهان الليل , ثم قام على' من عنده وهو على طمع , 
وقدكان عبدالرحمن يذثى من على" شيئاً » م قال ادع لى عثبان , [فدعوقه] 
فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصيح » فلما صلى الناس الصبح » واجت.ع 
أولئك الرهط عند المتبر » فأرسل إلى من كان حاضرأ من المهاجرين 
والآنصاز ؛ [ وأرسل ] إلى أمراء الأجناد : وكانوا وافو! تلك |الحجة مع 
عمر » فليا اجتمعوا تشهد عبد الرحمن , ثم قال : أما بعد » يا على" » إلى قد 
نظرت فى أمس الناس , فم أرمم يعدلون بعثان , فلا تجعلن" على نفسك سييلاء 
فقال: أبايعكعلىسنة [الله وإرسوله والخليفتين من بعدهء فبايعه عبدالرحمن 
وبايعه الناس » والمماجرون والأنصار وأمراء اللأجناد والمسليون» . 
ومن فضائل عثان رضى الله عنه الخاصة : كونه سن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ابنه . وق حرج مسل0) »عن عائشة » قالت : 
كان رسول الله ص الله عليه وس مضطجعاً [فى بيته] » كاشفاً ع عفذيه أو 
سأقيه » فاستأذن أبو بكر , فأذنله وهو عل تلك الال » فتحدث » م 
استأذن عر » فأذن له وهر كذلك ٠)‏ فتدكث م ا عثهان » خلس 
رسول اله صل الله عليه وسل . وسوى ثرابه , فدخل فتحدّث ء فلما خرج 
قالت عائفة : حل أ بوبكر فل تونش 4 تباله (١‏ ثم دخل عمر فل تبقش 
ول تباله ) ؛ ثم دخل عان” للست وسو مده ثاب ك ؟ فقال : : ألا >أستحى 
من رجل 0 »؟ وف الصحيح : كان يرم م بيعة الرضوان» 
وأن عنمان دضى أله عنه كان قد يعثه النى صلى لله عليه وم -لم :إلى 9 0 
« وكانت بيءة“الرضوان دمد ماذهب عَثْيان إلى مك ١‏ قاد رسول الله 


4 يح ملم 7 : 594 اوم , وصححناء منة كابقره . 


فد < 
صلى الله عليه وسلم ( بيبده) المنى : هذه يد عثيان » فضرب بها على بده ؛ 
فال : هذه لحان »(© , : 

3 قوله :( ثم اعلى بن أى طالب رضى الله عنه ) . 

'ش : أى : ونثيث الخلافة بعد عهان لعلى رضى الله عنهما » لما قتل. 
عان وبايع الناس عليكاً صار إماماً حقثاً واجب الطاعة ١‏ وهو الخليفة' ' 
فى زمانة خلافةة” تبوة ءا دل عليه حديث سفينة المتقدم ذ كره؛ أنه قال:.. 
قال سول الله صلى أنه عليه وسلم د خلافة النبوة ثلاثون سنة , ثم يؤف 
ات ملك من شام 0 . 2020357 ْ 
وكانت خلافة أنى بكر الصديق. سنتين وثلائة أشهر » وخلاقة عم , 
عشر سنين ونصفاً , وخلافة عثيان اثنق عشر سنة » وخلافة على أربع 

| ذنين وتسعة أشبر 'وأول ماوك المسلمين معاوية, لكنه إنما صار بإهاماً . 
حقك] اما فوض إليه الحسن بن على رضى الله عنه الخلافة , فإن: اللحسن» 
رضى اله عنه بأيعه أهل" الخراق بعد موت أبيه , ثم بعد ستة أشور فواض 
الآمر إلى معاوية . رظهر صدق قول النى صل الله عليه وسم :د إن ابى 
هذا سيد وسيصلح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلدين » . واألقصة 

معروفة فى موضعبا . ١‏ 1 ش 

فالخلافة ثبت لآمير الأؤمنين على بن أنى طالب رضى اله'عنه بعدعثمان 
.رض الله عنه , مبايعة الصيحابة » سوى معاوية مع أهل الشام . والحو؟ مع 
على رضى الله غنه » فإن عثمان رضى اله عنه لمأ قتل كاثر اللكذب والافتراء 
على عثيان وعلى . وكان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلى وطلحة والزبير » 
وعظمت الش.مة عند من لم يعرف الحال » وقويت اأشهوة فى تفوس .ذوى 
الأذواء والأغراض . من بعدت داره من أهل الام . وبح الله :عثمان 
١(‏ ) هذه قطمة مختصرة ' من حديث رواه الإخارى 18.9 - 1 هن 
الفتح ) وصحجاها بل 5" 


(؟) مضى فى ضن : 600 ٠‏ 





4 : 

أن يظن" ,الأ كابر ظنون سوء ء ويلغه عثهم أخبارء منها ما هو كذب » 
ومنهاها هو حدّث » ومنما مالم يعرف وجهه , وانضم إلى ذلك أهواءقوم 
يحون العلو” فى الأرض . وكان فى عسكر على رضى الله عنه ‏ م نأولئك 
الطغاة الخوارج ؛ الذين قتلوا عنهان - من'لم يعرف بعينه » ومن تنتصر 
له قبيلته » ومن لم قم عليه حجة بما فعله . ومن قليه نفاق 0 يتمكن من 
إظباره كله » ررأى طلحة” والزبير أنه إن لم ”ينتصتر" للشمبيد المظلوم , 
ديفمع أهل الفساد والءدوان , وإلا استوجبوا غضب .الله وعقابه . 
حجرت فتنة اجمل على غير اختيار من على » ولا من طلحة والزيير » وإنما 
ش أثارها المفسدون بغير اختيار السابةين , ؟ َم جرت مة2 رصفين ين لرأكر 78 
وهو أن أهل العام لم يعدل علهم ٠‏ أولا حا مالعل عليهم - وم 
كافدّرن ؛ حتى يجتمع الآمة : وأنهم يخافون طغيان من فالعسكر كا طغوا 
على الشهيد المظلوم ٠‏ وعبى" رضي ا نه هو الخليفة الرائءد المبدى الذى 
تحب طاعته » ويحب أن كر نوا مجتمعين عليه , فاءتقسد أن الطاعة واجطباعة 
الواجبتيسن علهم تحصل بال » فيطلب إمام ٠‏ فاعتقد أنه يحصل به 
أداء الواجب7 , ولم يعتقد أن التأليف م كتأليف المؤلفة قاومهم على 
عهد النى صلى يله عليه دسل واذليفتين من بعده ءا يسو شوغ ٠‏ مله 

ما رآه ‏ من أن الدين إقامة الحد علهم ومنعهم من الإثارة ٠‏ دون تأليفهم.: 
على القتال » وقعد عن ااقتال أكثر الآ كابر 1 سمعره من النصوص قَْ 
الآمر بالعقود فى الفتنة » ولما رأوه من الفتدة التى .تربو مفسدتثها » على. 
مصلحتها . وتقول فى الجيع: بالحسنى :لإدبنا اغفر لنا ولإخواتا الذين 

سبقر نا بالإبمان , ولا تيجعل فى قاوي!. اغله. * للن. ن آمنوا: يبنا :إنك يقب 1 

دحم ) والفن التى كانت فى أيامه : قد صأن 2 عنها :أيدينا قألباة أن ِ 9 . 

ش يصون عنها ألسنتنا عله وكرمه . 5 00 
(()هذه ال جاءمت مكذ! ف المطيم عع سلا لوق لحري 1 

“0 ) فى المطبوعة ه با سرغ , . وهو تحريف فا رى. “2 





يذ 

ومن فضائل أمير الؤه:ين على بن أنى طالب رضى الله عنه :ما فى 
الصحيحين . عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنهء قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل لعلى : « أنت هنى بماذلة هزون [ من موسى ] إلا أنه 
لانى بعدى » . وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : ه لأعطين الراية غدآ 
رجلا حبة الله ورسوله ‏ وحبه أله ورسوله , قال : فتطاو لا لها » فقال : 
ادعوا لى علياً ؛ فاتى به أرمد . فبضق فى عينيه . ودفع الراية إليه ٠‏ ففتح 
لله عليه , . ولما نزلت هذه الآية : ( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم » 
ونساءنا ونساءم , وأتفسنا أقسم ) - دعا رسول الله صلى الله يمر 
علياً وفاطمة وحستاً وحسيناً قال ١‏ اللوم هؤلاء أدلى » . 

قوله :زوم الخافاء الرأشدون والأئمة الموديون ) . 

ش : تقدم الحديث الثاب تف السان() , وصححه ااترهذى؛ عن ار باضض 
ابن سارية » قال : « وعظنا رسول ألله على الله عليه وسم موعظة” بايغ 
ذرفت مها العيون ؛ ووجلت منها القلوب » فقّال قائل : بارسول الله كأن 
هذه موعظة مودّعء فاذا تعبد إلينا ؟ فقال : أوحيكم بالسمع والظاعة » 
فإنه من يعيش" منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليم بساتى وسنة 
الخلفاء الراشدين ا مبديين دن بعدى » تمسكوا بباء و عضوا عليها بالنواجذ» 
وإياك وعدثات الآمور » فإن كل :بدعة ضلالة » . وثرتيب: الخلفاء 
الراشدين رضى اله <» نهم أجمعين فى الفضل ٠‏ كر تببهم فى اللافة .ولآاى 
رس لل المرية : أن ننى صلى الله عليه وسلم أمر 3 
بأتباع سنة الخلقاء الراشدين . وم يأمرنا فى الاقتداء فى الأآفعال إلا أي 
كر وعمر ء ذال : د اقندوا باللذ'ين من بعدى :ألى بكر وعمر» » وفرق” 
سن اتباع سلتهم والاقتداء , كال أنى بكر وعمر فوق حال عثْمان وعلى 
رضى أنه علوم أجمعين . وقد رثوى عن أنى حيفة تقديم” على على عَنْان » 
وللكن ظاهر مذهبه تقديمعئئان علىغلى: (وعلى)هذا عامة” أهل السنة » وقد 


(1١)تهدم‏ فيص نال؟. 


إزفرف 
تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلى رضى اله عله : إنى قد نظرت فى أمر 
الناس فل أرتثم يعدلون بعنمان . وقال أيوب السختيائى من لم يقدم عليان 
على على" فد أزري المهاجرين والأنصار . وفى الصحيحين عن أبن عمر . 
قال : كنا تقول ورسول الله صلى الله عليه سل حى : أفضل أمة البى 
صلى الله عليه وسلم لعده ب أبو بكر » ثم عمر :ثم عثيان » 20 : 

. وقوله: روأن العشرة الذين سما رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
وبشكمرم بالجنة » نشهد طم بالجنة » علىما شود هم رسول اه صلىالته عليه 
دسم ؛ وقوله الحق » وثم : أبوبكر » وعمر ؛ وعثيان » وعلى » وطلحة : 
والزبير » وسعد وسميد» وعبدالرحمن بن عوف ؛ وأبوعبيدة بن الجراح . 
وهو أمين هذه الآمة » رضى الله عنهم أجمعين) . 

ش : ثقدم ذ كر بعض فضائل الخافاء الأربعة . ومن فضائل الستة الباقين 
من العشرة رضىالله عنهم أجمعين : مارواه مسل » عن عائششة رضىاقه عنها : 
هأرق رسول الله صلى اله عليه وس ذات ليلة ؛ فقال: ليت رجلا صالحآً 
من أصانى حر سى الليلة قالت: وسمعنا صوت السلاح ؛ فقال النى صل الله 
عليه وسم: دن هذا ؟ فقال سعد بن أنى.وقاص : بأرسول أبله ٠‏ جدت 
لادرسك - وفى.لفظ آخر : وقع فى نفس ىخوف على رسول الله صلالله 
عليه وسل فجت أحر سمه . فدعا له رسول أله صلى اله عليه وسل ثم نام9), 
وفى الصحيحين : « أن رسول أقه صل الله عليه وس جمع” لسعد بن أبى 
وقاص أبويه يوم أحد فقال : ارام فداك أبى وأى » . وفى صحيح مسل » 

(.؛ )هذا الحديث رواه البخارى نا : ٠4‏ 47 ء بلفظين آخرين . وهو 
من أفراده ءلم يروه مسل فى سه , كا لص على ذلك الحافظ ( 0 : 180 )» 
وأما اللفظ الذى هنا فهو لفظ أنى داود : م,+؛ ٠‏ من رواية سالم عن ابن عمر. 
ورواه أيضابتحره »من غيرهذا الوجه أححمد فى المسند : حعدعوء وأبوذارد 0 
007و ء والثرمذى ع : «وجع - مم . فقد تساهل الشارح كثيراً 1 


(؟) صرح مسلم 1 :504. ١‏ 
٠‏ (مم؟ ‏ طحاوية ). ٠‏ 


1 


عن قيس إن ألى حازم » قال : دأيت يد طلة- البى وق ها انو صل : الله 
عليه وس ايوم أحد قد شاكت 00 وفيه عا عن ألى عان النبدى» قال: 
لم بق مع رسول ألنه صلل أللّه عليه وم ف بعض ثلا ليام أل تى قاتل فيها 
ألنى صبل أللّه عليه وسلم غيرث طلحة وسعد »') . وفى د واللفظ . 
لمسلمء :عن جار ى عند ان قال بدن سول اله صلى الله عليه وسلم 
الناس يوم الخندق فانتكب الزييرة ,» ثم ندييم ٠‏ فاتتدتب الر بير ء فقال الى 
.صل الله عليه وسلمٍ : لكل فى" حوارى وحوارنى الزيير» 0 . وفهما 
أيضاً عن الزيبر زضى الله عنه , أن النى صلى الله عليه وسل قال: ه من يأتى 
يقر بظة فيأتننى خيرم ؟ فانطلقتة « فلا رجت جمع لى رسول الله ص الله 
عليه وس أبويه؛ فقَال : فداك أى وأى» دق صاحيح مل ؛ عن أنس بن 
مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ٠‏ إن لكل أمة أمينآً »وإن 
أميننا أيتها الآمة : أبوعبيدة بن الجراح » 4) . وف الصحيحين عن حذيفة 
ابن اللهان » قال : د جاء أهل نجران إلى النى صلى الله عليه وملى » ققالوا: . 
يارسول أله ؟ لبعث إلينا[ رجلا ] أميناًء فقال: لأ بعتن" إليم رجلا أمينآً 
حق” أمين؛ فاستشرف لا الناس » قال : فبِءتث أبا عبيدة بن الجر 0 5 
١(‏ ) رماه البخارئ ن٠‏ اعد ب شا وميا فإنه من 
أفراد البخارى . وقد نص الحافظ علىذلك بن : "10 . وقوله د يوم أخد , ليس 
فى انظ اليخارى . وذ كر الحافظ أنه ثابت فى رواية الإماعيل ٠‏ يعنى فى 
مستخرجه على الإخارى ٠‏ ا 
زب ) صميج مسلم 74.1 : وروآة أيضاً البخارى 7 : ه56 4و . وسبا 
المافط فى اله جح ب : ©؟١‏ فجعله من أفراد البخارى . 
(ع)ه لم : 
0 1" لت رلا ارا كلاء 
(ه ) هذا لفظ مسام ؟ :ع ءوأما احعاري فررامء #وجراً > جد 
انعلا إلا 


و 
وعن سعيد بن زنيذ رطى الله عنه » قال : «أشهد على رسول الله صل الله 
عليه وسل أنى سمعته يقول : عشرة" فى الجدة : النى فى الجنة » وأبويكر فى 
الجنة » وطلحة فى الجنة » وعمر فى الجنة » وعثمان فى الجنة » وسعد بن مالك 
فى الجنة » وعيد الرحمن بن عوف فى النة , ولو شئت” أمسمسيعة العاشر , 
قال : فقالوا : هن هو ؟ قال سعيد بن زيد ء وقال : لمشهد رجل منهم مع 
رسول الله صلى اله غليم وسل ء » يس منه وجهه » خير” منعمل أحدكم » 
ول ور 0 نوح » روأه أبوداود وأنماجة » والترمذى وصححه .)١(‏ 
ورواه النرمذى عن عبد الرحمن بن عوف , وعن عبد الرحمن بن عرف 
رتنى الله عنه ‏ أن النى صل الله عليه وسلٍ قال:.ه أبو بكرف الجنة ‏ وععر 
فى الجنة » وعلى فى الجنة » وعثيان فى الجنة » وطاحة فى الجنة ٠‏ والزبير بن 
العوام فىالجنة » وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة » وسعيد بن زيد فى الجنة » 
وأبوعبيدة بنالجراح فى الجنة » . رواه الإمام أحمد فى مسنده 19 . ورواه 
أ اس بن:ألى خيثمة » وقدام فيه ءان على على »رضى الله عنهما ؛ وعن 
أنى هريرة رضى الله عنه » قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
حراء [ هو ] وأبوبكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير » فتحركت 
الصخرة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : اهدأ » فا عليك إلا ىأو 
صدايق أو شبيد » . روأه مسل والترهذى وغيرهما 9) . وروى من طرق . 

وقد اتفق أهل السئة على تعظيم هؤالاء العشرة وتقدهم ؛ لما اشتبر من 
فضائلهم ومناقبهم » وم نأجبل” 7 العشره » مض لخي »بكرن 
عشرة !]ا ابكوتهم يبغضون خا الصداية ؛ وم العشر ة المشهود طم بالجنة 
ويم يسكثنون منهم علا رضى الله عنه ! فن العجب: أنهم بيوالون لفظ 
٠‏ (1 )جمع المؤلف لفظه من روايتين لابى داود: ويدي, 6 أورواه 
أحد فى المسند. نجوه . مطولا 2 99و . ش 
(؟ )المسند : وبحت والترمذى ع :ع 00 

(ع) مم :لكك 1 


شرف ٠‏ 
القسعة ! وهم ببغضون التسعة من العشيرة !: وببغضون سائر الموساجرين 
والانصار هن السابقين الآاوكلين 2 الذين بأيعوا رسول الله تحت الشجرة» 
وكانوا ألفآ وأربعائة » وقد رضى اله عنهم .”ا قال تعالى : ( لقد رضىالله - 

عن المؤمن إذ ايعو ذك مت الغجرة ( .وثبت فى صرح مسلم عن جابر 
رضى اقه عنه؛ عن النى صل الله عليه وسل » ؛ أنه قال : ١‏ لابدخل النارتأحد. 
ابع تحت الشجرة » (0. وفى يح مسلم أيضاً » عن جا, ر : ١‏ أن غلاماً 
قال: ليدخان > حاطي” |[ نارء قال رسول أله صلى أننّه عايه وسام: كذبت: 
زلا يدخلبا ا ؛ فإنه شهد بدرآ و الحديبية 6 والرافضة بتي رأون من 
جموور هؤلاء دبل يتبرأون من سائ رأضاب رسول الله صلى أللّه عايه وسم 
إلاقر من قليل» :و بضعة” عشر رجلا !! ومعاوم أنه لو فكُرض ف العالم 
عشرة من أ كفر ا ناس : 2 مشر “هذا الأسملد إذاك 8 أزه سيحانه لما 
قال: وكان 3 فالدينة لمعه" رتهط عدون ف الآرض ولايصادون)- 1 
0 لامب مجر اسم | لساسعة ة مطاقآ . بل أ م العشرة قد مدع أبنه اعنياة ف 
ترام من أأء. رآن َ تلك " عشرة 6 . وواعدنا مومى ثلاثين أي -لة 
وأتمناها بعشر) . (والفجر وليال عشر) . وكانص ]الله عليه وسم يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان؛ وكان فى ايلة القدر يرل : د السوها فالعشر 
الاو من رمضان, : زقال : « ما من"أيام لفل الصالح فون" أجب إلى 
الله سس أيام العشر ")2 يعى عشر” ذى 0 
والرافضة توالى بدل العشرة المشرين بالجنة 0 أنى | ماما : 2 أوطم 


على بن أنى طالب رضى لله ءننه » وينعون أنه وضى النذى صل الله عليه 





١)‏ ) مسلم ع . وادكثه ليس من حديث جابر ٠‏ بل من روايته عن 
أم مشر واه لايدخل النار ؛ إن ثاء الله , من اب إلشجرة أحد الذين 


بايموا تحتها .. 
6 مسام ١‏ : عدعء وقد ححنا افظه مله . 


ففيفق 


وسلء ؛ دعوى مجردة عن الدايل » ٠‏ ثم الحسن رطى أله عله 2 ثم الحسين 
رذى الله عنه» ثم على بن الحسين ذين العابدين , ثم عمد بن على الباقر » 
ثم جعفر بن مد الصادق ٠ ٠‏ م موسى بن جهفر الكاظم » ثم على بن دوسى 
الرضى ؛ ثم مد بن على الجواة , ثم عل ين د اطادى »ثم أبن عا لى 
المسكرى : ثم شود بن السن ؛ ويغالون فى بهم ؛ و«تجاوزون الحد!! 
وه يأت ذكر الأنمة الاثثنى عشر ١‏ إلا على صغفة ترد قوطم وتبطله » وهو 
00 فى الضحدن ؛ عن جابر بن سمرة . قال : « دخات مع أبى على 
لنى صلى الله عليه وسلم» فسمعته يقول: لايزال أمرالناس ماضياً ما ولبهم 
اثنا عشر رجلا كم تكلم النى صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت “على 5 
فسأات أبى : ماذا قال النى صل الله عليه وسل؟ قال : كلهم من قر يش» .وف 

لفظ : دلا , بزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة »(0) . وكان الاعى كي 
قال إلنى صلى لله عليه وسل . والاثنا عشر : الخلفاء الراشدون الأربعة » 
وار وابنه يزيد وعبد الملاك بن مروان وأولاده الأربعة ٠»‏ وبهم 
عمر .بن عبد العزيز » ثم أخذ الام فى الانحلال . وعند الرافضة أن أس 
الآمة لم يرل فى أيام هؤلاء فاسداً » يدول عليهم الظامون المعتدون » بل 
المنافون الكافرون ؛ وأهل الحق أذل من اليوود !١‏ وقوطم ظاهر الإطلان» 
بل لمرزل الإسلام عريرأ فى ازدياد فىأيام دؤلاء 5 

قوله : ( ومن أحسن القول فى أصواب رسوّل الله صلى لله عليه وس . 
وأزواجه الطاهرات من كل دنس ٠‏ وذر"ياته المقد.مين من كل ر جمس » 
فقد برىء من النفاق) . 

ش : تقدم بعض ماورد فى الكتاب والمرئة م من فضائل الصحابد رضى 
الله عنهم . . وفى تيح مسل » ٠‏ عن زيد بن أرة قال : دقام فينا رسول الله 
صبىاله عليه وس خطيباً : بماء يدعى: : خمجنًا ٠‏ بين مكة والمدينة ؛ فقال: أما 


بعد ألا أنها الناس , ذإا أن إشرء د, وشك أن يأفى رسول ربى» فأجيب” 8 


10 ) الررايتان فى يح معام :وات ١مء‏ 


لويف 

وأنا تارك فيكم ثقليكن ا كتاب الله ؛ فيه الهدى والنور ؛ نذُذوا 
بكتاب الله :واستمسكوا به خث” على 3 ب الله ورغتّب فيه. ثم قال : 
وأهل بت . أذكرى الله فى أهل بس ,2 ؛ ثاثا 2 . وخرج البخارى ع ن ألى 
بكر الصديق رضى اله عنه » قال : ارقبوا عمداً فى أهل ببته00) . 

وإنما قال الشيخ زحمه الله ١‏ فقد برىء من النفاق» ‏ لآن الرفضن [نما 

أخدثه منافق زنديقٍ » قصده إبطال دين الإسلام » والقدح فى الرسول . 
صلى الله عايه و-لم :م ذكر ذلك العلاء . فإن عبد الله بن سبأ لا أظبر 
الإسلام » أراد أن يفسد دين الإسلام ممكره وخبئه كا فعل بولس بدين 
النصرانية فأظهر التفسك . ثم أظهر الامر بالمعروف والنهى عن المذكر ». 
حت نحي فى ف حان وقله ثم ا قدم على الكوفة أظير لغلو فى على 
والنصر له لتمكن بذلك من أغراضه . وبلغ ذلك عليّا» فطاب. قتله» 
فهرب مه إلى قرقيس » وخيره معروف فى التاريخ . واققم أن .من فداه 
على أبى بكر وعمر جلده جلدمفتر » وبقيت فى نفوس المبطلين خماثربدعة” 
الخوارج » من الحرورية والشيعة » وطذاكان الرفضن باب الزندقة . م 
حكاه القاضى أبو بكر بن الطيب © غن الباطنية وكيفية :إفسادم لدين 
الإسلام ؛ قال : فقالوا للداعى : يحب عليك إذا وجدت” من ندعوه مساياً 
أن تجعل التشبيع عنده دينك وشعارك , واجمل المدخل من جمة ظ[الساف. 
لعلى وقتلهم الحسين ؛ والتبرىمن تم وعدى٠ ٠‏ وبى أهية وبى العباس » وأن 7 
عليناً بعلم الغيب ١‏ يفو ض لبه عاق العالم ١‏ ! وما أشبه ذلك م أعاجيب 


(1)مسام؟ الام خا جيم ءال عديت بلريل ٠‏ دك فى الطبومة 
تحريف ؛ سمحنا منه ٠‏ 1 
(؟ ) رداه البخارى عن أبى بكرء فى مرضمين ؛/: جد » ولا من فتح 
البادى. 200 ّْ ل 
(؟ )هو أبو بكر البافلانى ؛ عمد بن الطيب . 





| اله 
الشيعة ( فان وجدت منه ) 0 , عند الدعرة إجا بف ورشداً » أوقفته على - 
مثالب على.وولده رضى الله عنهم . انتبى . ولاشك أنه يشصبرف من سب 
الصحابة إلى سب أهل البيت ء ثم آ ل الرسول صلى الله عليه وس ٠‏ إذ" أهل 
به من أصعابه ‏ مثل هؤلاء الفاعلين الضألين .20 
قرله : ( وعلياء السلف من السابقين » ومن يعدم م من التابعين - أهلة . 
الخير والثثر , وأمل الفقه ا لا كرون إلا بالخيل » ومن 
ا : 
ال تعالى : ( ومن شق ارسول من د ماين ل اديع 
0 الومنين نوله ما تولى وذصله جهنم وساءت مصيراً ) . فيجب على 
كل مبل بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين »5 نطق به القرات 0 
خصوصاً الذين ثم ورثة الأنبياء ‏ الذين جعلهم الله بمنزلة. النجوم » ممتدّى 
بم ظلات البر والبحر ٠‏ وقد أجمع المسليون على هدابتهم ودرايتهم » 
اذ كل أَمْدَ قبا لعبعث دصل الله عليه و سل علداؤها شرارها ؛ إلا المسلين: 
فإن علاءم خيارمم » فإنهم خخلفاء الرسول من أمته , والحيون ا مات هن 
سذله ف عوقام اكاب وبدقاموا. وم نطق الكتاب وبه نطاقوا , متفققون 
اتفااً ينا زو نب أتباع الرسول صل الله عليه وسلٍ . ولكن إذا وجد ' 
لواحد منهم قزل قد جاء حديث ترح مخلافه + : فلا يد" له فى ترك من 
عذر , وجماع الاعذار ثلاثة أصناف: : أجنها: : عدم اعتفاده أن النى صلى 
لله عليه وس قاله . والثاق : عدم اغتقاذة “أنه أراد تلك أأسثلة يذلك 
القول . والثالك.: اعتقاده أن ذلك اللميكم منسوخ 09 . فلهم الفضل 
علينا وإلنة,بالسبق » وتبليغ ما أرسلببه الرسول صلى. أن 1 
و ]يصاع ماكان فئه يخق علينا » فر بع نهم 00 
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ولإخواننا الذبن سيقونا بالإءانء ولا تجعل فى قلوبنا غلا لذين أمنوا. 
ربك إنك رؤف رحم) . 

توله: (و لا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الآنياء علوم 
السلام ونقول : نى واد أفضل ل عن جميع الآولياء ) . 

ش : يشير الشيخ رحمة الله إلىالرد على الاتحادية وجملة المتصوفةءوإلا 
فأهل الاستقامة يوصون تا بعة العم ومتا بعة الشرع . فد أوجب الله على 
الخلق كلهم متا بعة الرسل » قال تعالى : ( وما' أرسلنا من رسول إل 1.- لطاع 
بإذن الله » ولو أنهم إذ ظلدرا أنفسهم جاوك ) » إلى أن قال : ويسلدوا 
تسلما ) . وقال تعالى :(قل إن كنم تحبون الله ذاتبعوق حبيم الله ويغفر 
الك ذنوبم وألله غفور رح م( . قال أبو عمان النسابورى امن عدن 
السئة” على نفسه قولا” 0 ٠‏ نطق بالحكية ٠‏ ومن أمر الحوى على نفسه 2 
نطق بالبدعة . و 8 :مائرك بضهم شيئاً منالسئة إلا ١‏ كبرة ف نفسه'. 
والأمركا قالء فإنه إذالم سكن متّعاً , للأمر الذى جاء به العول »كان ل 
يعمل بإرادة نفسه» فيكون مشبعاً ذوأه . بغير هدى من الله » وهذا غثن ش 
النفسء وهو من الكدبر, فإنه شبيه بقول الذين قالوا : (لن نؤمن حتى نوق 
مثل ما أوتى رسل الله ؛ الله أعلم حيث يجءل رسالته ) . وكثير من «ؤلاء 
يظن أنه يصل برواسته واجتهاده فيالعبادة , ووضيف نفسه إلى ما وصلت إليه 
الآنبيام من غير اتباع لطر ينهم ! ومنوم من يظن أنه قد صار أفضل من 
الآنبياء ! | ومنهم من يول إن الانبياء والرسل [نما يأخذون العلل بالله من 
مشكاة خاتمالآولياء !! ويدعى لنفسه أنه خاتم الآولياء !! ويكونذاك العم 
هو حقيقة قول فرعون ؛ وهو أن هذاالوجودالمشهود واجب بنفسه ليسله 

صانع مباين له لكن هذا يقول: هو الله !1 وفرعون أظرالإفكار بالكلية» 
ل ن كأن فرعون فى الباطن أعرف” باللّه علوم 2 فإنه كان مثبتاً للصانع » 
ودؤلاء ظنوا أن الوجود انلوق هو الو<ود الخالق »أبن عر فى وأمثالها! 
وهو ما رأى أن الشرع الظاهر لا سيل إلى تفييره - قال : النبوة خشفت. 


1 
لكن الولارة إدخم ١‏ وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكرن 
للأنباء والمرسلين » وأن الأنبياء مستفيدون متها !يأ قال : مقام النبوة فى 
برزخ مويق الرسول ودون الولى ! ! وهذا قلب للشريعة » فإن الولاية 
ثابتة للمؤمنين المتقين ء؟ا قال تعالى : ( ألا إن أولياء القه لااخوف” علبهم 
ولام يحز نون ٠‏ الذين آمنوا وكانو! يتقون ) . والنبوة أخص من الولاية» 
والرسالة أخصرة من النبوة » 15 تقدم التنذيه على ذلك . وقال ابن عربى. 
أيضآ فى نصوصه . ولما مثدّل النى صلى الله عليه وسل النبوة بالخائط منالاإن 
فرآها قدكلت إلا ليئة . فكان هو صلى لقه عليه وسلم موضع اللبنة » وأما 
عاتم الآولياء فلابد له من هذه الرؤية ؛ فيرى ما مله النى صلى الله عليه 
وهل » ديرى نفسه فى الخائط فى موضع نتين 1١‏ ورى نفسه تتطبع ف 
موضع اللبنتين » فشكيل المائط ‏ ؛ والسدب الموجب لكونه يراها لبنتين. 
أنالخائط لبنة” من فضة و لبنة” منذهب ء والبتةالفضة هى ظاهره وما نقبعه 
فيه من الآ<كام» كا هو أخذ عنالله فى الشرع ماهو فى الصورة الظاهرةمتبع 
فيه, لآنه يرى الأمرعلى ماهوعليه , فلا بد أنيراه هكذاء وهو موضع اللبذة 
الذهبية فى الباطن ١‏ فإنه يأخذ من الممدن الذى بأخذ منه املك الذى يوحى 
إآبه إلى الزسبول صلى الله عليه وسم ٠‏ قال : فإن فبمت ما أشرنا إليه فقد 
حصل لك العم النافع ! ١‏ فن أ كفر يمن ضرب لتفسه المثل بلبنة ذهب » 
وللرسول المثل بلبئة فضة ‏ فنجءل نفسه أعلى وأفضل من الرسول ؟ ؟ تلك 
أمانهم ( إن فى صدورمم إلاكبر ما ثم بالغيه ) . وكيف يق كاف رمن هذا 
كلامه ؟ وله من الكلام أمثال هذا . وفيه ما يضق منه الكافر , ومنه 
ما يظهر » فلهذا تاج إلى نقد جيد , ليظور زيفه . فإنمن الزغل ما يظور 
لكل ناقد, ومئه مالا يظبر إلا لاءاقد الاذق البصير . وكفر. ابن عربى 
وأمثاله فوق كفر القائاين : ( لن ثؤمن حتى نؤنى مثل ما أرنى سل الله ) . 
7 لكن ابن عرلى وأمثاله منافقون زنادقة , والإنخادية فى الدرك الأسفل 
من الذار والنافقر ن يعاملون معاملة المسلين. ؛الإظرارمم الإسلام 5٠‏ كان 


5: 


يظوره المنافقون فى حياة الني صل الله 1 وببطئون الكفر » وهو 
يعامليم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر.منهم ماببطنه 0 
لأجرى عليه حك المرتد . واسكن فى ة.ول توبته خلاف ء والصحيح عدم 
قبطا » وهى رواية معلى عن أبى حنيفة رذئ الله عنه . والله المستعان . 
قوله : ( ونؤهن بما جاءمن " راماتهم » وصحعنالثقات من رواياتهم). 
ش : فالمعجزة فى اللغة تعى كل خارق للعادة » و ( كذلك الكرامة ) 
.فى عرف أئة أهل العم المتقدمين . ولك ن كثير من المتأخر خرين يفرقون ف 
اللفظ بينهما » فيجعلون المعجرة للنى , والسكراءة للولى . وجماعها : الآخر 
الخارق للعادة ٠.‏ والكال لجع إلى ثللاثة : : العم » والقدرة » والغنى . وهده 
الثلاثة لا تصلح على الال إلا لله وحده ؛ فإنه الذى أحاط بكل شىءعلياً ٠‏ 
. وهر على كل شىء قديرء وهو غنى عن العالمين . ولهذا أمر النى صلى اق 
عليه وس أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله : ( قل لا:أفول لك عندى. 
خرائن الله ء ولا أعلم الغيب ء ولا أفول لك إنى ملك , إن" أتبع إلاما 
يوحى إلى" ) . وكذلك قال نوح عليه السلام » فبذا . أول أولالعزم؛ وأول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وهذا خاتم الرسل دخاتم أول العرم» . 
وكلاا تبرأ من ذلك » وهذا لآنهم يطالبونهم تارة بلم الغيب . كقوله 
تعالى : ( ويسألونك عن الساعة ل مرساها ) . وتارة بالتأئيز.؛ كقوله 
تعالى : ( وقالوا لن نؤمن لك جتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) ٠‏ الآبات . 
وتارة” يعيبون عليهم الحاجة البشرية . كقوله تعالى : (وقالوا ما طذ[” ٠‏ 
الرسول يأكل الطعام وبمثى فى الأسواق ) . الآية . فأمر الرسول أن 
برهم بأنه لا ملك ذلك ؛ وإنما. ينال من تلك الثلاثة بقدر ما طبه الله . 
قعل ما عليدالله إياهء وستين عما أغتاه عنه؛ ويقدرعلى ما أقدره علية ؛ من 
الأمور الخاافة للعادة المطردة ٠‏ أو عادة أغلب الناس . لجميع المعجؤ ات 
والكرامات ما تخرج عن مذه الأنواع . 5 
| ثم الخارق :.إت حصل به فائدة مطلوبة ف- الدين ١‏ كان من الاعمال.:: 








” 


الصالحة المأمور با ديئآً وشرءاً : [ما واجب أو ممرتجب ..وإن حصل به 
: أمر مباح ح »كان من عم الله الدنيوية التى افتعطنى شكر أ وإن كان على وجه 

م عله نهى تحريم أو نهى تنذيه «كان سبياً للعذاب أو 
| البغض .كالذى 0 منها بلعام بن بأعورا ٠‏ لاجتهاد أى 
تقليدء أو نقص عقل أو عل » أوغلبة حال » أو ير أو. ضرورة . فالخارج 
ثلاثة أنواع : مود فى الدين » ومذموم ‏ ومباح . فإن كأن المباح فيه منفعة 
كان نعمة”».وإلا فهو كسائر المباحات الى لا منفعة فيا . .قال أبو على 
الجوزجانى : كن طالآً للاستقامة , لا طالاً للكرامة ؛ فإن تفسكمتحر 3 
فى.طلب اللكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة . 

قال الشيخ السب روردى فى عوارفه : وطذا أضل كثير فى الباب 0 فإن 
كديرا من الجتهدين المعتدين مممر! سلف الصالين المتقدمين » وما منحوا 
به من إلكرامات وخوارق العادات . فنفوسهم لا نزال تتطلع إلى ثىم 
من ذلك ؛ وبحبون أن يززقوا شيا منه » ولعل أحدم ببق متكسر القلب 
متهماً لنفسه فى حعة عمله » ححيث لم يحصل له خارق ٠.ولو‏ علمو! بسر ذلك 
هان علهم الآمر © يمل أن الله إفتح على بعص الجاهدين الصادقن من ذلك 
باباً 0 والمكة أن بزداد عا جرى من خوارق العادات وآثار القدرة 0-7 
بقيناً.» فيقورى عرمه على الزهد فى الذنيا ؛ والخروج عن دراعى “الحوى . 
فدييل الصادق مطالة النفس بالإستقامة , فهى كل الكرامة .2 , 
زلاديب أن للقلوب من التاثير أعظم ما الأبدانء سكن إن كانت 
صالحةة كان تأثيرها مالحا » وإن كانج' فاسدة” كان تأتيرها فاسداً . 
الأججرال ل ينكرن تثيرها عبري فه تل نار ٠‏ ومكر» وها قه أخري... . 
وقد شكلم الفقباء فى وجوب: 3 د عل من يقتل غيره ف الياطن . 





دجزلاء يشبدون ؛, واطهم م الأبر الكو »: ويعدون جره خرق: :' 
العادة لاد 1 من لله لهم زلايعاءون أنه واحيقة ع 0 1 
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فم يحبه وبرضاه » وهو طاءته وطاعة رسوله » وموالاة أولائه » ومعاداة 
أعدائه . وهؤلاء م أولياء الله لا خوف عليهم ولاثم يحزنون . 
وأما ما يبثلى انه به عبدته » من السر يخرق العادة أو بغيرها أو بالعر 

فليس ذاك لاجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه » بل قن سعد بها 
قوم إذا أطاعوه » وشق يبا قوم إذا عصوه »كا قال تعالى : ( فأها الإنسان 
إذاما ابتلاه ربه فأكرمه ونمّمه » فيقول رلى أكرمن » وأما إذا ما ابتلاة. 
فقدر عليه رزقه » فيقول ربى أهائن كلا" ) . ولحذاكان الئاس فى هذه 
الأموز ثلاثة أقسام : قسم لرتفع درجتهم مخرق العادة ؛ وقسم يتعرضون 
ما لعذاب الله » وقسم كون فى حقهم عئزلة الماحات 5 تقدم 5 : 
وتنوع الكهفت والتأثير باعتبار تنو كلمات اله » وكلءات الله نوعان: . 
كونية ودينية : كلانه الكونية هى اأتى استعاذ بها النى صلى الله عليه وسلم 
فى قوله : « أعوذ بكليات الله التامات التى لا >اوزهن بر ولا فاجر » . قال 
تعالى : ( [نما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) . وقال تعالى :. 
( وتمت كلية ربك صدقاً وعدلا” , لا مبدل لكلاته ) . والكون كله داخل” 
نحت هذه الكليات؛ وسائرهُ الخوارق. والنوع الثانى: الكليات الدينية » وهى 
القرآن وشزع الله الذى بعث به رسوله » وهى أهره ونهيهوخيره » وحظ” ' 
العيد منها العم نهاء والعمل » والآهر بما أمر الله به »كا أن حظ العبادعموماً 
وخصوصآ العم بالكونيات والتأثير فيا » أى ممرجبها . فالأولى تدبيرية 
كونية » والثانية شرعية دينية . فكشف الأولى العم بالحرادث الكونية » 

وكششف الثانية العم المأمؤراعالشرضة . وقدرةالأولالتأثير فى الكونيات 
إما فى نفس هكشيه على الماء » وطيرانه فى الهواء » وجلوسه فى النار . وإما 
فى.غيره » بإصحاح وإهلاك , وإغناء وإفقار . وقدرة الثانية التأثير 
فى الشرعيات » إمافى نفسه ,طاعة الله ورسوله؛ وإما فى غيره فيطاع فى 
٠‏ ذلك طاعة” شرعية” . 
فإذا تقرر ذلك:؛ فاعلم أن عدم الحوادث علا وقدرة لا يضر" المسلم ' 


نتف 

فى دينه » فن ل ينسكشف له شىء من المغيدبات 6 وم سخر له شىء من | 
الكونيات ب :لا ينقصه ذلك فى مررتبته عند الله » بل قد يسيكون عدم 
ذلك أنقع له : فإنه إن اقترن به الدينو إلا هلك صاحدف الدنياوالآخرة» . 
فإن الخارق قد يسكون مع الدين » وقد يكون ممع عدمه, أو فساده » أو 
نقصه . فالوارق النافعة تا بعة للدين : خادمة لهء ا أن الرياسة النافعة هى 
النافءة للدين » وكذلك الال النافع » كاكان السلطان والمال النافع بيد النى 
صل الله عليه وس وأنى بسكر وعمر . فن جعلما هى: المقصودة » وجعل . 
الدين تابعاً ها ووسيلة” إليها » لا لأجل الدين فى الأصل - : فوو شبيه 
من يأكل الدنيا بالددين ؛ وليسدت حاله ال من تديّن وف العذاب » أو 
رجاء الجنة فإن ذلك مأمور به » وهو على سبيل يجاة: وشربعة صرحة 5 
والعجب أن كثيراً من يلاعم أن همه قد أرتفعءن أن يكو نخوفاً من إلذار ٠‏ 
أو طلبآً للجنة ‏ يحل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الانا ١١‏ ثم إن 
الددين إذا صح علءاً وعملا فلابد أن وجب خرق العادة , إذا احتاج إلى 
ذلك صاحبه . قال تعالى : ( ومن بق الله يجعل له عذرجاً ويرذقه منحيك 
لا يحتسب ) . وقال تالى : ( إن نتقواالته يحءل لسكفرةانآ ) , وقالتعالى: 
(ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً طهر وأشد تثبيتا . وإذاً لآتينام 
من لدنا أجراً عظماة ٠‏ ولحديناهم صبراطاً مستقيا”) . ونال تعالى : (ألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم دلاهم يحزنون ء الذين آمنوا وكانوا يتقون . 

البشرى فى الحياة الديا وفى الآخرة ) . وقال رسول ابه صلى الله عليه 
وسام : «اتقوآ فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله . ثم قرأ قوله تعالي: 
( إن فى ذلك لآيات للمتوسمين )» . رواه الترمذى من .رواية أنى سعيد _ 
الخدرى . وقال تعالى . فما يروى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم .: دمن 
عادى لى ولِدًا فقد بارزتى بالاربة . وما تقراب إلى عبدى يعثل أداء 
ما افترضت” عليه ؛ ولا يزال عبدى يرب إلى بالثوافل . حتى أحبه . فإذا 


أخببته كنت عه الذى للسمع به . ونصره الذى يعر به ٠‏ ريده أأى 


الح 
ببطش با ء ورجله التى يمثى بها ٠‏ ولأن سأانى لأعطينه , ولأن استعاذتى 
للأعيذ نه :وها “رددت فثىء أنا فاعله برددى فى قيض نفس عبدىالمؤهن , 
بكره الموت »وأ كره مساءته . ولا بد له منهء . فظور أن الاستقامة حظ” 
ألرب 0 وطلب الكرامة حظ النفس ٠‏ وبالله التوفيق . 
وقول المدتزلة فى إنكار التكراءة : ظاهر البطلان » فإنه منزلة إنكار 
0 وكو وهم : لو صعودت ' لاشهت المعجزة 0 فيؤدى إلى التياس 
لى ألله عليه وسلم بالول » وذلك لا جوز ١‏ وهذه الدعورى إعا نصح 
5 الول يأق بالخارق ويدعى ) الدبوة 2 وهذا لا رشع 6 ولو ادعئ الثبوة 
( يكن ول ف ٠‏ بل كأن متنبعاً كذاباً 2 وقد هدم الكلام فى الفرق بين 
1 النى والمتنىء 2 عند ول الشيخ 0 وأن عدا ع.ده مجتى ولب ع4 المضطق 6. 
وما بغي الع سيه عليه ههنا : أن الفراسة ثلا نه أنواع : إعانية وسيما” 
ود قدفه أن ف قلب عددة . و حدم فقا 9 1 نها خاطر م عل القاب 0 ب 
عليه كرئوب اللاسد على ألفر دسة ٠‏ وهم ما أشتقاقبا(1) 2 وهذه الفراسة على 
حسب قوة الإجان . فنكان أقوى إهاناً أخذا فراسته . قال أبو سلهان 
الداراق رحمه الله : الفرأسة ه_كادفة الفن ومعايئة الغيب ٠‏ وهى من 
مقامات الإيمان . انتوى . وفراسة رياضة ؛ وهى التى ت#صل بالجوع والسور . 
والتخل» فإن ن النفس ! إذا تجردتعن العوائق صار امن الفر أسة والكشف 
عاسب تجردها » وهذه فراسة مشي رك بين المؤمن والسكائر 1 ولا دل عل 
إيمان . ولا على ولاءة » ولا تكشف عن حق نافع : ولاعن طريق 
مستقيم ٠‏ بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصهاب عبادة الرؤساءوالآظناء 
ونحوثم . وفرأسة خافية 1 وهى الى صنف فمأ الاطباء اء وغيزمم » واستدلوا 
بال ع شق على التاق 2 1 بدنهما من الارتياط 2 الذى قاض ع4 سيكة ألله.» 
كالاسةد لال إصعر 'الرأس الخارج عن العادة على ضغر العقل 3 دكن 
على كبره؛ وسوءة الصدر على سعة امداق 0 و لضيهه على ضيفه 0 وجعود 


(1) ف الآصل ( إشعالها ) ! ولامعنى لها ٠و‏ امل ما أثبتنا هو ااصواب 


45 
العينين وكلال نظر هما على بلادة صاحبهه| وضعف حرارة قلبه, و#وذلك. 
قوله : ( ونؤمن بأشراط الساءعة : من خرومج الدجال » وتزول عسى 
أبن مرجم عليه السلام من السماء » ونؤمن بطلوع الششمس من مغرما » 
ع دابة الارض.من موضعبا ) . 

ش :عن عوف بن مالك الأاتمعى » قال : « أثيت النى صلل الله عليه 
دس قغردة | يوك ]+ وعرفى 3 (من) بر طق : اعدد ستآ 
بين بدى الساعة اموناء ثم فتح بيت المقدس » ثم مواثان” يأخذنهيكم 
كقتعاص الخنم م استفاضة المال حىَ يعطى الرجل” مائة دينار 
فرظل ساخطاً ٠‏ ثم فتنة لاق بيت من المرب إلا دخلته , ثم هدنة 
تكون بينكم وبين بنى الأصفر » فيغدرون ء فيأتونم تحت هممانين غاية » 
نحتكل غاية اثنا عشر ألفآء . وروى «رأية» ٠‏ بالراء والغين , وهما معنى 
.رواه البخارى وأبو داود وابن ماجة والطبراتى )١(‏ . وعن حذ يفة بن 
أسيد , قال : د اطلع النى صلى الله عليه وسل عليئا ونخن نتذاكر الساعة» 
فقال :ما تذاكزون ؟ قالوا : نذ كر الساعة ء فقال : إنبا لن تقوم حتى 

وان ( قبليا ) عشر آيات ء ( فذكر ) : الدعان ء والدجال ٠‏ والدابة » 
وطاوع الشسمس من مغرب ٠وتزول‏ عيسى إن مريم ٠‏ ويأجوج ومأجوج » 
وثلاثة” وف :خيف المشيزف وخسف بالمغرب»وخسف” جزيرة 
العرب » وآخر” ذلك نار خرج عن العن تطرد الناس” إلى شرم » ». روآاه 
م 0) » وف الصحيحين » واللفظ للتتقارى ؛ عن ابن عير رضى الله عنه , 
قال : «ذكر الدجال عند النى صلى الله عليه وسل ء فقال : إن الله لا يق 


(9)دداه البخارى ؟: مور ووو من (الفتح )» ورطاية (داية) 
بالراء هى رواية أبى داود كم نص عليه الحافظ > تال 
إن عرو بن العاص , رواه أحد فى المسند تعاكوكء : 

(؟) ضام ؟ تتححعد كر 
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عليكم . إن الله لين بأعور » وأشار بيده' إلى عينه » وإن المسيخ الدجال: 
أعوره عين الوى 0 عينه عنة” طافية » .٠وعن‏ أنس بن مالك رضى أله 
عنه. قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلٍ : دما من فى" إلا أنذر قومه 
الأعرر الدجال ء ألا إنه أعود ؛ ودب ليس بأعور » ومكتوب بين عينيه 
«ك ف رء »ء فسره فى رواية : « أ ىكافر » . وروى البخارى وغيره ؛ عن 
أبى هزيرة رضى أله عنه» قال : قال رسول الله صلى التهعليه وسل:«والذى 
تفسبى بيده ليو رشكن” أنينزل فيك ابن عريم حكراً عدلا ” فيكسر الصليب 2 
ويقلالختزيرء ويضع الجزية » ويفيض المالحتى لايقبله أحد » حتى تكون 
السجدة خيراً من الدنيا وما فيها . ثم يقول أبو هريرة : اقرؤا إن شتم : 
( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤءئن به قبل موته . ويوم القياءة يكون 
عليهم شهيداً ) 0 : وأحاديثك الدجال وعيسى إن مريم عليه السلام 2 
ينزل من السماء ويقتله » ويمخرج يأجوج ومأجرج فى أيامه بمدقتله الدجال 
فهاتكيم الله أجمعين فى ليلة واحدة ببركد دعائه علهم - يضيق هذا الختصر” 
عن بإسطها : : ٍ 

وأما خروج الدابة وطلوع الش.مس منالمغرب - فقالتعالى : ( وإذا 
وقع القول عليهم أخر جنا ذم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا 
بآإيائنا لايوقنون ) . وقال تعالى : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائيكة أو 
يأتى دبك أو يأتى بعض آيات دبك . يوم يأ بعض آبات ربك لايتفع 
نفساً إعائم! لم تكن آمنت من قبل أوكسبت ف إعاما خيراً . قل اتتظروا ' 
إنا منتظرون ) . وروى البخارى عند تفسير الآية » عن أبى هريرة ؛ قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « لاتقوم الساءة حتى تطلع الشمس من 
مغ ربا » فإذا رآهأ الناس آمن من عليمأ » فذلك حين لاينفع نفس إبمانها ٠‏ 
لم تكن آمنت من قبل «(") . وروى هسل ؛ عن عبد الله بن عمروء قال : 

(؟ )البخارى م.: +9 , قتح ء والمستد : وكزياء 


الح 
-حفظت منرسول الله صل الله عليهوسل حديثا لم أنسه بعنء سمعت رسول لَه 
على الته عليه وسل يقول : » إن أول الآيات خروجاً طلوع” الثسمس من 
مغر يها , وخر وج الدابة على الناس ضْكِحَّى » وأيهما ماكانت قبل صاحيتها 
فالأخرى على إثرها قريبا » (© . أى أول الآيات التى ليست مألوفة » وإن 
كان الدجال ونزول عيسىعليه السلام من السماء قبلذلك . وكذلكخروج 
يأجوج ومأجوج »كل ذلك أمور مألوفة , لانهم بشر ء مشساهدة مثلهم 
مألوفة » ثم مخاطبتها الناس ووسمها زيام بالإيمان أو الكفر فأمر خارج” 
عن يجارى العادات . وذلك أول الآآيات الأرضية . كم أن طلوع الشمس 
من مغر.ما » على خلاف عادتها المألوفة ‏ أول الآبات السماوية . وقدأفرد 
الناس [ فى ] أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة ٠‏ يضيق على بسطما 
دذا الختصر . 
قوله : ( ولا نصدق كاهناً ولا عر"افاً . ولامن يدّعى شكنا يخالف 
الكتاب والسنة وإجماع الآمة) . 
ش : روى عمسم والإمام أحمد عن صفية.بأت ألى عبد . عن بعض 
أزواج النى صلى الله عليه وسلم » عن الننى صلى الله عليه وسلم قال : « من 
آنى عر“افاً فسأله عن ثىء » لم يقبل له صلاة أربعين ليلة » » وروى الإمام 
أحد فى مسده » عن ألى هريرة » أن النى صلى لله عليه وسام قال : « من 
أتى عر" افآ أ وكاهناً , فصدقه بما يقول فقدكفر” بما أنزل على حمدء . والمنجم 
يدخل فى أءم « العراف » عند بعض العلياء ‏ وعند بعضيم هو فى معشأه . 
فإذا كانت هذه حال السائل » فكيقث بالمسسؤول ؟ وفى الصحيحين ومسند 
الإهام أحمد . عن عائقة » قالت: « سل رسول هه صل الله عليه ودلمعن 
الكبان ؟ فقال : ليسوا بشىء» فقالوا : يازسول ته , إنهم يحدئون أجياناً 
بالثىء يكون حقّدًا ؟ فقال رسول الته صلى الله عليه وسلم:: نلك الكلمة 





1 ) مسلم ؟ :.ونا؟ . ودزاه أحمد فى المسند مطولا : اليد : 
٠ 8‏ (مو؟ - طحاوية ) 


ليك 
هن الاق مخطفها الجن فيقرةها فى أذ نولّه , فيخلطون فها أ كثرمن مائة 
كذبة ٠‏ . وف الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم, أنه قال: « ثمن الكلب 
خييدث ؛ وههر البغئئ خبيث 3 و<دلوان االكاهن خبيث . وحلواته: الذى 
أسممية العامة حلاوته 5 ويدخل ف ه_ذآ المعنى م تعاطاة المنجم وضاحب. 
الأزلام الى إستقسم 5 4 مل المشية المك.توب عليها 2 | ب 3 »م 
والخارب بالجعمى 6 والذى > خط ” ف إلره هل 3 وما تعاطاة دؤلاء حرام .وقد 
حك الإجاع عل تحربمه غير واحد” من العلياء . كالبغوى ؛ والقاضى 
عياض وغيرهها . 
وف الصخيجين عن زيد بن خالد » قأل : د خطبنا سول الله صلى أئله 
عليه وسلم بالحديبية . على إثر سماءكانت من الليل ».فقال : أتدرون ماذا 
قال ربكم الليلة ؟ قلننا : الله ورسوله أعلم قال' : قال: أصبح من غبادى 
مؤمن “الى وكافر » فأما من قال : قطر 0 بفضل الله ورحمته 0 فذلك مؤءن” 
فى» كافر بالكوكب» ( وأما ءن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا . فذلك كافر 
٠‏ ف 5 دؤهن بالكوكب ) 00 .وق صحيح مسام ومسلد الإهام أجل عن 
أنىّمالك الأشغرى أذ الي مل اله عمسلل « أربع فى أمتى هن 
1 م الجاهلة ٠‏ بتر او وثمن : : الفخر ف الأحساب 0 والطعن فى الانساب 4 
والاسسقاء بالنجوم 03 والنياحة 2٠‏ . والنصورص عن النى صلى الله عليه 1 
وسلم و وأصحا أنه وإسائر الأئمة 0 بالهى عن ذلك أكثرة من أن بالميع 
هذا الموضع أذكرها . وصناعة التنجيم الى يشبر] الآحكام والثأئير », 
وهو ا عل إلى وادث الأرضية ا : صناعة” رمه ة بالكتاب 
والدنة ع بل هى حرمة على لسان جميع المرسلين » قال تعالى : (ولا فاح 
الساحر حيت أنى ) . وقال تعالى : ( ألم ئر إلى الذين أوتوا ميا من 
)١(‏ الإخارى ٠١‏ : دنع ( فتح ) . ومسام 5: ولت ؟ول؛ : 
(؟ )البخارى ؟ :سم س ومس بن: وجم (فتح) ؛ ومسل 1١‏ 4 
زع ) سل ؟ : ده؟ . وااسند م: جعم س عع (طيمة الحلى ) ٠:‏ 


الل 00 


الكاي يؤمئون بالجبت والطافوت ) ؛ قال عمر بن اطتطاب رضى الت عه : 
وغيره: الجيت السحر . وفى يح البخانزى ٠‏ قال ؛ : دكان لأآبى بكر غلام : 
بأكل من خراجه » خاء يوماً بشىء » فأكل منه أبو بكر , فقال له الغلام : 
ش تدرى مي" هذا ؟ قال : وماهر ؟ قال : كنت :-كبنت لإنسان فى الجاهلية » 
وما أحسنٍ الكبانة , إلا أ خدعته » فلقنى » فأعطاتى بذلك » ف الذنى 
أكلت منه , فأدخل أبو بكر يده فقام كل شىء فى بطنه » (0.. 
والواجب عل ولى الآمى وكل قادر أرس يسعى فى إزالة هؤلاء 
المنجمين والكان والعر افين وأصحاب الضرب بالرفل والحصى والقرع 
والقالات . ومنعهم من الجاوس فى الحواننت والطرقات » أو يدخلوا على 
الناس فى منازط لذلك ٠‏ ويك من يع تحريم ذلك ولا يسعى فى إزالته . 
مع قدرته على ذلك قوله تعالى : (كانوا لايتناهون عن مشكر فعلوه .٠‏ 
لبنس ماكانوا يفعلون ) . وهؤلاء الملاعين يقؤلون الإثم ويأكاون السحت 
0 المسلمين"؛ وثيت فى السنن عنالذى صل امه عايه وسل برواية سداد 


ى ألله عنه » أنه قال : :: إن الئاس إذاز أدا اللنكر فر يغبر وه و'ذدك 
0 عدوم أله بعقاب مله ». 


ومؤلاء الذين يفعلون هذه ه الأنمال الخارجة عن الكتاب والسنة » ' 
أنواع 0 : أهل تليس ركذب وخداع 5 الذين يظبر أحدم 
طاعة الجن له . أو يدع الخال من أهل الال , من المشائخ التصابين » 
والفقراء اللكاذبين » والطرقة المكارين» فب لاء يستحدقون العقوية البليغة 
التىتر دعوم و م وأمثاطر عر ناللكني والتَليسسن : وقد مكون فى هؤلاء من يستحق 
القتل »كن يدعن النبوة بمثل هذه الارعبلات . أو يطلب تغيير ثنيء من 
الشر بعة » ونحو ذلك .نوع يتكل فى هذه الأ مور عل سيل الج واللشقيقة , 
بأنواع السحن 8 وجمهور العلياة يوجبون قتل الساحر ٠‏ 5 هوا مذهب ٠‏ 
أبيحنيفة ومالك. وأحد فى المنصوص عنه 5 وهذا هو المأثوز عن الصحابة . 


.) )لايس :1 (س لفتح‎ ( ١ 
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كعمر وابنته وعثان وغيرمم . ثم اختلف هؤلاء : هل سكتانٍ أملا؟ وهل 
يكفر بالسحر ؟ أم يقتلاسعيه فى الأرض بالفساد ؟ وقال طائفة : إن قسَتّل 
بالسحر يقتل » وإلا.عوقب بدون القتل إذالم يكن فى قوله وعله كف . 
وهذا هو المنقول عن الشافعى » وهو قول فى مذهب أحد. 

وقد تنازع العلماء فى حقيقة السحر وأنواعه : وال كثرون يقولون : 
إنه قد يؤثر فى موت المسحور وهرضة من غير وصول شىء ظاهر إايه , 
وزعم بعضهم أنه بجرد تخبيل . واتفقواكلبم على أن ما كان من جنس دعوة 
الكواكب السبعة » أو غيرها . أوخطابه! ؛ أو السجود لطا ء والتقر ب !لبها 
: مما يناسها م ن الاباس والح وأتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر » وهو 
من أعظ مأبواب الشرك ؛ فيجب غلقه , بل مده . وهو منجنس فعل قوم 
إراه مح للم , وطذا حى الله عنه بقوله : (فنظر نظرة فى النجوم 
فقال إى سقبم) . وقال تعالى :( فذا جن عليه اللبل رأى كوكاً ) ٠‏ الاآيات 
إلى قوله تعالى 0 ول يلبسوا [يا: نهم بظل أولتك طم الآمن وثم 
موتدون) . ٠‏ وأتفقوا كلهم أيضاً ا 5 
بالله » فإنه لا جوز التكلى به » و إن أطاعته له ألر ن أو غيرهم ٠‏ وكذلك كل 
كلام فيه كفر لا يحوز التكلم به » وكذلك اكلام الذى لا يعرف معناه. 
لايتكلم به , لإمكان ن أن يكون فيه شر'ك لا يعرف وذ قال الي ضلى الله 
عليه وسل : دلا بأس بالرق مالم تكن شركاً . . ولا يحوز الاستعاذة بالجن» 
فقد ذم الله الكافرين على ذلك » فقال تعالى : ( وأنه كأن رجال من الإنس ٠‏ 
يعوذرن بر جالءن ناد ن فزادوم رهقاً) . قالوا :كان الإنمى إذا نزل بالوادى 
يقول : أعوذ بعظم هذا الوادى من سفهائه ؛ قيينت قْ 0 7 
يصبح ؛(فزادوم رهقاً) ؛ يعنى ألا س للجن » باستماذتهم بهم , رهقاً : أى 1 
إغاً وطفيانًوخسر انأ وشيرءًا ؛ وذاك أنهمقالو | :قد مانا الج ار 
الجر تعاظم فى أنفسما وتزداد كفراً إذا عاملتها الإنى يبذه المعاملة . 
وقد قال تعالى :(ويوم شرم جيعا ام قول لبلائه أوؤلاء إياك 


1 
كانو يعبدون . قالوا سبحانك أنت ولينا مندوثهم ٠‏ بلكانوا يعبدونالجن» 
أكارع بم مؤمنون) . فبؤلاء الذين يزععون أنهم يدأعون الملاكة 
ويخاطبو ثم مله العز زاكمء أمء وأنها تنزال عليهم - : ضالون ٠‏ وإما نز علوم 
الشياطين . وقد.قال 0 '(ويوم نحشر#جميعاً ) بامعثر الجن قد استكثرة م 
من الإنس ٠‏ وقال أواياؤمم من الإنس ربنا ادتمتع بعضنا يعض و بلغنا 
أجلنا الذى أجلت لنا . قال النار مثوا كم خالدين فيها 'إلا.ما شاء ألقّه » إن 
ربك حكم علم ) . فاستمتاع الإنى بالجى : فى قضاء <و اه , وامتثال 
أزامره » 0 00 منالمغييات » ونحوذلك . واستمتاع الجن بالإنس: 
#نظيمه إياه » واستعانته به واستخائتدّه وخضوعه له . 
ونوع منهم بالأ<وال الشبطانية ٠‏ والنسوف وعخاطبته رجال الغيب » 
وأن لطم خوارق تقتضىأنهم أولياء اقه ١‏ وكان منه ؤلاء من بعينالمث سكين 
على ا م.لمين ! ويقول : إن الرسول أمره بقتال المسامين مع المشركين ٠‏ 
لكون المسلين قد عصوا !! وهؤلاء فى الحقيقة إخوانالمركين . والناس 
من أهل العم فم على ثلاثة أحراب : حزب يكذبون بوجو ةرجا لالغيب» 
ولكن قد عاينهم الناس » وثبت عن عاينهم أو حدثه الثقات بمارأوه ٠‏ 
ومؤلاء إذا 'دأوثم وتيقنوا وجودم خضعوا م . وجزب عرفوثم ٠‏ 
ورجعوا إل القدر . واءتقدوا أن ثم فوالباطن طريقاً إلى القه غير طريقة 
الآنبياء ! وحزب ما أمكتهم أن يجماوا بولياً خارجأً عن دائرة الرسول »ء 
فقالوا : بكونالر سولهومداً للطائفتين:. :فهو لاءمعظمون للرسو ل جاهلون 
بدينه وشرعه » وأعأق : أن مؤلاء تمن أتباع القياطين » وأن رجال الغيب 
ثم الجن » ويسمون رجالا , كا قال تعالي :.( وأنه كان, دجال .من الس 
يعوذون برجال مز ن الجن فزادوثم رهقاً ) . وإلا فالإنس يؤُدّسون' 5 أى 1 
1 ويرون » وإما حتجب الإنسى أحياناً لإيكون دائما متجبً عن *' 
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أبصاز الإنى » ومنظ نأنهم من«الإنسء فن غلطه وجهله . وسببالضلال 
فهم » وافتراق أحزاب هذه الثلاثة عدم الفزقان بين أرلاء الششيطان 
وأولياء الرحمن ء ويقول بعض الناس ا يسم إل يهم حاطم إوهذا 
كلام باطل بل الواجب عرض أفعاط م وأحوام عل / الشربة الحمذية » فأ 
وافقها قل » وما خمااقها زد 5-7 ألنى صلّى الله عليه وسلم : : دمن عل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . وفى رواية : ١‏ من أحدث فى أمرنا هذا 
ماليس منه فرو رد » . فلا طريقة” إلا طريقة”الرسول صلى الله عليه وسل» 
ولا حقيقة إلا حقيقته ‏ ولاشريعة إلا شريعته , ولاعقيدة” إلا عقيدتة. ' 
ولادصل أحد من الخلق بده إلىالله و إل رضوانهوجتته وكرامته إلا متا بعته. 
باطناً وظاهراً 5 دم نلم يكن له مصدقا فم أخبر ء ملازما لطاءته فيا ا 
فى الأمور الاطنة التى فىالقاوب » والاعار الظاهرة التى على الآبدان ‏ : 
لم يكن مؤمناً . فضلا عن أن يمكون ولبّنا لله تعالى » ولو طار فى الحوام" ' 
٠‏ ومثبى على الماء . وأنفق من الغيب « وأخرج الذهب من الحشب: : ولو 
حصل له من الخوارق ماذا عسى أن محصل ! افإنه لا يكون, مغ تركة 
الفعل الأمور وعزل الحظور - إلا من أهل الآحوال الشيطانية » المبعيدة 
لصاحبها عن اله تعالى» المقرية إلى حخطه وعذاإه . كن مسن" لبس 5 
من الأطفال وامجانين ؛ قد رفع عنهم القل . فلا يعاقبون » وليس الم من 
الإيمان .الله والإفرار باطناً وظاهراً ما يكونون بذ من أولياءالله المقربين : 
وحزبه المفلحين , وجنده الغالبين .لكن يدخلون فى الإسلام تبعاً لآبائمم؛ 
قال تعالى : ( والذين آمنو! واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ا 
ألتنام من عملهم من ثىء »كل امرىم بما كسب رهين ) » . 


| 0" ن.اعتقد فى بعض البثلله أوالمولعين مع ترك ابعة الرسول 7 
وأفاله وأحواله ‏ أنه من أولياء لله. ويفضله على متبعى طريقة الرسول 
صل 0 , فهو ضال" «بتدع , ؛ مخطىء فى اعتقاده » فإن ذاكالأبله: ش 


00-0 


. إما أن ا ٠‏ أو كارا 0 متحيّلا أو بجنوناً 
. معذوراً ! كيف يفضعلى نهو من أولياء الله المتبعين لرسوله ؟ ! أو : 
يساوى به ؟ ! ولا يقال : يممكن أن يكون هذا متبعاً فى الباطن ؟ فإن هذا 
خطأ أيضاً » بل الواجب متابعة”الرسول صلى اله عليه وسم ظاهراً وباطناً. 
قال موسى بن عبد الأعلى الصدفى : قلت للشافعى : إن صاجينا الليث كان 
يشقول : إذا دأيتم الرجل يعَثى على الماء فلا تغتروا به <تى تعرضوأ أمره 
على الكتاب والسنة ؟فقال الشافى : قصسر الليث رحهه ألله » بل إذا دأيم 
الرجل بمشى على الماء ؛ ويطير فى الهواء » فلا تفتروأ ا 
على الكتاب . ْ 

وأما ما يقوله بش ناس عن دسو ا ص ا عليه ول أنه قال : 
« اطلعت عل الجئة فرأيت أ كثر أهلبا الله . ! فبذا لا يصح عن رسول 
لله صل القه عليه ول » ولا ينبشى فسبته إليه (؟, فإن الجنة إما خلقت 
لأولى الألباب » الذين أرشدتهم عقوم وألبابهم إلى الإمان بالله 
وملانكيته وكتبه ورسلهواليوم الآأخر . وقد ذكرلقه أهل الجئة بأوصافهم 
فىكتتابه » فلم يذكر فى أوصافهم اابله » ؛ الذى.هر ضعف العقل » وإئما قال 
النى صلى القه عليه وسلٍ :«أطلعتى د أينية أكثر بأهلبا الفقرا!” . 
وم يقل البله 1 . : 








الل ) هذه افظه مولدة . وفى شرح القامرس + ف .عم ١‏ الزواكرة : هن 
يتايس فيظبر السك والعيادة » ويبطن إلفسق والفساد . قله المقرى فى نفح 
الطيب ». 3-5 0 
( )ذكره لمجاو فى كشف الخقا م : :عدو بلفظ : و أكش أل 
البله » . وجموع ما قيل فيه : : أنه لا أصل له . ١‏ 
.ب (م) دواو أجد والشيخان » من حديث ابن عباس . وروا البخاري : 
واللرمذى. مل حدديث عمرإن بن <صين , وأاظر رده اخنا 1 01 
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والطائفة الملامِيّة رتم الذين يفعلون ما يلامون عليه » ويقولون 
تحن متّبعون فى الباطن » “ويةصدون إخفاء. المراسين () ! ردوا باطلهم: 
بياطل آخر ! ! والصراط. المستقم بين ذلك وككذلك الذن يصعقون عند . 
سماع الأنفام الحسنة » مبتدعون ضالون! ولدس للإنسان أن يستدعى. . 
ما يكون سبب زوال عقله اوم يكن فى الصحابة والتابعين من يدل ذلك, 
ولو عند سماع القرآن » بل كانواكما وصفههم الله تعالى : ( إذا ذكر الهوجلت 
قلوبهم : وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً » وعلى ديهم يتوكلون ) . وكا 
الله تعالى : ( الله نز ل أحسن الحديث كتاباً متشابباً مثانى » تقشصر منه 
جاود الذين يخثدون ريم , ثم ثلين جلودم وقلوبهم إلى ذكر اللهء: ذلك 
هدئ أله يهدى به من يششاء » ومن يضلل الله فا له من هاد ) . 

وأما الذن ذكرم العلياء مخير من عقلاء أنجانين ء فأو كت ككان فيهم خير» 
آم زالت عقوهم » 0 ؛ أنه إذا حصل فى جنونهم نوع من 
الصضحوهء تكلموآ با كان قْ قلوبهم من الإمان » و.بتدون بذلك فى حال 
زوال عقابم » بخلاف من كان قبل جنونهكافراً أوفاسقاً لم يكن حدوث 
جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه . وكاذلك من جن” من الم منين 
المتقين» يكون عشوراً معالمؤمنين المتقين . وزوالالعقل يحنون أوغيره» ‏ 
سواء سعى صاحبه مولا أو وليب » لا يوجب مزيدحال : بل <الضاحبه 
من الإيمان والتقوى يبق على ما كان عليه من خير وشر ء لا أنه بزيده أو 
ينقصه ء ولكن جنونه حر مه الزيادة من الخير ءكا أنه يقشع عقوبته على 
الشر , ولا محو عنه ماكان عليه قبله . ' 1 

وما يحصل لبعضهم عند ماع الأانفام المطربة . من الذيان والشكلم 
بعض اللذات الالفة للسان المعروف منه ! ! فذللك شيطان يتكلم ع 
لسأنه. كا يتكلم على أسان المصمروع وذلك كله ف الأحوال الشدطانية 1 


١ (‏ ) كذا فى المطبوعة . فيحرر . 


: ا 
ويف يكون زوال العقل سبباً أو شرط أوتقرباً إلى ولاية اله »كا ينه 
كثير من أهل الضلال ؟ ؛ حتى قال قإثلهم : 
ثم معش رحلوا النظام وخرقوا !1 سياج فلا فرض” لدعم ولانفل | 
. مجانين , إلا أن سر جنونهم عزين على أبوابه يسجد العقل 
وهذا كلام ضال ٠‏ بلكافر » يظن أن ( فى ) الجنون سراً يسجد العقل 
على بابه ! الما رأه من بعض امجانين من نوغ مكاشفة 5 أو هعرف بيب 
خارق للعادة ٠‏ ويكون ذلكسبب ما اقترن به»نالششياطين » ا يكوناللسحرة 
والكبان ! فيظن هذا الضال أنكل من خصبل أو خرق عادة” كان ولي 
لله ! ! ومن اعتقد هذا فٍوكافرء فقد قال تعالى : ( هل أنبككم على من . 
تنكل الشراطين» تنزكل على كل أفاكٍ أثم) . فكل هن تنزل عليه الشسياطين 
لابد أن يكون عنده كنب ولخؤور . 
وأما الذين يتعبدون بالرياضاتوالخاوات » ويتركون اجمعواجماعات » 
فهم الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيأ, وم يحسبون أنهم يحستورنف. 
صمُنعاً , قد طبع أله على قلو مهم »كا قد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله 
عليه ول أنه قال : «.هن ترك ثلث جمع تهاوناً من غير عير , طبع الله . 
على قليه ) . وكل هن عدل عن اتباع ( سنة) الرسول إنكان غالاً با 
فهر منضوب عليه ء وإلافهو ضال <ولهذا شرع اله لنا أن. سأله فى 
كل صلاة أن يبدينا الصراط المستقم: صراط الذين أنم عليهم » منالنبيين ' 
والصديقين والشبداء والصالحين ».وجسن أولك رفيقاً . غير المغضوب. ' 
عليهم ولا الضالين . 0 : | 
وأما من يتعلق بقصة مونى مع الخضر عليه السلام “في تحويز 
الاستغناء عن الوحى العم اللدتنى ء الذى يدعيه بعض من عدم الثوفيق : 
قير ملحد زنديق : فإن «ومى عليه السلام لم يكن مبعوثأ إلى اللفضر » ولم 
يكن الحطير:ه اموا بمتابمته . وهذا قال له: أنت مومى بى إسرائيل 5 








0 
ى 


4ه 


فال ::نعم . ود صلى الله عليه وس مبعوث إلى جميع الثقلين » ول ركان 

عومى وعيسى حكين لكانا من أتياعه وإذا نزل عسى عليه 'السلام إلى 

الأزض» إما حك بشريعة ممدء فن ادعى أنه مع عمد صلى الله عليه وسل . 
كالخضر مع مومى » أو جوز ذلك لاحد من الآمة ‏ : فليجتد إسلامه » 

وليشود شبادة الحق » فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية. فضلا عن أن: 
٠‏ ينكون من أولياء الله » وإنما'هو من أولياء الشيطان , وهذا الموضع مفرق 

بين زنادقة القوم ٠‏ أهل الاستقامة . وكذا من يقول بأن الكعبة #ارف . 
برجال منهم حيث كاثرا ! ! فهلا. خرجت الكعبة إلى الحديية فطافت" , 
برسول ألله صل الله عليه وس حين أحصيىيً عنوا» وهر يودث منها 
نظرة ؟ | وفؤلاء طم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول : (بليريد 
كل إعرىء منهم أن يوق فا منشرة ) » إلى آخر السورة . 


[ قوله ] : (وترى اجداعة حقدًا وصواباً » والفرقة زيغاً وعذاباً ) . 


.ش : قال التهتءالى :(واءتصموا بحب لاله جميعاً ولأتفرقوا) وقال تمالى: 
(ولا تكو نواكالذين تفرقرا واختلقوا هن بعدما جاءمم البيئات » وأولئك” 
طلم عذاب عظيم . وقال تعالى : ( إن الذين فر”قوا ديهم وكانوا شيعاً لست 
منهم فى ىم إنما أمرمم إل الله ء ثم ينهم بما كانوا يفعلون) . وقال 
تعالى : ( ولا يزالو ن عنتلفين إلا من دحم ربك ) . فجعل أهل الرخة 
مستثادين من الاختلاف . وقال تعالى : (ذلك بأن الله نزل الكتاب بالاق» 
وإن الذين اختلفوا ف الكيتاب فى شقاق بعيد ) . وقد تقدم قوله صلى الله : 
عليه وسلٍ : « إن أهل الكاتابين افترقوأ فى دينهم على ثنتين وسبعين ملة » 
وإن هذه الآمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة , يعنى الآهواء » كابافى 
النار إلا واحدة ؛ وهى اماعة» . وفى رراية :, قالوا: من هى ياؤسول 
لله ؟ قال » ما أنا عليه وأمابى . . فين أن عاءة التلفين هالكون إلا. 
أهل السئة واجماءة . وأن الاختلاف وافع لااالة » وروى الإمام أخد. 


. 50 
عن معاذ بن جبل , أن النى صل الته عليه وسل قال : د إن ( الشيطان ) .. 
ذئب الإذننان » كذئب: الغنم يأخذ الشاة القاصية » ( والناحية )» فإيام 
والشعاب ؛ وعليك بالجماعة » والعامة ‏ والمسجد ) 07© . و الصحيحين 
عن النى صلى الله عليه وسل: « أنه قال لما نزل قوله تؤالي : ( قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ) ؛ قال : أعوذ يوجهك ( أو يليسم 
شيعاً ويذيق يعضك بأس بعض ) - قال : هاتان أهون» : فدل على أنه 
لابد أن يليسهم شيعاً ويذيق عضوم بأس إعض 2 هع براءة. الرسول من 
هذه الخال وثم فهأ فى جاهاية . ولهذا قال الزهرى:: وقعت الفتنة 
وأصعداب رسول أله صلى الله عليه وشم متوافرون , فأجمءوا على أن كلدم 
أو مال أوقرح أصيب بتأويل القرآن ‏ : فهو هدرء نزلومم مزلة 
الجاهاية . وقد روى مالك بإسناده الثات عن عائقة رضى الله عنها » 
أنبا كانت تقول : ثرك الناس. العمل بوذه الآية » .يعنى قوله تعالى : ( ون 
طائفتان من المؤمنين اقتتلو! فأصادوا بينهما ) ..فإن المسليين 1 اقتتلوا كان 
الواجب الإصلاح بنهمكا أمر الله تعالى . فلا لم يعمل بذلك صارت فتنة” 
وجاهاية ؛ وهكذا تسلسل اللز اع 5 
( والآمور ) الت تننازع فيها الامةء فى الآضول والفروع - إذالم 
ترد إلى اقه والرسولء لم يتبينفيها الى ». بل يصير فيها المتنازعون على جيل 
بينة من أمرمم ء فإنهم ( إن ) رحمهم اله أقر”بعضهم بعضاً “ول يبغ إعضوم 
عل بعض كا كان الصدابة فى خلافة عن وعممان يتنازعون فى يعض عسائل 
الاجتواد فيقر بعضوم بعضاً »ولا يعتدى ولا”يعتدىعليه » وإن يرجمرا 
رقع تبهم الاختلاف المذموم ؛ فبعى بعطهم على يعض إما بالقول » مثل . * 
تكفيره وتفسيقه » وإما بالفعل » مثل حبسه وضر به وقتله + والذين ' 





١ (‏ ) المبمقد 6 : بإعم س 008 ( طبعة الحلى ) . وصححناه رأتممتاء متهة 
وجمع الريا! ٠51510‏ ون 0 : 





للق 


امتحنوا الناس يخلق القرآن . كانوا منهؤلاء » ابتدعوا بدعة”, وكفكرو] ” : 
من نا لقم م فيها » واستحلوا مع <قه وغقوبته . 

فالناس إذا خى عليهم بعض ها بعث ألله به الرسول 500 
وإما ظالمون , فالعادل فهم : الذى يعمل با وصل إليه من 1 ثار اللأنياء» 
ولا يظل غيره ؛ والظالم : الذى يعتدى على غيره . وأ كترم إنما يظلمونمع 
علمهم بأنهم يظلمون »كا قال تدالى : ( ومأ تفرق الذين أو الكتاب إلا من . 
بعدما جاءم العم ا ينهم ) ٠‏ وإلاقلو سلكوا ما عليره من العدل, أق” 
بعضبم بعضاً ٠‏ كالمقلدين لأمة العلم . الذين يعرفون من أنفسيمع أنين 
عاجزون عن هعرفة حك الله ررسوله فى تلك المسائل , لجعلوا نب 17 
عن الرسول ؛ وقالوا : هذا غاية ما قدرنا عليه ٠‏ فالعادل منرم لاايظرالآخره 
ولايءتدى عليه يقول ولافعل , مثل أن يدعى أن قول مقلده هو الصحيح 
بلا حجة دديها » وينام من خالفه مع أنه معذور . | 

ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف فالآاصل سيان :اختلاب تتوع: 
'واختلاف تضاد : :3 

واختلاف تنو على وجوه : منه ما بكرن كل واحد من القولين أو 
الفعلين حقمًا مشروعاً »كا فى القرآت الى اختلف فيها الصحابة رضى اله 
عنهم ٠‏ حى زجرهم النى صلى الله عليه وسلمء »قال : مكلا »م بحسن ٠‏ »2 
ومثله اختلاف الأنواع فى صفة الآذان » الإفامة » والاستفتاح » وبحل 
سحو د السبو ؛ والتثشهد, وصلاة الخوف »و ا أت العيد » ونحو ذلك بما 
قد شرع جميعه » وإن كان بض أنواعه أرجح > أوأفضل” 3 م4 تجدلكثير 
من الآمة فى ذلك من الاختلاف ما أوجب اتعال طراتف من م على شفع 
الإقامةوإيئارها ونحوذلك! وهذا عين ارم وكيذا تحد كثيرآ منرمفى قلبه 
من الموى لأحد هذه الآنواع . والإعراض عن الآخر والنهى عله - : 
ما دخلى به فيا ممى عنه البى ضلى الله عليه وسل . ومنه ايكون كل من 


اكع 
القولين هو فى المتى القول الآخر ء لكن العبارتان تلفتان » كا قد مختلف 
كثير منالناس ف ألفاظ الحدودء وصوغ الأآدلة أو التعبير عن المسميات» 
ونحو ذلك . م الجهل أو الظل يحم ل على كمد [حدى المقالتين وذم” الاخرى 
والاعتداء على قائلها ١‏ وو ذلك . 
وأما اختلاف التضادٌ , فبو القولان التنافيان » إما فىالآصول » وإما 
فى الفروع ء عند اجموور الذين يقولون : المصيب واحدء والخطب فى هذا 
أشد , لآن القولين يتنافيان . لكن نيحد كثيراً من دؤلاء قد يكون القول 
الإاطل الذى مع منازعه فيه حق ما . أو معه دليل يقتطى حتناً ماء فيرد” 
الحق مع الباطل » حتى يبق هذا مبطلا فى البعض ع كان الأولى مبطلا فى 
الصا ل ؛ وهذا بحرى كئيراً لهل السنة . 1 
وأما أدل البدعة» فالامر ,في ظاهر #وعن عل اتلد هدابة ونؤر] 
رأى من هذا ما يبين له منفءة ما جاء فى الكتاب والسنة منالنهى عن هذا 
وأشاقه ؛ وإنكانت ااقلوب الصحيحة تتتكر هذا ء لكن نور على نور. 
والاختللاف الأول » الذى هر ا+تلاف التنوع 2 الذمه فيه واقع على | 
غى على الآخر فيه . وقد دل القرآن عل لى حمد كل وأحددة من الطاءئفتين 
ا »إذالم مخصل بغى »ا ؤ. قوله تعالى : ( ما قطعتم * من لينة أو 
تركتمرها قائمة علىأصوطا فبإذناته ) » وقدكانوا اختلفوا فقطعالأثجار 
فقطع قوم . وترك آخرون . وك فى قوله تعالى: (وداود وسليان إذعكان - 
ىال حرث» إذ أفثدت فيهاغ عر الققوم وكنا لمكهم شاهدين . ففهمناها سلمان 
وكلا آنينا حكماً وعلاً ) : نخص سلمان بالفوم وأثنى عليهما بالحكم .وااعل 
ْ وكا فى إقرار النى صلى الله عليه - يوم إإى قربظة .أن صلى!اءصرف, وقتها 
ون أخّرها إلى أن دصل إلىننى قريظة . وا فى قرله : ١‏ إذا اجتهد الحام 
ا اعرد » وإذا اجتود فأخطأ فله أجر » .' 


والاختلاف اثالى , هر م *حاد فيه إحدى الطائفتين 00 


لك 


الأخرى ءا فى قوله تعالى :( دلو شاء لله ما افتتل. الذين من برهم من 
بعد ما جاءتهم البينات . ولكن اختلفوا ؛ فنهم من آمن ومنوم من كفر). : 
وقوله تعالى : ( هذان خصمان اختصموا فى دبعم ٠‏ فالذين ؟تفروا قسطعت ْ 
لم ثياب هن نار ) » الآيات . ٠‏ 

وأكثر الاختلاف الذى يؤول إلى الآهواء بين الآمة ‏ من ف ش 
الأول . وكذلك إلى سفك الدماء واستياحة الأمرال والعداوة والبغضاء . 
لآن [جدى الطائفتين لاتعترف لللاخرى ما معبا من الق » ولا نتصفها : 
بل تزيد على مامع نفسها عن المق زيادات من الباطل , والأخرى كذلك. 
وكذلك جعل الله مصدره البغى فى قوله : ( وما اختاف الذين أونوه إلامن, 
يعد ما جاءتهم البينات بغياً بهم ( » لآن إليغى جاوزة الحد" :وذ كرهذا ف 
غير موضع من القرآن ليكون عبرة هذه الآمة . وقروب هن هذالا أألياب 
ماخر جاه فى الصحيّدين . عن ألى الزناد » عن الأعرج 3 عن أبى هربرة 
رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وملم قال ٠:‏ ذروق ما زركتم» 
فإنما هللك من كان قبل بكاثرة سوام واختلافيم على أ نبراتهم » فإذا تيم 
عن. ثىم فاجتنيوه . وإذا أمرتكم بأمر فَأتوا منه ما استطعتم ١‏ سرهم 
بالإمساك عمال يؤمتوا به ؛ معللا بأن سبب هلاك الآولين 7 إما كان كثرة. 
السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية . ْ 

ثم الاختلاف فى الكتاب . من'الذين يقرون. به على نوعين :: 
أحدهما اختلاف فى تتزيلة : والثانى اختلاف ف تأويله . وكلاهما فيه إعان 
ببعض دون بعض : ش 

فالآول كاختلافهم قَّ تكلم الله بالقرآن وتتزيله » فطائفة قالت : اا 
الكلام حصل بقدرته ومشكته لكوته عخلوقا فى غيره يم به مطاهة 
قالت : بل هو صفة له قائم بذاته لس مخلوق : لكنه لايتكلم عشيثته , 
وقدرته ٠وكل‏ م ن الطا'فتين جمعت فىكلامها بين حق وباطل ٠‏ 5 


كه 


يعض الحق » وكنابت بم تقر الأخرى من الح .وقد تقدمت الإشارة .| 
إلذلك. . كه 

وأما الاختلاف فى تأويله » الذى يتضمن الإمان ب يعضه دون بعض » 
فكثير فى حديث ععرو بن شعيلب » عن أببه »عن جده » قال : 
ه خرج رسول أقه صلىالله عليه وس على أصحابة ذات يوم وهم مختصمون 
فى القمر . هذا يتزع بأبة وهذا يتزع بآية : فكأنما فقء فى وجبه حب 
الرمان , فال : أبهذا أزمرتم ؟ أم بهذا وكلم ار أن تضر بوا كتاب لله بعضه 
يبعض ؟ انظروا ما أزمرتم به فاتبعوه » وما 'تميثم عنه فانتهوا 07 . بوفى 
رواية: ٠‏ يا قوم بهذا ضلت الآمم قبلم باختلافهم على أفياتهم وضربهم 
الكتاب بعضه يعض ؛ و إن الق رآن لم ينزل اتضر بوا بعضه يبعض ولكن 
نزل القرآن يصدق بعضه:بعضآ .ما عرقتم منه فاعملو! به : وما تشابه فامنوا 
بهء ..وفى روآية :  :‏ فإن ال" م قبلم لم يلعنوا حتى اختلفوا » وإن امراء فى 
القرآن كفر » . وهو ححدرث مشبور » مخرج في المسانيد والسئن . وقد 
ودى أصا> الحديث مسل في تيسة عن حداية عد اله بن باح 
الأنصارى . أن عبد الله بن عمرو قال : : دهجرأث إلى النى صلى الله عليه 
دسم يومأ » قسمع أصوات رجلين اختافا فى آية » تفرج علينا رمنول الله 
صلى الله عليه وسلم إشعرف فى وجهه إلغضب ب فقأل : « [نما هلك من كان 
قِلم باختلافهم فى الكتاب 0 

وجميع أهل الدع #تلفون فى تأويله ؛ مؤمنون ببحضه دون بءعض » 
يقر ون بما يوافق رأهم من الآيات. :بوم : خالفه : إما أن يتأوله تأويلا. 


(1)المسند: 0000 1 

(؟)مسام :04م ٠‏ وكذلك زواء اعد قبالستدم مزهذا الوجل:. 00 
وهو.من حديث!« عبد الله بن عمرو بن العاص » .ركان ف المطبوعة هنا وعد الله 
أبن عمر» بيمرعما . 
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بحر فون [ به ] ] الكلم عنمواضعه » وإما أن يقول: ما لاتقب( . من معانية |: 
وهو فى معنى الكفر بذلك . لآن الإعان بالافظ بلامعتى هومن جاس [يان ' 
أهل الكتان عي قال تعالى : ( فثل الدين حَمُلوا التوراة ثم لم يحملرها 
كثل الخار يحمل أسفاراً  )‏ وقال تعالى : ( وفنهمأميون لايعلمون الكتاب 
إلا أماى" ) » أى : إلا تلاوة" من غير فهم معناه » وليسهذا كالاؤمن الذى 
1 م فهم هن القرآن فعمل به » واشتبه عليه بعضه فوكل عليه إلى الله 7 

أمره النى صلى الله عليه ول بقوله : «فاعرقم منه فاععلوا به . وما جهاح 
منه فردوه إلى عالمه.» . فامتئل ما أمر 1 ْ 

قوله : (ودين الله فى الأرض والسماء واحد ء وهو دين الإسلام ‏ قال 

الله تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ). وقال تعالى: ( ورضيت لكم 

| الإسلام ديناً ) ٠‏ وهو بين [ الغلو و] التقصير ء وبين التشبيه والتعطيل ؛ 
وبين الجبر وااقدر » وبين الآمن والإياش) . 00 


م 


ش: ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة رط ى الله عته » عن النى صبىالقه 
عليه ول أنه قال.: « إنا معاشر الانبراء ديننا واحد » .وقوله تعالى : (دمن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فار ن يقبل منه  )‏ عام" فى كل زمان » وامكن 
الشرائع تتنوع ‏ م قال تعالى : ( لكل جعلنا - شرعة” ومنهاجاً ) . 
فالدين هو ما شرعه الله شبحاته وتعالى لعباده على ألسئة رسله » وأصل . هذا 
الدين وفروعه روايته عن الر 0 » وهو ظاهرغاية|اظوور . ب كن كل ميزء 
من صغير و كبير ؛وفصيح وأعم ى2 وذى وبليدت : أن أيدخل فيه ,أقصن 
زمان » وإنه يقع الخروج منه ا من ذلك من إنكار كللة .أو 
كيديب » أو معارضة , أو ك.ذب عل الله ؛ أو ارتياب فى قول الله تعالى؛ 
أو رد للا أنزل؛ أو شك فما نوالله نه الثدك” » أو غير ذلك ما فى معناه. 
فقد دل الكتتاب والسئة على ظبور دين الإسلام . وسهولة تملله » وأنه 


٠ لمل صمته : ء هذا ما لا نفيم ...ء ليستقم االكلام‎ )١( 


1 1 
يتعليه الوأفد ثم يو لى فى وقته . واختلاف” تعليم النى صلى الله عليه مل فى 
بعض الأالفاظ سب من يتعلم : فإن كان بعيد الوطن » كضمام بن ثعلبة 
التجدى ‏ ووفد عبد القيس ء علّمهم مالم يسعهم جبله » مع عليه أن دينه 
سينتشر فى الآفاق » ويرسل إليهم من يفقسّههم فى سائر ما يحتاجون إليه » 
ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيا نكل وقت » بحيث يتعإعلى التدريج؛ 
أو كان قد عل فيه أنه قد عرف مالا بد مزه ب أجابه حسب حاله وحاجته. 
على مأ تدل قريئة حال السائل : كقوله : دقل آمنت باللهثم استقم ». وأما 
من شرع ديئاً لم يأذن به لقه . فعلوم أن أصوله 1سلتارمة له لا يحوز أن 
تكون منقولة عن النى صل الله عليه وسلم ولاعن أحد من المرسلين» إذ 
هو باطل » وملزوم الباطل باطل »ا أن لازم اق حق . 
وقوله ه بين الغلو والتقصير » - قال تعالى : ( قل يا أهل الكتاب 
لا تغلوا فى دينكم غير الحق ) . وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طييات ما أحل الله لك » ولا تعتدواء إن الله لا يحب المعتدين . وكاو! ما 
رذق الله حلالاة ظياً » واتقوا الله الذى أتم به مؤمنون ) . وى 
الصحبحين عن عائشة رذى الله عنها : « أن نامباً من أصحاب رسول التةصلى 
الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى أبلّه عليه وسلم عن عله فى 
الدسر ؟ فقال بعضهم : لا[ كل اللحم وقال بعضهم : لا أتزوج النساء » 
وقال بعضبم : لا أنام على فراش ء فبلغ ذلك . إلنى صلى ألله عليه وسلم » 
فقال : ما بال أقوام يقول أحدم كذا وكذا؟! لكنى أصوم وأفطر , 
وأنام وأقوم ٠‏ وآكل اللحم » وأتروج النسام » فن رغب عن ستتى فليس 
منى , (0) . ول غير الصحيحين : « سألوا عن عبادته ف السرء قكا نهم 
١) ,‏ ) مسلم :4و . ورماه البخارى أطول قليلا د له 
وزواه أيضاً ابن حيسان فى صيحه 5 وقم ١‏ بتحقيقنا . وكذلك رواء أحد فى 
المنند: ورمعو عدلا1 14252 م كليم من حديث ألس بن مالك :يت 


ككةع 


تقالوهأ 552007 نزول هذه الآية الكرعة , عن أبن جرح » 
عن عكر مة : وأن عنيان بن مظءون » وعلى بن أنى طالب » ٠وأبن‏ هسعود, 
والمقداد بن الأشود, وسالاً هولى أبى حذيفة , ٠ق‏ فى أعوابه اه تبتكلوأ , 
الطعام والاباس » إلا ما يأكلويلبس أهلالسياحةمن بى إسرائيل ؛ ؤهموا 
بالاختصاء » وأجمهوا لقيام الليل وصيام النهار » فنزلت : ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تحر موا طيبات ما أحل الله 2521 تعتدوا إن أله لاحت 
المعتدين ) » يقول : لا تسيروا بخير سزه 5 المسلين 0 يريد ما حرهوا من 
النساء والطعام واللباس . وما أجمعوا له من قيام الأيل وصيام النهان » وما 
موا به من الاختصاء ٠‏ فلما تزلت فيوم» عت اليس عي وسرايم. 

فقال : إن لانفسم عليم حقاً ٠وإن‏ لآعي: عقا 7 | وأفظ روا 2 
وضلوا وناموأ . فليس منا من ترك ستتنا فقالوا : الهم سدنا واتيعنا 
.ما أنزات" « 0 ْ 1 ١‏ 


. وقوله «وبين القهيه والامطيل » - : 20 م أن ألله سيدانه وتعالى حب 
اخويت يما وصاف به تفسهء وأ م ل فلا 
يقال سمع كسمعنا , ولابصر كبصرنا» ونحوه » ومن غير تعطيل » فلا ينثى 
عنه ما وصفف به نفسه ‏ أو وصفه به أعرف الناس به : رسوله صلى الله 


. 





: 

وقد وم الحافظ ابن كثير » فذكره فى التفسير م: 6 ؟ء فذٍ كر أنه ه فى 

الصحيحين عن عاثثة , ! وقلده فى وهمه تليذه الشارح , هئا . وما وجدته من 
حديث عائشة قط ء لا فى الصحيحين ولا فى غيرهما , ما استظمت ,. 


. بل هذه مفئاها فى صمح ارخارى فى هذا الحديث‎ ) ١) 


(؟) داية ان جريج غق: سدكوفة نت هذة د كرما كي" 
التفسير م : »١+‏ هكذا . بدون إسناد . ا 


1 
عليه وسل » فإن ذلك تمطيل » وقد تقدم الكلام فى هذا المعنى . ونظير هذا 
القول قوله « ومن لم يتوق" النى والتشبيه »بزل ولم يصب التنزيه » . وهذا 
العنى مستفاد من قوله تعالى : ( ليس كثله ثىم وهو السميع البصير ) . 
فقوله( ليس كثله شىء) - رهد على المشبهة ؛ وقوله ( وهو السميع 
البصير  )‏ رد على المغطلة , ْ 
وقوله « وبين الجير والقدرء ‏ تقدم الكلام أيضاً-على هذا المعنى , 
وأن العبد غير يحبور على أفعاله وأقواله » وألما ( ليست ) منزلة جركات 
لمر تعش وحركات الاشجار بالرياح وغيرها ٠‏ وليست مخاوقة للعيد ٠‏ بل 
هى فعل العبد وكسبه وخخاق” الله تعالى . 


وقوله « وبين الآمنوالإياس  »‏ تقدم الكلامأيضاً على هذا المعنى 
وأنه يحب أن يكون العبد خائفً من عذاب ربه » راجيا رحمته » وأن 
الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد, فى سيره إلى الله تعالى والدار 
الآخرة. 
قوله : ( فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً » ونحن برآء إلى الله تعالى 
من كل من خبالف الذى ذكرناه وبيناه . ونسأل اله تعالى أن يبنا على 
الإبعان » وتم أن بهء ويعصمنا من الآهواء الختلفة , والآراء المتفرقة : 
والمذاهبالردية ء مثلامشبهة » والمءتزلة » والجهمية» والجيرية : والقدرية » 
وغيزمم » من الذين خالفوا السنة واجباعة وحالفوا الضلالة . ون متهم 
برآء » وم عندنا ضلال وأردياء . وبالله العصمة والتوفيق) . 


ش.: :الإشارة بقوله «فبذاء إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى 
هنا هنا . وللشبة :ثم الذين شهوا الله سبحانه بالخاق فى صفاته +:ورقوطم 
عمكس قول النصارى شيو الخلوق - وهو عيسى عليه النلام - 
بالجالق وجعلوة 0 ٠‏ ومؤلاء شبهوآ للق الخاوة قء اله ابل ار 
وأشباهه 8 


لولف ' 
والعتدلة : ثم عمرو بن عسبيد وواصل بن عطاء الفر“ال وأصتابهما ؛ 
جمواء بذلك لما اعتزلوا اجماءة بعد موت الحسن البصرى رحه الله » فى 
أوائلالماثة الثانية » وكانوا بجاسون معتزلين » فيةولقتادة وغيره : أولئك 
المعتزلة » وقيل إن واصل بن عطاء هو الذى وضع أصول مذهب المعتزلة » 
وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصرىء فلءا كان زمن هارون الرشيد 
نف لم أبوالهذيل كتابين » وبى مذهيهم على الأصول الخسة » التونعوها : 
0 والتوحيدء وإنفاذ الوعيد, والمنزلة بينالمنزلتين » والآمبالمعروف 


نبى عن الممسكر 1 ولسوا افا المق بالباطل ؛إذ أن البدع هذا ١‏ 


0 علىحق وباطل . . وه مشبية الأفعال » لأنهم قاسوا أفمال الله تعالى. 
على أذمال عاد ؛ وجعلوا ما يحسن من العياد يحسنمنه » وما يقبح الات 
يقبح مه ١‏ وقالوا يجب عليه أن شعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا, 
عقتضى هذا القياس الفاسد ! ! فإن السيد من بى آدم لورأى عبيده تزق 
بإمائه و لايمنعوم منذلك لعد إما مس تحسنا للقبيح ؛ وإها عاجرا , فقكيف 
؛صح قياس أفماله سبحانه وتعالى على أفمال عباده ؟! والكلام علىهذا المعنى 
مسوط فى موضعه ؛ فأيا العدل + قنتروا ته نالقدر ‏ وقالوا : إن الله 
لاضخاق الشر ولاايقضى , له . إذ لو خلقه ْم يعدبم عليه يه يكو ن ذلك جورآ | 
والله تعالى عادل لابجور ٠‏ ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون 
فى ملك ما لا ريده ء فيريد الشىء » ولا يكون :“ولازمه وصفه بالعجز 1 . 
. تعالى الله عن ذلك » وأما التوحيد فستروا تحته القول مخلق القرآن,: إذ لو 
كان غير مخلوق إزم تعداد القدماء ! ويلزمهم على هذا الول الفاسد أن عليه 
وقدرته وسائر صفاته مخلوقة” , والتناتض ! وأما الوديدء فقالوا: إذا 
أوعد بعض عبيده وعيدا فلا بجرز أن لا يعذمهم و يخاف وعيده ٠‏ لآنه 
لاغاف” الميعاد» فلا بقلو #نيهاء. ولايطر أن يريدء عندمم !! وأما 
المنذلة بين المنزلتين فعندم أن مز ار تكب كير ةخرج مر الإبمان و لاايد حل 
فى اللكفر ١‏ ء وأما الأمربالمهءروف » فهو أنبم قالوا : عليئا أن تأمن غير نا 
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1 : 55 
عا أمر نا به : وأن” نلزمه بما بلزمنا » وذلك هو الآمى بالمعروف والنبى عن 
المنكر . وضنؤه أنه يحوز الخروج على الأثمة بالقتال إذا جاروا ١‏ وقد 
تقدم جواب هذه الشبه الس فى موضعها . وعندهم أن التوحيد والعدل من . . 
الأصول العقلية التى لا يعل كدة السمع إلا بعدها ء وإذا استدلوا على ذلك 
بأدلة سمعية » فنا يذكروتها للاعتضاد يها ؛ لاللاعتاد عليها » فهم يقولون : 
لانثبت هذه بالسمع» بل الع بها متقدم على العم إصحة النقل ! فنهم من 
لا يذكرها فى الأصول .ء إذ لا فائدة فيها عندثم » وهنهم من يذكرها ليبين 
موافقة السمع والعقل : ولإيئاس الناس بماء لا للاعتهاد علها ؛ والقرآن 
والحخديث فيه عندمم يمنزلة الشبود الزائدين على النصاب ! والمدد اللاحق 
يعسكر مستغن عنهم | ومنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهوآه !! 
يا قال عدر بن عبدالعزيز : لانكن من يتبع الحق إذا وافقهوآه » والفه. 
إذا غالف هوأه ء فإذا أنت لا تاب على ما وافقته من الحق ؛ وتعاقب على 
ما تركته منه » لآانك إِنا اتبعت هواك ف الموضعين . وكا أن ١‏ الأعمال 
بالنيات » وإنا لكل أمرىء مافوى» ؛ والعمل بتبع قصد صاحه وإرادته » 
فالاعتقاد القوى يتبع أيضاً ع ذلك وتصديقه » فإذاكان ذلك تايبا للايمان 
كان من الإيمان » يا أن العمل الصالم إذا كان عن نية صالحة كان صالحاً » 
وإلافلا » فقول أهل الإعان التابع لذير الإيمان » كعمل أهل الصلاح 
التابع لغير قصد أهل الصلاح . وف المعتزلة زنادقة كثيرة » وفهم من ضل 
سعبهم فى الحراة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحساون صئعاً . 1 
والجهمية » ثم المنتسبون إلى جهم بن صفوآن السمر قادى(١)‏ , وهو 
التى أظهر نى الصفات والتغطيل , وهو أذ ذلك عن الجمد بن «ريهم ». 
الذى ضحى به خالد بن عبد الله القسسرى بواسط ء فإنه خطب. الناس.فى 
يوم عيد الأضتحى » وقال : أيها الناس . ضحوا » تقبل الله ضبحاهام , فإنى 


( دياف المطبوعة , الرمذى ».. وانظر 5 وى ص : ا00 
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مضح بالجعد بن درهم » فإنه زعم أن ن ألله 0 هرذ إبداهم خياد وم 8 
مومنى كايا" واتعال :لله علا مقرل الحد 000 ٍ ثم 200 
وكان ذلك بعد استفتاء علياء زمانه وهم السلئف الصالح رحهم انه تعالى د 
وكان الهم بعده خر اسان : فأظور مقالته هناك, وتيعه عليها ناس » بعد أن . 
ترك الصلاة أربعين يوماً .'شكا فى ربه ! وكان ذلك اناظرته قوماً من 
الى ركين » يال لم م السمنية » ( من ) فلاسفة اند 0 الذين 5-3 ون من 
العلم ما سوى اليك ؛ قالوا له : هذا ربك الذى تعبده » هذا أن 


يشم أو يثذاق أو يثليس ؟ فقال :لاء فقالوا معطو زافق أرنين 7 


يوماً لا يعبد شيئاً , ثم 1 خلا قلبه منمهبود يؤطه ؛ نقش الشيطان اعتقاداً 
ته فكره ء فقال :.إنه الوجود المطلق ! ! وثق جميع الضفات» واتصل ٠‏ 
بالجعد . وقد قيل إن الجعد كان قد أتصل بالصابئة الفلاسفة .من أهل حزن ان» 
وأنه أرضآً أذ كا عن بعض اليرود ا حر فين لديم » المتصلين بيذ ان 
الأعصم , الساحر الذى بر النى صلى الله عليه وسلم . فقتل الجهم مخ راسان» 
قتله سل بن أحوزء والكن كانت قد فشنت مقالته فى الناس » وتقلدها 
إعده المعتزلة . ولك ن كان الجهمأدخل” فى التعطيل منهم » لأآنه ينكر الأسعاء 
حقيقة وهم لا كرون الأاسماء » بل الصفات . وقد تنازع العلياء ىُُ 
الجهمية : هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لاكوفم 


فى ذلك قولان: 


وبوسفب بن أسباط .. وإنما اشتورت مقالة الجهمية من حين عئة الإمام أحمد 
أبن حئيل وغيره م عام السنة ,2 فا نه من إمارة المأمون قوأواو كثروا . 

فإنه 50 أقام خراسان مدة واجتمع 0 2 6 باألحنة من طر طوس 
مده ة مان عشرة هَوماء دين وفمر أمات 2 يددذا الإمام أجد إلى الحيس مغداد 


إلى سنة عشرين » وفهاكانت >: لله مع المعتصم ومناظر نه لم بالكلام ؛ : : 


ا ف3 
فليا رد عليهم ما احتجوأ به عليه » وبين أنه لا حجة ل فى شىء من ذلك » 
وأن طلبهم من الناس أن إيوأفقوهم وانتحانهم إياهم : جبل وظلء 
وأراد د المعتصم إطلاقه , أثبار عليه من أ* شار بأن الحصلحة ضريهء لثلا. ' 
تنكسر حرمة الخلافة من بعد مرة ! فليا ضر بوه قامت الشناعة فى العامة» 
وخافوا » فأطلةوه . وقصته مذ كورة فى كتب التاريخ.و ما انر دبه!لجوم : 
أن الجنة والنار تفنيان » وأن الإيمان هو العرةة فقط ٠‏ والكفر هو الجبل 
فقط ؛ وأنه لا فعل لا<د فى الحقيقة إلا لله و<ده ء وأن الناس إنما ينسب 
إليهم أفماهم على سبيل الجاز , كا يقال تمركت الشجرة » ودار الفلك ء 
وزالت الشممس ! ولقد أحسن القائل : 
يبت لشيطاندعاالناس جهرة “> إلى النار واشتدق أسمه من جهنم ش 
وقد نقل عن أبى حنيفة رحمه الله » 1! سل عن الكلام فى الأعراض 
والأجسام ؟ فقال : لعن لله عمرو بن عسبيد » هو فتح على الناس الكلام 
فى هذا . والجيرية » أصل 0 بن صهوان .كا تقدم » وأن فمل 
العبد بمنزلة طوله ولونه ! وهم عك س القسدرية نفاة القدر ء فان القدرية 
لما نبوا إل االقدر لتغيهم إباه ,يا سعينت المزجةة لافيهم الإرجاء وآنه له 
أحد مر جأ لاص الله إما يءذيهم وإما يرب علهم . وقد تسمى الجيرية 
د قدزية » لآنهم غلو'! فى إثرات القدر وكا يسمى الذين لا يحزمون بثى” 
منالوعد والوعيد. بل يغلونفى إرجاء كل أمى حتى الانواع , فلايحزمون 
باب من تأب ؟ لا يمون بعقوبة من لم يتب ١؛‏ وك لا يحرم لمعين . 
وكافت المر جئة الآ ولىير جو نعئمانر علي ولاإشودون بإمان ولا كفر !! 


0 وقد ورد فيرؤم القدرية أحاديث فى السلن : م'با 'ما روى أب ذاود فى 


5 سنن » من بحديث عبد لعزيز بن أبى حازم ٠‏ عن أيه ؛ عن ابن مر ء عن 4 3 


5 





يفف 
النى صلى الله عليه وسلم » قال : ه القدرية بجوس هذه الآمة » إن مرضوأ 
فلا تعودوهم:وإن ماتوا فلا تشبدرهم .)0١‏ وروى فى ذم القدريةأحاديث 
آخر كئيرة ؛ قكلم أهل الحديث فى صحة رفعها » والصحيح أنها موقوفة » 
بخلاف الأحاديث الواردة فى ذم الخوارج » فإن فيهم فى الصحيح وحده. 
عشرة أحاديث » أخرج البخارى منها ثلاثة » وأخرج سم سائرها. وامكن 
شههم للمجوس ظاهر » بل.قوطم أرادأ من قول المجوس ٠‏ فإن المجوس, 
اعتقدوا وجود خالة .سن ٠‏ والقدرية اعتقدوا +الرقين ! 
' وهذه البدع المتقابلة حدئت من الفآن المفر"قة بين الآمة , كا ذكر 
البخارى فى صحيحه . عن سعيد بن المسبب ء آل : وقعت الفتنة الأول ». 
يعنى مقتل عثمان , فل “تق من أصحاب بدر أحدآ . ثم وقعت الفتنة الثانية,. 
فل دق من أصحاب الحديبية أحداً . ثم وقعت الثالثة » فل ثر تفع وللثامن 
طتاخ » أى عقل وقوة . فالخوارج والشيعة حدثوا فى الفتئة الأولى» 
والقدرية والمرجئة فى الفتنه الثانية » والجهمية وتحوهم بعد الفتنة الثالثة . 
فصار هؤلاء ( الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا  )‏ يا يلو نالبدعهبالبدعة. 
أولتك غلسو'! فى على » وأولئك كفكروه ! وأولئك غَاسَو! فى الوعيد» 
حتىخادوا بعض|!أؤمنين » وأولتك غلوا في الوعد » حتى نفن" 1 بعض الوعيد 
أعنى المرجئة! وأولئك غلو'! ف التثزيه, حتى نوا الصفات. وهؤلاء غلوا فى 
الأناض حت وقيراً فى التثدبيه ! وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل 
ما لس عشروع» ويغرضون عن الاس المشرو ع ».وفيهم من استعان على 
ذلك بشىء من كتب الأوائل : اامهود والنصارى وال#وس والصابئين ٠‏ 


» أبو داود : إخديعء وروى أحمد نحره ععناه فى المسند : همه‎ ) ١) 
. من وجه آخر عن ابن عير . وفصانا الول فيه هناك‎ 


156 فق 

| فإنهم قرا كتبهم » فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه فى مسائلهم 
ودلائليم » وغيسروه فى اللفظ تارة ' : وف المعنى أخرى ! فلبسوا الحق 
بالباطل , وكتموا حقنّاً جاء به بيهم ء فتفرقوا واختلفواء وتمكلموا 
حتاذ فى الجسم والعرض والتجمم » نفيآ وإثئاءا . 

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم ؛ عدو لهم عن الصراط السي» 
الذى أممنا الله باتياعه » فقال تمالى : ( وأن هذا دراط مستقيها ” فاتبعوه» 
ولا تبعوا السبل فتفرق بكم عن سيله ) . وقال تعالى : ( قل هذه سييل 
أدعر إلى الله » على بصيرة أنا ومن اتتعنى ) . فو<د لفظ «١‏ صراطه » و 
ه سريله » : وجمع ١‏ السبل » الخالفة له . وقال ابن ماءود رضى أنه عنه : 
٠‏ خط لنا رسول الله صلى القه عليه وسل خطاً » وقال : هذا سبيل الله » ثم 
خط خطوطً عن ينه وعن يساره » وقال : هذه نسل » على كل سييل 
شيطان يدعو إليه؛ ثم قرأ : (وأن هذا صر اطىمستفيم|” فاتبعوهء ولاتتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سيوله » ذلكم وصام به لعلكم :تقون )» . ومن ههنا 
بعلل أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط امستةم فوق كلضرورة » 
وهذا شرع الله تمالى فى الصلاة قراءة أم" القرآن فى كل ركعة ‏ إما فرضاً 
أو إجاياً على حسمب اختلاف العلياء فى ذلك » ٠‏ لاحتياج العبد إلى هذا ش 
الدعاء العظيم القدر » المشتمل عل أشرف المطالب وأجلما . فقد أمر نا ألله: 
تعالى أن نقول : ( اهدنا الصراط المستقيم ء صراط الذين أنعمت عليهم ٠٠‏ / 
غين المغضوب علهم ولا الضالين ) , وقد ثبت عن النى صلى الله عليه ونيم 
أنه قال : « اليهود مذضوب عليهم , والتصارى ضالون » ؛ وثيت فالصحيح . 
النى صلىإقه عليه وس أنه قالى: : ولتقيعن” سكنسّن هن كأن قبل حذ و” 

ا عر ره لدخلتموه ارا ريرك 
انه : ايهود والنصارى ؟ قال. : فن ؟ | ا6. 





ع1 

قال ظائفة” من السلف : من أرف هن العلياء ففيه شيه فن الهود . 
ومن انحرف من ال باد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجد أ كر المنحر فين 
من أهل اكلام من المعتزلة ونحوم فيهشبه م ناليهوذءحتى إن علءاء الهود 
يرون كنتب شيوخ المعيزلة, ويستحسئون طر يقتهم »ركذا شيو خالمعيزلة 
٠‏ بميلون إلى اليهود ويرج<ونهمعكى النصارى » وأكثر المنحرفينمن العبكاد. 
من المتصوفة ووه -- فيه شيه من التصارى » وطذا بمياون إلى نوغ 
من الرهيانية والماول والاتحاد وتو ذلك ٠‏ وشيوخ هؤلاء يذهو نالكلام 
وأهله » رشيوخ أولئك يعيبون طريقة> مؤلاء » ويصفون فى ذم السماع 
والوكجدد و كثير من الرهد والعبادة لو تى أحدثبا هؤلاء . 


وللفرق الضثلا”ل ف الوخى طريقتان :' طريقة التبديل » 7 بق 
التجبيل . أما أمل التبديلفهم نوعان : أمن الؤهم والتخييل »وأمل التحر؛ 5 
والتأويل . ْ ش 
٠‏ فأهل الوه م والتخييل » مم الذين يقولون : إن الأنياء أخبروا عن الله 
واليوم الآخر والجئة والنار بأمور غير مطايقة للا فى نفسه !ا لكلهم 
خاطبوهم عمسا يتخيلون. به ويتوهمون به أن أله شىم عظيم كبيز ء وأن 
الآبدان تعاد . وأن شم نعم وعقاباً #سوساً , وإ نكن الأمر ليسكذلك 
لآن مصاحة المهور فى ذلك » وإ نكا نكذباً فهو ككدذب اصلحة اججرور ١‏ ! 
وقد وضع أبن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل . 

0 وأما أهل التحريف والتأويل » فهم الذين يقولون : إن الأننياملم 
#قصدوا بمذه الآقوال ما هو الق فى نفس الآمرء وأن الهق فى نفس 
الأمر هو ما عليناه بعقولنا ! ثم يحتهدون فى تأويل هذه الأاقوال[لمايو افق" 
دأهم بأنواع التأويلات !1 وهذاكان | كثرم لا #زمون بالتأويل » بل 

يقولون : يجوز أن يراد كذا ! وغاية ما معهم [مكان احتمال اللفظ'. 


و 

وأما أهل التجبيل والتضليلء الذين حقيقة قوطم : أن الانبياءوأتباع 
الأنياء جاهلون ضالون : لا يمرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من 
الآآيات وأقوال الآنبياء ! ويقولون : يحوز أن يكون للنص تأويل لايعايه 
إلا الله ء لا يعلله جبرائيل ولا بحد ولاغيره من الأانياء » فضلا عن 2 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان , وأن مدا صلى اله عليه وس كان يقرأ 
( الرحمن على العرش استوى ) .( إليه يصعد المكلم الطيب ) . ( ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدى" ) - وهو لا يعرف معاق هذه الآرات ! بل 
معناها الذى دلت عليه لا يمرفه إلا الله تعالى ! ! ويظنون أن هذه طريقة 
السلف !! 


ثم منهم من يقول : إن المراد بهذا خلاف” مداوها الظاهر المقهوم » 

ولا يعرفه أحد »ىالا يدعم وقت الساعة ! ومنهم من يقول : بل تجرىعلى 
ظاهرها ؛ وتسحمل على ظاهرها . ومع هذا فلا يعلم تأويلبا إلا الله ! 
فيتناقضونء حيث أثبتوا لا تأويلا” بخالف ظاهرها , وقالوا مع هذا : إنها 
تحمل على ظاهرها ! ! وهؤلاء يشتركرن فى القول بأن الرسولم يبينالمراد 
بالنصوص التى يجعلونها مشكلة” أو متشنأ.مة » وطذا بجعل كل فر بق المشكل 
من أصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلا” ! ثم منهم من يقول :لم 
يعم معانيها أيضاً ! ومنهم من *يقول : علدا ولم يبينها » بل أحال فى بيانها على 
الادلة العقلية » وعلى من يحتهد ف العل بتأويل تلك التصوص ! افهم مش ركون : 
فى أن الرسول [ليأت 1 ] على ما يوافق معقولنا(© . .وأن الآنبياء 


١‏ )زدناهذه الريادة » #سكن بها فهم الكلام . إذ هو من غيرها ‏ أو 
غير م ف.معناها ‏ كلام مضطرب يحتاج إل تصحيح . 


3 
وأتاعهم لا يعر فون العقايات ! ا بولا يغبمون السمعيات !1 وكل 37 
ضلال وتضليل . عن سواء السبيل . 1 
نسأل الله السلامة وااعافية من هذه الأقوال ل 8 المفضية يقاثاما 
إلى الاءية . 
1 سبحان ربك رب العزة عنا يصفون . وسلام 
على المرسلين . والجسد لله رب العالمين ٠.‏ 


امد له الذى إبتعمته تتم الصالحات 
والحد لله الذى هدانا لهذا . وما كنا لترتدى لولا أن هدانا الله ' 


فق 

ص ص 
مقدمة عق السكتاب | الإعراض عن أقؤال علياء الكلام 
الامتداء إلى معرفة الشسارح فىداتوحيدء ,فإن أ كل الناس 


والإشارة إلى ترجه اه 
مقدمة النشر قى الطبعة الآولى 

بالمطبعة السافية كةالمكرمة ب 
مقدمة الشارح والبحك ىق 

أصول الدين 5 
وجوب الإعان يما جاءبهالرسسول 
إعاناً عاما جملا على كل أحد. 
وأما المعرفة على التفضيلفهى 


فرض كفاية 0 


التعريف بأنى جعفر الطحاوى  ١١‏ 
جموم دعوة الرسول [كى يوم 
القيامةووجرب طاعته ٠‏ 
ما جاء به الرسول كاف كامل  ١4‏ 
الملل بالكلام هو الجيل ٠‏ 2000 
والجبل بالكلام هر العلى ١5‏ 
كيف يرام الوصول . [لك على 7 
الأصولء بغير أتباع ما جاء 


به الرسول ٠‏ نا 
التوحيد ومعانيه 1 
التوحيدالمطلوبهو توحيدالإلهية 


الذى يتضمن توحيد الربوبية مم 
أنيؤاع التوحيدالنن دعت [ليهالرسل .4م 


معاى الشماناق ومراتيها 9 


توحيدآ م الانبياءوالمرساون >؟ 
معنى أن الله ( ليس ككثله ثىء ) ,ر» 
الموجود فى الخسارج , لايوجد , 

مطلقاأ كلا بللا بوجد إلا 

معيئاأ عتما .4 
الخاطب لايفهم الممانى حت يعرف 

عين مسماها أو ها يتاسب عينها 4 
الحقائق الشرعية » وكيف دلت 

عايها الألفاظ ‏ 4 
قدرة الله ٠‏ رأنه لا يعجزه ثىء 41 
الثعبير عن الق بالا لفاظ الشرعية 

هو سبيل أهل الدئة ' ٠.‏ أما 

المعطلة فيعرضون عنا قاله 

الشارع من الاسماء رالصقات 40 
تمي لاله إلااته. ١‏ مع 


0 قديم بلا ابتداءءدام بلا أنتياءء م6 
«القديم» ليس من الاسماء الى 


وإنما هو من تعبين .لاتكليين . ١ه‏ 
لا يفنى ولا يبيد مولا يكون إلا "؛ 
ما بريد والرد :على :القدرية 


والمممزلة ل الات 
الفرق بينالإر ادةالدينيقرالإزافة. 
الكونية . : ع و 





ص 
الرد على المشمة ان 
دحى لا يموت » قيوم لا ينام » .وه 
هو الخااق الرازق 36 
وهوالمميت الياعك ‏ ”/ 3 


لم يزل متصفاً بصفات الدكال : 
صفات الذات وضفات الفعل +١‏ 
الصفات . وهل هى زائدة على 
الذات ؟ فى 
الاسم عين المسمى أو:غيره ؟ ‏ 4د 
الرد على الجبميةوالمتزلة ف الصفات>> 
البحث ف ١‏ التسلسل > 38 
الخالق البارى » 2 3 
الأقوال فى هذا العالم : هل هو 
مخلوق من مادة أولا ؟ 7 
هو دالربءقبل أني و جدمربوب. 7و 
والخالق قبل أن يوجذ لوق 4ن 


وهو على كل ثىء دير ٠‏ وكل 
ثىء إلله فقيل ' 07 
هذا الأصل هو الإيمان بربوييته 
العامة التامة + 
ته الل الاعلى يف 
إعراب ١‏ ليس كثله ثىم »0 4لا 
خلق أله الخلق يعليه 0/4 


تقدير الاقدار 0 وضرب الاجال 8 
الدعاء المشروع وآثاره 1 ىم 
مشيئة الله تنفذ , لا مشيئة العباد هم 


| بحن 
المشيئة غير الرضا 5820م 
الطدى والضلال.والرد على المءتزلة ' 


فى فرطم بالاصلح :مم8 


وجوب الإعان بذبوة ة رسول الله 


ورسالته 4 
البحث 5 المعجزات ودلالتها على 
النبوة 1 4٠‏ 


القرائن و الدلائل التى احتجت 8 
خدجة ثم النجاشىثم هرقل على 
صدق رسالة رسول الثهصل الله 
عليه وم 4 

[دكار رسالته طعن فى الرب 
سبحانه وتعالى الكو 


الفرق ل الني 0 ودالرسول؛ /با5 


عمد صلى الله عليه وسلل خائم 


الانبياء 8 
وإمام الاتقياء 44 
وسيد المرسلين ال 


بحث التفضيل بين الانيياء يبه 
جمد صلى الله عليهوماحبيب الله | 
والفرق بين انحبة والخلة ٠١‏ 
كذب كل من يدعى النروة بعده 1٠١‏ 
عموم بعثته [!, الإنس والجن ٠١6‏ 
[عراب (وماأر سانا إلا كافةللناس)/١‏ 1 
القرآن كلام الله 1 
اقتراقالناسفى مسألة الكلام تمع 





ص 

نرق ل 
مذهب أهلالسنة فى كلام الل 

والرد على عخالفتهم اأوءو 


تكلم الله لهل الجعة وغيرمم 1 
الرد على من ادعى أن كلام أله 
عخاوق 11 
إلزام عبد المزين الكتائى لبشر 
امسر سىفى مسألة خا قالقرآن؟١و‏ 
عود إلى الرد على.من ادعىخلق 
القرآن 11 
أعل السنة كلبم متفقون على أن 
كلام الله غير عخلوق 11 
الرد علىربعض متأخرىالحنفية فى 
فى زعمهم أن كلام الله » منى 
واحد !ا ١4‏ 
الذى ىق المصحف هو كلام الله مزل 
كلام الله بلا كيفية ش 1١١‏ 
مذاهب الئاس فىمسمن والكلام» 
و «١‏ القول» 1 
عود إلى الرد على من قالإنالكلام 
معنى واحدء واستتكار 
استولاهم بشعر 
للأخطل ‏ بأعلى بيان ١6‏ 
تدكفير من أنمكر أنالقرآن كلام 
إلله وذعم أنه قول البشر . أو 
بشبه قوف البس ١٠0١ ٠‏ 


هسوب 


اهف 
اي 


من وصف الله بمعنى من معان البشر 

فقد كفر 18 
رؤية الله حق لاهل الجنة .والرد 

على من خالف فى ذلك من 

الجهمية والمدترلة والخوارج 

والإمامية ١‏ 
الاحاديث الدالة على الرؤية 

توارة ون عاط لاسر 

قطع بصحتها قل 
كيف تمل أصولدين الإسلام من 

غير كتاب الله وسئة رسوله؟ه؟؟ 
كيف شكلم فى أصول الدين من 

لا يتلقاء من الكتاب والسنة 5بمى 
الخلاف فى رؤية زسول الله ربه 

ليلة المعراج ل 
تأويل المعتزلة نصوص الكتاب 

والسئة تحريف لكلام الله 

و رسوله عن مو ضعه لبوق 


من.لم يسم لتصوص الكتاب 


والسنةواعتر ض عاما بالشكوك 
والشبه وال أويلات وادعى أنه 
يقدم المقل ( أى عقله ) على م 
التقل لم يكن سام العقيدة 7 .16 
الواجب كال التسلم نارسول 
والااقياد لآمره ٠‏ دين 
معارضته مخيال باطل فسميه 








14٠ 


. معقولا , ! 14 
عما :رحيدان : توحيد المرسل » 
. وتوحيد متابعة الرسول ؛ فلا 
نحا م إلى غيره ثولا ترذى | 
حم غيده 14١‏ 
لا يثك إسلام من لم يسم 


لنصوص الوحيين 14 


ما أحتسقالمثل : العقل مع اانقل » 
كالعاى اإقاب» مع العالم| تيدم ١‏ 

التحذير من لاكلام فى أصو لالدين 

ش وغيرها ‏ يغيد على 144 

من لم !-لم للرسول نقصتوحيده» ١4‏ 


الماوك وأخبار السوه والرهمان ظ151 


عل الجدل والدكلام 17 


نا قاله الله ورسوله هو الاصل مذ ”5 


اصطلاحات المتكلنين بألفاظ 
توقع فى الغبه والخيرة  ١484‏ 
سيب الإضلال هو الإعراضعن 
كلام الته ورسوله؛ والاشتفال 
بكلام اليرنان والأراء الختلفة. ٠٠‏ 
اعترا ف أساطين الكلام بوقوعبم 
فالحيرة والشنك 00 
من طلب ألدين بالكلام زندق موة| 


الردعلىمن أ نكر الرؤيةأوتأ وهامو ١‏ 1 


ممنى ١‏ التأويل » ب فى الكتاب ١‏ 
والسنة 16 





ص 


5 معتى « التأويل اخ فى كلام‎ ٠ 


المتأخرين 0م٠١‏ 
فتح المتأخرون ‏ بمعنام هذا 
باب لأنواع المشركين 
والممتدعين . لا يقدرون على 
سذه ش الما 
الا والآشبيه مرضان م نأهراض 
القاوب 1 
إن الله مره عنالحدودوالئايات 2 , 
الى لكل 
الواجب ق باب الصفات:إثياب ' 
ما أثبته الله ورسوله ,وكذلك 
الننى لكل 
وجوباننى الحدعن اللهوصفاته ١١9‏ 


معتى لفظ ء الجبة » 3534 


الإسراء والمعراج حق. 570*؛ 


. الحوض حق الاك 


الشفاعة حق ‏ حديث الشفاعةس»” 
شفاعته لأهل الكبائر من 1 
حك الاستشفاع برسول" يده 

فى الدئيا 0 1 
للشفاعة عند الله لدست كالشفاغة 

عند البشى ول 
الميثاق . الذى أخدذه الله من آدم 

وذريته موز ' 
الذى يأخذه الصى عن آباله هو 





دين الثربية والعادة 1 
هذه حال كثير من الناس الذين 
ولدوا على الإسلام..ثم مسسلية 
الدار ءلا مسلية الاختيار 1 
قدعل الله فى الآزل أهل الجنة 
وأهل الثار ‏ . 1 
كل ميسر لما خلق له . والاعبال 
بالحواتم 1 
أصل ف سسرالله فى خلقهوالهوى 
عن السؤال :لم فمل ؟ لل 
مشا الضلال: القسويةبينالإرادة 
والمشيئة » وبين انحبة والرضاب1 
هب العبودية والإمان عل الأسلم ٠.‏ 
الإيمان باللوح والقلم كل 
جف القلم بما هو كائن إلى يرم 
القيامة | ' 0 
الردعلى من ظن أن الثوكل يثافى 
الاكتساب 30003 بوب 
ثنمة القول فى سبق على الله 
1 بالكاثئات؛وأنهندر مقاديرها 
قبلخلتها ١‏ عنم 
“القدرية يخو سهذذده الآمة ول؟ 


القدر يتضمن أصولا عظيمة ‏ #04 


لأقاب حدياة بهرت ١‏ و«رض 


5 وشفاء ملم 
العرش باسك رمي ى شغد 1 








44 
العرش وما دونه » حيط يكل 
ثىء وفوقه فق 

البحشق كونه ب تعالى فوق 
الخلوقات أشف 

كلام الساف فى إثيات صفةائعاو مب 

وهر ثابت بالمقل والقطر , 2 


هو ثابت بالسمع زفن 
ألرد على من ادعى أن السماء قبلة 

الدعام ٠‏ ايف 
| إن الله انخذ إبرامم : خيلا وكلم 

قوس كلما لفق 


عبته وشلته كا يليق به تعالى بوم 
وجوب الإجانبا للاتكةزالنيين, 

97 الكت المزلة على الم سلين للق 
دن عام 27 حقيقة فول الفلاسفة؛على 
أنبملم يؤمنوا بالله ولا رسله 

ولا كمتية 2 21٠‏ 4 

*  اومده أصول ا ممتواة الزسة :الى‎ ٠ 

بها كثيرا من الدين 0" 


' كلامااناس ف الأفاضلة بينالملائ5ة 


وصالحى اليشى' 34> 
. أوأو العرم من الرسل 0 اوم 
أهل القبلة:فسادون مؤمئون. 4نم 
لا نخوض ف الله . ولا تمارى فى 

دين أله ا 


20 





7 


/ ”ا تعر يف الإبمانءواختلاف الناس 


/ 
/ 


يلي 


١‏ اص 
لا تحادل فى القرآن » وهو كلام 
ألله 4 
لا نكفر أحداً من أهل القيلة 
يذنب عمال يستحله /ه؟ 
الجواب عن الإشكال بأنالشارع 
قد سعى بعض الذنوب كفرا 9+؟ 
الك نبي ما أنزل الله قد يكون 


كفراً يخرج عن أللة لف 


ترجولام<سنينالمفو والجنة. الخ جم 


قد يقترن بالكبيرة ما يلحقبا 
بالصغائر و بالصئيرة مايلحقبا 

بالكباار 

عشرة أسباب تسقطهعبا العقربة, 
بالاستقرا اء من الكتا بو السئة؟ 

الامن واليأس ينقلانعنالملة )60 
وسبيل لمق بيه لآهل القبلة؟/؟ 


58 


فيه ل تفضا 
الاختلاف إين ألى حنيفة وسابر 


الاثمة من أهل السنة اختلاف 


صررى نيف 
نوز الإيمان فى القارب درجات 
ا لاحصيا إلالقه * اي 


الاعيال لا تنفاضل بصورها 


ضِ 
وما تتفاعل ما 1 
1/7" 


وعددها 
فى القاوب 
الكلام فى زيادةالإعان ‏ إجالا 
وتفصيلا ينف 
الأزاع بين أهل السنة فى ذلك لا 
محذورفيه. ['ماالخطر فعدوان. 
إحدى ااطائفتين على الآخرى» 
وفى الافتراق 
أدلة أصحاب ألى حتيفة . 
٠‏ ومناققتها | 
الادلة على زيادةالإعان ونقصانه 
من السكتاب والسنةكثيرةجدآه.ر؟ 
أقوال العلماء فمسمى والإسلام» بوم 
حالة اقران الإسلام بالإيمان ‏ 1 
فى النصوص غير حالةإفراد 
أحدها 


كفا 


كن 


رذن 
الاستثناء فى الإيءان 
الرد على الرخشذري 0 المسكين, بيع 
أمل البسدع يعرضون النمي- . 
على بعكم ١‏ ث٠‏ 558 


طريق أهل السنة أن لا يعداوا 

عن النص الصحيح ولا 
يعارضوه يبمعقول ؛ ولا بقول 
فلان ايليا 


() فى المطبوعة ه سبيلان عن ءلة الإسلام » . وثثبت كذلك فى هذه الطبعة » 


وهر خط صوابه ما أثيتنا هنا ٠‏ عن اللآن المطبوع معد كتاب الورع » ."0 


0 


نضا 0 


ص 
خر الواحد إذا تلقئه الامة 
بالقبول ‏ علا وتصديقاً- 
أفاد الملم اليقيني 7 
نفاة الصفات جعلوا قوله تعالى 
( لبس كتله ثىء) مسئنداً لهم 
ىرد صماح الاحاديث ركان 
السئة نوعان : شرع ابتدائى » 


وببان لما شرعه الله 9 
ا مؤمنون كلبمأؤلياء الرمن ٠.‏ 4.؟ 
تفسين معتى م الولاية., نيان 
أكرمهم عند الله أطوعيم وأ تبعيم 
القرآن 4 
أركان الإعان حون 


الكتاب والسئة ملوءان مما يدل 
على أنحك, الإعان ءلا يثبت 
إلا بالسل مع التصديق ‏ .٠س‏ 
لو يمان 0 اقدر خيروشره للقن 
٠.‏ الشر الجرثى ؛ والشر الكلى ‏ مام 
العبد لا يطمان إلى نفسه ء فإِن 
الشر 'كامن فنا يلف 
أنفع الدعاء زأعظمه ٠‏ دعاء 
الفاهمة : ) أهدنا الصراط 


المستقم ) ْ بلقنا 


تقيق لتو باد ألر بوبية ٠‏ 
13 و لتوحيد الإنفية ن قر 
| لا نفرق بين أحد من رسله ‏ اب 


4 
ص 
أمل الكبائر من أمة مده 5“ 
لا يخلدون فى النار حرق 
اختلاف العلمامقى تعر يف الكبائر 
والصكائر ' باك 
الفرق بين «العارف» ومالمؤمن؛ 15م 


الصلاة خلف كل بر وفاجر من . 


أعل القبله ٠‏ لوق 
من أظبر بدعة وؤوراً لا يرتب 
إماماً للمسلمين يفف 


النصوص والإجماع على أن ولى 
الآمرءو[مامالصلاة.والحا؟. 
يطاع فى مواضع الاجتباد ع« . 

الصلاة على من مات من الأبرار 
والفجار فلف 

لا نهد لاحد معين بأنه م نأهل 
الجنة أو من أهل الثار , إلا 


من أخين رسو لالله عنه بذ للكى باب 1 


أمرنا بالحكم بالظاهر عوتبينا عن 


الظن واتباع السراتر | .»ع 
لا نرى القتل على أحد من أمة 
عحمدء إلا من وجب عليه 
السيف فففق 
وجوب طاعة ولى الآمس ..وإن 
جار إلا فى معصية ‏ © 8"؟ 
ليع الدزة واجماعة ٠‏ وجتنبه 
الشذوذ والخلاف والفرقة م؟م 


0 





م 
ص 
حب أه ل العدلوالأمانة؛ وتبغض 
الجود والخيانة. : م 
لآ نقول فى ثىه بغير على #مم 
المسح على الحفينتوائرت ههالسنةع مم 
الحج والجباد ماضيان مع أولى 
الام من المسلءين »والرد على 
كب الرافضة فى انتظارم الإمام 


المعصوم ألمدوم ! 1 | اشرق 
الإيمان بالسكرام الكاتئبين ذف 
الإعان ملك اموت . بوم 


البحث فى «الروح عره النفس» .يوسم 
“#الإعان بمذاب القين ونعيمه 66م 
هر هذهب جميسع أهل السنة 
والحديث ٠‏ وقد توائرت 
اللأحاديث فى ذلك ٠‏ 029 
اللدور ثلاثة :دار الدئيا »ودار 
البرزخ » ودار القرار ٠‏ .وس 
4 مؤال مشسكر وتكينل 000 إهلر 
- الحلاف فى مستقر الارواح اما 
بين الموت إلى قيامالساعة . ١ومم‏ 
الإمان بالبعث والجزاء والآيات ' 
الدالةعل معاد البدن عندالقيامة " 
الكيرى ! 
تفسير الشارح لهذه الآبات! , 
رتوجيهه ما فيهامن[عجاز القرآن» 
بروح ءالية ؛ وأدب عتاز مم 


55 








': ا صض", 


تخبط لقائلين بأن الأجسام سر كبة 
من الجواهر امفردة . وبيان 


مهب الس.اف وجمرورالعقلاء هقو؟ 


العرض والحساب ٠:‏ وقراءة 
الكتاب 0 والثواب والعقاب ٠١‏ أكانا 
الصراط لض 
(إنمتيم إلاواردها ) 7 (ب.م 
الميزان ٠‏ وله كفتان حسيتان 


مشاهدتان | نشد 
علينا الإيمان بالغيب ٠‏ 15 خيلا 


. الصادق صلى الله عليه وس :4 
الجنة والنار لوقةان موجودتان 

الأن يام 
لا تفنيان أبداآ ولا تبيدان ا" 
اختلاف الناس فى أبدية الثآر مم 
إن الله خلق للجئة أملا ٠‏ وخاق, 


للنار أهلا » 


الاستطاعة النى هى مناط اإتكلء<” 
أفيال العياد هى خلق له 95 


من العراى 2 ٠‏ 4 


الرد على الجبرية ثم الممتزلة ملم 
1 4 


الذئب يوسب الذنب 


العيد فاعل لفعله حقرقة ولكئة 
مخلوق لله القع 


ل يكافيم الله إلا ما يطيقرن ‏ مم" ١‏ 
قضاء الله يكون كرنياً وشرعياً ,فوم 7 ' 


١ 
7 


0 


ص 


الله بعل ما يشاء . رهوغير د غم 
أبداً اك 


فى دعاء الاحياء وصدةائهم منفمة 


للأموات ؟ 
الدايل على انتفاع ألميث غير ما 

تسيب فيه 4 
وصول لواب الصوم : وثواب 

الحج»وثواب القراءة»ونحوها 

من العءادات البدنية و14 


استئجار قوم. يقرؤن القرآن 


ويبدونه لأميت لمويفعله أحدمن 
الساف والاستئجار عن نفس 
التلارة غير جار بلا خلاف .4 
أماقراءة ااقرآن و إهداؤهالميت 
طوعا بغير أجرة. فهذا يصل 
إليه ١‏ 16 
إهداء ذلك لرسول الله صلى الله 
عليهو سل بدعة» يكن الصحابة. 


يفماونه 16 
الخلاف فى قراءة القرآن عند . 
اقبور ‏ 5 707 


الله سيحانه إستجيب الدعوات +.ع 
الرد على “الفلبرفة وغالية 
:+ المتصوفة .:فما زعهو| أن !إدعاء 
الافائدة فيه ” 6 
الإعراض عن الاسباب بالكارة 


5 يدي 
0 جع 


1# 


5 ش 
قدح فى الشرع, 44 
من يسأل الله ولايعطيةءأو بعطيه 
غير ما منأل 40 


الله يلك كل ثىءءولا يملكدثى 1١‏ ١؟‏ 
أله اب ويرطى ٠‏ لا كأحد 
من الأورى 0 للا 
الرد على الجومية ف نقهم الرضى 
والغشب وك و ذاك منالصفات17ع 
تحب أصحاب رسول الله » منغير 
إفراط ولابراءة, و نبغضمن 
يبغضهم والرد على الروافمتن 
والنواصب' للف 
فن أضل من ييكون فى قلبه حقد 
على خيار الأؤمئين » وسادات 
أولياء الله بسدالتييك ١‏ .اع 
خلافة أبى بكر الصديق 0 ووم 
خلافة عمر الفارق 434 


| خلافة عبان ذى الثررين 2 وبع 


قصة مقتل عس وأمر اشورى 
ومبابعة عثان » مفصلة من 
رواية البخارى ع4 
أم الشورى أيضا 3و4 
من فضائل عمان رضى لله عنه.ووع 
خلافة على رضى الله عنه 35-0 
من فضائله رضى الله عنه 1 
وثم الخلفاء الراشدون والامة 
الموديون شد 
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العشرة المبشرون بالحنة -- 
اتفاق أهل السنة على تعظيمهم ه40 
ضف أهل الزؤض فى بعضيم لفظ 
| «عشرة» يكيق 
الداطم ن دغراه وتناية عل 
وموالاتهم الاسمة الأثنى عشر 
بوم 0 48 
وجوب [حسان القول فى أصحاب 
رسول الله وأزواجه وذريتهب؟؛ 
أصل مذهب الروافض أحدثة 
منافق زنديق » قصده [يطال 
الإسلامر  ١‏ ف 
لا نذك ر علباء ال.اف منااسابقين 
ومن بعدم إلا بالخيل 498 
فى واحد أفض لمن جميع الأولياءو ع 
الإهان بكر امات الأولياء 44١‏ 
ما يبّلى الله به عبده من الس حرق 2 * 


العادة 44 
الردعلى ا لعتزلةفى إتكارمكرامات 

الأولياء 24 
الفراسة ثلاثة أنراع 6 
أشراط الساعة": خروج الدجال 

ونزول عيسى : )2 
خروج الدابة؛ وطلوع الشمس 

من مقريها 0 441 


لانصدق كاهناً ولا عرافاً ؛ولا 





ص 
من يدعى شيئاً يخال فالكتاب ١‏ 
والسنة وإجاعالآمة 4ع 
الواجب على ولى الآ وكل 
قادر أن يسعى فى إزالتمؤلاء 
المنجمين والكبان والعرافين» 


إخ +46 


٠‏ أقوال العللاء فى حقيقة السحر 


وأتواعه 4١‏ 
لاط يقة إلا طريقة الرسول ؛ 
ولا حقيقة إلا حقيقته ...فن 
لم يلام طاءته ظاهراً وباطتا - 
م يكن مؤمناً 2 ولو طار فى 
المواء ومشى على الماء + لاه» 
من اعتقد فى البله وأمثاهم أنهم 
أولياء فهو ضال مبتدع مه؛ 
اتنديد بالطائفة الملامية » الذين 
يفناونما يلامو نعليه. و كذ لك 
الذين يصعةون عند مداع 
00 عقلاء الجانين هه) 
الشيطان يتسكلم على لسآن الذين 
بذون مندسماع الانخام المطر, ومع 
الذين يتعيدون بالرياضات 
والحلوات ويشركون اسع 
والجاءات ء فيم الذين ضل. ٠‏ 
سعم فى الحياة الديا م4 


الرد على من ايج بقدة موءى 





ص 


والخذر عل جوازالاستةئامعن 


4 الوحى بالعل اللدثى‎ ٠ 


ويان أن #ومى م 1 ن «بعوثاً 

للخضر , وإثما كان عله لبي 

إسرائيل خاصة 6 
التنديد يعن يذعم, أن الدكعبة 

تطوف برجال منهم ١١‏ 405 
اجماعةحق وصوابءرالفرقةزيغ 

وعذاب /اه4 
الأمور الى تقنازع أيها الآمة 

في الآصول والفروع.ء وإذا 

م ترد إلى القه والرسول إيقبين 

فها الحق 4 
أنواع الافتراق والاختلاف اوه 
ثم الاختلاف فى الكناب من 

ألدين ارون به على وعين ١ع‏ 
جمييع أمل البدع متلفون ى 

تأو عله ؛ دؤمنون بءضه دون 

بعض ' 2 
دين الله ق! لارض والمياء واحد 

وهودين الإسلامر ‏ 0ع 


لاله 
ص 


وهو بين الغلو والاقصير وليف 


وبين التششبيه والتعطيل بلق 
وس الجبروالقدر 8 وبين الآمن 
والزياس 5 


ذكر بعض آلفر ق الرائفةعن المق 6ع 
أصل مذهب المعتزلة 1 15 
أصل مذهب الجهمية لا 
أصل مذهب الجدية 0 وبع 


ما ورد ف ذم القدرية 45 
هذه البدع المتقابلتحدثت منالفتن 
المفرقة بين الامة 32 


م احرف من العلءاء ففيه شبه 
من الهود ؛ ومن انحرف من 
العباد فيه شيه من النصارى ١ع‏ 
للفرق الضالة فى الوحى طريقتان 
التبديل والتجبيل لفق 
أمل.التبديل نوعان . . . فأهل 
الوم والتخييل 07 
وأهل التحريف والتأويل ‏ ببح 
وأما أهلالتجبيل والتضليل ... +4 





